السثار 





احتفالات ذكرى حرب أكتوبر المجيدة كانت ساخنة 
هذا العام بسبب التوتر الذى خلقعه حكومة الليكود 
ومحاولتها التخلص من كل الاتفاقات التى توصلت إليها 
حكومة حزب العمل. 
من هنا فإن أهمية أن تقرأ هذا الكتاب الذى يحكى 
قصة انتصار أكتوبر التى كان الكاتب مراسلا حربيآ فيها.. 
فهو أدق الكتب وأصرحها.. ويملاً بالتفاؤل نفسه القارئ 
7 بقدرة الشعب المصرى والشعوب العربية جميعا.. فلنعش 
فى تلك الأيام امجيدة ونحرص أن يقرأه بعد حرب أكتوبر 
الذى يحمل الآن السلاح فى يد وجاروف البناء السلمى 
فى اليد الأخرى. 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


راز ز رن | 


عرب شاعارت للك 


واحتالات ادب الخامسة 





(لل لك 


الى كل جندي عربي !.١‏ ستشهد 
على الأرض العربية فى فلسطين ٠٠‏ 
وسببناء ٠.٠‏ والجولان ٠٠‏ في مع ركتنا 
التى لم تنته بعد التخرير الوطسن 
العربي من الاستعمار والامبريالبة 
والصهيونية ٠و»»*‏ 


الغلاف من رمم الفنان جمال كامل 


يشكر الكاتب وكالة تلستار للإعلان ( بسيوني جمعة وشركاه ) على تبرعها 
بتكاليف حملة إعلانية لهذا الكتاب تقديراً للمغزى العظم لانتصار > أكتوير . 


مقكدمة .. 


ففي 1؟ ديسمبر 111/7 سطرت آخر كلمة فى كتابي « حرب الساعات 
الست » الذى نشرته « الهيئة المصرية العامة للكتاب فرع بيروت » قفي 
مارس 1919/6 .. 

وانتشر الكتاب بين القراء في العالم العربي بسرعة, غريبة .. رغم 
ان دعاية من اي نوع لم تصاحبه .. ولم يرف الى القارىء في مواكب 
صحفية أو تليفزيونية .. 

بل بدا كما لو كانت هناك « مؤامرة من الصمت » حول الكتاب كما 
قال لي احد قادة العبور فى دهشة .. ومع ذلك نفد الكتاب وبدا الناشر 
ستعد لطبعة ثانية .. 

ثم .. ثم حدثت المفاحأة الكبرى التي قليت كل شىء رأسا على 
عفصببا .. 

في ١‏ يونيه الماضي استدعاني الرئيس الور السادات لقابلته .. 
وجلست اليه استمع الى اغلى واعذب حديث يحلم اى كاتب أن بسمعه من 
قائد بلاده .. فما بالك بقائد اشرف المصارك واشرسها : معركة التحرر 
والاستقلال والتقدم الاجتماعي ؟ 

قال لي الرئيس السادات كلاما كثيرا ملخصه ان كتابي حاز قبوله 
واعجابه بجانبيه السياسي والعسكري .. 

واضاف انه دهش كيف اني لست خبيرا عسكريا ومع ذلك تعرضت 
للمسائل المسكرية بمثل ما تعرضت في الكتاب رغم قلة مصادري في تلك 
الناحية . 

وبطريقته الودود الممروفة النابعة من عراقة فلاح الارض الطيبة 


م 


الضارب بجذوره الحضارية الى اكثر من خمسة آلاف سنئة .. كلفنى 
باعادة كتابة حرب الساعات الست مرة اخرى على ضوء المعلومات العسكربة 
التي سيتاح لي الحصول عليها ف بر نامج من اللقاءات والمقابلات مع قادة 
الحيش وابطاله بناع على اتفاق بين سيادته وبين بين المشير احمد اسماعيل 
القائد العام للقوات المسلحة . 


+ خ«و» 


وخرحت من عند رئيس الجمهورية وانا اشعر بجسامة اللمسكولية ازاء 
القارىء .٠.‏ فاذا كان كتابي الارل قد تضمن بعض الاخطاء ٠.6‏ أو النواقص 
...أو حتى الفموض في صفحات متفرقة هنا وهناك .. 

فالان والدولة تيح لى على اعلى مستوى فرصة نادرة لم تتح لكثيرين 
. فلبس هناك من عذر في كتابي الجديد .. 
العسكرية عن المعركة منذ كانت خطوطا وارقاما على اوراق صغيرة وكبيرة.. 

وكذ لك العشرات من القصص التي صنعها ابطال المعارك في البر 

ولو كان هذا الكتاب تسجيلا للقاءاتي ومناقشاتي مع صانعي وابطال 
العبور لكان الامر سهلا ليس فيه من عناء سوى ضغط القلم على الورق!.. 

هذه ناحية .. ْ 
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سو و لتر ل اد 
صحيح .. وبعضها غير صحيح .. والبعض الاخر يجمع بين الصحيح 
وغير الصحيح. 

ومع ذلك فما زالت هناك اسرار عن حرب اكتوبر لم تدع بعد ولا 
نتظر ان تذاع في وقت قربسب .. 

ويكفي أن حرب 194517 لم بذع الكثير من اسرارها الا في عام 


95 وان كان الامر قد اختلط في كثير مما أذيع بالتبردر والد فاع عسن 
النفس والتنصل من السئولية وما زالت الحقيقة تائلهة .. بل ازداد 
الضباب من حولها كثافة !... 

كيف بمكن أذن ان نقدم للقارىء جديدا .. وجديدا صحيحا وسط 
هذا السيل من تدفق الصحيح وغير الصحيح 5.. 

بل ان مسثو ليةجديدة اضيفت على عاتقيق اغسطس المافياثناء زيارتى 
لاوريا .. فقد طلبت مني دار نشر فرنسية معروفة الاذن بترجمة كتابسي 
الاول .. ولكني استمهلتها حتى يصدر كتابي الحالي لاله سيكون اوفى 
واكمل .. 

ثم جاء بعد ذلك وفى ١١‏ سبتمير الماضى على وجه التحديد لقاء طويل 
بيني وبين الرئيس السادات طرحت فيه وآنا أوشك على الانتهاء من كتابي 
ادق الاسئلة التي لا يستطيع ان يجيب عليها غير قائد الشعب الى النصر 
وغر القائد الاعلى للقزوات السلحة وسيرى القارىء هذا الحديث مسجلا 
بالكامل في صفحات هذا الكتاب ٠‏ 

من هنا .. فقد بذلت جهدا كي بكرن هذا الكتاب جديدا .. رغم ان 
قاعدته ‏ ان صح التعبير ‏ كتاب غير جديد !.. 
واذا كنت ارجو شيئًا في هذا الكتاب فاني ارجو أن اكون قد حققت 
أمر بسن * 

© اولهما قسط ولو متواضع من الثقة التي وضعها في المناضل انور 
السادات »© تلك الثقة التي تمثلت في تشريفي بالتكليف باعادة كتابة قصة 
معركة 8 اكتوبر . 

© وثاني الامرين ان اكون قد استطعت تحقيق التزامي بالمسثولية 
التاريخية ككاتب ملتزم بقضابا شعيه ازاء القارىء .. وازاء مثئات الالوف 
من الجنود المصربين والسوربين والعراقيين والسعوديين والكويتيين 
والليبيين والاردنيين والجزائريين والمغاربة والسودانيين .. اولئك الذين 
صنعوا لنا نصر اكتوبر المجيد .. وردوا لنا الروح .. روح البعث الوطني 
التي حبست في قمقم هزيمة 1951 . 


خ* خ* عي 


واذا كنت قد وفقت في تحقيق هذين الامرين : ثقة القائد الاعلى لممركة 
النصر .. والمسئولية ازاء القارىء والجنود .. لي 


فالفضل أولا واخيرا للامكانات الضخمة التي وضعتها القوات 
المسلحة تحت تصرفي .. 

وتمثلت تلك الامكانات في بر نامج للزيارات الميدانية واللقاءات مع 
القادة والضباط والحنود 5 

الا ان زيارة مواقع القتال بعد خمود صوت الرصاص . . تتيح فرصة" 
ماذا وكيف ولاذا لم يحدث كرا .. و .. الخ .. 

وابحق أن القادة قد استمعوا لاسئلتي الصريحة في أناة وصسر .. 
وحاولوا تقديم كل ما يمكن ان يقدموه .. 

واعترف اني كنت صريحا اكثر من اللازم عندما كنت اسأل اسئلة 
تدخل في مجال « الشائك والمحرج » خصوصا بعد ان قمت بجولة في 
عواصم اوربية غربية للاطلاع على كل ما نشر عن حرب اكتوبسر ومناقشة 
الكثير من المعلقين السياسيين والعسكريين في الصحف ومعاهد الدراسات 
الاستراتيجية .. 


ومع ذلك اتسع صدر قادة وافراد جيشى الوائقين لكل ما طراحته من 
اسئلة وتساؤلات : 


اني اشكر السادة .. 
المشير احمد اسماعيل 
الفريق عبد الفني الجمسي 
الفريق محمد علي فهمي 
الفريق حسني مبارك 
الفريق محمد الماحى 
الفريبق سعد الشاذلي 
اللواء احمد راغب الميوطى 
اللواع سعد مأمون 

اللواء فؤاد عربز 

اللواء أاحمد بدوي 

اللواء عبد الستار مجاهد 
اللواء محمد حسن غنيم 


اللواء حسن أبو سعدهة 

اللواء بوسف عقيفي 

اللواء عبد رب النبي حافظ 

اللواء عز الدين مختار 

اللواء طبيب مصطفى الشيتي 

الأواء طبيب محمود عبد الرازق 

العميد طبيب سيد الجندى 

العميد نبيل شكرى 

العميد ضياء الدين زهدى 

العقيد محمد عبدالله 

العفيك فقي عباس 

والشكر ايشا لعشرات من ضماط البحرية 35 وضباط وحلود 
الجيشين الثاني والثالث والصاعقة .. 

واذا كان البرنامج .. واللقاءات التي نظمت لي .. قد استغرقت وقتا 
طويلا .. فإن جهدا مضنيا قد بذله السادة العميد حسن الكاتب والمقدم 
عادل يوسف والرائد محمد رحيم لانجاح هذا البرنامج وتلك اللقاءات .. 

ولذلك فإني مدين لهم بالشكر والعرفان .. 

وبعد .. فياتي دور القارىء الان .. ليتابع ذلك الجهد الذي شارك 
فيه اولثك جميعا .. في ميدان القتال .. بالعرق والدم والتضحية .. 
وعلى الورق بالحديث والمناقشة .. 

وما زال الدور ينتظرهم .. فى ميدان القتال مرة أخرى .. ليستكملوا 
قيادة معركة التحرير النهائية .. للارض المحتلة والمغتصبة .. 

وآمل ان أقدم للقارىء الفصل الأخير من معركة التحرير .. فى كتاب 
جديد .. في اقرب وقت بعد النصر النهائي على العدو . 


عبد الستار الطويله 


مقر الطبعطالثاية 


نفدت الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى شهرين كما نفد كتابى الأول 
عن حعطرب اكتو بر الذى صدر فى مارس :5 ,2 دون ضحة أو زفة 
اعلامية أيضا ٠‏ 


ولقد سطرت آخر كلمة فى الطبعة الاولى فى ١؟‏ نوفمبر 15176 . 
ومنئذ ذلك التاريع وهذه الكلمات تكتب فى أوائل ١بريل ١91/8‏ 


شهدت منطقة الشرق الاوسط أو بالاحرى شهد الصراع العربى الاسرائيل 
أحدانا وتطورات كثيرة ٠‏ 


ولكن كل مذه الأحداث والتطورات تؤكد فى معظمها سلامة الخط 
السيامى للقيادة السياسية فى مصر ٠٠‏ هذا الخط الذى شرحه الر يس 
أنور السادات فى بساطة شديدة فى حديثه الى مجلة روز اليوسف فى 


ه إن السياسة المصرية مثل المثلث ٠٠‏ قاعدة المثلث تمثشل المبادى' 
ااي : جلاء فوات. احتلال من كل الادافي. العربية 


وهذه القاعدة هى الاستراتيجية 9 ثابتة لا 2 تتحرك أما د المثلث 
فهو التكتيك »© الوسيلة . 


وراس المثلث هذا بتحرك يمينا أو يسارا أو وسطا لتحقيق الهدف 
ا تلك -500 أيضا صحة المنميج الذى تناول به الكتاب 


حرب اكتوبر ودلالتها وعمواقفف القوى المختلفة منها واحتمالات 
المستقبل . 


| فعندما صدرت الطبعة الاولى كان الحديث قد بدا عن جولة 
جديدة ينوى الدكتور هنرى كيسنجر وزير الخارجية الأمريكى أن 
يبدأما للتوصل الى فصل جديد للقوات « ينزع الفتيل من الموقف المتفجر 
فى المنطقة » تمهيدا للتوجه الى مؤتمر جنيف ٠‏ وفى ذاك الوقت كان 
الحديث بيتردد عن احتمال قيام حرب خامسة فى القردب .. 

وكان التساؤل المطروح هو هل ترى يمكن ان نتراجع اسرائيل الى 
الحد الذى طرحته مصر لفصل جديد بين القوات : حد التخلى عن 
المضابق الاستر اتيجية فى سيناء وحقول اليترول فى بوردسس وبلاعيم ٠.‏ 
فى طريق التسوية السلمية .. 

هذه التسوية التى أعلنت مصر عدة مرات أنها تعنى الانسحاب 
الكامل للقوات الاسرائيلية من الأرض العربية المحتلة بعد 1951 وتحقيق 
الأمانى الوطنية للشعب الفلسطيتى . 

وقد جاء فى الطبعة الأولى بالحرف الواحد « ان التعنت الاسرائيلى 
ما زال حادا » فثمة مواقع ثلائة يتشبث بها الاسرائيليون تماما ١‏ شرم 

ولا يبدو أن الأمريكيين حتى الآن مستعدون للضغط كفاية على 
المؤسسة الاسرائيلية للتراجع . 

وهذا ما يجعل احتمال « التسوية السلمية صمبا حتى الآن 6 . 


ولقد أعطت مصر الولايات المتحدة فرصة جديدة لتطبيق فكرتها 
من الحل « خطوة بخطوة » مرجعه عند مؤتمر جنيف حتى تدخل الأطراف 
المختلفة فى المأتمر أقل 'نوترا ٠٠‏ 

هذه كانت وجهة نظر مصر .. وهى وجهة نظرها مند أن تدخل 
كيسئجر ودخان المعارك ما زال لم ينقشع عن جبهة سيناء .. 

ونجح فى تحقيق أول فصسل للقوات على الجبهة المصرية ٠٠‏ ثم 
الجيهة السورية ( راجع فصلى دبلوماسية المكوك والثفرة فى هذأ 
الكتابه ) .. 

لقد كانت مصر لا ترى بأسا من محاولة كسينجر باعتبارها نضم 
من الأراضى العربية على الجبهات الثلاث كما أكد انور السادات دائما ٠٠‏ 
وكما تبين بعد ذلك اصراره على ذلك فى مباحثات أسوان بعد ذلك ٠.2٠0‏ 


00 


لا شك آنه يضم تلك الحركة: فى مستوى أفضل © ويدفم الى تنشبيط 
الجهود الدولية لحل اللشكلة سلميا فى اطار مؤتمر جنيف الدولى .. 


وقد عبر عن ذلك صراحة الرئيس أنور السادات فى مؤتمر القمة 
بالرياط عندما قال ان رفض أى إنسحاب اسرائيق جديد من أى أرض 
عر بية يعتبر خطأ فادحا ٠.٠‏ 


أضف الى ذلك أن مثل ذلك الإنسمحاب على الجمهات الثلاث كان 
سيعطى مصر فرصة ملائمة لاعادة فتح القباة لا فى ذلك الفتح من 
نتائج سياسية واقتصادية على الاقتصا المصرى الذى يعانى من نقص 
شديد فى السيولة المالية اذ لم يتقدم الأشقاء العرب حتى الآن بأى حلول 
جذربة امثل تلك المشكلة .. 

كما ان استعادة موارد البترول فى بورديس وبلاعيم كان سسميزود 
الخزانة المصرية بموارد مالية ايضا تحقق نفس الهدف . 

هذاعلاوة على استرداد الممرات ذات الأهمية الاستراتيجية وعلى 
الجبهة السورية كان مزيد من الانسحاب الاسرائيلى يعنى اعادة توطين 
السكان فى القنيطرة ٠٠‏ وتخسلى الاسراليليين عن مواقع استراتيجية 
تهدد المناطق التى السحيبث منها القوات الاسرائيلية فى عمدية الفصل 
بين القوات الأولى .. 

أما الإنسحاب من مناطق من الضفة الغربية فانه كان سيطرح 
بعنف قضية إقامة السلطة الوطنية للمقاومة الفلسطينية لأول مرة على 
أرض فلسطينية منذ الاغتصاب الاسرائيلى لأرض فلسطين . 

هذه كانت وجهة نظرنا كما قلنا من قبل وليست لدينا حساسية 
محاولة الحل خطوة بخطوة .. 

فحركة التجر بر العربية وخاصة قياده ثورة 7" بولية قد خاضت 
أغراض ولا أهداف السياسة الأمريكية ٠٠‏ 

فمنذ بداية حرب ٠٠ 1١915‏ لا يخفى على أحد ٠٠‏ مساندة أمريكا 
لإسرائيل ٠٠‏ وقد أكدت القيادة السياسية عدة مرات أن العرب كانوا 
يحاربون امريكا فى الايام العشرة الأخيرة .. 

ولا يخفى على أحد ايضا أن أمريكا كانت تستهدف اعادة للنفود 
الأمريكي فى المنطقة ٠٠‏ وباظهار الولابات أنها وحدها التى تملك المفتاح 


1١١ 


السحرى لحل مشكلة الشرق الأوسط وتحقيق الأمانى الوطنية لحركة 
التحرير العربية ٠‏ 

وباستعادة النفوذ هذا يمكن للولايات المتحدة ضمان سسيطرتها على 
مصادر الطاقة ( البترول ) فى المنطقة . 

ولقد استحدث كيسلنجر ومن ورائه مجموعة « الامبرياليين 
الجدد  »‏ الذين سيقرا عنهم القارى فى هذا الكتاب ‏ أسلويا جديدا 
وصفه باقامة ه سياسة متوازنة » ٠٠‏ وكان يتمتع بتأييد نيكسون فى 
ذلك ٠٠‏ ولكن هده « السياسة المتوازنة » لم تتفق قط مع اتجاهات 
الاميرياليين التقديديين الذين يمثلهم أمثال « السسناتور جاكسون 
وجماعات الضغط الصهيونى ٠‏ 


وكان سقوط نيكسون ايذانا باختلال الميزان فى صالح أولئك 
التقليد س .٠‏ 


وبدا واضحا أن خليفته الرئيس خيرالد فورد أعجز من أن يواجههم ٠*٠‏ 

وسقطت محاولة كيسنجر فى التوصل الى فصل جديد للقوات ٠‏ 

ذلك أن الاسرائيليين اذا كانوا قد وافقوا على استثنافه محاولته 
الا أنهم استغلوا الظروف الجديدة فى الولايات المتحدة أحسن استغلال 
خصوصا أن موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية قد اقترب ( ١١91‏ ) 
وجبرالد فورد ينوى ترشيح ئقسيه ٠*٠‏ فازداد تعنتهم بصلافة غريبة 
واكتفوا بتشييعه فى مطار تل أبيب بعبارات الأسف بسيب فشله فى 
مهمته بعد أن قال بصوت متهدج : انه يوم حزين لاسرائيل وامريكا ؟0* 

ان هدف الياسة الاس'ائيلية منذ البداية من قبول مبادرة 
كيسنجر كان العمل على تحقيق فصل بين مصر وسائر دول المواجهة 
والمقاومة الفلسطينية بعقد اتفاق منفرد * ٠‏ 

وكانالطربق الى ذلك هو ذلك الطلب الاسرائيلى « اللا معقول » 
والذى اصرت عليه اسرائيل فى سذاجة غريبة وهو اعلان مصر انهاء حالة 
الحرب مقابل ذلك الانسحاب المرزئى من سيناء فقط ! 

والمرء بدهششس فنعلا لذلك ١‏ لطلب ٠.٠‏ وذلك الاصرار. ٠‏ ويتساءل هل 
وعت القيادة الاسرائيلية دروس حرب أكتوبر حقا ؟ ٠٠‏ أم هل نسيت 
تلك. الدروس وابرزها سقوط نظرية التفوق الاسرائيل ٠٠‏ مما يعنى أن 
الحيوش العربية قادرة على ضرب جيششى الدفاع الاسرائيلى الأسطورى 
ضربات موجعة ؟! أم أنها تحاول اجهاض نتائج حرب اكتوبر وجعل العالم 
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يسى انتصار العرب قيها باتخاذ هذا الطريق المفامر برفض مجرد انسحاب 
جسزنى ؟ 

اننا نعود مرة أخرى الى أيام الصلف والغرور الاسرائيل اللدين 
استمرا فى المنطقة أكثر من ربع قرن حتى مُرْعْا فى رمال سيناء وأوحال 
الجولان ٠٠‏ وهذا نذير خطر يؤيد التوقعات الكثيرة لدى بعض اللمراقبين 
السياسيين ٠٠‏ ان العسكرية الاسرائيلية تريد بل تخطط لضربة انتقامية 
ضد الجيش المصرى والسورى .. 


ولعل سلبية الحكومة الاسرائيلية الحالية ازاء المظاهرات العنصرية 
الحمقاء والخرقاء التى تجوب المدن الاسراليلية والقدس بالآلاف تطالب 
تلك الحكومة بعدم التخلى عن شبر واحد من أرض الضصسفة الغربية مثلا 
باعتبارها أرض المبعاد لاسراثيل 55 


هذه السلبية فى الأرجح أن يكون وراءها تدبيرات انتقامية عسكرية 
غادرة ٠» ١.‏ 


الاسرائيلية » حملة جمع التوفيعات التى نظمتها جماعة ليكوود اليمينية 
المتطرفة لنفس الغرضض ( أى عدم الانسحاب من الضفة الغربية ) م 
تعبئة فى نفس الوقت للرأى العام الاسرائيلى لتلك الحرب الانتقامية 
المتوقعة ٠٠‏ ( جمعت جماعة ليكوود 5194 ألف توقيع أى 75٠‏ من الناخبين 
الاسرائيليين ) . 

ولكن رغم هذا كله ٠٠‏ هاذا كان موقف القيسادة السسياسية 
المصرية ؛ .. 

لقد اصرت على مواقوفها المندئى .٠٠‏ وركلت الس لف والتعنت 

ه كما تعلمون أن جهود كيسنجر انتهت بسبب موقف المكومة 
الاسرائيلية التى تصر على مطالب معينة ترفضها مصر ٠٠‏ بصفة قاطعة 
هن النداية + 

ان سياسة الخطوة خطوة التى كانت تمارسها الولايات المتحدة بعد , 
فشل مهمة كيسنجر لاسباب ترجع الى الموقف الاسرائيلى قد انتهت . 

وبالتالى فان الخطوة التالية للتحخرك مى دعوة مؤتمر جنيف فى 
اقرب وقت وان مصر مع الدول العربية ٠‏ ومع منظمة التحرير الفلسطينية 
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سواف تتشاور مع الدولتين العظميين وتطلب منهما بصفتهما يتباومان 
الرئاسة المشتركة وتطلب اليهما دعوة مؤتمر جنيف للاجتماع فورا ٠‏ 

وأضاف الوزير « أنه منذ اليداية كان واضحا أن الحكومة الاسرائيلية 
قد دفعت يعناصر جديدة ٠‏ وأثارت موضوعات لم يكن من المفروض أن 
تناقشى فى اتفاقية للفصل بين القوات باعتبارها اتفاقية عسكرية ولكن 
هذه النقاط التى تطالب بها اسرائيل تدخل فى اطار إتفاقية السلام . 

ان مصر رفضصت وترفض وسموف ترفض هذا المنطلق وأن انهاء 
حالة الحرب لن تنتحقق أبدا الا بالحل النهائى المتفممن الانسحاب 
الاسراثيلى من كل الأراضى العربية وقيام دولة فلسطين ٠.‏ وفى ذلك 
الوقت تستطيع اسرائيل.أن تكون مقبولة فى هذه المنطقة وهذا هو مغنى 
القرار ؟4؟ والقرار 8؟5 وهما القراران اللذان تقدم بهما وتبناهما 
انهاء حالة الحرب للاسباب التى أوضحتها وكذلك فى الوقت نفسه ترفض 
كل الصيغ الأخرى التى تقدمت بها اسراثيل بصورة أو بأخرى بهدف 
قرارات موٌتمر الرباط » وفى كل المحادثات والمفاوضات أوضحنا بصفة 
رسمية وكتابة للدكتور كيسسجر أن الحل النهائى لن يتحقق إلا اذا شسسل 
كل العناصر التى ذكرنها , وبالاضافة الى ذلك فإن مصر أوضصحت كتابة 
ورسميا وأصرت حتى فى اتفاقية الفصل بين القوات التى كان من 
المتوقع تحقيقها أن سورنا اذا هو حمت بواسطة إسرائيل ٠.‏ فإن مصر 
سوف تتدخل نلقائيا وتمارس مسئولياتها إزاء سوريا 2. .ليس صطذا 
فقطد , ولكن مصر ستتدخل إذا واجهت سسوريا عدوانا عسكريا أو شية 
عسكرى 3 

وأن مصر سوف لا تلتزم باتفاقية للفصل بين القوات والتى كان من 
والتزمنا كذلك بان الفلسطينيين لا بد وان يشتركوا فى مؤتمر جنيف » 
وليس هناك من حل يمكن أن يتحقق الا باستعادة الحقوق الفلسطينية ٠‏ 

لذلك نعتقد أن المو قف الملصرى واضح وضوحا بينا » كما ان 
المسئولية فى العجز عن الوصول الى اتفاق » نرجم الى موقف إسرائيل 
ومن المؤكد الآن أن الدكتور هنرى كيستنجر قد بذل كل جهوده من أجل 
النجاح ولكن الموقف الاسرائيلى الرافض للسلام قد جعله. عاجزا عن 
تحقيق هذا النجاح بالرغم من كل جهوده . 

وبالتالى فإن الحكومة الإسرائيلية تتحمل كل المسئولية فى هذا 
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الفشل وكل النتائج المترتية على هذا المسلك © أن الدكتور كيستجر 
'سوف بذبع بيانا فى الساعة الحادية عشرة مساء » وسوف يفادر اسرائيل 

وفى النهاية ليس لدى أى تصريح معد كما أننى لم أدع لتر 
صحفى , ولكن الواضح أن مصر كانت مستعدة فى حالة الفشل أو فى 
حالة النجاح : 

انها لحظة تاريخية ؛ بذلنا كل الجهود من أجل تحقيق السلام ولكن 
الموقف الاسرائيلى هو السبب المباشر للفشل » وسوف يحكم العالم على 
هذا الموقف الرافض للسلام » ٠.‏ 

كما اعلن السيد تحسين بشي المتحدث الرسسمى باسم الحانب 
المؤتمر الصحفى الطارىء لوزير الخارجية المصرى بلحظات وانه نتيجة 
لهده الرسالة التي أكد فيها كيسنجر توقف جهوده عقد السيد اسماعيل 
فهمى مؤتمره الصحفى الطارىغ ٠‏ 

وقال السيد تحسين بشي ان على أمريكا أن تبحث الآن كيك 
تستطيع أن نستمر فى التزامها ببئذل الجهود من أجل تحقيق السلام 
فى منطقة الشرق الأوسط » ٠‏ 

و بهذا الموقف ٠٠‏ سقطت أيضا كل دعاوى جيهة الرفض التى لم 
تكف لحظة واحدة عن الت؛ لتشكيك فى موقف القيادة السسياسية المصرية . 

وهذه الجبهة التى أصبحت من فرط لحاجتها ودعاواها الباطلة 
وألفاظها المتكررة المتضابهة أشبه بعواجيز الأفراح أقامت الدنيا وأقعدتها 
حول ما سمى بالحل المتفرد ٠.‏ 

وهو شىء وطمى ٠٠.‏ وقد رددنا عليه فى الطبعة الأولى من هذا 
الكتاب عندما قلنا «ه ورغم كل المحاولات الأمريكية والارجافات والمزاعم 
عن أن مصر سستقبل حلا منفردا فان شيئًا من ذلك لم يتحقق وان 

ولن نناقشى هنا هذه المزاعم فهى افتئات على الحق وانكار لتاريخ 
ماض وحاضر ناصع فى النضال والدفاع عن العرب جميعا ٠‏ 

ومصر ممى أكثر بلد عربى قدم تضحيات ومساعدات بالدم والمال 
من أجل كل بلد عربى من الجزائر الى اليمن الى قورة لبئان 1988 الى 
شعب فلسطين !! 

وتعر ض ايشا لهذه الحملات الزائقة كتاب كثير ون .٠‏ ومع أن 
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الأحداث وخبرة التاريح قد كشفت زيف تلك الاتهامات فانها لم تتوقف 
٠٠‏ بل عى ترتدى أقنعة جديدة كل يوم ٠0‏ 

وسنكشسف عن هذه الأقنعة فى كتاب خاص عن جبهة الرفض 
هذه تحت الطبع الآن ٠.‏ 

وقد كان انور السادات على حق عندما خاطب اولثك المسككين 

« ولقد استمر عملنا فى أسوان سبعة عثر بوما حهدا متصلا كان 
لابد أن نبذله ٠‏ وتحملا صابرا كان فى مقدور اخوة لنا أن يكفوه عنا 
حتى نتضح لهم الحقائق ٠‏ 

أما الجهد فقد اقتضانا عملا بالليل وبالنهار ويقظة بالغة ٠‏ 

وأما التحمل فقد كان منانا لو تسلح غيرنا بالئقة بالنفس والثقة 
باخوة لهم تأكد للجميع صدق التزامهم فتركونا نعمل فى هدوء وبغير أن 
نكون مطالبين باجراء محادثاتنا مع ألاطراف الدولية الاخرى أمام 
ميكروفونات تنقل لهم كل كلمة وكل حرف وكل همسة فيّما نقول أو 
للسميع » 11 .. 

ولا شك أن فشل كيسنجر طرح سؤالا ماما رغم تعنت اسرائيل ٠‏ 

لماذا لم تضغط أمريكا على اسرائيل لقبول حتى ذلك الانسحاب 
المحدود ؟ .. والانسحاب المحدود من جيهة سيناء فقد كانت المباحثات 
تدور حول أول ١انسحاب‏ من الجبهات الثلاث ( وعو الطلب الذى قدمته 
مصر كتابة منذ البداية ) ؟ . ١‏ 

أن الملاحظ أن كيسنجر لم يتقدم حتى بصي توفيقية بين وجهتى 
غير ملتفت الى المصائب التى بدات تنتد فق على الولايات المتحدة وعملاثها 
فى فيتنام وكمبوديا !! .. 

انه اكتفى بأن نعى فشك الى العالم بصوت متهدج فى مطار 
تل أبيب ٠٠‏ 

أما الضغط فلم يفعل شيئا ٠٠‏ بل أكد الصداقة بين أمريكا 
واسرائيل ٠٠‏ وأعلن فورد أن الحكومة الأمريكية ستحاول اعادة النظر 
فى سياستها فى الشرق الأوسطا .. 

ومما يدعو الى الريبة أنه بعد ذلك الوعد الأمريكى بتغيير السسياسة 
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الأمريكية بيومين فقط صرع الملك فيصل برصاصات أمير من الأآسرة 
لمالكة قضى ثمانية أعوام فى امريكا ٠٠‏ 


وكان معروفا أن الملك الصديق التقليدى للولايات المتحدة فيصل 
قد تناقض معهااخرا برفعه شعار نسرورة الصلاة فى القدس .. وفصله 
للريال عن الدولار ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ولم نلحظ تغييرا يذكر ازاء اسرائيل ؟ ٠٠‏ 

ان الكاتب المطلع احسان عبد القدوس ٠٠‏ يميل الى الأخذ بالرأى 
الأخير فيقول تحت عنوان ذى مغزى : مل فشل- كيسنجر أم أدى 
مهمته ؟ فى جربدة الأهرام / فى 5؟ مارس المافى ؟ 

« الواقع أن الخلاف الاساسى فى كل ما يجرى حولنا بعد 1 أكتوبر 
هو خلاف بيئنا وبين أمريكا حول تقدير مسئوليتها وتقدير موقفها ٠٠‏ 
فنحن نحمل أمريكا مسئولية كاملة وأمريكا تحاول أن تضع: نفسنها موضع 
الدولة المحايدة أو الدولة الوسيطة بيننا وبين ا" 6. 


التخلف” ال ملا الدنيا صراخا عن الحل الأمرنكى والصداقة الأمريكية ؟ 


د عندما حاربنا فى 7 اكتوبر كنا تعلم أننا تحارب' أمريكا ٠0‏ 

٠٠‏ أى ان أمريكا بالنسبة لنا دولة محاربة ٠٠‏ تحارينا ٠٠‏ ثم 

« ولذلك فالمنطق العربى برفض التسسليم بان فشل كيسنجر فى 
أن يخطو نحو السلام خطوة أخرى يرجع الى التشدد أو الرفض 
الاسرائيق ٠٠‏ انما يرجم أساسا الى عدم تصميم أمريكا على أن تخطو 
هذه الخطوة ٠٠‏ بل ريما وصل النطق العربى الى افتراض أن أمريكا 
كانت تعلم مقدما بهذا الرفض وارادت أن تنسب هذا الرفض الى 
اسرائيل حتى تحتفظ بيزى ملاك السلام حفاظا على نصالحها فى بقبية 
العالم المربى » ؟!! . 

لقد عشت الأيام السبعة عشرة من مباحثات كيسنجر فى أسوان 
.. ومن خلال المعايبئة واللقاءات المتعددة هناك مع السياسيين 
والصحفيين الأمريكيين يمكن أن نحدد التصور الأمريكى لحل مشكلة 
الشرق الأاوسط فى النقاط التالية : 


١1‏ حرب الساعات السته 


4د انسحاب اسرائيلى من أغلب الأراضى المحتلة مع ترك مناطق فى 
يد الاسرائيليين أو تحت اشرافهم بشكل ما وهى شرم الشيخ ٠‏ بعض, 
مناطق الجولان ٠‏ أجزاء من الضفة الغربية ٠‏ أما القدس فان الأمريكيين 
يقولون صراحة أن اجلاء اسرائيل منها بساوى القضاء على اسرائيل 
ذاتها! 

ب“ وبالنسنبة للدولة الفلسطينية .. يريدها الأمريكيون دولة غير 
كاملة الاستقلال فى كنف شرق الأردن ٠٠‏ حتى يمكن أن ترتبطا مستقبلا 
بعلاقات تجارية واقتصادية' مع اسرائيل. . 

بد يريد الأمريكيون صلحا مع اسرائيل .يتضمن علاقات دبلوماسية 
وتجارية وثقافية وسياحية يبدأ تنفيذها مع بدء تنفيذ الاتفاق . 


ومقابل ذلك فان الشمن الذى بر يلاه الأمريكيون ٠.‏ 

وهذا طبعا أمر مضخك ٠*٠‏ اذ لا بد لمن يغمض عيئيه أن يحتفظ 
بعلاقات ودية مريبة على الاقل » 

أنهاء العلاقات الودية بين العرب والاتحاد السو فيتى اقتصاديا 
وسياسيا 'وثقافيا ٠‏ 

هكذا يفكر الأمريكيون .. ولهذا يخططون .. وهو فكر .. 
وتخطيط ٠٠‏ لا يخفى على أحد فى هصر ٠٠‏ 

ولقد كانت صلابة مصر فى موقفها ضربة لذلك التفكير والمخطط 
الأمريكى .. وصفعة للتعنت الاسرائيلى .. 

ولكن هذه الصلابة ٠٠‏ لابد أن تتعزز بأمور أربعة حتى يمكن 
أن تواجه حركة التحرير العربية التآمر الاستعمارى الصهيونى ٠٠‏ 

وهى أمور دعونا اليها فى الطبعة الآولى من هذا الكتاب .. وهى 
لم تفقد أعميتها ٠٠‏ بل تضاعفت تلك الأهمية ٠٠‏ 

ان تعزيز الوحدة الوطنية وتدعيمها يجب أن يكون فى مقدمة جدول 
الأعمال هو »> 

أن هذه الوحدة هى السند الرئيسى للقوات المسلحة الباسلة التى 
خاضت بشرف معارك أكتوبر ٠٠‏ ويتوقع فى أية الحظة أن تخوض الحرب 
الخامسة ٠٠‏ 
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ومن المؤكد هذه المرة أنها ستحرز انتصارات أروع من إنتصار 
اكتوبر واكمل ل الى 

نهى قد حطمت هيبة وأسطورة التفوق الاسرائيل *٠‏ وحرب ال مقاتل 
المصرى مواجهة الاسرائيل العنصرى ٠٠‏ وتغلب عليه وقهره ٠٠‏ وفى المرة 
القادمة سيفتك به فتكا مروعا بعد أن سقط جدار الوهم القديم ف 

والضمان الأساسى لتعزيز الوحدة الوطنية هو الديمقراطية ٠ ٠‏ 

وإن الانجاه لتعدد المنابر فى الاتحاد الاشتراكى هو بداية على الطريق 
الصحيح لاطلاق حرية التعيير والتنظيم للقوى الاجتماعية المختلفة ٠٠‏ 

ان تنشيط دور مجلس الشعب ٠٠‏ هو تعزيز لدولة المؤسسات 
وتمزيز للرقابية الشعبية ولو بشكل نسبى ٠.6‏ وقد ثبت دور الرقابة 
البرا مانية فى كثير من المواقف ٠٠‏ بعد أن بهت ذلك الدور فى برلمانات 
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وكما قلئا على صفحات مذ الكتاب ان الديمقراطية ممارسة ٠٠‏ 
وتتسع بالممارسة والمعاناة ٠٠‏ فان الجماهير والصحفة مدعوة لتلك 
الممارسة ٠٠‏ 


وأولئك الذين يقلقون من استفادة اليمين الصرى من هذه الممارسة 
للديمقراطية ٠٠+‏ معدذورون فانهم لم يتعودوا على ممارسة الديمقراطية 
سنوات طويلة ٠٠‏ وعاشوا فى وهم أن المجتمع المصرى قد فرغ من تحقيق 
الاشتراكية رغم أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قد أكد أكثر من همرة 
أننا ما زلنا فى مرحلة الانتقال الى الاشتراكية ٠٠‏ 

وذلك يمنى وجرد قوى اجتماعية فى المجتمع ليس من مصلحتها 
تطبيق الاشتراكية ٠٠‏ 

ومن الأفضل أن يدور الحوار ٠٠‏ والخلاف والتناقض الاجتماعى 
بطريقة ديمقراطية مكشوفة ٠٠‏ بدلا من كبته بتعسف وقرارات علوية٠٠‏ 
لا تؤدى كما قلنا الى خلق طبقة جديدة استغلالية محل الطبقة القديمة ٠٠‏ 

وليس أدل 'على سلامة هذا المنهج أنه فى ذلك الاطار الديمقراطى٠٠‏ 
الدولة والمجتمع كله صوتها ضد الأصوات اليمينية الغبية التى ارتفعت 
تطالب باطلاق النشاط الرإسمالى الحر ونصفية القطاع العام ٠-الخ ٠‏ 


احلدة 


وفى مواقم أخرى ٠٠‏ وفى ظروف مختلفة استطاع العمال والطلية ' 
والفلاحون أن يردوا مجمات اليمين ومحاولاته للارتداد بالثورة ٠٠‏ 


وصمدت الدولة فى موقفها ازاء تلك المحاولات التى بدت فى تحويل 
سياسة الانفتاح الى أداة طيعة فى صالح دفع المجتمع الى طريق تنمية 
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ان رسالة الرئيس أنور السادات التى وجهها الى الحكومة ومجلس 
الشعب ٠٠‏ هى تأكيد للموقم الذى تقفه القيادة السياسية من مسالة 
التطور الاجتمساعى ٠٠‏ ومن الطبقة اللجديدة ٠٠‏ ومن الطفيليين الذين 
طفوا على سطح الحياة كالبثور المتقيحة ٠‏ ونهبو! وقت الشعب وخيرات 
الآأمة٠5٠‏ 


ولذلك لم يكن غريبا أن تآمر اليمين على تلك الرسالة بالصمت ٠٠‏ 


ولقد دخل بعض المسئولين فى معارك ضد عتاولة اليمين المتخلف فى 
ندوات ومساجلات علنية دافعوا فيها عن التقدم الاجتماعى وقال الدكتور 
عبد العزيز حجازى بصوت عال « لن نترك الشعب للرأسماليين سن 


ان هذا الحوار ٠٠‏ بل هذا الصراع دليل صحة ٠٠‏ وهناك قوى 
عديدة تتآمر على صحة الشعب ٠٠‏ وتعمل على وأد هذا القدر من 


الديمقراطية ٠٠‏ 
ان القوى العربية الوطنية قد اكدت تضامنها العربى عندما اغتيل 
الملك فيصل ٠.٠6‏ 


وقد أحرز ذلك التضامن تقدما خلال الشهور الماضية ٠٠‏ ففى مؤتمر 
الرباطه.٠*٠‏ تقرر تدعيم دول المواجهة بالمال لشراء السلاح ٠٠‏ ودفمت 
السعودية ثمنا للسلاح الذى اشترنه مصر من فرنسا ٠0‏ 

وتحسنت العلاقات وتعززت بين مصر والعراق سياسيا وععل 
المستويين الاقتصادى والثقافى حتى أن العراق هو أول بلد عربى يملن 
فتح أبوابه لاستقبال مثات الألوف من الفلاحين المصردين ٠٠‏ مؤكدا عروبة 
كل سكان الأقطار العربية ٠٠‏ وعتدما يسترجع المرء الماضى القريب ٠0‏ 
والدعاوى التى كانت تقال عن «الاستعمار المصرى» ٠٠‏ عندما كان يطرح 
أحد فكرة هحجرة بعض الفلاحين أو العمال المصريين الى أى بلد عربى ٠٠‏ 
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يدرك التقدم الذى خطاه التضامن العربى ٠٠‏ «فكرة الوحدة العربية ٠‏ 
بشكل طييعى ٠٠‏ دون تعسف أو املاء ٠٠‏ انما بوعى وادراك أملتهما 
تطورات إالاحداث واحتياجات التقدم والتطور الاقتصادى العربى المشسترك ٠‏ 


وما زال المستقبل يحمل تطورات أوسع مدى فى العلاقات بين مصر 
والمراق ٠٠‏ 

ونحن نكتب هذه الكلمات وسمة أطراف عربية تركز نشاطها لا فى 
نقد سياسة مصر بل فى الهجوم والتهجم عليها على غير أسس موضوعية 
وبأسلوب غاية فى التخلف ٠‏ 

ومثل هذا النهج إثبتت تجارب الحياة عدم جدواه الا فى تحقيق 
شىء واحد هو نوسيع الهوة دين الدولة العربية والحط من قيمة أصحابه 
إنفسهم واضعاف أى إثر محتمل لهم فى التاثير على تطور الاحداث فى 
اتجاه بناء ٠‏ 

كما أثبتت تجارب الحياة أيضا أن رفم أى نظام عربى للتناقض بينه 
وس النظام الوطنى المصرى الى مرانية رئيسية لا يؤدى الا الى دمار ذلك 
لنظام العربى الأخرق أو عزلته الشديدة عن مجرى الأحداث ٠‏ 

ومن هنا فان كل القوى الوطنية العربية يمينا كانت أو يسارا عليها 
إن تعيد تنظيم صفوفها فى |سرع وقت وتناسى الماضى ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن أهم « تكتل 6 تضامنى داخل الاطار العام للتضامن 
العربى هو ذلك التكتل بين مصر وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ 
وهو التكتل الذى يحمل عبء الصدام المسلح أو المواجهة الدبلوماسية ٠‏ 

واذا كان الرئيس أنور السادات قد أكد فى خطاب مارس ه1959 
الى مجلس الشعب أعهمية الصداقة العر بية السوفيتية واعتباره أنها صداقة 
مبدئية وليست مرحلية انتهازية ٠٠‏ ودعا السوفيت الى التحرك ايجابياأ 
من جانبهم لتنشيط تلك الصداقة وتدعيمها ٠٠‏ فان هناك علامات تؤكد 
(تجاه البلدين فى طريق تجديد تلك الصداقة والتخلص مما يعود يسبب 
جمودها ٠‏ 

ولقد دعونا الى نعزيز الصداقة العربية السوفيتية وهاحمنا محاولات 
ترسيم هوة الخلاف ٠٠‏ ونقدنا أولئك الذين عمدوا الى ذلك ٠‏ 

كما نقدنا الاتحاد السوفيتى نفسه على إخطائه مم مصر من قاعدة 
الوعى بأعمية الصداقة معه ٠‏ 


قا 


وقد تطورت الاحداث فى اتجاه تصفية شقة الخلاف بعد أن تجمد 


الموقف طويلا ٠‏ 


فجاء جروميكو فى يناير ١‏ وأعلن الرئيس السادات أننا نيد[ 
وزير الخارجية يسافر أيضا الى موسكو ٠‏ 


وبدأ الاتحاد السوفيتى فى استثناف توريد السلاح من جديد الى 
مصر ٠‏ وصحيح أنها عقبود قديمة (؟/ا91١ ‏ 1915) الا أنه استئناف ' 
لتوريد السلاح على آى حال ٠٠‏ وبداية تصحيح لخطا قديم ٠‏ 


وانها فرصة عظيمة أمام الاتحاد السوفيتى اليوم ٠٠‏ الذى هو 
طرف الصداقة المطالب باتخاذ خطوات عملية لتأكيد وتدعيم وتطوير تلك 
الصداقة لأنه يملك القدرة على السلاح وعلى الآلات أيضا ٠‏ 

ان مؤتمر جنيف قد ينعقد قريبا ٠٠‏ وان دخول العرب مثل ذلك 
المؤتمر وهم على درجة كافية هن القوة العسكرية لكفيل بتدعيم مركزمم فى 
المفاورضات ٠٠‏ 

6 وكما قلنا فى الفصل الخاص بالموقف السوفيتى فان الاتحاد 
السوفيتي كان يمكن أن يحفظ الصداقة المصرية السوفيتية من هجمة 
اليمين العربى لو أنه لبى طلب مصر من السلاح ولا كان قد انتاب تلك 
الصداقة أية أزمة جدية ٠‏ 

ونعهود فنكرر للأصندقاء السوفييت أن أسلوب مد مصر بالسلاح 
« بالقطارة.» أو رفض جدولة الديون لمساعدة مصر على تخطى الصعوبات 
الاقتصادية ٠٠‏ هو الزاد الأول لليمين المصرى المتريص بالتقدم الاجتماعى 
فى مصر وبالصداقة مع المعسكر الاشتراكى معا ٠٠‏ 

ان مثل ذلك الاسلوب يدعم قوى اليمين ولا يضعفها 

وبعد فان التكتيك السياسى البارع الذى اتخذته القيادة السياسسية 
آاخيرا لدرء خطر وقوع المسكلة من جديد فى حالة اللاسلم واللاحرب ٠٠‏ 

هذا التكتيك الذى جعل القضبية بعد فشل ههمة كيسئجر حية 
متقدة فى العالم كله ٠٠‏ باثارة مصالح أوربا فى فتح قناة السويس ٠‏ 
وبمد وجود-قوات الطوارىء الدولية ثلائة شهور فقط أى الى بعد (قل من 
شهرين من فتح القئأة ٠٠‏ 
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ودعوة الدولتين الكبيرتين الى عقد مؤتمر جنيف وعوتهما الى دعوة 
منظمة التحرير الفلسطينية للمؤتمر ٠٠‏ واعلان ترحيب مصر بانضمام 
دول أوربية غربية الى المؤتمر ٠٠‏ للمساممة فى الضغط على الولايات المتحدة 
واسرائيل والتمهيد لاتصالات عربية عديدة على مستوى القمة ٠٠‏ 

ان ذلك يعنى أننا مقبلون على مرحلة شاقة من النضال السياسى٠٠‏ 

وهذه المرحلة عحى فى حد ذاتها فترة ملائمة لمواصلة الاستعداد 
العمسكرى للانقضاض على العدو وتطهير الارض المحتلة منه اذا ما ركب 
رأسه ورفض الانصياع لارادة المجتمع الدولى ٠٠‏ 

ومهما بدا النضال السياسى شاقا وطويلا ٠٠‏ فعلينا ألا ننسى 
تجربتنا قبل حرب اكتوبر ٠٠‏ وألا ننسى «ضربة المملم» التى حققتتها 
القيادة السياسية المصرية فى وقنت كان اليأس قد لف الكثيرين بظلامه٠٠‏ 

اننا أصحاب قضية عادلة ٠5٠‏ وأصحاب خبرة طويلة متمرسة و 
النضال ضد الاسنتعمار والاحتلال الا'جنبى ٠٠‏ وقد حقتنا انلتصارات فى 
نضالنا كان أبرزها انتصار أكتوبر ٠٠‏ 

وآمامنا ومن حولنا كل يوم تتوالى أنباء انتصارات الشعوب على 
الاستعمار مهما طال أجل نضالها كما يحدث اليوم فى فيتئام وكمبوديا ٠‏ 


غدا أو بعد غد ٠٠‏ 


؟ ابريل ه/او١‏ عباد الستار الطويلة 
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مقدمة من فراش المرض 


لقد مر واحد وعشرون عاما منذ صدر هذا الكتاب الذى تقرأه. وتكتسب 
أهمية نشره أنه فى هذا العام بالذات كان الاحتفال بذكرى حرب أكتوير واسعاً 
ومؤثراً ومخيراً للاهتمام.. وربما كان ذلك بسبب التعسف والتخريب والإرهاب 
الإسرائيلى ضد الفلسطيئين واللبنانيين كى تتنصل حكومة الليكود التى تضم 
اليمين الإسرائيلى المتخلف بالإضافة إلى أحزاب أقرب إلى الفاشية إذ تتشبع 
بأفكار عنصرية للتوسع والنهب والاغتصاب لأراضى شعوب أخرى وعدم التورع 
عن قهرها وحرمانها من وجود كيان مستقل لها ذو سيادة مثل الشعب 
الفلسطينى. 

ولقد حدثت تطورات وتغيرات خطيرة جدا منذ أن صدر هذا الكتاب. 

فقد استكمل المرحوم أنور السادات تحرير سيناء واستردادها عن طريق 
اتفاقية كامب ديفيد. 

وهى الاتفاقية التى كفرت بها أغلب الدول العربية دون أن تقدم بديلاً أو 
تفعل شيئاً. 

أغلب العرب اليوم وعلى رأسهم الفلسطينيون يندمون على رفضهم 
الاستجابة لنهج السادات خصوصا عندما دعاهم إلى الاشتراك فى مؤتمر دولى 
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فى مينا هاوس ١191/1‏ . ثم رأينا العرب يقاتلون اليوم من أجل التوصل إلى 
بعض ما حققه السادات بالدسبة للفلسطينيين فى معاهدة كامب ديفيد التى 
أقرت الحكم الذاتى لهم. 

وبعد جهد طويل ومباحثات سرية وافق الإسرائيليون على التفاوض مع 
منظمة التحرير الفلسطينية وأعلن الاعتراف المتبادل ثم عقدت معاهدة أوسلو 
بين إسرائيل والمنظمة.. وقام الحكم الذاتى فعلاً وأصبحت هناك سلطة وطنية 
فلسطينية بزعافة ياسر عرفات الذى يصارع فى بطولة قوى شريرة أو جاهلة أو 
لقضية عربية علاوة على إسرائيل نفسها. 

ومع ذلك كانت المفاوضات بينه وبين إسرائيل ناجحة فى عهد حزب 
العمل إلى درجة أن حكومة ذلك الحزب ألغت من برنامجه المادة التى تقول أنه 
لا يجب الموافقة على إقامة دولة فلسطينية. 

وكانت المفاوضات مع سوريا تعقدم.. إلى أن جاءت الكارثة على يد 
بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الليكود أو حلفائها الوثاق. 

وتحققت هواجس أنور السادات بشأن موقف الاتحاد السوفيتى واتجاهه 
للعهادن مع أمريكا إذ تهادن فعلا شيئا فشيئا تم بسرعة مذهلة حتى ركع أمام 
الولايات المتحدة الأمريكية مهزوزا مفككا مرتدا عن الاشتراكية التى أعلن 
زعماؤه بزعامة جورباتشوف أنها فشلت ولا تصلح لحل مشاكل التناقض 
الاجعماعى.. بما أدى إلى دمار النظم فى أوروبا الشرقية وتخلص بلاد العالم 
الغالث من أى اتجاهات اشتراكية وعمدت إلى الحصخصة وإعطاء القطاع 
الخاص مركز القيادة للتدمية. ' 

وحدث بعد عام ١4/31‏ أن اغتيل أنور السادات وخلفه نائبه حسنى مبارك 
قائد سلاح الطيران فى حرب أكتوبر وفى عهده استكملت مصر استرداد 
سيناء بعودة طابا إليها وهى المنطقة التى كانت تدعى إسرائيل أنها ليست 
.مصرية.. ثم أطلق الحريات العامة نسبيا.. وبدأ فى خطة تنمية جبارة بدات 
بالإصلاح الاقتصادى الذى قاد فيه مصر بأقل خسائر للشعب المصرى. 
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وأثبت أن كل تخرصات جبهة الرفض العربية على أن كامب ديفيد قد 
عزلت دور مصر عن قضية التحرر الوطنية العربية. 

إذ لا توجد دولة عربية تسانده»ء بل وتناضل مع الشعب الفلسطينى 
والسورى واللبعانى مغل ما تفعل مصر.. فدور الآخرين محدود وشكلى.. بل 
عددما تفوقت زعيمة جبهة الرفض (العراق) اتجهت بقوتها العسكرية ليس ضد 
إسرائيل وإنما ضد بلد عربى شقيق هو الكويت.. ماأدى إلى كارثة للعالم 
العربى والشعب العراقى وإنقسم ذلك العالم ولم ننجح فى لم الشمل إلا بفضل 
جهود مصر عندما عقدت قمة عربية ناقصة دولتين ثما اعتبر عيبا فى المؤتمر 
ولكنه على أى حال كان بداية تجمع عربى حول حد أدنى من الاتفاق. 
واستخدمت مصر المؤتمر الاقتصادى بالقاهرة لعزل إسرائيل وكشف أنها السبب 
فى عدم الاستقرار وفى المنطقة أمام الرأسمالية العالمية التى تريد الاستشمار فى 
الشرق الأوسط ولذلك من مصلحتها السلام. 

فى نفس الوقت الذى تساعد مصر الحكم الذاتى وسوريا مساعدة جبارة 
تقوم الدولة بتنفيذ خطة اقتصادية تعتمد على مشاريع جبارة. 

باختصار أن انتصارنا فى حرب أكتوبر قد حققت فرصة للبناء والتعمير ثما 

ونود هنا أن نجيب على سؤال: 

هل هناك احتمال لقيام حرب خامسة؟ 

لقد ارتفضعت نغمة الحرب وتبادل الأطراف عبارات تهديدية.. فهل 
ستحدث الخحرب. 

لا أعتقد ذلك لأنه فى الحرب القادمة ستحدث خسائر فادحة للطرفين إذ 
ستعتمد فى الغالب على الطيران والصواريخ التى ستخرب المدن.. وخصوصاً 
أن الدول العربية لم تعد تلك التى كانت فى عام ١917‏ بل أقوى تسليحا.. 
كما أن إسرائيل الليكود مكشوفة أمام الرأى العام كدولة لا تريد السلام. 
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ثم هناك مقاومة الشسعب الإسرائيلى الذى لا يريد 16٠‏ من السكان 
الخرب. 

وليس من مصلحة الولايات الممحدة الأمريكية قيام حرب أخرى إذ لا 
توجد دول غير حليفة فى المنطقة العربية إلى اتفاق حرب أعصاب. 

ونتوقع أن ضغط الشعب الإسرائيلى وبسالة الشعب الفلسطينى وتضامن 
العرب وتضامن الاتحاد الأوروبى الصريح مع الحق العربى لصالح أوروبا فى 
المنطقة وبالذات العالم العربى. 

هذا كله يرغم الولايات المتحدة على أن تتحرك فى اتجاه أو توجه اسرائيل 
كى تكون مرنة لتحقيق السلام الشامل الذى يرضى عنه العرب. 

بل إن أعضاء من حزب الليكود سيتأثرون ويخافون بعد توتر الج و إذ 
تسبب نتنياهو فى بعث حملة الكراهية والشعور بالسخط والعداء الإسرائيلى 
بعد أن كانت الأوضاع قد هدأت. 

نقول إنه ولو كانت الأوضاع متردية حاليا فإن ذلك لا يعنى أنه على شفا 
الحرب رغم أن نتنياهو وعصابته مولعون بتطبيق سياسة حافة الحرب التى كان 
يتبعها فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكى أعوام ١9481"‏ و1984م. 

وغدا يشرق السلام العادل.. وقراءة كتابه حرب الساعات الست يفتح 
شهيتك للتفاؤل والفقة فى مصر والقدرات العربية جميعا دما ضاع حق وراءه 
مطالب». 


عبدالستار الطويلة 
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5 - الامسرقال 


دسسمبر ١597‏ .. واكتوبر 191/5 .. 

كيف كانت الصووة بالامس .. وكيف هي اليوم آة 

الحقيقة ان الصورة في الحالين كانت وما زالت مشرقة .. ففي 
ديسمبر 1919/9 كنا قد ازحنا عار هزيمة ١951/‏ .. وبدات نتائج حرب 5 
اكتوبر تتجمع معالها في افق السياسة الدولية ٠‏ 

ولخصت مجلة استعمارية عريقة مثل النيوزويك الموقف فى ختام عام 
11 بقولها « فاجات الحرب اسرائيل والغرب ومعظم العرب تماما .. 
وشهدت صورة الشرق الاوسط تفيرا جذريا بمد ان كانت لوحة ثابتة غير 
حية طيلة السنوات الست الاخيرة . 

وقد اعترف لنا دبلوماسي اسرائيلي بمد ان توقفت حرب يوم 
الغفران بقوله ان كل شيء قد انقلب راسا على عقب »© وظهر ان عالمنا 
الصفم الانيق انما صنع من قشر البيض .. »6 

واضطرت الجريدة المعادية لحركة التحرير العربية وناشرة تحقيقات 
كتاب حرب الايام السسمتة عام ١151‏ الديلي تلغراف الى ان تقيم الموقف في 
السطور التالية: 

« مهما نكن النتيجة النهائية للحرب العربية الاسرائيلية الرابعة فان 
الرئيس السادات قد احرز بالفعل نصرا شخصيا فرردا! . فتلك الساعات 
الست من 5 أكتوبر حينما عبر الجيش المصري قناة السويس واجتاح خط 
بارليف قد غيرت مسار التاريخ بالنسنية للزعيم والدولة والجيش المصرى 
والشرق الاوسط كله .. ١‏ 

على ان الصورة رغم اشراقها في دييسمبر 1977 .. فان بعض ذوى 
النظارات السوداء كانوا لا يرون اشعة الشروق .٠‏ 
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وانما يندبون على اوضاع ماألوفة وعادية في اية حروب .. يحتمل 
تتحقق الجولة الاخيرة التي تحسم الحرب وتقصم ظهر العدو .. 
الثفئرة الانتباه عن الانتصار الحقيقي والمفزى الحقيقي ليوم ” اكتوبر 15177. 
ولكن على اى حال لم يكن بالوسع تجاهل وجود جيش اسرائيلي كامل 
يحتل مئات الكيلومترات المربعة من الارض الصري. غرب القناة.. بل يحيط 


0 ل جيش اسرائيلي آخر ال هضية الجولان من الجيش 
السوري. واجتل ايا بضع مئات من الكيلومترات من الارض الجديدة 
خلف خط 1559| . 


اما التضامن العربي الذي برز الى السطح اثناء المعركة بصورة اذهلت 
العالم فقد بدا في التفكك .. 

فالبعض غضب لوقف اطلاق النار واعتبره تقبلا لهزيمة مقنعة .. 
والمقاومة الفلسطينية لم تكن قد حددت. لها خطا استراتيجيا جديدا على 
ضوء المتغيرات الدولية ة والمحلية بعد حرب ١9551‏ 5 

والجيوش العربية في مصر وسوريا التي الحقت بالجيشى الاسرائيلي 
خسائر جسيمة .. هي ايضا قد خسرت عتادا كثيرا لم تكن قد استعوضته 
بعك .. 

وبجد الكاتب مادة اخرى لسلبيات اخرى كانت تحيط بالموقف فسي 
نواية عام #ا/918! .. 

ومع ذلك صمدت القيادة السياسية لكل حملات الضئط والتشكيك 
فهي قد تمرست على مثل ذلك الصمود ثلاث سئوات قبل 5 اكتوبر نفسه 
... وكان الوضع قبل 5 اكتوبر مترديا .. وسيئًا فيكفي ان العرب جميعا 
كانوا يبتمرغون في بأس هريمة 1551 .. 


واليوم بعدعشرة شهور: من ديسمبر 111/9 ؟. 
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٠ماهي‏ الصورة الان .. وما هي نتيجة صمود القيادة السياسية ازاعء 
ترتكز على قاعدة صلبة هي الانتصار في حرب 5 اكتوبر ,5.. 
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إن الثفرة قد اختفت :وجررت الارض غرب القناة ... وفك الحصار 
عن السونس والجيشن الثالكه هه * 

بل اقام الجيش الثالث معرضا لفنائمه على نفس الارض التي وازت 
فيها معارك الحصار الرهيية . 

وتراجع الاسراثيليون لاين كيلو مترا شرقي قناة السويسٍ . 0 
ا الول 2 

والمقاومة الفلسطينية قد حددت اهدافها تقريبا .. وبدأ الاعتراف 
الدولي بها يتحقق يوما بعد يوم .. 

والجيشان المصري والسوري قد استعادا كقوتيهما واصبحا اقوى مما 
كانا عليه قبل معارك 5 اكتوبر 

وتستعد دول المواجهة لحضور مؤتمر حنيف بعد تصفية التناقضات 
.. بيئما الاصابغ العربية على الزناد مستعدة لمواجهة اي احتمال .. 

في ديسمبر 1177 كنا في وضع افضل كثيرا مما كان عليه الوضع 
قبل ١6‏ اكتوبر 1939/97 . 

وفي اكتوبر 197/5 نحن في وضع أفضل مما كنا فيه في ديسمبر 
١5‏ .. 

ولهذا فانه اذا كان لنا أن نتفاءل فى نهاية عام ا/141 .. بأن ساعة 
النصر الكامل قد اقتربت .. فان لنا في عام 1519/5 أن نثق لا ان نتفاءل 
فقط .. ان هذه الساعة آنية لا ربب فيها .. بفضل قيادة وبطولة الرجال 
الذين صنعوا لنا انتصارات 5 اكتوبر .٠٠.‏ 

هؤلاء الرجال الذين سنقرً قصة العمل الرائع الذي قاموا به في 
الضفحات التالية . 
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ذا إن كل باب طرقننه قد أوصد فى وجهى بمباركة امريكية ! لقد نام كل 
اسان ٠٠‏ ولكنهم سرعان ما سيفيقون ! )» 

واستطرد الرئيس آنور السادات بقول ٠٠‏ 

وعاد آرنو دي بورجريف كبير مراسلي النيوزوبك بسال وقد « راعته » 
كلمات الرئيس الحازمة . 

هي هل لي ان استنتج با سيادة الرئيس من حديئثكم انكم ترون أن 
الحرب هي الطريق الوحيد . 

احجاب السادات : 
من اجل تلك الحرب النى لم يعد هناك مفر ملها ٠٠‏ 

جرى ذلك الحديث فى آخر مارس 151 .. 
التصربحات عن عبارة مألوفة فى تلك الايام : 

وعاد الرئيس المصرى مرة اخرى يردد احاديثه المعنادة عن ثبن 
حرب ضد اسراثيل ٠ » ٠٠١1!‏ 
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وطبيعي اننا نحن المصربين الزائرين أو العاملين في اوربا عندما كنا" 
نقرأ مثل تلك التعليقات كنا نصاب بالغم والكمد .. فقد انحدرت مكانة 
العرب بعد هزيمة 1157 الى المستوى الذي اصبح العالم يقابل كل حديث 
عربي عن العزم العربي للتحرير » مجرد اوهام .. او دخان في الهواء 
لا بعنى احد بالالتفات اليه او اخذه على محمل الجد .. 
المعركة في القاهرة ! ٍ 

وفي كل مرة كنت اعود فيها من رحلة لاوروبا كنت اعود مبتنشسا ٠.٠6‏ 
احمل في أعماقي شعور المهزوم الذي بحاول جمسع اشتات القوة والثئقفة 
والوعي المبعثرة في نفسه ليتماسك ويواجه .. وقد كانت تلك المواجهة 
حتمية ازاء الاصدقاء والاعداء في لقاءات وندوات متعددة في كل بلد 
اوربى ازوره .. 

حا لقد كان الوضع بالنسبة لنا نحن العرب مترديا هناك بشكل 
باكل الوجه كما يقال .. 

لقد عشت حرب 15 في اوروبا 6.٠.‏ وعشصت مع المصر بين هناك 
ايام الهزيمة المرة ٠*٠‏ وشماتة الاعداء ٠6‏ وحزن الاصددقاء وه 

ولكن الوضع في الاعوام القليلة قبل ” اكتوبر 14177 كان اكثر سوءا 
6.6 فقد يقبل الناس انك تهزم في معركة .. 

وقد يقبلون ان تصبر على الهزيمة شهورا .. أو عاما ٠٠‏ وعامين -0 

ولكنهم لن يقبلوا مضي عام وراء عام ٠ه‏ وانت لا تفعل شيئًا سوى 
القبول يتحول الى رفض .. والرفض يتحول ألى سخرية خالية حتى من 
الانفاق !.. 

كنت اتحدث مرة مع وزير خارجية سوسرا في برن في يوم من ايام 
شهر مارس 197/7 عن النزاع العربي الاسرائيلي ورددت امامه الكلام 
المعروف عن اعتداء اسرائيل واحتلالها للازض العربية .. واغتصابها لحقوق 

واستمع لي الوزير السويسري الاشتراكي الديمقراطي طويلا .٠‏ ثم 
ابتسم في النهاية وقال : 
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نحن في سويسرا وافقنا على قرار مجلس الامن ٠٠‏ 

ولما سألته عما اذا كان ممكنا ان تفمل سويسرا شيئًا مع المجتمسع 
الدولي لاجبار اسرائثيل على تنفيد ذلك القرار ٠.6‏ صاح قائلا * 

ب بحق السماء وه افعلوا شيئا و٠‏ فاوضوا او قائلوا [مثه 

وما قاله الوزير السو سري لا يختلف عما كنت اسمعه من كل الاصدقاء 
او حتى من المحابدين ٠١٠‏ فى انجلترا ٠.٠‏ في فرنسا 5-5 ألمانيا الغربية وه 
هولنده .. ابطاليا .. في كل مكان كان الجميع يردد كلاما لا يخرج في 
معناه عن تلك العبارة المكثفة التي كان يرددها الزعيم الوفدي مكرم عبيد قبل 
الثورة : انقضوا أو انفضوا !! 

ماذا تريدون منا ؟.. تريدون تابيدنا لكم ؟.. نحن نؤيدكم مند عام 
1517 بل ملف فجر الحركة الوطنية عندكم ف 
فاقول : 

ولكننا نريدكم أن تتحركوا عمليا لتأبيدنا .. 

فيرددون في دهشضة .. 

تنحروكوا انتم اولا .. انتم اصحاب القضية ونحن نتحرك معكم 55 
وربما اضاقوا: 

هل نتظاهر من اجل قضية ميتة مثلا ؟.. 

آلا ترون كيف تنحرك اوربا وأمريكا بل العالم كله من اجل فيتئام 
٠٠‏ ولم يمل العالم من التحرك .وه 

لان الشعب في فيتنام ما مل النضال و٠‏ ولا تراجع امام فداحة 
التضحيات . 

فاذا ما تطرق الحديث بيننا عن احتمال شمن المرب لحرب تحر يربية 
كالوسيلة الاخيرة اذا ما فشلت كل الجهود السلمية .. كان المرء يصدم 
عندما برى هؤلاء الاصدقاء الذين بتبئنون قضايا الكفاح المسلح لكل الشعوب 
واشفاق ويقولون : 

هل تريدون الحرب فعلا ؟. لا نكاد نصدق .. واذا ما حاربتم ألا 
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أن رصيد الهزالم العربية السابقة 35 وحالة الركود التي سميت 
باللاسلم واللاحرب كانت المنبع لكل هذه التشككات في القدرة العربية او 
بالاحرى الجدية العربية .. فقدراتكم لا تقل عن قدرات الشعوب الاخرى 
.. انتم لستم اقل من شعب فيتنام ولكن المشكلة هي حشد تلك القدرة 
وتنظيمها كما كان يقول لي بثقة كاملة كارلو بابيتا عضو المكتب. السياسي 
للحزب الشيوعي الايطالي ومتزعم كل التنظيمات الصديقة والمؤيدة للحق 
العربي في ابطاليا جامعة كل الاتجاهات السياسية من اليمين الى اليسار. . 

لم يكن هناك احد يصدق اننا سنقاتل .. او نوي ان نقاتل .. 
واذا ما صدقنا البعض فانهم كانوا مقتنعين مسبقا بهزيمة العرب ! 

وقد حدث في زيارتين لي اوسكو عام 151/1 في الوفد الصحفي الذي 
. رافق الدكتور عزير مدقي رئيس الوزراء حيئذاك أن جرت مناقشات 
مستفيضة حول هذا الموضوع مع الاصدقاء السوفيت ٠.١‏ 

لقد كانوا يؤكدون ان قرار المعركة هو قرار مصري بحت .. تتخذه 
مصر وقتما نشاء وى أى ظروف تنشاء ٠ه‏ 

ولكنهم ما كانوا يبصدقون اى حديث عن نية اتخاذ مثل ذلك القرار 
فعهلا.. 

وكانوا لا بخفون شكوكهم في احتمال هزيمتنا اذا ما فرض واتخدنا 

لاذا ايها الاصدقاء ؟٠٠‏ 


وكانت الاجابة عجيبة حقا من بلد تبنى كل قضايا النضال. المسلح 
لشعوب العالم من القهر والاستعمار منذ ظهرت الدولة السوفيتية 
الاشتراكية في المالم عام 19117 .. 

كانت الاجابة التي نتلقاها : 

اننا نشفق من تجارب الماضى أن تهزموا .. 

و ولكن هذا تشيط للهمم ؟٠.‏ 

يبتسمون في ادب ويقولون 

لكن الحقائق المادية الصلبة هي التي نعتمد عليها .. ما جرى عام 
5م5١‏ .. ولاك6ؤأا .. والسلاح السوفيتي الذي لم ستعمل في سيشاء . ٠‏ 
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وبيع لنا مرة اخرى من خلال دول محايسدة وصديقة اذ ليس لاسرائيل 
فالدةمله.. 

وتجر المناقشة الاصدقاء السوفيت الى حد التشاؤم من ان الهزيمة 
العربية المتوقعة ستضع الاتحاد السو فيتي في مواجهة ذرية مع الولايات 
المتحدة لان من الاسس الثابتة للسياسة السوفيتية عدم السماح يد 
والصهيونية ان يسيطرا على المنطقة العربية ويسقطا النظم العربية المتقدمة. 

هكذا كانت نظرة اكثر أصدقائئنا في العالم فعالية .. فالاتحاد 
السوفيتي احد الدولتين الكبيرتين في العالم .. وهو الوحيد الذي يمدنا 
بالسلاح .. وساعدنا في التنمية الاقتصادية التي هي الخلفية الاساسية 
للحرب اللحة. 
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أنا الفرتف والصريون متهم بالذات ؛ العاملون والدارسون في الخارج 
فقد عانوا من الشسك والتمزق طويلا .. حتى أن الكثيرين منهم قد فقدوا 
الثقة في كل شيء .. وسقط بعضهم عن طواعية واختيار في انشوطة 
ابتزاز العقول الذي تنفذه الولايات المتحدة والدول المتقدمة بشكل 
عام بهمة ونشاط . 

ولا شك ان واحدا من الاسباب الكامنة وراء اندفاع كثير من الخريجين 
المصربين نحو الهجرة هو محاولة منهم للهرب من الشعور بالمهانة والعجزر 
ازاء الاحتلال الاسرائيلي للارض العربية .. وبالتالي محاولة تحقيق الذات 
في عالم رحب بتسمع للتكنولوجيا والانا وما تبغيه من رزق حسن ايضا !1.. 

ولقد كان شيئًا مزعجا حقا .. ان يلتقي المرء بالمبعوثين المصريين 
مثلا .. الذين يتعلمون في أرقى جامعات بلاد ضحت بالملابين من البشر من 
اجل النضال ضد الفاشية .. وانفقت البلايين لترميخ قامدة العلم 
والتكتولوجيا فيها .. كان مزعجا .٠.‏ أن تلمس تفششي الافكار الفاشية ٠٠‏ 
والاوهام القدرية والغيسية بين هؤلاء ٠٠‏ واولئك .٠‏ 

ولربما وجدت الكثيرين في « انتظار جودو ) .. أو معجزة من 
السماء !.. 

وكانوا بصمون الاذان عن أي حديث عن نية وجدية النظام المصري في 
استعداده للمعركة ضد العدو .. بل ريما ثاروا وتهحموا على من يردد مثل 
ذلك القول ويتهموه بالعمالة والميش على فتات اجهزة السلطة والنظام .. 


ل 


كان التمزق المصري في الخارج .. صورة مضاعفة للتمزق في داخل 
المجتمع نفسه والذي انعكس في تحر كات الشباب والطلبة في. الحامعات .. 

وفي جو كهذا مفعم باليأس .. انفسح المجال للاشاعات . . وتضخمت 
الاخطاء والهنات .. وأصبح نشر صورة مرفهة بثير تعليقات ساخرة 
وكانطة .. 

وربما ساعد على مثل ذلك الجو .. الوافدون على اوربا من « الوجهاء 
الجدد ) وما بنفقون ف بذاخ على الشراء والفنادق الفاخرة والملاهمي . 
والجمامير مستعدة ان تنغاضى عن ترف وبذخ الوجهاء الجدد او القدامى 
ما دام هؤلاء الوجهاء يحققون لها اهدافها .. وخاصة اهدافها الوطنية .٠.‏ 
أما بذخ يصاحب عجزا .. فتلك مصيبة تدفع الى السخط فالياس أو 
الثورة ! 

وقد كان طبيعيا والحال هكذا .. ان تحاط بالعدو الاسرائيلي تهاويل 
« السوبرمان » الذي لا يقهر .. أو « العنقاء » ذلك الحيوان الخرافي الذي 
لا يقوى على قهره الانس من عباد الله .. 

وانتشرت النكت وتلوعت ٠٠١‏ وذاع الفجو واللنو .٠‏ وقد رادت في 
العواصم الاوربية الفربية والشرقية ايضا الكثيرين من العرب يتداولون 
متطوعين مقالات كأنها منشورات سرية لصحفي بريطاني اسمه « دافقيد 
هيرست »© بحرر في الجارديان ٠‏ 

وهي مقالات سوداء مليئة بكل ما يثير اليأس والقنوط .. وكأن مصر 
على حافة الهاوية أن لم تكن قد تردت فيها اصلا .. 

ومحور مقالات ذلك الكاتب واشياهه : أن مصر لن تدخل حربا ضد 
العدو لان النظام لا بقدر على مواجهة قوة اسرائيل الهائلة .. ولم بعد امام 
ذلك النظام « المتخاذل » من سبيل لواجهة الشعب المصري الساخط على 
عجز ذلك النظام عن حل المشكلة الوطنية الا أقامة دكتاتورية سافرة 
باطشة .. 

بل ان صحفا اجنبية محترمة مثل الموند الفرنسية تحدئت فعلا عن 
فتح معتقلات ومنافي تتسع للالوف فى الواحات الخارجة .. كما تحدئت 
عن اعتقالات وهمية للعثرات كبدابية ٠.٠‏ 

وبولعُ في مغرى اعتقال الطلبة الوطنيين واستبفاد عدد كبير من 
الصحفيين الديمقراطيين هن مجالاتهم الصحفية الى اعمال اخرى 6.6 
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هذا الاستيماد الذي حدث عندما حاولت احدى فئات التحالف الوطني في 
الاتحاد الاشتراكي العربي خلخلة صيفة التحالف التي وضعها جمال عبد 
الناصر من قبل ومضى بها في الطريق خليفته انور السادات »© باستخدام 
منطق البتر والسيطرة بدلا من الحوار على قاعدة من الدبمقراطية والندية ٠.‏ 

وجاءت البالفة في تصوير أن مصر تتردى في حمأة حكم الارهاب 
والحديد والنار .. 

وتكونت فعلا لجان في اوربا للدفاع عن الديمقراطية التي نكل وسينكل 
بها في مصر بعد اتجاه النظام لفرض ديكتاتورية كبديل لمعركة التحرير ! 

وكان الرئيس انور السادات يعرف بهذا كله » ويتلقى التقارير من 
كل المسئكولين ٠:‏ ومع ذلك صمد ٠٠١‏ 

ولم يندفع الى المعركة التي كان قد اتخذ بها قرارا جديا .٠‏ اذاعه 
على العالم عن طريق النيوزويك كما ببنا في مقدمة هذا الفصل .. ولكن 
احدا لم يصدق لي 

وكان السادات بردد عبارة واحدة كلما تعرض لثل تلك الضفوط 
الاستفزازية : نحن الذين نحدد وقت المعركة ولن بفرضها عليئا احد 
قبل الاوان .. 

واكاد اتصور انور السادات بستسم .. وهو يقرأ ممل تلك التقاريسر 
عن ١‏ نواياه الديكتاتوربة بدلا من التحرير ») ٠.٠‏ بل يسعد لذيوع مثل تلك 
التصورات وانتشارها ..١‏ فانها تدخل في خطة التمويه والخداع للعدو 
متطوعة دون أن يخطط لها او يدعوها احد .. وعلى اى حال من يدرى ؟!.. 

وربما كانت اقسى نجربة مر بها قائد معركة العبور .. هي تجربة 
تحرك الطلبة في الجامعات المصرية وقد مزقتهم الغيرة الوطنية فتظاهروا 
مطالبين بسدء معركة التحربير .. 

وتطرف البعض منهم وخرج عن التقاليد النضالية للوحدة الوطنية 
فاذاع الترهات والاشاعات ونشر مقالات صبيانية غير مسؤولة في بعهض 
جرائد الحائط ٠٠‏ ومع ذلك لم يستفز انور السادات . 

وتقبل ذلك التحرك بتفهم عميق « فنحن في سنهم كنا وطنيين 
ومتحركين مثلهم » .. وفيٍ مرتين في عامين متتاليين تجاوز بصفته رئيس 
السلطة التنفيذية عن ذلك الخروج والانتهاك للتقاليد النضالية » متأكدا من 
وطنية الحركة الطلابية » لاعبا بذلك دور رائب الصدع الوطني ومرسيا 


لذن 


تقاليد للمحافظة على الوحدة حتى لو خرج بعض الشسباب الوطني التحمس 
محدود الخبرة عن تلك التقاليد . 

والحقيقة ان من يستقرىء التاريخ السياسي ‏ الحديث على الاقل - 
مصر لن يجد حاكما صمد لضفوط واستفرزازات » وتحمل تهجمات 
وتخرصات مثل تلك التي تحملها انور السادات ٠‏ 

كان قد اتخذ قراره فعلا . 

وقال في اجتماعه بالطلبة في 6" ناير ١939/5‏ أن قرار الحرب قد 
اتخذ .١٠‏ وليست هذه مجرد كلمات تغال . 

ولكن احدا لم يستطع استفزازه لاطلاق الرصاصة الاولى قبل موعدما 
اللحدد المناسب ٠.‏ 

واعتصم بالحكمة والصبر .. والممت أيفما !.. واطلق هذه 
الكلمات كشعارات .. ولكن فات الكثيربن ف حمى الشك والقلق ادراك 
مغزاها الحقيقي . 

في مارس 1419/8 عندما اعلن السادات في خطاب استمر ثلاث ساعات 
تقريبا انه بعد الامة كلها للمعركة ومن اجل ذلك فانه بعلن تركيز السلطات 
كلها في بده بموجب التفويض الذي منحه له مجلس الشعب »© فيتحمل 
صبءع رياسة الوزارة يحانب رياسة الجمهورية قائلا ان هذا قدري ا 

ضحك الكثيرون في اكمامهم . وقالوا تسويف جديد !.. 
هو أقامة الدبكتاتورية ..؟17 )0 . 

وعندما كان. الرئيس اليادات بزود المواقع العسكرية ود بصخم 
مناورات القوات المسلحة مرتديا البزة العسكرية » ويتحدث الى الضباط 
والجنود قائلا اننا سندخل المعركةٌ ولن نتوانى عن بذل ابة تضحية .. 

لم يكن احد يصدق ان ئمة تضحية من اي نوع قادمة في الطريق 

كان ثئمة ضباب كثيف حول الحقيقة » لم يتطع احد ان يشلق 
استاره وتلك كانت قمة البراعة والعبقرية للقيادة السياسية .. هذه 
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البراعة التي خدعت اقوى جهاز مخابرات لاقوى دولة في العالم الولايات 
ااتحدة . علاوة على جهاز مخابرات العدو الصهيوني الجامع لخبرات العالم 
كله في التجسس والاستدلال .. 

وقد علق الرئيس السادات نفسه على الوعود المتكررة بدخول الممركة 
ضاحكا بقوله في حديث صحفي : اننا نعرف اننا كررنا الحديث عن الحرب 
كحكابة الراعي والذئب المشهورة !. 


+ عه 6ه 


حرب .٠.‏ ولا حرب .٠.‏ حسم ولا حسم ٠٠١‏ حرب .. ولا حرب ٠.1!‏ 
ولكن .. فجاة .٠‏ حرب .. وهي حرب فعلا ٠٠‏ 

بعد ظهر ذلك اليوم السادس من اكتوبر .٠.‏ والعاثشر من رمضان 00 
كان الناس بتجمعون أمام الجمعيات التعاونية في طوابير غير منتظمة .. 
ويتزاحمون من اجل مواد “لتموين اللازمة لرمضان .. 

وفي البيوت جلست ربات البيوت وربما الازواج ايضا يعدون 
السلطات اللازمة للافطار بعد ساعتين أو ثلاث .. 

وعلى المقاعد في كافيه ريشى .. وقد بدأ بعض المثقفين يخرجون من 
وكلها تدور حول موضوع واحد هو المعركة .. 

وكان خطاب الرئيس في 18 سبتمير زادا جديدا للحديث حول 
الموضوع . كانت الكلمات القليلة التي تناول بها المعركة دليلا جدا لانصار 
التشاؤم ‏ وهم الاغلبية في ذلك الوقت ‏ على ان تمة تراجعا جديدا عن 
الوعود السابقة بخوض الممركة !. 

وفجأة بعد الثانية بقليل .. تسمرنا جميعا في مقاعدنا .. وقد 
ارهفنا السمع والقلوب تدق بعنف .. ققد كان صوت المذيع بملاً لا الغرفة 
.. بل البيت .. بل كل بيت .. بل كل شارع في مصر .. وفي العالم 
المربي كله ٠.66‏ 

بيان رقم واحد صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة .. بيان رقم 
واحد ..١‏ هذه هي الحرب اذن ٠١57‏ 

ان المسألة ليست مسألة اشتباكات او انتهاكات متبادلة لوقف اطلاق 
النار .. كما تعودنا على الاستماع في البلاغات العسكرية .. 


ل 


ولا هي بداية حرب استنزاف .. فالشعب لا يريد اقل من حرب 
تحرير .. وقد وعد القائد الشعب بحرب تحرير .. 

وها هو القائد قد صدق وعده .. وصلع اللسادات الممجرزة !!.. 
وحدث ما طال انتظاره .. على طول العالم العربي كله .. بل الديا 
بأمرها .. ما عدا أسرائيل .. 

فغي تلك الايام كان الاسرائيليون مشفولون بالانتخابات . وحوائط 
الشوارع في المدن الاسرائيلية قد غطيت بالملصقات عن حزب كذا وحزب 
كذا .. وكلها احزاب صهيونية ما عدا حزب « راكاح » العنيد الصغير .. 
وكانت الصحف تتحدث عن مائة مليون دولار همي جملة نفقات الحملة 
الانتخابية ., 

وفي عيد الغفران .. يوم 5 اكتوبر كان الناس يتزاحمون امام اهم 
الافلام والمسرحيات في شوارع تل ابيب .. « عين ابن آوى » .. و« قطة 
على سطح صفيح ساخن » و « نساء مرحات في وندسور » . 

«لجنة الاسكان فى الكنيست الاسرائيلي غارقة فى حوار ساخن مع ممثلي 
عمال الفنادق حول بناء فندق جديد باسم «العال» وكان الخلاف الذي شغل 
الرأي العام هو هل يبنى الفندق على جبل صهيون او في مزارع الزبتون 
بالكرمل 65. 

ولكن عند حائط المبكى بالقدس .. كان بعض المتعبدين يبكون في 
هستيريا وهم مستئدين الى الحائط . 

ولكن روعهم ان بعض طائرات الفانتوم مرقت كالسهام فوق رؤوسهم 
في اتجاه الحدود السورية الاسرائيلية .. 

ولم كن مالو فا ان تزمجر الطائرات في السسماء في عيد الغفران ٠6٠‏ 
هكذا .. اللهم الا اذا كان قدوقع شيء غير عادي .. 

ماهو هذاالشيء غير العادي ؟. 

تساؤل .. فدهشة .. فمخاوف .. نصدمة . 

انها هي الحرب .. 


خخ بي 


ولكن اذا كان الاسرائيليون قد فوحئوا تماما بالحرب .. فان اللؤسسة 
المسكرية الاسرائيلية فوجلت .. ولم تفاجا في نفس الوقت . 
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فملل بوم ” اكتوبر عندما انعقد مجلس الوزراء الاسرائيلي في جلسته 
المعتادة كل نوم اربعاء كان لدى رئيسة الوزراء عدة تقارير مقدمة أليها من 
المخابرات الاسرائيلية تتحدث عن حشود مصرئنة وسورية كسيرة على 
بسمى « بمطبخ الرياسة » عللت تلك الحشود بانها مناورات الخريف 
التقليدية ٠٠‏ 

ولهذا فان مجلس الوزراء الاسراثيلي لم بدرس في احتماعه يوم ؟ 
اكتوبر سوى تقرير جولدا مابير عن مقابلتها مغ كيرسكى المتتان التستوي 
حول حادث اغلاق معسكر شئاو ٠‏ 

ولكن تقارير المخابرات توالت بعد ذلك يومي 5 و د اكتوبر عن ازدياد 
كثافة الحشود العربية مما اضطر جولدا مابير الى جمع نصف اعضاء 
مجلس الوزراء صباح يوم © اكتوبر بشكل غير رسمي . 

وطلبت من الوزراء يومها أنيتركوا عناوينهم احتياطيا في حالة الحاجة 

وكاجراء احتياطي تقرر استدعاء بعض وحدات الاحتياطي © ووضع 
سلاح الطيران الامرائيلي كله في حالة تأهب .. 

صباح يوم السبت 5 اكتوبر التقت جولدا مايير بالجنرال موشى دابان 
وزير الدفاع والجنرال دافيد اليعازر رئيس الاركان .. 

وكان الاخير قد اقترح دعوة الاحتياطي العام كله .. ولكن دابيان 
استمهله . وف ذلك اللقاء .. كان واضحا تماما أن هجوما مصريا سوريا 
على وشك الحدوث .. 

ووضع الثلاثئة احتمالين لا ثالث لهما لتوقيت الهجوم : 

ه اما عند الفمسق للاحتماء بالظلام بعد ذلك من ضربات سلاح 
ا ا 00 

كس ل ينا لل افق او وتاك 

واخطرت الحكومة الاسرائيلية السفر الامرركي بتو قعاتها لميجوم مصري 
سوري .. وعند الظهر انعقد محلس الوزراء الاسراثيلي لبحث الموقف 
المسكري .6 ويئما كان دابان تعر ض الصورة أمام الوزراء ٠.٠‏ اقتحم 
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وكما صرح ضابط اسرائيلي كبير لراسل النيوزويك في تل أبيب 
« اعتقد ان المخابرات الاسرائيلية قد علمت منذ اسابيع بالاستعدادات 
المصرية .. ولكنهم هناك لم يستطيعوا استنباط الاستنتاجات الحقيقية .. 
من قبل كنا يقظين الى درجة نجاهل صيحة. الذئب .. حتى عفنا الذئب 
هذهالمرة !..ع» 

»د »د يا 

نححت ككتيكات انور السادات في خداع العدو اذن ٠٠‏ 

ان الحديث المستمر والوعود المتكررة عن دخول المعركة كان مقصودا 
بها في الاغلب احداث الاثر الذي حدث فعلا .. ان بقع الاسرائيليون في 
الشرك ان بيتلعوا الطلعهم فلا بصدقون ان مصر ستدخل العركة .. 
ويستنيمون لهذا .. 

وقد استناموا فعلا .. حتى لان معهد الدراسات الاستراتيجية في 
لندن ذكر في تقريره عن حرب 5 اكتوبر بالحرف الواحد « لقد كانت 
المخابرات الامرركية نفسها في غفلة ولم بصدق احد مغزى الاستعدادات 
العسكرية المصرية .. وذلك لاعتقاد رسخ ان العرب لن يحاريوا لانهم لن 
بكبوااى حرب » .. 

وروى بعض مساعدي الرئيس السابق نيكسون أنه بعد قيام الحرب 
جلس يدرس ملف الشرق الاوسط في مقره بفلوريدا .. 

وتوقف الرئيس السابق عند مستند يتضمن التطورات بالتفصيل 
وكان تقدير المخابرات الاسرائيلية الذي اختتمت به تقريرها بعد سرد 
شواهد عدبدة ان « الحرب بعيدة الاحتمال » !.. 

ويقول مساعدو نيكئسون انه اعاد قراءة الجملة الاخسرة عدة مرات 
في دهشة والتفت الى الجنرال الكسندر هيج قائلا ٠‏ شيء غريب » ان 
يصلوا الى تلك النتيجة بمثل تلك الشواهد والعلومات ٠.1‏ 

ولقد بلغ من براعة التدبير المصري ان تلك المخابرات الاسرائيلية.ر فضت 
المخاوف التي عبرت عنها وكالة المخابرات المركزية الامربكية عن احتمال 
وحود هجوم مصري وشيك في تقرير قدمته تلك الوكالة في 6؟ سبتمبر 
ه59 »2 وتحدثت فيه عن أن « متاورات » الجيش المصري في تلك الانام 
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كانت اوسع من اي مناورات جرت من قبل وانها شملت مجموعات مسلحة 

5 
قد كدسوا ذخائر واقاموا نظاما للمخابرات والاتصال في حبهة المناورات 
اكثر ما تحتمله مناورات معتادة لاي جيش في حالة سلم ولا يعتزم شن 
حرب ... 

وربط التقرير بين حالة « الاستعداد » المصري في القتاة وبين الحالة 
المشابهةللقوات السورية عند الجولان .. 

ولعل هذا ما دقع كيسيتجر وزير الخارجية الامريكي ان يقول بعد 
ذلك متعجيا كيف ان المخابرات الاسرائيلية لم تستطع معرفة موعد الهجوم 
« رغم ان ذلك الجهاز ( المخابرات الاسرائيلية ) بعتمد على وسائل استطلاع 
واستخبار هائلة وعلى رد توقعي مضاد . فلماذا اخفقوا في هذه المناسبة 
في تفسير الحقائق التي كانت تحملق في وجوههم ؟! 2 

)جد يد عبد 

وارتكزت خطة التموبه السياسي البارمة ايضا على التحرك 
الدبلوماسي الواسع النطاق .. 

فمن يوم لاخر كان مبعوثون عديدون للرئيس انور السادات يطيرون الى 
كل اركان العالم .. واشتطون .. لندن .. موسكو .. ليودلهي .. 
بكين .. افريقيا .. بناقشون كل مسكول هناك في النزاع العربي الاسرائيلي 
وقرار مجلس الامن وانتهاك اسرائيل لارادة المجتمع الدولي .. 

وتخرج الصحف العربية بين حين وآخر وهي تحمل عناوين ضخمة 
عما كان يسمى بخطط التحرك الدبلوماسي او السياسي .. 

واخبار عن طيران .. وزراء الخارجية السابقين مثل الدكتور مراد 
غالب والدكتور محمد حسن الزبياثت .٠.‏ ومستشار الاآمن القومي السابق 
حافظ اسماعيل .. وشخصيات سياسية اخرى مثل حسن صيري الخولي 
والدكتور اشرف مروان .. وغيرهم .. 

وكانت القيادة السياسية تضرب عصفوربين بحجر واحد بهذا 
التحرك السياسي ) : 

ب تذكير العالم وقادته بالقضية على المستوى الدبلوماسي . 

ه ابهام العدو ان هذا النوع من خطط الحملات الكلامية هو فقط ٠١‏ 
يستطيعالنظام الصري القيام به.. وكفى الله المؤمنين ث. القتال!. وكلما هز 
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الناس اكتافهم استخفافا بهذا اللون من النضال .. كلما شعرت القيادة 
السياسية انها حققت هدفها الاساسي .. 


خ# اخ بيس 


ليس من شك في ان مصر قد واجهت مصاعب عديدة في الحصول على 
انواع معينة من الاسلحة من الاتحاد السوفييتي سئوات الاو ؟لاؤة! 
وبداية 15 وملعرض لهذا في فصل لاحق عن موقف الاتحاد السو فييتي. . 
لكن لا شك أيضا أن خطة التموبه المصري قد استفلت هله المسألة 
استنلالا رائعا في تضليل المدو 6٠6٠‏ 

فقد نشرت اجهزة النظام المختلفة اشاعات وحكابات مبالغ فيها ‏ على 
الاقل ‏ عن عدم توافر السلاح اللازم لبدء معركة ضد اسرائيل سواء مسن 
ناحية الكم او الكيف » حتى في الوقت الذي وصل الطرفان الممسري 
والسوفيتي الى اتفاق بتوريد كميات من السلاح في النصف الثاني من 
عام 1591/9 وبدا وصولها فعلا . 

وجاء وقت كنت ترى فيه المقاهي المصرية والعربية وخصوصا في 
بيروت وقد تحول معظم روادها الى خبراء في السلاح يثرثرون عن النقص 
في كذا وكذا من الاسلحة . 

ويقولون بلهجة العالم الخبير ان السوفييت برفضون تزويد مصر 
بصواريخ من النوع الفلاني .. بل يقطعون عنها قطع الفيار بحيث تحولت 
طائراتنا مثلا الى جئث هامدة لا تقوى على التحليق فما بالك بقتال الفانتوم 
والميراج ؟! 

ولاك هؤلاء الخبراء المزعومون في السلاح كلاما كثيرا عن الاسلحة 
الهجومية والاسلحة الدفاعية واصطنعوا فروقا وهمية بينها كما سنرى في 
الفصول المتعلقة بالمعركة حيث ان الصاروخ الدفاعي ضد الطائرة لعب 
دورا هجوميا في نفس الوقت في حرب "5 اكتوير ؟!. 

بل ان الصحف المصرية ابرزت في احيان كثيرة الاتجاه نحو السحث 
عن سلاح من الفرب . 

وصحيح انه ممكن شراء بعض أنواع السلاح من الغرب .. ولكن 
تسليح جيششى باسره بسلاح من الغرب كان يعني ببساطة انه ما زأل على 
موعد المعركة المنتظرة ريثما يتدرب الجيش المصري على الاسلحة الجديدة . 
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وكان النظام المصري يعرف جيدا ما قاله اليكس هيوم وزير خارجية 
بربطانيا للصحفيين المصر بين الذين رافقوا الدكتور عبد القادر حاتم الى لندن 
عام 199/١‏ لتقديم آثار نوت عن آمون في معرض الحديث عن تزويد الغرب 
للعرب باسلحة : 

نحن لا نستطيع تسليح جيش كبم كالجيش المصري .. أن تلك 
مهمة دولة كيرى مثل امريكا او روسيا ٠‏ 

وفي حدنثك لي مع الفريق سفقك الشاذلي رئيس هيئة الاركان اثناء 
الحرب وسفيرنا في لندن الان اجرى عملية حسابية بسيطة عما نحتاجه 
من زمن لتسليح الجيش المصري من بلد آخر غير الاتحاد السو فييتي .. 
فكانت النتيجة سبع سئوات على الاقل !. 

اذن كان ذلك الحديث عن السلاح والنقص فيه من شأنه اله خلق 
انطباعا لدى العدو ان واحدا من اسباب عجز مصر عن شن حرب هو عدم 
توافر السلاح لديها .. اوعلىالاقل عدم الثقة في قدرة ذلك السلاح على 
مجابهة السلاح ١‏ المتقدم الخرافي » الذي تملكه اسرائيل ويتدفق عليها من 
ترسانة الاسلحة الامربكية بغير حساب !. 

وكانت المفاحأة للعالم كله عندما دقت ساعة الصفر .٠٠‏ وقد عبر عن 
تلك المفاجأة متحدث باسم البنتاجون الامربكي بقوله : « انهم اي 
الاسرائيليين ‏ لم يكونوا يتوقعون وجود مثل هذه الكمية وذاك النوع مسن 
الاسلحة السوفيتية لدى المصريين والسوريين » نظرا لتواصل الشكوى 
العربية من أن السوفييت رفضوا ان يزودوا البلدين باسلحة هجوميسة 
متقدمة كافية .. » 

وعندما ذهبت الى حبهة القتال يوم ل اكتوبر كان واحدا من اسئلتي 
للحتود والضباط عن حكابة السلاح © وكان الجواب دائما : 

السلاح اهو .. كتير كما ترى .. 

والحقيقة أن ثقة المقاتل بنفسه وبقيادته وبسلاحه كانت تضاعف من 
قيمة السلاح كما وكيفا. 

اذ لا ننسى أنه كان لدى الجندي المصري سلاح متقدم في عام /1551.. 
ولكن كان كالاداة الخرساء اليكماء .. ولم فن شينًا امام تخاذل القيادة. . 
وعوامل الهزيمة الاخرى .. 

*ا عد كو 
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على ان التمويه المصري لتضليل العدو .. امتد ليشمل العلاقات 
المشرية ب السوقيتسة ... 

وفي العصل الخاص عن مو قف الاتحاد السو فيتي ‏ نتعرض بالتفصيل 
للخلا فات والتناقضات بين مصر والاتحاد السو فيتي . 

ولكن اجهزة النظام استفلت هذه الخلافات .. وحدث تضخيم 
ومبالفة حتى لان الكثيرين من العرب انفسهم تشككوا في الصداقة المصرية 
السوفيتية وجدواها .. وانتشرت مزاعم عن عدم مساندة السوفيت 
للعرب في معركتهم . واستغفلت عملية الاستغناء عن الخبراء السوفيت في 
يوليو 191/7 وتجاهل الكثير من عامدين او غير عامدين آذانهم عن قول 
الرئيس السادات وتأكيده عدة مرات ان تلك العملية كانت مجرد « وقفة 
مع الصديق » كما بحدث بين الاصدقاء دائما .. 


ولقد اصبح معروفا الان أن واحدا من اسباب الاستفناء عن الخبراء 
السوفيت هو التمهيد لبدء المعركة بقرار مصري ٠٠١‏ / وبقوات معصرية 
ماثة ف المائة ٠.٠.‏ فقد كان هؤلاء الخسسراء يلسون دورا بارزا! في شبكة 
الصواريخ وغرها من الاسلحة الحساسة ٠٠.‏ 

ومع ذلك فان حملة التموبه المصرية استفادت كثيرا من هذه العملية. . 
عملية الاستفناء عن الخيراء السو فيت ‏ اذا اثارت تساؤلات عن جدية 
النظام في تهديداته بالحرب »© اذ كيف يحارب الجيش المصري دون وجود 
خبراء سوفيت بالآلاف وينتشرون في كل اسلحة الجيش المهمة للتدريب 
بل لتشغيل بعض الاسلحة ذاتها 5.. 

كما أن الجملة قد استفادت ايضا من المزاعم والتشكيكات التي القى 
بها البعض في الساحة العربية عن ان ذلك الاستفناء قد تم باتفاق سري 
مع الولابات المتحدة واصدقائها في المنطقة تمهيدا لتسوية سلمية مقابل 
التخلص من الوجود العسكري السو فيتي . 

اذ كان الامر كذلك اذن فليس هناك حرب .. ولا شيه حرب .. 
بينما الاستعدادات كانت تجرى على قدم وساق لدخول المعركة .. 

وعندما حدثت المعركة فعلا .. كانت هتاك المفاجأة ايضا .. المساندة 
السوفيتية بغير حدود في المجال الدولي ومجال الت .ليح العسكري .. 
ولقد عبر نفس المتحدث باسم البنتاغون الامربكي غداة الحرب عن رايه 
في تلك المفاجاة : 
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« اننا لم نكن ننصور أن الانحاد السوفيتي سيقوم بمثل ما قام به 
بعد الحملات العنيفة ضده في العالم العربي ٠‏ وبعد ان كانت علاقاته 
قد فترت مع القاهرة في اعقاب خروج الخيراء السوفيت ٠.٠‏ 
ومرة اخرى عير لي حندي بسيط في الجبهة عندما تحدثت معه عن 
الصداقة العربية السوفيتية فقال في كلمات بسيطة : 
يا استاذ .. انتم صدقتم الكلام ده .. الصداقة ما هي عال 
العبال أ.ورست على سلاح (8.ر.ب.ج. المضاد للدبابات والسوفيتي 
الصنع ! 
+ عر عن 


وزبما كانت اكبر حؤّكة نمويه سياسي داخلية لتصوير اهل القاهرة 
للعدو كأنهم أهل بيزئطه © يتكلمون .. وبتكلمون .. في لهو عن اللغة 
الوحيدة التي يجب ان بتكلموها في مثل ظروفهم ؛ وهي لنة السلاح . 

. لقذ فتح النظام اللصري بواسطة الاتحاد الاشتراكي العربيء ومتجلس 
الشعب مناقشة شعبية واسعة ملأت صفحات الصحف حول ما سبيى 
بالبشورات الدولية و تفسير الميثاق وآثار التكنولوجيا و-. وله ْ 

وتحمس الاتحاد الاشتراكي فاستقدم عددا كبيرا من المثقفين القشذرب 
الى القاهرة ليشتركوا مع زملائهم المصربين لدي وجدوا في تلك 
المناقشات تنفيسا عما في نفوسهم من هم دفين ‏ في مناقشة تلك المتغيرات 
واثرها على معركة التحرير 

ومطت الكلمات .. وتقمرت التفسيرات .. ونشأ ما يشبه « اللك 
العام » ليقال للعالم ان المثقفين العرب او بعضهم يرون ان ما بسمى بالو فاق 
الدولي قد يعرقل النضال المسلح لتحرير الارض العربية .. او على الاقل 
يرغم العرب على « اعادة حساباتهم ) من جدبيكة .. 

وهذا بالطبع سيستفرق وقتا طويلا لا يعلمه الا الله .. فابشروا 
بطول سلامة با اهل صهيون ! و١٠‏ 

ويلاحظ هنا .. أن محمود ابو وافيه رئيس لجنة الاقتراحات 
بمجلس الشعب والوثيق الصلة بالرئيس السادات هو ألدي قاد حملة 
النمويه البيزنطية هذه ببراعة طوال الشهور القليلة الني سبقت ساعة 
الصغر مباثرة .. 


كه 


15 
حرب الساعات السته 


وكان زوار القاهرة من السياسيين يسمعون دائما من المسئولين المصربين 
عن اكتشاف عصا سحرية جديدة سترغم الامريكيين على الركوع والتحرك . 
للضنط عن امزائيل ... 

وقد حدث أن اكتشفت الولايات المتحدة عام ؟لاؤةا انها ستواحه 
ازمة طاقة عام 191/8 .. 

والتقطت اجهزة الاعلام اللصرية والعربية هذه الحكابية .. وبدات 
تتحدث عن سلاح اليترول ودوره في معركة التحرير ٠.66‏ 

وهو سلاح له دوره فعلا كما ظهر فيما بعد .6. ولكنه ليس السلاح 
الاساسي ٠.‏ 1 

ولكن المسئولين ووسائل الاعلام اثارت ضجة حول البترول .. وفي 
اغسطس 1917 كتب الملك فيصل بنفسه الى نيكسون رئيدى الولايات 
المتحدة حينذاك محذرا اياه انه اذا لم تفير أمريكا سياستها الممالئة تماما 
لاسراثيل فان السعودية ستقلل من صادراتها البترولية لامربكا 6. 

لقد بدا كما لو ان العرب لا يملكون غير سلاح البترول ويعتبرونه 

انه السلاح الوحيد القوي الفعال .. اما الحرب فقد اخفاها دخان البترول 
وغازاته! 


عد عد عه 


ولا نستطيع ان نحصر كل مظاهر حملة التمويه وتضليل العدو .. 
لكننا تحدثنا عن ابرز ملامحها .. 

ولا ننسى ونحن نتأملها .. أن مصر قد وقعت قبل بدء القتال بأيام 
الاتفاق مع شركة امريكية لمد خط اتابيب بترول السويس .. 

وهو اكبر مشروع ترك للامريكيين ان ينفذوه في مصر بعد السحاب 
دالاس المشهور من تنفيذ مشروع الد العالي .. 

وكان مغنى ذلك ان الامور تسير على ما يرام .. فالنظام يفكر في 
اقامة مشاربع سلمية من بينها خط انابيب يحاذي القناة فهل من المعقول 
انه ينوي اقتحامها وعبورها .. وبعد ايام ؟!.. 


+ جد جد 
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« أن الاستراتيجية السياسية العرب كانت بعيدة النظر .. ومعدة 
اعدادا كافيا.. 

وان المفاجأة التي انجزت في ”5 اكتوبر ورد الفعل الذي احدئثته كان 
واحدا من اكبر الانتصارات السياسية للمرب » . 

في هذه العبارات الموجرة لخص معهد الدراسات الاستراتيجية 
البريطاني تقييمه لحملة التمويه السياسية المصرية ونتالجها .. 

لكن السؤال .. لماذا حدث ذلك النجاح ؟ وكاذا كانت الخطة بارعة 
الى هذا الحد الذي اثار دهشة العالم كله ٠٠‏ 

ان جاك كوبار مؤلف كتاب من .حرب الايام التة الى حرب الاعات 
الست بحاول الاحابة على هذا الؤال .. فتقارن بين عامي 21919/53519751 

ل في عام /ا15١ا‏ دبرت اسرائيل عدوانها على العرب في صمث م٠‏ في 
حين ملا العرب الدنيا ضحيجا عن خططهم واعمالهم ... 

وفي عام 1978 فعل السادات العكس اذ اعد مخططه في سرية تامة 
ونجح في ذلك اذ لم يتسرب سوى القليل عن تغيير نوعية الضباط الصفار 
الذين خاضت قلة منهم حرب 191517 2 او عن تعسمئة المصرنين المتعلمسين 
وتجنيد آلآاف من خريجي الجامعات في الجيش .. واقامة جهاز حرب 
مختلف عن الاجهزة القدريمة .. » 

ولكن اجتهاد الكاتب الفرنسي لا يفسر كل شيء .. اننا يبحب ان 
نبحث عن الخلفية والحكمة السياسية وراء ذلك الصمود اولا للاستفزازات 
5 م وراء خطة التمويه البارعة 53 لم التكتيكات المختلفة الني عكست 
قدرة بارعة على المناورة والتقدم والتقهقر من اجل التقدم من جديد في 
حلبة المعركة السياسية لا على النطاق العربي فقط بل على النطاق 
العالمي كله .. 

ان الخلفية ابسط مما بتصور الكثيرون . 

ان طبيعة النفلم في ثورات البلاد الوطنية الفتية التي نسميها (( العالم 
الئالث )) تصنع للافراد دورا رئيسيا في صنع القرارات . هذه بديهية 
سياسية معروفة » وهي بديهية ربما كانت ورة ؟؟ يوليو هي التجسيد 
الامثل لهما.. 

لذلك فرغم المصالح الطبقية وتعقد تلك المصالح وتشابكها » فان دور 
الفرد الحاكم في تلك البلاد النامية في التاريخ اكثر بروزا رغم تمدد 
الؤسسات المختلفة .. 


أهم 


ولا بد عند مناقشة اخطر قرار كقرار الحرب .٠.‏ أن نضع في الاعتبار 
المدرسة السياسية الفرد الواقف على قمة السلطة التي تضع القرار ٠ه.‏ _ 

وليس ثمة عناء في فهم معالم المدرسة السيامية التي ينتمي اليها انور 
السادات أو بالاحرى التي صنعها في السياسة المصرية . 

وهو نفسه قد تحدث عنها ببساطته وصراحته الممروفة 57 
في القيادة .. عنوا بقراءة كتاب صغرمر ل وليس مجلد ب كتبه الرئيس 
بنفسه ملذ اكثر من خمسة عشر عاما ٠.6‏ بعنوان ' ( يا ولدي هذا عمك 
جمال ) ٠‏ لتبسر عليهم فهم هذا الاسلوب ٠‏ 
المصري الذي ورث تركة مثقلة من عهد الزعيم الخالد جمال عبد الناصر .. 
واهمها واكثرها ثقلا هي القضية الوطنية .. 

بقول انور السادات في كتابه ذاك أن قادة ثورة *1؟ يوليو ( وانور 
السادات منهم ) بحثوا كيف بحلون مشكلة الشاكل حينذاك وهي مشكلة 
الاحتلال البر بطاني لمصر 8 
اراقة الكثر من الدماء علاوة على الدمار الشامل المنشآت . 

فاذا وجحدت وسيلة اخرى تتفادى هذا كله فان ذلك يكون افضل 
طبعا.. 

ويمضي انور السادات في كتابه بقول ان قادة الثورة اهتدوا الى 
وسيلة بسيطة جدا وربما كان هو الذي هداهم اليها ١1‏ .. 

اذ يقول في عبارة مكثفة : «فعمدنا الى مكر الفلاح المصري » وطبقت 
الثورة هذا الاسلوب .. وكانت النتيجة انها .حققت جلاء القوات البريطانية 
: قاعدة لحركة التحرير العربية كلها! 

وقد تمثل ١‏ مكر الفلاح المصري ) هذا في مواجهة الانجليز باتباع خطة 
عملية ذات اربع شعب متوازية : 

ه المفاوضة مع الانجليز . 


فك 


© الضغط عليهم بكفاح مسلح محدود كنوع من التهديد باثارة حرب 
قعية مسلحة واشعة اذا دعى الامر: + 

ه استفلال التناقض بين الاستعمارين الانجليزي والامربكي . 

© تقديم تنازل باموافقة على مبدا عودة القوات البربطانية في حالة 
قيام حرب عالمية الئة تتمثل في الاعتداء على تركيا وذلك لمدة سيم 
سنوات فقط .. 

وبذكر يومها ان جمال عبد الناصر قال في خطاب له مدافعا عن هذا 
التنازل ان العالم بتجه نحو السلام ولن تقوم حرب في اللسئوات السيمع 
القادمة ان شاء الله !. . 

واستطاعت ثورة ؟؟ بوليو بتلك الخطة ان تنتزع من الانجليز الجلاء 
في معاهدة 6 اكتوبر 1186 . 

ولكن ماذا حدث بعد توقيع المعاهدة ؟ 

لم بكد بجف مداذها حتى تصدت مصر إلحاولة الاستعمار فرض 
حلف بغداد » بل شنت حربا ضد التحالف مع الغرب أصلا ! 

ويذكر يومها ايضا أن الراهقين السياسيين عللوا ذلك الموقف الوطني 
الاصيل بأنه نوع من الصراع بين العملاء في الشرق الاوسط حول مركز 
الاولوية في العمالة للاستعمار العالمي بالمنطقة ؟! 

ولم بكد بحل عام ١166‏ حتى وقع قادة الثورة مع جواهر لال نهسرو 
مبادىء البانشاشيلا المشهورة عن الحياد والتعايش السلمي .. معئى ذلك 
بسساطة ان مصر قد مزقت التحالف مع الفرب الى الابد بعد توقيع معاهدة 
1 بثلاثة شهور فقط .. 

وتلى ذلك سللة من المواقف الوطنية المستقلة والسلامية الحاسمة 
من باندونج الى صفقة الاسلحة السو فيتية الى الاعتراف بالصين الشعبية 
.. ثم الصدام المسلح مع الصهيونية والاستعمار .. ومعارك الاستقلال 
الاقتصادي ٠.6‏ ومءءة. وه 

نحن مضطرون الى العودة الى بعض صفحات التاريخ الحديث . 
وتقليبها لنذكر من لا بريد ان بتذكر التاريخ العريق لقادة ثورة *؟ يوليو 
في مواجهة الاستعمار .. 

وانور اللسادات هو واحد من اولك القادة الذين استمروا مزاملين 
للزعيم عيد الناصر حتى وقاته بل هو من اختاره نائبا له قبل ذلك . 

ان ١‏ مكر الفلاح المصري ) يعني الدهاء .. والذكاء الفطري ٠.‏ 


إزلن 


والصبر جثبا الى جنب البساطة والعراقة ٠٠‏ وهو ليس تفسم! ذاتيا 
يتناقض مع العلمية والموضوعية ٠‏ 

وانور السادات الفلاح العريق الذي بضرب بجذوره الى أعماقق 
الارض الطيبة والذي يتحدث دائما عن تقاليد القرية .. 

لم ينفصل قط عن القرية .. بل انه الحاكم المصري الوحيد الذي 
تعود لا زيارة قريته فحسب بل العيش فيها من حين لاخر .. بل هو 
يعقد اخطر الاجتماعات ويبحث اعمق القضايا هناك بين الفلاحين ووسط 
الحقول جالسا على تراب الارض الطيبة .. برتدي الجلباب والعباءة 
وبحلس الى الفلاحين في دوار ميت ابو الكوم 5-7 وهو دوار انشاه قبل 
أن يكون رئيسا للجمهورية .. يستمع الى صانعي الحياة في الريف .. 
وستلهم آمالهم وملاحظاتهم واحلامهم 6. 

ان آنور السادات عمد ببساطة الى ١‏ مكر الفلاح المصري » في مواجهة 
مشكلة الاحتلال الاسرائيلي ٠٠.‏ 

ولقد ساعدته الخبرة السياسية المريقة التي اكتسبها في نضاله 55 
الطويل .. 
١‏ أن مض قادة ثورة يوليو مارسوا العمل السسياسي في تنظيم الضباط 
الاحرار فقط .. ولم بحتكوا كثيرا بالاحزاب والجماعات السياسية .. بل 
لم بعانوا من اضطهاد السلطة بل ربما لم يروا سجنا الا من الخارج .٠‏ 

ان انور السادات عمد ببساطة الى « مكر الفلاح المصري ) في مواجهة 
السلطة الرجعية الاستعمارية 1ناضلي جيل ما بعد الحرب المائية الثانية ٠‏ 
لقد احتك وخالط الجماعات السياسية جميعا .. علنية كانت أو سرية.. 
من وفديين واخوان وشيوعيين ووطئيين مستقلين ووطنيين فداليين 
واشتراكيين ٠م‏ ؤأمه ووه 

ثم هو قد وقف في قفص الاتهام .٠‏ عدةمرات 35 وذاق مرارة 
الحبس في زترانة انفرادية .. وغير انفرادية في سجون مصر .. سئلوات 
طويلة .. 

هو مناضل عملي .. واقعي .. قدم تضحيات .. حريته .. بل 
خاطر بحياته فقد كان راسه محمولا دائما على كفه أذ كان يناضل فسي 
جماعات سرية ضد الانجليز وعملائهم وهو ضابط مما يعرضه لمسئولية 
اكبر مما يتعرض له المدنيون . 


٠ 


ا يتحدث عنها في 
اعراز وفخر . 

لقد اكتسب إذن في ماضيه تجربة سياسية واسعة .. جعلته قادرا 
على الصبر والمصابرة . وهو قد تحدث مرة الى صديق بريطانى فقال : 
'«كان قدري ان نحارب ولكن الاعتقال بواسطة الانجليز يعلم المرء الصبر)) .٠.!‏ 

والتجربة السياسية الواسعة لانور السادات اكسبته مرونة في 
معالحة مسالة الديمقراطية بالنسية للجماهر ٠.٠.‏ 

ان من بين التركة المثقلة التي ورثها السادات .. ماعودت عليه 
الجماهيرالمصرية طوال حوالي عشير بنعاما. . من انها تستدعى للتحرك ولا 3 تترك 
لها حرية الحركة .. وكانت النتيجة انها تعودت ان تلقى بالسنولية كاملة 
تان التبادة + 

باختصا ختصار نستطيع ان نقول دون مبالغة ان « القيادة قبل السادات 
قد اعفت القاعدة من التفكر في مصيرها » فالقيادة تحل كل شيء .. وعلى 
عاتقها بقع كل شيء .. 
ولعلنا نذكن اللفط الكثير الذي كانت تروج له مراكز القوى عمدا 
بعد وفاة الزعيم عبد الناصر عن ١‏ الفراغ الهائل » الذي لا يستطيع احد 
وحده أن بملاه .. وكاأنما اجدبت التربة المصرية عن أنبات قادة .. وكأئما 
عبد الناصر نفسه لم يكن مصريا ابن مصري .. ومصريا عاديا قبل ان يكون 
رئيس جمهورية .. 

وكان الهدف واضحا من ترديد حكاية الفراغ الهائل هذه ومو 
استمرار وضع الشعب المصري تحت وصاية تلك المراكز .. بجانب طبما 
تحديد سلطة رئيس الجمهورية الذي اختاره الشعب ولم يفكروا قط في 
أشاعة الدرمقراطية . 

ان الخبرة السياسية العريقة لانور السادات جعلته يقف من قضية 
الديمقراطية موقفا مختلفا كيفيا عن معظم رفاق جمال عبد الناصر .. 

ومن عجب ان انور السادات نفسه روى انه عند قيام الثورة ناقثى 
مجلسها مسألة الديمقراطية فكان راي عبد الناصر تحقيقها .. بينما كان 
رأي الاغلبية ب ومنهم السادات نفسه ‏ اقامة دبكتاتورية .. 

من عجب انه عندما قيض للسادات ان بمارس السلطة كرئيس 
: للجمهورية .. كان هو الذي حطم الكثشير من القيود الدبكتاتورية وبداأ 
في اشاعة الديمقراطية في الحياة السياسية .. 


ولقد قيل كلام قليل حتى الان عن اثر اشاعة الديمقراطية في مصر 
في انتصار حرب اكتوبر 151/7 .. 

ولكن لا شك ان الوقفة التقليدية للجمامي المصرية وراء الجيش 
والنظام عند نشوب الحرب .. وتحمل الجماهير لمثشاق المعركة وتضحياتها 
الجسدية والاقتصاذية مرجعه الى الامن والحرية اللتين شعرت بهما 
الجماهير نسبيا بعد اعوام من القهر والتسلط وانتهاك كرامة الانسان بل 
عر ضسة ٠٠‏ 

ولقد لمس الاجانب ذلك التغير الذي حدث في مصر .. بعد حركة 
التصحيح في مابو (/191 .. وسجله كاتب مثل جاك كوبار في كتابه الذي 
اشرنا اليه من قبل بقوله « لقد تخلى شمب مصس عن روح الاتكال على 
القائد ٠.٠.‏ وعدم مناقشة الامور ٠٠‏ فقد بعثت الحياة السياسية في 
مصر ... وشعر كل مواطن فيها بواجبه في الشاركة والمناقشة والمساءلة 
والحساب .. فعلا لقد عاد الوعي ٠٠‏ أذ احس الجميع بان امور الدولة 
كافة تعنيهم وتتعلق بهم بصفة شخصية ٠٠‏ 

وبناء عليه بدا الناس يشاركون باذهانهم وعقولهم ٠.٠‏ وليتلفت اي 
انسان حوله في مصر الان ليرى كيف يناقش الناس اخطر القضايا كانتخاب 
رئيس الجمهورية وليس الاستفتاء عليه .. وكتعدد الاحزاب .. والسياسة 
الاقتصادية .. وغيرها دون وجل ... بل ليرى كيف تواجه الدولة واجهزتها 
أي تحركات ذات طابع جماهيري ولو كانت منحرفة .. وان هذا الذي 
يجري في مصر الان .. هو تربية سياسية للجماهير بالدرجة الاولى اذ 
بخرجها من سلبيتها وبعودها الاعتماد على نفسها .. 

ومما له مغزى أنه رغم الضغوط التي تعرض لها أإسادات لتقييد 
الحربات فانه رفض تماما اي تقييد .. 

سيفكر التاريخ أن مصر دخلت حرب مصير .. في اكتوبر 151/9 .. 
ولم يعتقل وزير الداخلية فيها مصريا واحدا منتميا كان أو غير منتم . 

وسيذكر التاريخ ان سلطات الامن قبضت على قضايا لعناصر دينية 
فاشستية .. ونجا أصحاب الذقون لاول مرة من الاعتقال .. كما كانت 
العادة من قبل !.. 

بل أن ظاهرة عريبة حدئت اثناء القبض. على تلك العناصر الدينية 
المنآمرة على نظام الحكم .وعلى رئيس الدولة بنفسه .. لقد رفع الحصار 
عن الشعب المصري كله .. والفيت تأشيرة الخروج التي فرضت منذ عام 
4 .. 


ان 


وسيقرا ابناء الجيل القادم تاريخ مصر ويعجبون كيف أن رئيس 

الجمهورية في عام 191/1 كان بحذر الشعب في خطاباته العلنية من الماح 
بقيام المعتقلات من جدبد !!.. 

ان هذه الحريات الديمقراطية التي تعتبر بديهيات أو اقل من 
البديهيات تعتير مكاسب هائلة في بلد حرم من الحريات اعواما طويلة رغم 
كل التقدم الاجتماعي والنضال الوطني ٠٠‏ 

أن السادات بدا في ازالة السلبية الاساسية في نورة ؟؟ يولي و .. 
وكان لذلك انعكاسه”على الانتصار في حرب 5 اكتوبر ٠٠‏ 


+ جد جد 


النضال على جبهات متعددة : 

تحدثنا عن حملة التمويه السياسي لتضليل العدو .. وعن الخلفية 
الفكرية وراء نجاحها.. 

ولم يكن نشاط القيادة السياسية قاصرا على ذلك فحسب .. بل 
انها كانت تناضل في نفس الوقت على جبهات متعددة .. 

كانت تجرى في صمت اضخم عملية استعداد عسكري لدخول 
المعركة .. وطرح في مناقشات على صفحات الجرائد والمجلات .. وفي 

ولكن السادات كان يدرك ان دخول اللمعركة ضد اسرائيل يستدعي 
تكوين وتقوية جيش نظامي حديث اولا .. وحيش نظامي حديث ثانيا .٠.‏ 

فكما لا بفل الحديد الا الحديد .. فانه لا يقهر الجيش الاسرائيلي 

بعد اولا وثانيا 6.6 دأتي دودر ثالثا وهو الجبهة الداخلية التي تستند 
الى تماسك الشعب فيها بالجيش النظامي .. بل أن الشعب هو الذي 
يقدم للجيش كل عتاده وسلاحه بتضحباته وانتاجه في مجللات الانتاج 
ويستقبل منهم الاشماع بتأثير قانون الفعل المتبادل .. 

كما ان دور الجبهة الداخلية يتمثل في مواجهة اي توسع مغامن 


لام 


من العدو في العمق المصري . . وف الحقيقة ان كلا من جبهة القتال والجبهة 
الداخلية مترابطان ومتلاحمان ولكننا شثنا التقسيم الى أولا وثانيا وثالكا 
لتأكيد الاولويات لا اكثر :ولا اقل . 

وفي مجال, هذا الاستعداد كانت هناك اعمال صامتة وظاهرة ابضا: 
فقد كان هناك الدفاع اللدني الذي طور في السنتين قبل المعركة تطويرا 
لا باس به . كما كانت هناك فرق للجيش الشعبي والمقاومة الشعبية : 

ولا بد من الاعتراف هنا انه لم يكن هناك توسع في تشكيل تلك 
الفرق وتدرسها. 

وقد كشفت الثغرة عن أن عدم وجود فرق مقاوهة شعبية في القرى 
الواقعة غرب القناة مباشرة قد ساعد الاسرائيليين على ادارة ما سمي بحرب 
(( عصابات الدبابات » بنجاح كسم .. 

وكشفت تجربة معركة السويس التي سنفرد لها فصلا خاصا في 
هذا الكتاب ‏ كما رواها المصريون والاسرائيليون ‏ عن ان تشكيل فرق 
مقاومة شعبية مسلحة قد ساهم في منع الاسرائيليين من احتلال المديئة ٠‏ 

ولكنا يجب أن نتوقف عند هذه المسالة ونتديرها بتأمل عميق . 
لنطرح السؤال التالي : | 

لو ان القيادة السياسية اشعلت البلاد حماسا في عمليات تنظيم 
وتسليح للجماهر .. ألم بكن يعني ذلك اننا نقول للعدو جهارا نهارا اننا 
داخلون المعركة فعملا ؟.. 

وألم يكن ذلك بعطيه فرصة البادأة والمفاجاة للقوات العربية » بيدما 
كانت خطة التمويه السياسي ‏ التي تحدثنا عنها في الصفحات الماضية ‏ . 
تستهدف مفاجاته واخذه على غرة كما حدث فعلا . 

في الوقت الذي كان فيه تقدير القيادة السياسية ان المعركة لا 
تستوجب هذا التسليح الشعبي الواسع بحكم الظروف والاطراف الدولية 
التي ستتدخل فور اشتعال الحرب للبحث عن حل » وهو ما حدث فملا . 

وكما قلنا فان تلك الحرب في جوهرها حرب نظامية غير معزولة عن 
الشعب وتوحيده والتحامه بقواته المسلحة . 

وقد كان مثيرا للاعجاب حقا وحدة الشعب المصري والشعب السوري 
وحماسهما الذي لا حد له عندما نشب القتال ٠‏ 

لم يكن هناك شك في استعدادهما للتضحية .. وحمل السلاح على 
الفور ان توسعت الاشتباكات . 


فيض 


مه 


وكانت هناك استعدادات داخلية من حيث توفر الواد التموئنية 
والوقود والعقاقير الطبية واعداد المستشفيات و.. و.. وقد تم كل هذا 
في ننظيم وكتمان شديدين في جلسات متعددة لمجلس الوزراء الصري »© 
كانت .تصدر بعدها بلاغات عن مناقشة المجلس في امور كتنظيم المواصلات 
واعتماد ميزانيات للاقاليم وزيادة مرتبات خريجي الجامعات والمعامد 
العليا .. وهكذا.. 

والى جانب قيام المجلس بحشد الوارد للمعركة كان يعمل على تدعيم 
الجبهة الداخلية بحل مشاكل الجماهير اليومية في حدود امكانيات وصد 
كل شيء للمعركة . 

وبذكر في هذا المجال دور وزارة الدكتور عزيز صدكي والجهد 
الكبر الذي بذلته خلال عام 11375 لحل مشاكل الجماهر بالمحافظات بيئما 

وهكذا عندما نشيت الحرب في 5 اكتوير لم تعان الجماهير. كثيرا مسن 
النقص في المواد التموينية مثلا .. 

لقد بدا واضحا ان النظام المصري كان حريصا على تحقيق النصر وفي 
نفس الؤقت تقليل ويلات الحرب بالنسبة للجماهير بقدر الامكان رفم 
استعدادها للبذل والعطاء والتضحية ٠‏ 

ولكن طلالما استطاعت القيادة توفير تلك التضحيات .. فهل نختلق 
تضحيات من الهواء ؟.. 1 

من حسن الحظ ان القيادة المصرية ليسست قيادة دون كيشوتيه ! 


*#غن 


اوسع جبهة عربية : 

سيكتب المؤرخون الكثير عن براعة السادات في تحقيقه لاوسع جبهة 
وطنية عربية في تاريخ العالم العربي بصبر واناة ومثابرة في وجه شكوك 
عديدة مترسبة من الماضي ٠..وفي‏ وجه كثير من حملات التشكيك 
واللمزايدة . 

لقد استطاعت القيادة المصرية تشكيل جبهة عربية مئاضلة من 
الخليج الى المحيط بما فيها موريتانيا. 

وجمعت الدول العربية: على اختلاف نظمها الاجتماعية في صف واحد 
لواجهة اسرائيل ٠.‏ 
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وكل قدم للمعركة قدر ما استطاع بحكم ظروفه وطافته الثورية .. 
الجزائر والمغرب وتونس وليبيا والسعودية واليمن الجنوبية الشمبية 
واليمن الشمالية والمراق والكوبت وابو ظبي والبحريين وقطر وعمان 
ولبنان والاردن ٠.‏ 8 6 

واعجب العجب ان فريقا من الوطنيين العرب بما فيهم قلة من اليسان 
العربي تصدى لهذه المحاولة وما زال يتصدى لها ويثير حولها غبارا كثيفا . 
رغم أن الجميع يعرفون أن من بديهيات الاستراتيجية والتكتيك في ممارك 
التحرر الوطني محاولة توسيع الجبهة!اواجهة للعدو لتشتمل حتى على بعض 
الاقطاعيين انفسهم اذا ما ابدوا الرغبة في المساهمة في المعركة ولو حتى 
بالوقوف على الحياد . 

ان الموضوعة السياسية القائلة « الطرف الذاتي لا نستطيع ان نكسبه 
فلنحايده » موضوعة مشهورة لماونسي تونج طبفت في الثورة الصينية 
واثبتت فعاليتها في حرب الصين التحريرية ضد الاحتلال الياباني عندما 
اسشطاع الحرب الشيوعي الصيني قائد الثورة استمالة عدوه اللدود شيائج 
كاي شك الى قوى التحالف الوطني .. 

وحكاية امير الاففان الوطني مشهورة وضرب بها الرفيق ستالين مثلا 
عن حتمية توسيع جبهة النضال الوطني في كتابه عن المسألة الوطنية منذ 
اكثر من اربعين عاما .. 

فما بالك وظروف عالم اليوم ( انتصار حركة التحرير وازدياد فاعلية 
المعسكر الاشتراكي ) تفرض على قوى كانت متخلفة بالامس ان تشارك في 
النضال الوطني 5.. 2 ١‏ 

والان ألم تحقق سياسة « التجبيه » العربي التي اتبعها التنظامان 
المصري والسوري نتائج باهرة 5.. | 

ألم بقطع امراء الخليج العربي البترول عن الغرب ؟.. 

وألم بدفعوا هم وامراء الكوبت والنظام السعودي والجزائر اموالا 
كثيرة لتغطية بعض نفقاث المعركة ؟ 

اليس مكسبا لحركة التحرير الفلسطينية والعربية الافراج عن الف 

اوليس مكسيا لخركة النضال العربي أن ارض سيناء والجولان قد 
رويت بدماء جنود كويتيين ومغاربة واردنيين وجزائريين وعراقيين جنبا الى 
جنب القوات المسلحة المصرية والسورية ؟. 
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ثم الان .. ما مفزى ان تساهم السعودية في التنمية الاقتصادية 
سواء بالقروض او المعونات للبلا الذي تحمل العبء الرئيي في المعركة 
ضد الصهيونية ؟.. 9 ' 

ان ذلك حاني لزار ال التبوو ل . بل لقضية 
الوحدة العربية . . اذ ان مثل تلك القروض واكعونات من السهودية والبلاد 
العربية الاخرى تمهد لايجاد السوق العربية الشتركة .. احد اسس 
القومية العربية ؟... 

ربما كانت المعركة تتطلب المزيد .. وهي بالتاكيد تتطلب المزيد 55 
وليس يليق ان تساهم رؤوس اموال عربية في تدا عيم اقتصاد الفرب 6.٠‏ 

ولكن ألسنا على الطريق السليم بفضل سياسة ثورية وناجحة رسمتها 
وتنفذها القيادة المصربة ؟.. 

٠‏ ما هي الثورية اذن في معارك التحرير الوطني .. وما مقياسها ؟.. 
ابس هو حشد الجنود وتجممصع 0 6 وغبرهما من الوسائل 

وكل بقدر حهده ٠ه‏ وبقدر م 6 و ل لي قلنا . 
وعلى الطليعة الواعية التي تقاتل بحنودها وسلاحها ان سعى لكسب حتى 
من ببدي رغبة في دفع مجرد حفنة من الدنائير من أجل المعركة . ٠٠و‏ حتى 
يقول كلمة تشجيع طيبة »© او بالقليل يكف عن التهجم علينا ونحن نقاتل 
٠.٠.‏ وهو اضعف الايمان 33 وهوايمان مطلوب على اي حال ونحن في 
المعركة ! 

ما معنى اذن ان يهاجم البعض اطراف الجبهة الوطنية العربية 
المحشودة الان ؟. 

ان النقد مطلوب .. ومفيد بمنعلق « الصراع في اطار الوحدة » .. 
بسبيها الامرين كل القوى الوطنية العربية حتى اكثرهاً تقدما عندما كانت 
تذبح بعضها بعضا .. والاستعمار يتفرج ٠٠‏ بل يشتره في الارشاد عن 
الضحابا الوطنية « بالتوكي ووكي » أيضا !!.. 

ما معنى محاولة رفع التناقضات الثانوية الآن الى مرتبة التناتضات 
العدائية !.. ١‏ 
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ودول البترول مثلا 6 وانقطع تمويل شراء عدة طائرات ميراج مثلا ؟.. 

أن البعض يتحسر مثلا على تحقيق بعض دول البترول العربية 
لارباح طائلة نتيجة رفع اسعار النفط ؟! 

حسنا .. ماذا بضير حركة التحزير العربية من هذا الكسب ؟ اليس 
ذلك استردادا لبعض مال العرب من احتكارات البترول ؟.. واليس بعض 
هذا المال يدفع لصالح الحرب ضد العدو الاسرائيلي ؟ وهذا ما يعني وما 
بيجب ان يعني قضية المصم العربي وتدعيم النضال من اجل التحربر © 
قان ما بواجه الامة العربية كلها من عدوان استعماري صهيوني هو مسألة 
تتعلق بالشعوب العربية كلها .. 

وقد يقال وقد قيل فعلا ان تلك الاموال الطائلة تذهب الى جيوب 
الامراء ؟.., 

حسنا .. أن جيوب الامراع أفضل من جيوب جون بول والعم سام 
.. وانها مشكلة داخلية بين هؤلاء الامراء ومن بحكمونهم لتحديد الجيب 
او الجيوب التي يجب تدخلها تلك الارباح .. 

آم يراد منا العودة الى ايام تصدير الثورة والانقلابات والمؤامرات ؟1 

ثم لم العجلة والتعجل .. 

اليس معروفا انه للنضال الوطني انعكاس على التطور الاجتماعي 
داخل اي نظم غير متطورة اجتماعيا ؟.. 

ولا يشذ الحال في العالم العربي .. عن هذه القاعدة السياسية .. 
الم تكشف نتيجةانتخابات البحرين منذ شهور حيث فاز الوطنيون «المتطر فون» 
: عن تأكيد هذا التفاعل والترابط الجدلي بين النضال الوطني والنضال 
الاجتماعي ؟.. 

الا بؤكد طرد ممثل الاستعمار البريطاني العريق في منصبه في ابي 
ظبي ومعاونه الرجعي ذلك التفاعل ؟.. 

ان التطور هنا وهناك قد بكون بطيئا .. لكن دعوا عوامل التطور 
تنضج على نار طبيعية هادنة .. 

ومهلا ايها السادة .. فقد جرت ثوروية البرجوازية الصغيرة المجول 
الكوارث على كل مكان سادت فيه .. وحرفت مسار الثورة هناك .. 

وكيف يمكن أن يوافق اولئك الذين يشككون في الجبهة الوطنية 
العربية التي شكلتها مصر وسوريا على محاولاتنا لكسب اوربا الفربية الى 
جانبنا او على الاقل تحييدها وهي جزء من الاستعمار المالمي »4 وفي 
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نفس الوقت برفضون باصرار الدعوة لجمع الصف العربي الوطني في وققت 
تواجه فيه البلاد العربية معركة المصير .. 

لنتامل في موضوعية ثمار ذلك التلاحم العربي ٠6‏ 

ان الولايات المتحدة كانت تهدد قبل حرب 1 اكتوير بالتدخل عسكريا 
للاستيلاء على منايع البترول العربي اذا ما قطعه العرب عن الغرب . بل 
ان شاه ايران نفسه صرح في صيف 191/7 بانه سيقوم بدور الشرطي الدولي 
لحماية مصالح الغرب البترولية ! 

كانت النتيجة ان وقفة العالم العربي دفعة واحدة قد شل بد الولايات 
المتحدة عن التدخل حتى في امارات الخليج . 

وقد ادى التلاحم العربي نفسه الى تقوية المساندة السو فيتية للعرب 
اثناء الحرب .. وقد كثفت جريدة « سي سوار » البلجيكية عن سر هام 
في تعليقها على الاستعدادات السوفيتية لارسال خمسين الف جندي 
سوفيتي الى الشرق الاوسط عندما تدهور الموقف بعد قرار وقف أطلاق 
النار في 516 اكتوبر . 

قالت الجريدة البلجيكية ان الهدف الرئيسي من العملية كانت تذكير 
الامر كيين ان السو فييت مستعدون لاستخدام القوة اذا ما انزل الامر تكيون 
قوانهم للاستيلاء على متابع البترول العربيية . 

وشاه أبران وهو يواجه هذا التلاحم العربي عدل عن تصريحاته 
وانذاراته القديمة وابد النفال العربي وأشاد علانية ببسالة القوات المصرية 
والسورية. 

بل استطاعت القيادة السياسية في مصر ان تحعل ابران تساهم في 
التنئمية الاقتصادية عندنا ببعض مدخراتها البترولية .. وان تنشىء خطا 
لنقل البترول بدلا من الاعتماد على وسائل النقل الاسرائيلية .. 

صحيح ان شاه ايران ستفيد من هله العلاقات .. ويحاول كسب 
جانب عربي ضد جانب عربي آخر هو العراق 5.. 

ولكن ليفكر الشاه كما يشاء وليحلم بما يشاء .. فان القيادة المصرية 
لم ترك فرصة لتحسين العلاقة مع العراق العربي الا وانتهزتها وبدات 
الملاقات تنحسن .. وبدا العراق يساهم بمدخراته البترولية في حقل 
النلمية في مصر ايضا ٠‏ 

وصحيح ايضا ان نظام الحكم في ايران نظام رجعي .. وان ثئمة 
مقاومة باسلة من مناضلين ابطال وشر فاء ضد نظام الحكم هذا .. 
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ولكن هذه مسألة داخلية تحلها اطراف الظراع الطبقي يفي ايران .. 
ولا بحول احتدام الصراع الطبقي في بلد ما عن قيام علا قات جيدة بين الدول 
على اساس المنفعة المتبادلة .. 

ولم يعد احد في العالم اليوم مسئولا عن الثورة العائية !!.. يصدرهاء 
هنا وهناك ا “وله يتناقفض ا اا ومساندة. المناضلين 
1 كل م ٠٠‏ , 
حتى مسالة ار ال جناي 55 وفك بديية سياسية نظلربة ١‏ 
ايضا. 

لد مزجن لشسرة اطي لعو الو اي ان 
والزايدة غير الملوضوعية ؟ 

وانه لواضح تماما انه لا النظام المصري ولا النظام السوري قد تنازل 
اي منهما عن أتجاهاته الاجتماعية المتقدمة كثمن لتلك الجبهة: الوطنية 
العريضة 335 بل ما زال البلدان يختطان نفس الطريق الخاص بتنظامهما 

ان الممركة لم تنته ٠6‏ وسيتفجر.القتال غدا او بعد غد ان ركب العدو 
راسه وافشل مؤتمر حليف . 

فلندعم وحدتنا وحبهتنا العربية .٠‏ وليعمل اولتك الذين يتشككون 
في جدواها مع العاملين لتحقيق هذا الهدف الكبير » الذي يضع اساسا 
واقعيا للوحدة العربية الديمقراطية المنشودة في المستقبل القريب او 
البعيد . 


+ + 


واذا كان النظام المصري قد نجح في ميدان توحيد الصف العربي فهو 
ايضا قد حقق نجاحا كبيرا في البجهة الافريقية » وفي رحاب العالم الثالث 
الواسعة . 

لقد لعبت مصر وليبيا دورا عظيما في كسب افريقيا الى جانب تاييد 
النضال العربي بدرجات متفاوتة »2 افريقيا التي كانت مرثتها خصنبا 
لامسرائيل التي كان بدخلها راس المال الامر دكي والالماني الغربي تحت أعلام 
اسرائيلية . 
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لقد قطعت اكثر من ثلائين دولة افريقية العلاقات الدبلوماسية مع 
اسرائيل بما فيهم ائيوبيا الصديقة التقليدية لكل من اسرائيل والولايات 
الملتحدة . 

وعملت الجبهة العربية في مؤتمر القمة العربي الاخسير على تقليص 
النفوذ الاقتصادي الاسرائيلي في افربقيا بتقديم المعونات والقروض لدول 
افريقيا النامية . ولو أن ذلك لم يوضع موضع التنفيذ كما بجحب الا انها 
فلاهرة جديدة ان بدعم العالم الناميى بعضه بعضا 2 

وهذا في جوهره عزل أو على الاقل محاولة لعزل بلاد مستقلة حديثًا 
عن السوق الراسمالي الاستعماري ٠‏ 

وقد احسس الاسرائيليون بخطورة هذا الاتجاه كما تدل على ذلك 
تصر بحاتهم المنتالية عن عزلة بلادهم ازاء القارة العذراء ثم هم بدءوا 
بحيكون مؤّامرات ويلظمون ضغوطا على دول افريقية للتخلي عن مو قفها 
الاند للعرب . 

واقوى الاسلحة التي شيرها الاسرائيليون لتشكيك الدول الافربقية 
في جدوى مساندتها للعرب .. هي مسألة اسعمار البترول ٠‏ 

اذمازالت الدول الافريقية ‏ رغم فقرها ومساندتها للعمرب ‏ تشتري 
البترول من الدول العربية المنتجة له بنفس الاسعار المرتفعة التي تشتري 
بها الدول المتقدمة . 1 

على انه ببدو حتى الان أن ذلك السلاح لم تكن له فاعلية أذ أن تصربح 
وزبر خارجية غانا الاخير الذي اكد فيه ان بلاده لم تنتظر مكافأة على 
مسائدتها للعرب في شكل تخفيض لاسعار البترول .. وانها لن تعدل عن 
هذه الماندة .. ان هذا التصربح يعكس فطنة الدول الافريقية للمكائد 
الاسرائيلية . ولكن على العمرب ابضا الا يكتفوا بالفرجة على المكائد 
( الاسرائيلية) ورد الفمل الافريقي ازاءها . بل لا بد ان يتخذوا من 
الاجراءات الاقتصادية ما بيسر على تلك البلاد الصديقة النامية . 

اما على صعميد العالم الثالث ودول عدم الانحياز عامة فقد احرز 
العرب تأبيدا شاملا في مؤتمر عدم الانحياز في سبتمبر ؟5ا5| ؛ ذلك 
المؤتمر الذي انعقد في الجزائر ٠‏ 

وامتد لاول مرة تأبيد الحق العربي الى دول امريكا اللاتينية حيث ٠‏ 
قاد ممثلو حكم الشهيد سلفادور اللينديرئيس جمهورية شيليالرا حل و فيديل 
كاسترو زعيم كوبا الدعوة بين دول تلك القارة لمسائدة النضال العربي ضد 
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حرب الساعات السته 


الاعتداء الاسرائيلي . وضربت كوبا المثل بقطعها العلاقات الدبلوماسية مع 
اسرائيل . 


+ +دطاد 
ساعة الصفر السياسية : 


كل شيء قد اصبح مهيئا من الناحية السياسية .. وقد تطابئقفت 
ساعة الصقر المسكرية مع اكثر الاوضاع السياسية ملاءمة لبدء معركة 
التحرير . 

فها هو الرئيس السادات قد نجح على جميع الجبهات : حملة التمويه 
السياسي .. توحيد العالم العربي .. عزل اسرائليل عن افريقيا .. كسب 
تأبيد دول عدم الانحياز . 

وابلغه قادة الجيش ان الجيش على استعداد تماما .. ولم سق الا 
الشرارة ليندلع اللهيب .. لهيب معركة التحرير .. 

لم يكن باقيا الا استكمال الوحدة الوطنية داخل مصر والقضاء على 
مظاهر خلخلتها الباقية ٠‏ ظ 

وفي كلمات حاسمة الفى السادات القضابا المرفوعة.ضد الطلبة 
الوطنيين وامر بالافراج عمن كان مازال سجينا ٠.6‏ 

واعاد الصحفيين الديمقراطيين الى صحفهم مرة ثانية . 

بدا اذن أن كل شيء على استعداد .. 

ومع ذلك لم يصدق العدو ان مصر مقبلة على المعركة فعلا .٠.‏ رغم 
ان السادات ذكو في خطاب 18 سبتمير انه لم يبق امام مصر الا استخدام 
القوة لتحربر اراضيها . 

بل ان الكثيرين من المحللين في داخل مصر والعالم العربي فاتهم مفزى 
اجراءات الوحدة الوطنية .. وتصوروها مجرد حل لمشاكل داخلية تخفيفا 
من السخط العام « للتسويف » المستمر في موعد المعركة .. 

حتى كان يوم 1 اكتوبر .. 

واليوم ونحن نسترجع الظروف الني بدا فيها القتال ٠.٠‏ سنجه ان 
النظامين المصري والسوري فد اختارا فعلا اكثر الظروف ملاءمة لبدئه .. 
كبسيف ؟ 
ْ © كان العرب قد كسيوا حرب الدعابة ضد أسرائيل فعلا حتى بين 
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الدول الاوربية الغربية التي اثارها تعنت الاسرائيليين المستمر ازاء تنفيذ 
قرار مجلس الامن وما لاح في الافق من تهديد عربي بقطع البترول . ناهيك 
عن استمرار تعطيل الملاحة في القناة . 

كان التعنت الاسرائيلى لسنوات طوال اسلحة ثمينة مضادة لاسرائيل 
في. بد العرب . 

كما أن الاجرام الصهيوني على مستوى الدولة الذي تمثل في هجمات 
عسكربة نظامية على بيروت مثلا وقتل الزعماء الفالسطينيين الشهداء .. 

ثم « اعتقال » الطائرات الاسرائيلية لطائرة الركاب العراقية واجبارها 
على النزول في مطار اسرائيلي بحجة اليبحث عن قدائيين فلسطينيين »© 
بينما لم تكن مأساة الطائرة الليبية التي اعتدن عليها اسرائيل بوحشية ونذالة 
منقطعة النظير قد غابت عن الاذهان . 

ان هذه الحوادث واشباهها اثارت الرأي العام العالمي ضد اسرائيل 
حتى ان الولابات المتحدة نفسها اضطرت الى التصويت على قرار بادانة 
اسرائيل في مجلس الاآمن ٠.‏ 

هي كان هناك موقف مستشار التمسا برونو كيرسكي اليهودي ازاء 
مركز تجميع اليهود المهاجرين من الاتحاد السو فييتي بعد حادث اختطاف 
الفدائيين لقطار بقل عددا من اولئك المهاجرين . 

هذا الموقف الذي اتخذته النمسا باغلاق مركز شناو © لم تستتكره 
دولة اوربية غربية واحدة .. مما كان يعني التعبير عن ضيق وتبرم أوربا 
الغربية باستمرار التعنت الاسراثيلي . 

وبمناسبة حكاية معسكر شناو .. ان جريدة السانداي تايمس 
المريطانية ذكرت ان كثيرا من المسئولين الاسرائيليين يعتبرون الان ان هذه 
الحكاية كانت جزءا من الخداع العرني لحرف الانظار عن الاستعداد 
للانقضاض على المحتلين الاسرائيليين فى سيئاء والجولان ٠‏ 

وستدلون على ذلك بان الفدائيين الذين قاموا بتلك العملية بنتمون 
الى منظمة الصاعقة 2 وهي منظمة مرتبطة بحزب البعث السوري كما 
نتساءلون كيف ان قائد هذه المنظمة « زهير محسسين “ كان بدلي بتصر بحات 
دائما ضد حوادث مشابهة كخطف الطائرات ونسف المطارات المانية .. ثم 
هاأهو بسمح لافراد من منظمته بالقيام بعمل من نفسن النوع تقريبا !! 

الا يمكن ان يكون هناك من اوحى له بهذا العمل لصرف الانظار عن 


11 


النية الحقيقية للقيادة العربية المصربة ‏ السورية المشتركة بقيادة « الفريق » 
أحمد أسماعيل ؟.. 1 

وتمضي السانداي تابمس فتقول انه اذا كان اليدف هو حرف 
الانظار والخداع فالحقيقة ان الهجوم على مطار معسكر شناو قد حقق 
اهدافه تماما. 

فليس من المبالفة القول ان اسرائيل كلها حتى صباح قبل بدء 
القتال كانت مشغولة بالحكابة . 

فقد كانت هناكمظاهرات .. وبيانات .. ونداءات .. واجتماعات .. 
ومائشتات الصحف كلها تتحدث عن شناو .٠‏ شتاو .. 

حتى المسئولين في اسرائيل كانوا مشفولين بشناو .. وكما بينا ان 
جلسة مجلس الوزراء العادية يوم الاربعاء قبل الحرب مباسرة لم يناقش 
فيها من الموضوعات الهامة غير تقرير جولدا مايير من جولتها في اوربا 
سنب قضية معسكر شناو 006 

على اي حال لا احد يدري مدى صحة شكوك السنداي تايمس ٠.‏ 

© واخيرا كان واضحا ان كل محاولة على مدى السنوات الست, 
الرئيس السادات ١‏ ان كل باب دققت عليه اوصد في وجهي بمباركة من 
الولابات المتحدة » . 


ولم بكن ادل على ذلك من ان كيسينجر وزير خارجية امريكا كان قد 
ابدى عجزه امام السفراء العرب لايجاد حل للنزاع العربي الاسرائيلي عندما 
برط كفيه امامهم ثائلا في لا مبالاة : لا تننظروا مني ممجرة !.. 2 
لقد صبر العرب طويلا حقا .. لاكثر من ست سنوات .. وجربوا كل 
وسيلة دبلوماسية وسلمية .. ولكن لا جدوى .. 
قبل ميعاد الآذان على اعظم الانباء .. على خبر الاخبار الذي طال انتظاره 
.٠‏ لدع المعركة لانهاء الاحتلال الاسرائيلي ٠.6‏ 


قصصابا أسشارتها الموكة 


© قبل ان ننتقل الى مسرح المعركة العسكري .. لا بد لاستكمال رسم 
معالم مسرحها السياسي من ان نتحدث عن القضايا التي اثارتها الممركة 
لان لذلك تأثيره على تطورات الامور لا خلال الحرب فقط بل بعدها ٠٠‏ في 
الحاضر وفي المستقيل ايضا .. 

والحقيقة ان المعركة اثارت عدة قضايا » لكن ابرزها قضيتان : 

القضية الاولى ما يحلو للبعض بتسميته بالتحريك لا التحرير 

والقضية الثانية ما يطلق عليها عادة بتدويل القضية ٠‏ 

وسنتناول بهدوء موضوعي هاتين القضيتين اللتين ارتفع الدوي 
حولهما كثيرا في مناطق البلاد العربية ومن عناصر هي جزء اصيل من الصف 
العربي سواء اثناء القتال أو بعده جتى بومنا هذا ., 


تحرير ام تحريك ؟ 


غبار كثير اثير حول تلك المسالة التي اتنخنت عنوانا جذابا موزونا ذا 
ابيقاع كما يرى القارىء والسامع معا !.. 
فواقع الامر انه ليس هناك تناقض بين التحرير .. والتحريك . او الشحريك 
والتحرير حسبما يشنف الاشقاع آذان السامعين ! 
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المحتلة من العدو الاسرائيلي . 

والنضال من اجل تحقيق ذلك الهدف الذي هو التحرير له اساليب 
عدة .. التحريك هو واحد من تلك الاساليب . 

والتحريك يعني تحريك قضية احتلال العدو للارض بصدم العالم 
والعدو نفسه ومن يقفون وراءه لارغام هؤلاء جميعا على الحركة .. على بذل 
جهد .. على التراجع .. على اتخاذ خطوات محددة لتحقيق الهدف 
الطلوب وهو جلاء قوات العدوان. من الارض المحتلة . ا 
كلها ان التحرير قد يكون بالوسائسل السياسية »© وقد يتم بالوسائل 
جميعا في وقت واحد . ّْ 

ولقد قيل ان الرئيس انور السادات قد استهدف من حرب 5 اكتوبر 
ان نكون حربا محدودة » بممنى أن تتوقف الجيوش المصرية بمجرد نجاحها 
في عبور القناة واقتحام خط بارليف وتثبيت رؤوس حسور للقوات تمكن 
من اسسمرار الاستيلاء على الضفة الشرقية لقناة السو بس بعمق عشرة 
او عشرين كيلو مترا أو بعمق يصل الى الممرات المشهورة في سيناء . 

وعند هدا الحد يكون الرئيس السادات قد نجح في صدم العالم .. 
وتحريكه بعد ان ظل في غيبوية عن القضية سنوات طويلة . 

وهكذا تحت ضغط الانتصار العسكري المصري الجزئي مقرونا 
باستخدام اسلحة اقتصادية كالبترول والارصدة العربية » يتحرك مجلس 
الامن والدول الكبرى ‏ في وضع يكون فيه العرب هم اليد العليا ب 
فيرغمون اسرائيل على تنفيذ قرار مجلس الامن 521 الشهير ٠‏ 

ويستدل انصار هذه النظرية على صحة استنتاجهم بانه لم تكد تمر 
عشرة ايام على بدء القتال في 11 اكتوبر بالتحديد » حتى اعلن النرئيس 
السادات مستندا الى الانتصار المصري عن مشروع جديد للسلام موجه في 

و د ستندون ايضا الى قبول وقف اطلاق النار في ؟؟ اكتوبر ٠".‏ وما تلا 
ذلك هن مباحثات الكيلو ١١١‏ .. ومع كيسيئنجر وأتفاقية الفصل بين 
الفوات ... 
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هذا ملخص فكرة اصحاب نظرية التحربك لا التحرير ٠‏ 

ولن ننفي هذه النظرية وان كان وجودها لم يلغ تخطيط القيادة العامة 
للقوات المسلحة لان تطور الهجوم بعد رؤوس الكبارى التي اقامتها . 

وقد بدأ ذلك التطور فعلا لكن الجيش المصري اضطر للوقوف عن 
الحدود التي توقف عندها لاسباب اخرى سنراها تفصيلا في الفصول 
القادمة . 

وفي حديثي مع الرئيس انور السادات حول هذا الموضوع ‏ موضوع 
الحرب المحدودة والتحربيك لا التحرير قال أن هذه « عبارات من قبيل 
التلاعب واصطناع الشمارات .. »6 .. : 

واضاف اننا نءلم وندرك ابعاد التوازن الدولي وحساسية منطقة 
الشرق الاوسط واهميتها بالنسبة للغرب والشرق . 

ولذلك فان حرب اكتوبر كانت حربا محدودة » تضرن نظ بة الامن 
الاسرائيلي في الصميم » لادراكنا ان ذلك سيتيعه تفييرات هامة تخطو بنا 
نحو التحرير الكامل للارض ٠‏ 

وفي الامر الاستراتيجي الذي أصدرته للقائد العام للقوات المسلحة 
حددت له اهداف هذه الحرب. المحدودة في اربع نقاط : 

ه ارغام اسرائيل على الحرب في جبهتين . 

ه الحاق خسائر بها لم تتكبد مثلها من قبل . 

ه الزامها بالتعبئة العسكرية اطول مدة ممكنة . 

ه ابقاظ التضامن العرربي بحيث يستخدم العرب » لاول مرة » كافة 
اسلحتهم في المعركة . 

وقد نحققت كل هذه الاهداف في حرب اكتوبر واثبتنا للعالم فساد 
نظرية الامن الاسرائيلية . 

وابتسم الرئيس لحظة » ثم اضاف ضاحكا : 

كنا ونحن اطفال في القربة نتصور ان الملك يلبس قبقابا من ذهب ! 
وقبل اكتوبر كانت نظرية الامن الاسرائيلية قبقابا ذهبيا من هذا النوع 
الموهوم . والان يعرف العالم » كما يعرف أصحاب القبقاب انفسهم »© أنه 
من خشب . . وان 'تحطيمه ممكن ! 

© ولكن ... يا سيادة الرئيس .. لاذا اخترتم ان تكون الخطة 
أاصلا خطة حرب محدودة ؟ 
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قال الرئيس : 

لا تستطيع آابة قيادة ان نضع خطة نتجاوز الظروف والامكانات . 
ان الشرق الاوسط منطقة ساخنة جدا » ومجرد تحريك مشكلته بكفي 
لاقاظ العالم كله » وكل خطة مسئولة يجب ان تضع في حسابها الظروف 
الدولية »© والامكائات . 

حسنا .. قبل ان نناقش آراء المعارضين « للتحريك » نود ان نطرح 
بوضوح سؤّالا محددا : 

ما هو هدف الحركة الوطنية العربية الآن ؟ او بالاحرى ماذا تعني 

لنجب على هذا السؤٌال بصراحة تامة . 

انه ليس من الصعب أبداآا ان نتبين بسيولة كاملة ان هناك تفسيران 
.بارزان لهذه الكلمة ذات السبعةحروف .. « التحرير 6 . 

تفسسم يعني بهذه الكلمة نتحربر الارض العربية بما فيها « كامل التراب 
الفلسطيني » من الاحتلال والاغتصاب الاسرائيلي ٠.‏ وهذا التفسير بربط بين 
الاغتصاب الصهيوني لاراض فلسطينية منذ !191 وبين احتلال الجيش 
اللدراايلي راض فرجة تح للدت زول عرية ل الأردو رن سود 0 
اعد 

ومن هنا فان النضال والقتال العربي يجب ان بستمرا حتى ازالة 
الوجود الاسرائيلي من المنطقة أي ازالة الدولة الاسرائيلية واقامة دولة 
فلسطينية عربية او علمانية تشمل فلسسيطين كلها . 

اما التفسي الثاني فيعني بكلمة التحرير » تحرير كل الاراضي العربية 
المحتلة بعد ه بوئنيه /ا55١‏ فقعل » وعدم التعرض لوحود اسرائيل كدولة 
موجودة ومعترف بها عالميا . كما أن التحرير يعني ايضا تحقتيق الحقوق 
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الفلسطيني » . 

هنا ايضا يختلف التفسر .. 
فلطين . اي اقامة دولة فلطيئنية علمانية او عربية على انقاض الدولة 
الاسرائيلية المنتصبة . 

اما أصحاب التقفسير الثاني فيرون بيساطة أن (( الحقوق الشروعة 
للشعب الفلسطيني )) تعني اقامة نوع من الكيان الفلسطيني فيما تبقى من 
ارض فلسطين (١‏ الضفة الغربية وغزة ) وبالتحديد دولة فلسطينية . وعودة 
من يشاء من اللاجئين الى مواطنهم الاصلية او تعويضهم تعويضا عادلا 
حسب مشيلتهم ٠.‏ 1 

وأصحاب هذا التفسير انصار الدولة الفلسطينية في هذه الحدود 
يعتبرون ان ذلك خطوة اولى .. وانها الخطوة الوحيدة المكنة الان في ظل 
ظروف دولية ومحلية ايضا . 

انها ( الممكن الوطني )) اليوم .٠‏ وغدا في المستقيل بمكن تحقيق الحلم 
الاستراتيجي الثوري وهر أقامة الدولة الفلسطيئنية التي تضم المسلمين 
واليهود والمسيحيين . 1 

وثمة ولولة في العالم العربي من بعض الاتجاهات ضد التفسير الثاني 
رقم انه ليس جديدا تحمل رايته قوى اصيلة في الصف الوطني العربي 
منذ سنوات عديدة بل في حركة الثورة العالمية كلها ب 

وبصفون ذلك التفسير بالطر بقة المتشلحة التي كبدت القوى العربية 
الوطنية خسائر عديدة بانه استسلام .. وخيانة .. ومؤامرة لفرض حلول 
تصفوية وامربكية و.. و٠٠‏ 

والحق أنه من خلال هذا الخلاف بين التفسرين حول معنى كلمسة 
التحربر وحدودها ٠ه‏ تنبع معظم التناقفضات نين صفوف القوى الو م طئسة 

فمن لا يعمل ويناضل من اجل القضاء على الوجود الاسرائيلي كاملا 
2 فان اهون الاتهامات ضذه هو أنه « بحرك ولا بحرر » 2 
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ورغم اننا سنناقشى القضية الفلسطيئية كلها في فصل خاص في 
نهابة فصول هذا الكتاب .. على ضوء نتائج حرب 5 اكتوبر الا انه يهمنا 
هنا مناقشة بعضش الاتجامهات التي تتلفع بعماءة الناصرية زاعمة ان النظام 
المصري يفرط الان في حقوق الشعب الفلسطيني ٠‏ 

تعالو! نرى حقائق الموقف المصري من تلك الحقوق منذ زمان طويل . 
يكفي القول ان جمال عبد الناصر هو الذي قبز قرار مجلس الامن ؟؟1؟ 
الذي يعبر عن التفسنر الثاني حتى بشكل غير كامل ( مسالة حقوق شعب 
فلسطين تركت عائمة ) ١ ٠.‏ 

والزعيم الخالد جمال عبد الثاصر هو الذي قبل صادرة روجرز التي 
كانت في ظاهرها محاولة امريكية لوضع قرار مجلس الامن موضع التنفيد ٠‏ 

وما وضع عبد الناصر في جدول اعمال حركة التحربر المصرية او 
العربية عموما وهي الحركة التي كان يقودها مطلب تحرير كامل للتراب 
الفلسطيني اي القضاء على اسرائيل كمهمة واجبة التنفيذ في المرحلة 
الحالية ٠‏ 

بل ان عبد الناصر نفسه قد صرح عدة مرات بعد عدوان 151531 وبالذات 
لجريدة اموند الفرنسية انه ماستعد لتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل اذا 

ودعرف زعماء المقاومة 21١‏ لفلسطينية حيدا ان جمال عبد الناصر كان 
ينصحهم بقبول فكرة اقامة دولة فلسطين فيما تبقى من ارض فلسطين 
كخطوة نحو المستقبل . ْ 

ما خطط حمال عبد الناصر اذن وما دعا وما هدف الى اثارة حرب 
شاملة مستمرة كحرب فيتنام من اجل القضاء على الكيان الإسرائيلي ٠.‏ 

حتى في مؤتمره الصحفي الحماسي الذي هدد فيه اسرائيل 
والاستعمار في 8؟ مايو 11317 كان حريصا على تأكيد اننا لا نكن اي نية 
«عدوان» علىاسرائيل » انما اسرائثيل هي التي تهدد بالعدوان و «سشندافع» 

اذن ان انور السادات لم بتراجع عن شيء ما .. ولم سيع الى حلول 
تصفوية مزعومة . عندما يتمسك بتنفدذ قرار مجلس الامن ؟15 بل انه 
حدد اكثر الحقوق المشروعة للشعب العلسطيني على اساس انها ليست 
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مشكلة لاحئين كما جاء في قرار الجلس .6 بل على اساس اقامة دولة 
للشعب الفلسطيني كما تمسك ايضا بضرورة ان كون الفلسطينيون طرفا. 
اصيلا مثلهم كمثل اي دولة عربية من دول المواجهة في اي مفاوضات 
لتسوية دولية للمشكلة . 

بل ان السادات استطاع ان بنتزع من النظام الاردني الذي طرد 
هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني دون التنازل عن مو قف مصر الاساسي 
من الاعتراف الكامل الثامل بالمنظمة . 

فلم التصابح ولم التمسح بالناصربة واتخاذها كقميص عثمان اناوأة 

نعود بعد هذا الاستطراد الذي كان لا بد منه لتحدد قضية التحريك 
لا التحربر .. ْ 

اذا كان الهدف هو تحقيق الحلاء عن الارض العربية المحتلة كلها 6.٠6‏ 
وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بالمعنى الواقعي الذي قصده 
التفسم الثاني . فل بد ان نضع في الاعتبار ونحن نسعى لتحقيق ذلك 
الهدف النقاط التالية : 

ه ان هناك قرارا بل قرارات من المنظمات الدولية تؤيد حقنا . 

ه ان النشاط العربي ١‏ لكثف على طول ١‏ سنوات الست الماضية قد 

ه انه ليس هناك نظريا او واقعيا قاعدة حتمية تقول بضرورة أثارة 
حرب تحريرية شاملة لحل المشاكل الوطنية في كل الاحوال . 

ه ان مصر بالذات لها تجارب في هذا المحال ٠.‏ فقد حققت استقلالها 
بضغط سلطة ثورية ( سلطة 8؟ بوليو ) على الاستعمار باثارة حرب محدودة 
في شكل اعمال قدائية بالممسكرات البريطانية بمنطقة القنال كانت امتدادا 
لنضال الشعب المصري الطويل الذي كان بتمثل أساسا في مظامرات 
واضرابات ثم نضال مسلح محدود أيضا عامي ١6ذا‏ و565١‏ . 

بل ان سوريا ولبئان نفسيهما قد حصلتا على استقلالهما السياسي 
وجلت القوات الفرنسية عنهما بنضال جماهيري واسع مشفوعا بتاييد 
الشعوب العربية. 
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اذن لا النظرية ولا الخبرة الواقعية تمنعان من امكانية تحقيق التحرير 
دون شن حرب شاملة مستمرة . 

حسنا .. اذا استطاع النظام المصري أو اي نظام آخر في العالم ان 
يحقق جلاء القوات المحتلة بحرب محدودة » اليس ذلك شيئًا طيبا ؟.. 

اليس حمقن الدماء وحمابة ما حقفق الشعب من متجزات اقتصادية 
واجتماعية وحضارية عموما افضل ما دمننا ستحقق الهدف باقل 
الخسائر ؟.. 

ان العبرة اساسا بالسلطة .. ما دامت السلطة وطنية وتستهدف 
بحكم مصالحها حل المشكلةالوطنية فلا يهم الوسائل التيتستخدمها من قتال 
او مفاوضة أو الاثنين معا حسب مقتضيات الاحوال وخبرة الماضي 
وتوازن القوى في الداخل والخارج . 

ولا يخل هذا بحق القوى الوطنية الاخرى أن تنقد وسائل تلك السلطة 
ولكن تنقدها في أطار التناقضات الثانوية .. لا في اطار الهدم وتمزيق 
الصف . 


+ خ جد 


فاذا كانت حرب 1 اكتوبر قد استهدفت تحريك القضية اذن فهي 
حتى الآن قد نجحت في تحقيق هدفها دون التفريط في شيء .. 

لقد افاق العالم على النراع العربي الاسرائيلي بعد نوم ثقيل .. 
وأرغمت الولابات المتحدة على تغيير سياستها ازاء المنطقة كما سنئرى ذلك 
في فصل خاص .. 

وتحول كيسينجر الى الهولندي الطائر بين العواصم العربية قفي 
محاولات للوصول الى نسوية وجاء نيكسون الى المنطقة ايضا .. واجتمع 
مجلس الامن .. والدولتين الكبيرتين .. وتقرر عقد مؤتمر جنيفا.. 
وبرزت منظمة التحرير كالممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني .. 

صحيح ان كيسينجر والولايات المتحدة راوغست وستراوغ .. 
وستحاول ان تعمل لصالح اسرائيل حليفتها واداتها في المنطقة .. 

ولكن ما خو فنا من هذا كله ؟. 

ان رآأس النظام في مصر انور السادات يحنر الشعب من تصور ان 
|مربكا تقف معنا ؟!1.. 


ان حرب]كتوبر غرت فقط من تكنيك الولايات المتحدة ٠.٠‏ وهذا في 
حد ذاته مكسب كب لحركة التحرير العربية كما سئرى فيما بعد .. 

وان السلطة الوطنية في مصر .. تفاوض الشيطان ذاته وتجلس ممه 
في غرف مفلقة ولا تهاب الارجافات .٠‏ حول تلك الجلسات المفلقة .. لان 
السلطة تفاوض ويدها على الزناد .. 

اننا ندعو للسلام ونحن مدرعون ٠٠‏ 

لا نعاني من مركبات نقص من لقائنا مع الامبرياليين. والرجعيين 
والفاشيين فقّد مضى ذلك العهد. 

وقد أصبح العالم يشهد الان لقاءات سرية تعقد بين اكثر زعماء العالم 
ثورية وتطرفا وبين اكثرهم رجعية ومعاداة للشعوب .. 

ان الوضع الان غير ما كان عليه في مرحلة ما قبل 5 اكتوير .. اننا 
نمارس حملة سياسية وقاعدتنا ليست هزيمة 1١95317‏ وعجز ست 
متواف : 

انما قاعدتنا اليوم .. عبور القناة وافتحام خط بارليف .. ومع 
العبور والاقتحام عبرنا ودمرنا حاجز الخوف والتردد ازاء العدو فالقعال 
اذن اسهل علينا بكثير اذا ركب العدو رأسه .. 

وليتذكر اولئك المتشككون والمشككون .. ان ثورة 5 يوليو .. هي 
ام الثورات في العالم العربي .. وركيزة النضال فيه .. وهي اول ثورة 
خطت خطوات لوضع ثمار الاستقلال الوطني في متئاول الجماهمير 
الكادحة .. واول ثورة بدات في الطريق الصحيح بعد الاستقلال السياسي 
وهو طريق تحقيق. الاستقلال الاقتصادي .. وذاقت حلاوة الاستقلالين 
اح لطر يط فى الى متوننا 10 سكل للجطافت التو تحيلت د 
النضال الوطني لا من اجل الشعب المصري فقط بل من اجل كل الشعوب 
العردبية ان تسلمح لأحد بالتفر بط 7 الاستقلال الوطني أو الاستقلال 
الاقتصادي . 
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التدويل : 

المسألة الاخرى التي تلوكها بعض الألسنة في الغالم العربي هي ما 
يسوونه بالتدويل ويعئون بذلك ان مصر تستبدل حرب التحرير ايضا لا 
بالتحريك هذه المرة بل بالتدويل ٠.‏ 


ورغم غموض هذه العبارة ومدلولها الا انها في الاغلب الاعم تعني لدى 
اصحابها ترك الدول الكبرى تحل مشكلة الشرة. الاوسط وتبني لها قواعد 
للنفوذ في المنطقة وبالطبع ستحلها على هواها الذي قد لا يتفق في الغالب 
مع صالح الشعوب . 

وليس هناك افتئات على الحق وتشويه للسياسة الثورية السليمة 
للنظام المصري بل للناصرية التي بزعمون الانتماء اليه' من اثارة تلك المسألة 
نحت كلمة مبهمة هي « التدويل » . 

ونحن نعرف انه قديما كان الكتاب الموالون للاستعمار فيْ مصر يكتبون 
ف مقالاتهم عبارات مسمومة كهذه ٠:‏ (( الاستعمار الانجليزري والامربكعي 
والروسي )») 3 

والهدف من هذه العبارة هو حشر الاتحاد السو فييتي بين دول 
الاستعمار . فكلا من الاستعمار البربطاني والامريكي مكثوف ومقضوح 
ولا سحثان عن « شعبية ) كما كان المرحوم دالاس مهندس الحرب 
الباردة بول . 

والهدف طبعا هو تششسويه الاتحاد السو فييتي »© هذه الدولة الكبيرة 
غربية غير مألوفة بالنسبة للدول الكبرى . اذ سائلدت نضال الشعوب 
والحكومات ضد الاستعمار في عالم بأكل فيه الكبير الصغير عادة ! 

وكان على الاستعمار ان بعمل على عزل تلك الشعوب والحكومات عن 
هذا الحليف ليسهل عليه الانفراد بها . 

واستخدم الاستعمار كل الاسلحة »© ولكن بمضي الوقت اتكشف أن 
السو فييت ليوا استعمارا ولم تنهبوا اقتصاد 0 المستقلة بل بالمكس 
ساعدوها على بناء اقتصادياتها . 

فبدا مناصرو الاستعمار يدقون على نغمة جديدة اسمها ( الدول 
الكيرق 3 » اذ لم ببق في العالم الا الدعاة الاغبياء أو الامين السذج الذين 
يمكن أن برددوا كلمة « الاستعمار السوفيبتي )ا . 

وكثر ترديد عبارة الدول الكبرى هكذا في حزمة واحدة الاستعمارية 
والمعادية للاستعمار > استغلالا للشكوك التقليدية لدى الشعوب في نوايا 
الاجنبي » واستفلالا لعقدة النقص از . التصرفات السيئة للدول الكبرى 
الاستعمارية في الماضي والحاضر . 
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والهدف من وفع الاتحاد السو فييتي في سلة واحدة معالدول 
الكبرى © هو ايضا عزل حركة التحرير الوطنية في العالم عن حلفائها 
الطبيعيين من الدول الاشتراكية مثل روسيا والصين التي يدخلونها ايضا 
احيانا بين الدول الكبرى . 

ان النجرية والواقع قد انبتنا انه اذا ما ناضل شعب لتحرير نفسه 
نجد اوتوماتيكيا ان العالم ينقسم الى معسكرين اساسيين : دول تقف ضد 
ذلك الشعب وعلى رأسها في القالب الولايات التحدة بالذات ٠‏ ودول اخرى 
تقف الى جانب النضال الشعبي ومن بينها الدول الاشتراكية عموما ٠‏ 

وربما طرحت قفية النضال على المستوى العالمي .. فتتخذ القضية 
طابعا دوليا .. ويندور الجدل حولها .٠.‏ وتتضارب المواقف ازاعها .. 
وبقدر قوة اصحاب ابة قضية بقدر ما يستطيعون الدفع بها الى صميم 
اهتمام المجتمع الدولي »© فهذا الاهتمام في حد ذاته يشكل عاملا مساعدا 
للنضال .. بل انه قد يتطور من عامل مساعد الى عامل حاسم لفرض 

والشعوب حرة في رفض تلك التسوية أو قبولها حسب مدى تحقيقها 
لصالحها التكنيكية والاستراتيجية . 

ونحن في واقعنا العربي يفرض علينا الواقع في معركتنا التاريخية ضد 
الصهيونية ان الولابات المتحدة تساند اسرائيل والى وقت قريب معظم 
الدول الفربية . 

كما اننا من ناحية اخرى نقف الى جانينا الدول الاشتراكية والدول 
غير المنحازة في تلك المعركة . 

ومرات عديدة طرحت القضية على النطاق الدولي لانها اجتذبت 
اهتمام العالم .. وهددت السلم العالمي شأن أي قضية نضال في منطقة 
حاسة من مناطق العالم .. والشرق الاوسط ربما كان اكثر مناطق العالم 

ملرحت القضية عام /1»؟| و(56أا و1955 و1959 ... وريبما 
في اوقات اخرى .. كما طرحت قضايا وطنية غيرها .. 

هل بسمى هذا تدويلا .. هل بعني ذلك ركونا الى المجتمع الدولي 
لفرض أي تنسوية ولو اخلت باهدافنا الاستقلالية ؟ 

هل المفروض أن نطالب الشعب الذي يناضل آن يرفض معونة 
الاصدقاء بحجة أن هذا تدويل ؟ 
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واين هو ذلك الكوكب الذي يمكن ان يناضل شعب فيه من اجل 
فريق معه .. وفربق ضده ؟! 

ثم الى الاصد قاع المتلفعين بعباءة الناصربة 55 

اليس عبد الناصر هو الذي دفم بالقضية العربية الى المعترك 
الدولي ١ه‏ 

حدث ذلك في مؤتمر باندونج .. وحدث عام 1965 .. وحدث 
17 .. وحدث في كل المحاولات السياسية التي بذلت لحل قضية 
العدوان من وساطة يارنج الى اجتماعات الكبار الاربعة .. الخ .. 

ثم ان عبد الناصر هو الذي وضع اسسس الصداقة مع الاتحاد 
السوفيتي وعمل على توطيد الصداقة.مع الصين .. بل تدخل لتصفية 
الخلاف بين الدولتين الاشتراكيتين قائلا في احدى خطبه .. اننا آسفون لان 

اليس عبد الناصر هو القائل في آخر خطبة له قبل وفاته اني اقول 

واليس عبد الناصر هو الذي طار الى الاتحاد السو فيتي طالبا من 
الاصدقاء الروس أرسال خبرالهم لإدارة الصوار يخ حمابة للعمق 
المري ؟.. 

هل نرفض المعونة السوفيتية وتأبيد كل الدول الاشتراكية وغير 
المنحازة تطهرا من « رجس التدويل » تاركين اسرائيل تتمرغ في هذا الرجس 
الفانتومي والصاروخي ؟!.. 

لبس هناك استبدال للنضال بالتدويل .٠‏ 

ان المعركة تعتمد اساسا على انفسنا .. ونضالنا هو الذي يحرك الدول 
سلبا او ايجابا .. 

والتحرك الذي في صالحنا .. رحب به .. وما هو ليس في 
صالحنا ندير ظهورنا له .. ولا شك ان انتصار الجيش المصري في المعركة 
قد زاد من احترام أصدقائنا لنا » واجسر الاعداء على التراجع ولو خطوة 
الى الوراء . 

وعندما بتحرك المجتمع الدولي: بفضل نضالنا © فان تحركه يتخذ 


ْم 


اشكالا دولية دبلوماسية كالاجتماعات والؤتمرات والاتصالات والمباحثات 
والمفاوضات و.. غير ذلك من وسائل التحرك الدولي المعروفة حتى الان 
على الاقل .. 

ما معنى القاء هذه العبارة الضخمة المبهمة « التدوبل ©» ؟ 

ان القضية واضحة وضوح الشمس .. واللطة الوطنية في كلا من 
مصر وسوريا تدركها جيدا . والشعوب العربية تشارك وتراقب وتؤيد 
وتناضل . | 

اننا نريد تحرير ارضنا المحتلة .. وناضلنا وسنناضل من اجل 
تحقيق الهدف بكل وسيلة . 

ومن يقف ليمديدهاليناسنصافحه شاكرين .. ومن يمد يده الينا 
ليضربنا سنقطع تلك اليد أو على الاقل نحاول ذلك . 

ومن بقبض بديه عنا وعن عدونا في وقت واحد سنشكره ايضا . 
ولن تنال منا حملات ومحاولاتطمس الانتصار العربي على العدو التي 
تشارك فيها اجهزة استعمارية ومشبوهة عدة .. 

ولن تثنينا حملات تثكيك صادرة من الاعداء أو من الاصدقاء غير 
الفاهمين » فتاريخ مصر كله نضال .. بما فيه النضال المسلح . 

وعندما دقت الساعة وحلت ساعة الصفر خضنا المعركة بعد ظهر 
بوم 1 اكتوبر الماضي كاشرف وأشضجم المناضلين بعد ان كان الناس قد 
ينسوا .. . 

وفي الصفحات التالية محاولة لتقديم صور من تلك المعركة الملحمية 
الاولى من نوعها في تاريخ النضال العربي الحديث ... 

ومحاولة لتحليل النتائج التي تمخضت عنها تلك الملحمة . 

واخرا محاولة لاستشراف آفاق المستقبل .. القريب والبعيد 
معا.. 
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سَا م الصمالعه عننا... وعدم . 


© ف ١٠١‏ ناير سلة 1513/8 ... 

دعى قادة اسلحة الجيش المختلفة . وقادة الفرق الى اجتماع على 
مستوى عال من السرية .. 

وكان الكثيرون من المدعوين يتصورون انهم حضروا اجتماعا من تلك 
الاجتماعات المسكرية التي تعددت لبحث ووضع خطط « لمشاريع » اي 
لمناورات لقرات من الجيششي في بعض المناطق .. وتصدر عنها في النهابة 
بعض الصور في الصحف . . يتفرج عليها القراء عادة ثم يقلبون الصفحة!. . 

وحضر ذلك الاجتماع القاند الاعلى للقوات السلحة الرئيس الور 
السادات .. 

وفاجا الحاضرين بقوله .. 

لقد دعوتكم لهذا الاجتماع لاقول لكم ... أنه لم ببق مفر من 
الحرب .. واليكم الامر بان تقوموا « بالمهمة » 

ثم أدار الرئيس عينيه في الحاضرين وهو ينفث دخان غليونه وقال 
في أبوبة وحزم معا .. 

من لا بريد منكم الحرب .. فليتنح عن مكانه .. وستئقله الى 
مكان آخر بناسبه ... 


م 


ولم يتنح احد طبمعا .. فقد كان الحاضرون يفلون من الحماس 
الاعلى للقوات المسلحة .. 

أضاف الرئيس السادات قائلا .. 

ب حسسنا .. أبدءوا من الان في أعداد الخطط التي تحقق تنفيدذ 
الهمة ١ه‏ 

وغادر القائد الاعلى للقفوات المسلحة مكان الاجتماع .. لتبدا 
لندن ) رئيسا لهيئة الاركان وقتها .. وكان الفريق عبد الفني الجحجمسي 
رئيسا لغرفة العمليات .. 

وبدا الاثنان في تقسيم العمل .. وتنظيم الخطة ... 

وكنا نلمس شيئًا جديدا .. ان الخطة شارك في وضعها عدد كبير 
من القادة والضباط .. وعندما كان كبار القادة العسكربين يجتمعون 
اناقشة كل المشاكل التي تثيرها عملية عسكرية ضخمة كهذه ( العبور 
والتحرير ) كانت تحدث مناقشات حادة وحامية ولكنها موضوعية ايضا . 
ولقد تحدث المشير احمد اسماعيل القائد العام للقوات المسلحة المصرية 
بتواضع عن تلك المناقشات مما ,كشف عن الطابع الجماعي لوضع الخطة 
التي فاجأت بها مصر اسرائيل والعالم كله فقال : 

٠ أن ما تم انجازه تم بفضل و تخطيط كل قيادة الجيش المصري‎ ١ 
قادة الاسلحة وقادة الفرق . وقد كنا في غرفة العمليات نتولى‎ 
وكان الرئيس انور السادات‎ ٠ الربط والتنسيق بين الافكار والخطط جميعا‎ 
» ٠ معنا دائما بفكره ورأيه‎ 


٠14١ التوجيه‎ 


. ولنضرب مثلا عن « جماعية » الفكر التخطيطي للمهمة الكبرى .. 
باحدى الوثائق السرية في حرب اكتوثر 5 

لقد كان متوقعا ان المعركة ستيدا في مابو 1939/9 

ولذلك اسرع الفريق سعد الشاذلي بوضع مجموعة من القواعد لتنفيذ 
المهمة التي امر بها الرئيس السادات في اجتماع يناير المشار اليه من قبل .. 
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وهذه القواعد نقع في ١...‏ صفحة وسماها الفريق الشاذلي 
بالتوجيه د١1‏ »6.. 

ولكن الفريق الشاذلي بحكي لي . . كيف ان القائد ‏ اي قائد ‏ يمكن 
ان يضع على الورق خططا. . هذه الفرقة تعير هنا » وتلك تعبر هناك .. 
وترسم على الورق خطا .. أو سهما .. وتستخدم قلما احمر وقلما ازرق 
.. وهكذا. 

ولكن هذا لا بكفي . 

فيعد ان وضعت « التوجيه » سألت احد قادة الكتائب : 

كم عدد طلقات مدفع الهاون عند العبور ؟ 

اجابني ‏ المحدد له عسكريا 

سألت .. 

كيف سيحملها الجندي ؟ 

كيف سيصعد الساتر الترابي ' 

وفي كم دقيقة ؟. 

هذه التفاصيل غير معروفة وغير مدروسة .. 

وكانت النتيجة ان جمعت القيادة عشرين ضابطا كلفت كلا منهم 
بالقيام بعملية تجر يبية للعبور معمجموعة من الجنود والضباط .. واكتشاف 
المشاكل المختلفة التي تبرز خلال الواقع العملي .. وكل ثمانية واربعين 
ساعة كان يحدث اجتماع بهم . ويقدم كل منهم تقريره على الطبيعة للقيادة 

وجدت مشاكل جديدة .. لم يكن يعرفها من وضعوا خططا على 
الورق مثل قواعد التوجيه « 4١‏ » التي لم تكن مشروع الخطة الوحيد الذي 
قدم. 

ولقد ضربنا بها الثل لنبرز فكرة التعاون الشامل بين الافكقار 
والاقتراحات المختلفة . حتى أن قادة الفرق والكتائب قد ساهموا في تعديل 
التجهيزات اللازمة للعبور .. والاسلحة ايضا . . 


+ خد لا 
ولا يمكن فهم عملية العبور بتخطيطها .. ووضع ذلك التخطيط موضع 
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التنفيذ الا اذا رجعنا الى التاررخ ..نذ هزيمة /11571 . فهذه السملية تمتد 
بجذورها الى سنوات ما بعد الهزيمة من عدة بواحي ! 

. ناحية اكتساب مزيد من الخبرة والمعلومات عن العدو‎ - ١ 

؟ ‏ تدريب القوات المسلحة على مختلف انواع الاسلحة . 

7“ واهم من ذلك كسر الرهبة التي فرضتها هزيمة ١559‏ 
بالنسبة للعدو الاسرائيلي فان الجندي الصري غالبا لم يلتق بالجندي 
الاسرائيئي ف معارك مباشرة .٠‏ انه يرى آثاره ولا براه هو ٠.٠‏ يرى آثاره في 
حمم النابالم وقنابل المراج والفانتوم ٠٠.‏ وطلقات الدبابات من بعيد ٠٠‏ 
لواجحهة ٠*٠‏ 


+ جد جد 


والقادة العسكربون المصريون بتسمون مرحلة ما بين هزيمة ١‏ 
حتى انتفاضة اكتوبر “5ط كما يسميها اللواء حسن ا 


ثلاث مراحل ٠.‏ 

ه المرحلة الاولى بعد يونيه /951* حتى اواخر 13154 وتسمى بمرحلة 
الصمود 

© المرحلة الثانية من إوائل 1174 حتى اوائل ./19 وهي مرحلة 
الردع 


ه المرحلة الثالئة من اوائل .1917 حتى اغسطس .191 بعد وقف 
اطلاق النار وفقا لمبادرة رو<رز ويمكن وصف تلك المرحلة بانها ذروة حرب 
الاستنزاف . 

واذا ما استمرضنا المراحل الثلاث .. لوجدنا ان المرحلة الاولى هي 
المرحلة التي كان الجيش المصري بعاني فيها العذابالر للهزيمة التي فرضت 
عليه فرضا .. حيث تشتت الجيش في صحراء سينا يقاسي الجوع والعطش 
حتى سمته الصحف الانجليزبة والامريكية في شماتنتة جيش العطاشى 
وجيش الجياع ! 
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كان على القيادة المصرية ان تجمع فلول ذلك الجيش الهزوم .. وتنفخ 
فيه بعضا من الروح المعنوية العالية بعد الانحطاط المعنوي الشامل الذى 
سقط في هوته . ْ 

وبفضل شحاعة وبسالة الشعب المصري الذي أعلن بصوت مدو للعالم 
كله رفضه للهزيمة في طو فان هادر بمدن وقرى الجمهورية كلها يومي 4 6 ٠١‏ 
بشكل تلقائي يكشف عن اصالته وثوريته العريقة .. 

وبفضل الجسر الجوي للاسلحة السو فيتية الذي انهمر على مصر بعد م 
نونيه امكن للقيادة ان تتماسك وتثبت على عجل بعض القوات المسلحة 
وتنظمها وتسلحها . لتصمد امام العدو لحماية الضفة الغربية للقناة التي 
اوكل الى زكريا محيي الدين في ساعات الهزيمة الحالكة الدفاع عنها على 
رأس فلول مهلهلة للجيش وقوات مقاومة شعبية متحمسة ولكن غير مدربة 
تدرسا كافيا.. 

ويروى ان جمال عبد الناصر توجه بنفسه الى احدى المطارات الحربية 
لاستقبال طائرات الجسر الجوي السوفيتي الأول واشترك في نقل صناديق 
الاسلحة الى سيارات الحيش . 

وبذكر ايضا في تلك الايام ان عبد الناصر قد دفع بحرسه الجمهوري 
الى القناة لمواجهة العدو الاسرائيلي غير مبال باحتمالات التآمر من جانب 
مراكز القوى حينذاك »© وكان بكتفي بحماية نفسه بمسدس يضعه تحت 
الوسادة !1 

ولقد تحقق الصمود بسرعة غريبة بعد ان امكن تنظيم الجيش بسرعة 
فائقة .. وأبرز مثالين على نجاح مرحلة الصمود . 

معركة راس العش حيث استطاعت فصيلة من الجنود المصربين لا 
يزيد عددها عن ثلاثين جنديا بصحبة ضابطين فقط ان تهزم طابورا مدرعا 
اسرائيليا كان يزحف من رأس العش لاحتلال بور توفيق استكمالا لاحتلال 
الضفة الشرقية للقناة . وذلك في بوليو 1951 ولم يكد دخان الهزيمة 
بنقشع عن ميدان المعركة . 

ثم تدمير المدمرة ايلات. هذه المدمرة التي كانت تمرح في المياه الاقليمية 
المصرية كل يوم بوقاحة ودون استحياء حتى جاءت اللحظة المناسبة ودمرتها 
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زوارق الطوربيد المصرية في ١؟‏ اكتوبر 1951 . ولم تهتز القيادة المصربة 
أزاء عملية الانتقام الاسرائيلية بتدمير منشيآت البترول في السويس .. 


وانما مضت في اصرار بعد أن استرد الجيش المهزوم معنويته وخطا 
خطلوات اكبر في مجال التنظيم . 

مضت القيادة الى.المرحلة الثانية .. 

مرحلة الردع : كان بوسع الجيش المصري بعد عام وبضعة اشهر ان 
يرد على استفزازات العدو بما كان يسمى حينذاك « التراشق بالمدفعية » ثم 
التصدي لطيران العادو .. 

بل ان الجيش المصري بدأ بأخد المبادرة ني الهجوم على مواقع المدو 
في الضفة الشرقية. 

وهنا نبتت لدى العدو لاول مرة فكرة اقامة خط بارليف .. وانشاه 
فعلا .. وكان خطا أاضعف من الخط « الجديد » الذي اقتحمته القوات 
المصرية في اكتوبر 1919/5 . 

واستطاعت القوات المصرية ( المدفعية والطيران بالذات ) ان تدمر ذلك 
الخط في ثمانين يوما ( ويمكن المقارنة هنا بين قوة الجيش الممسري في تلك 
المرحلة وكوته عند العبور في اكتوبر 11377 . لقد احتاج الامر لست ساعات 
فقط لاقتحام خط بارليف الجديد رغم تفوقه بكثر على الخط القديم . 

المرحلة الثالثة ٠.‏ في الحقيقة اختلطت المرحلة الثانية بمرحلة 
الاستنزاف .. 

ان الجيثى المصري قدتعود الاغارة بفصائل صغيرة من جنود الصاعقة 
في البداية لعبور القئاة والعودة بأسرى .. 

ثم تطور الامر الى ارسال جنود عادبين يخوضون نفس التجرية .. 
وكان الهدف كسر هيبة العدو في نفسية الجندي المصري الذي هزم مرتين 

ثم كان هناك ضرب المدفعية .. وغارات الطيران المصري .. 

كان الهدف الاساسي من حرب الاستنزاف هو استنزاف أسرائيل 
فعلا بمواردها الاقتصادية المحدودة وقواها البشرية الاكثر « محدودية » 
فالتعبئة العسكرية المستمرة تنهك قواها ولا شك .. 

ووداء حرب الاستنزاف كان هناك رجال يعملون في صمت .. 
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يجمعون ما توفر من معلومات وببوبون ما اكتسب من خبرات .. ليخلقوا 
بعد ذلك هيكلا لخطة التحرير الكبرى .. 

وخلال حرب الاستنزاف حدث صنامان رئيسيان بين الحجيشين 
المصري والاسرائيلي . ا 

معركة الجزيرة الخضراء التي احتلها الاسرائيليون » فطلب 
كقائد القوة المصرية الصغيرة المدافمة عن الجزيرة من القائد المسكرى 
انطقة السويس ان يدك الجزيرة بقنابل مدفعيته بصرف النظر عن وجود 
القوات المصرية . 

والذي حدث أن قوات العدو قد دمرت كما استشهد معظم افراد 
القوة المصربة وإستعدنا الجزيرة الخضراء . 

ثم معركة جزيرة شدوان التي استردها الجيش المصرى ابضا من 
المحتلين الاسرائيليين . وكانت تلك المعركة نموذحا للتعاون بين القفوات 
البربية ( الصاعقة ) والسلاح البحري وسلاح الطيران . 

وخلال حرب الاستنزاف ايضا استطاعت الميج المصرية ان تحطم 
اسطورة تفوق الفانتوم في معركة جوية يوم 1 ديسمير 11541 5 واسترد 
فيها سلاح الطيران المصري ثقته بنفسه بعد هزائمه في حربي 1165 و1951 

وحاول العدو الذي ارهقته حرب الاستنزاف ان يوقف تلك الحرب 
بالفرب في العمق فعمد الى غرب الاهداف المدنية مثل مدرسة بحر البقر 
ومصنع أبي زعبل واقتحام الطائرات الاسرع من الصوت ضواحي القاهرة . 

وكان رد مصر حاسما .. اقامة حائط الصواريخ المروع بعد أن طار 
حمال عبد الناصر الى الاتحاد السو فيتي في شتاء ./191 . واستطاع حائط 
الصواريخ بالتعاون مع سلاح الطيران اللصري اسقاط 11 طائرة فانتوم 
للعدو في شهر واحد هو يونيه ./ا191 . 


جخ جا بيس 


وكان ذلك التساقط المتتالي للفانتوم الامريكية عاملا اساسيا في تحريك 
روجرز وزير خارجية امربكا حيئذاك نحو مبادرته المشهورة . 
وليس سرا الان ان واحدا من الاسباب التي دفمت مصر الى قيول 
تلك الممادرة هو البدء ف في العمل الفخم الصامت الذي استمر من اغسطس 
6 حتى اكتوبر ١97/7‏ .. الاستعداد للمرحلة الرابعة .. مرحلة 
الحرب الفعلية من اجل التحرير .٠‏ ومن أبرز تلك الاستعدادات كان 
استكمال التسليح الصاروخي للجيش .. 
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ومع ان المراحل الثلاث التي تحدثنا عنها سرعة .. قد جمعت 
الخبرة واكسبت الكثير من الضباط والجنود الثقة من التصادم المباشر مع 
العدو . . الا أنه بقيت خبرات الحروب الثلاثة الماضية 77-07-54 ترسخ 
في العقول اسطورة الجيشش الاسرائيلي الذي لا يقهر !! 

وكان لا بد من حرب رابعة 6.6 لتحطيم تلك الاسطورة .. 

ولنستعرض المشاكل التي واجهت القيادة المصرية وكان عليها ان تجد 
لها حلولا مناسبة . 

٠ قناة السويس كمصر مائي‎ ١ 

؟ ‏ خط بارليف وهو في حد ذاته يثير مشكلتين ٠‏ حصون الخط 

؟ ل مفاجاة العدو والتمويه لذلك وهو يشر بدوره مشكلة كيف يفكر 
العدو .ويخطط ٠‏ 

قناة السويس كمانع ماي ٠‏ 

أثناء الحرب .. عندما كنا نعيش في الجبهة مع المقاتلين .. كان كثير 
من الضباط يرددون وهم يتحدثون عن عملية عبور القوات المصرية 
لقئاة السويس انها اعظم عملية عبور لعائق مائي في تاريخ الحروب . 
الفرصة لمناقشية احد في تلك « المسلمة © . 

وان كان ينتابني احساس داخلي بان هذه « المسلمة » لا تخلو من 
نوع من المبالفة بتاثير نشوة الانتصار العظيم .. وعلى اي حال فانه مغفور في 
مثل تلك الاحوال مبالفة المنتصرين !. 

لقد كنت اقول لنفسي أنه اثناء الحرب العالمية الثانية عيرت جيوش 
عديدة انجليزية وفرنسية وامريكية وروسية انهار عديدة مثل الراين 
والاودر واموز والدنيبر 6ق ا 

فلماذا هذه الضحجة الكبرى حول عبور قناة السوبس وهي مجرد 
مجرى مائي اصغر بكثير من انهار اوربية معروفة ؟. 

ولكن على اي حال ان الادميرال ماكولي قائد الحملة البحرية 
الامريكية التي ساهمت في تطهير القناة اجاب على هذا النساؤل .. 
عندما سأله احد الضباط المهندسين المصريين مثشيرا الى القناة . 

لو كلف سلاح المهندسين الامرركي بعبور القناة من الفرب الى 
الشرق فكم من الزمن يستفرق ذلك العبور في الحرب ؟ 

اجاب ماكوني بلا تردد 
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م5 ساعة على الاقل .. 

ومعروف ان الجيش المصري عبر القناة بدباباته في ست ساعات 

ان الاسرائيليين لم ينفقوا جهدا وعرقا وملابين الدولارات لبناء خط 
بارليف الا لانه سيستند الى مانع مائي ليس له مثيل في العالم . 

والواقع ان المواقع المائية لم تعد تشكل عقبة في طريق زحف الجيوش 
. الآن في عهد البرمائيات وجسور العبور . 

ولكن قناة السويس تنفرد عن جميع المعابر المائية في العالم بخواص 
#أإخزانا 4 اتخطها [ععب ماك مان اقعلا ان رجه إى اس تار 
عيورهنا + 

© ان القنئاة جدرانها غير منحدرة بالتدريج كجدران الانهار او التمرع 
العادية انما جدرانها راسية تغريبا ( زاوية ميل هل درحة ). ديد 
الجدران مكسوة بالدبش والاسمنت علاوة على الواح من الصلب مزتفمة 
بحيث تعوق اي شيء بسعى للعبور اذ تصطدم بقاعه . 

اي ان البرمائيات مثلا لا تستطيع العبور الا اذا رفعنا تلك الالواح 
العدنية كما ان اسقاط اي كبار لا بد ان تسبقه في البدابةعملية رفع ذلك 
« التدبيش » لانه لن توجد فراغات ترتكز عليها اطراف تلك الكبارى 
وقواعدها في الجهة المقابلة .. لماذا ؟ 

© لانه على حافة القناة مباشرة يوجد ذلك الساتر الترابي الهائل 
الارتفاع ( عشرين مترا في بعض المواقع ) . 

وعلى من يربد العبور ان يتسلق ذلك الجدار بأظافره . واذا ما إراد 
اقامة جسر فعليه ان يثقب ذلك الجدار ليستطيع تركيب ذلك الجسر 
وتمرير المركبات من فوقه ايضا . 

كل ذلك تحت بحت ؤابل. من نوان العدو لآنه أن ريقف متفرجا على 'ععليسة 
السور هذه ! 

© وشواطىء الانمار التي عبرتها نلك الجيوش خلال الحروب السابقة 
أنما هي شواطىء ذات ارض منبسطة وسهلة حتى ولو تخللتها تحصينات . 

وتصور نفسك مرغما على صعود عمارة ارنفاعها اكثر من ثمانية طوابق 
« بابديك ورجليك » وتحت ضرب النار من الحصون التي تطل مبائرة 
على مياه القناة . 

ان الانهار التي عبرتها تلك الجيوش كان اكثرها عريضا نسبيا ( ما بين 
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٠‏ و ...5 متر ) مما يسمح بالمناورة والانتشار امام نيران العدو الذي 
يبتصدى لأنع العبور . 

أما قناة السويس فالمعرض لا يزيد فيها عن مائتي متر .. وهصي 
مسافة ضيقة تجعل قوات العبور في حالة تزاحم وكثافة مما يسهل على 
العدو ضربها. 

( سترى فى الفصل الخاص عن عملية الاختراق الاسرائيلي الى غرب 
القناة كيف انه كان من الصعب على الجيش المصري ان بلحق خسائر 
فادحة بالقوات الاسراثيلية في أحد معابرها الثلاثة وهو المعبر الذي أقامته 
عبر البحيرات المرة لاتساعها . 

© احد اسبابالمناعة التي يكتسسبها ايمعبر مائي هو الا يصلح اي جزء 
. فيه كمخاضة للعابرين .. 

ففي الحروب السابقة التي عبرت فيها جيوش أنهارا وقنوات كانت 
هناك مناطق غير عميقة الفور يستطيعالجنود الخوض في مائها وهم يحملون 
سلاحهم .. واحيانا كانت المياه تتجمد من البرد مما يسهل عبورها كمن 
يعبر اليايس .. 

اما قناة السويس فليس فيها سنتيمتر واحد يصلح مخاضة .. 
أنها عميقة الغور في كل اجزائها ( 18 مترا واكثر أحيانا ) مما بحتم تجهميز 
معابر وكبارى واستخدام البرمائيات مما يجعلها ( اي تلك المعابر 
والبرمائيات اهدافا سهلة لثيران العدو وخاصة طيرانه . 

© أن المعابر المائية العادية لم يكن مقاما على طول شواطئها تحصينات 
دفاعية متصلة كخط واحد ليس فيه ثغرة مواحهة القوات المباحمة . 

وانما العادة ان تقام تحصينات بينها ثغرات واسعة يمكن منها التسلل 
والعبور . اما الشاطىء الشرقي لقناة السويس فقد كان مقاما عليه احدث 
خط دفاعي في العالم .. متصل التحصينات كما سنزى تغصيلا فيما بعد 
.. علاوة على الالغام المبثوثة على حافة مياه القناة مباشرة في الضفة 
الشرقية . 

( عندما اخترق الاسرائيليون القناة في الدفرسوار .. لم تكن تواجههم 
اية حصون أو خطوط كهذه على الجانب الغربي منها ) . 

© التيار المائي في قناة السويمتفير السرعة من مكان لآخر. . فسرعة 
التيار في الجنوب ( عند الجيش الثالث ) اعلى منها عند الجيشش الثاني 
لاقتراب الجنوب من خليج السويس . 

بل أن سرعة التيار في القئاة تتفير كل ثلاث ساعات . 
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كبارى للعبور. 

ه المد والجزر ابضا بيختلف في القناة باعتبارها صلة بين بحرين 
مختلفين ( البحر الابيض والبحر الاحمر ) . 
الى مستوى ١١.١‏ سنتمترا 3 وهذا ستدعي ابضا اجراء وصلات خاصة 
ف الكبيارى . كما بستدعي الالمام بدقة بمواعيد المد والجزر واختلاف 
مسستو باتها ال 

واذا ما :2 تم العبور بواسطة زوارق او معدبات فماأسهل على اسلحته 
في نتقط خط بارلياف من أن تحصد العابرين خصدا .. 

هكذا بنى الاسرائيليون خطتهم على استحالة انشاء الكبارى التي 


خط بارليف والساتر الترابسي ٠.٠.‏ 


لن يستطيع المهندسون المصريون اذن اسقاط كبارى الا اذا تمكنوا 
من تكسير « را م م لو 

ع سيل بو نا 
عشرة أمتار وهم قد اقاموا ذلك اللسساتر من ناتج الحفر والتطهر الذي تم 
منذ سئوات في قناة السويس ٠.‏ 

وقد كان ذلك « الردم » بارتفاع بتراوح ما بين 1 وم متر في 
القطاع الشمالي من بور سعيد حتى شمال البحيرات » وبارتفاع من 8 الى 
٠‏ متر في القطاع الجنوبي من جنوب البحيرات حتى السويس . 

واستغل العدو فترة ابقاف أطلاق النار في تجهيز ذلك « الردم » 
وتحولله الى جدار ترابي متصل بتراوح ارتفاعه كما قلنا بين ١١‏ و .؟ 
مترا كما تم ازاحته حتى حافة ماء القناة مباشرة بميل بصل الى 56 
درجة . وذلك لاعاقة تقدم الدبابات والمعدات القتالية اذا ما تمكن 
الممندسون المصريون من أقامة معابر على القناة ذاتها كما ذكرنا من قبل . 

وفوق هذا الساتر الترابي أقام الاسرائيليون اكوام تراب ضخمة 
يمكن للدبابة ان تقف خلف كل كوم منها على مصطبة .. بحيث لا سين 
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منها الا برحها .. ومن هله المرابض « والدراوى » تستطيع الدبابة 
ودبابة اخرى تجاورها في مربض آخر على بعد .10 مترا ان تطلقا النيران 

وهكذا تنائرت مصاطب ودراوى الدبابات على طول الساتر الترابي 
بطول القناة ( حوالى .11 كيلو مترا ) . 

والساتر الترابي وحقول الالغام ومرابض الدبابات في حد ذاتها كافية 
لتشكل خطا حصينا منيعا .. 

ولكن الاسرائيليين لم يكتفوا بهذا بل ان قوام خط بارليف كان تلك 
القلاع الحصينة التي توزعت على طول الساتر الترابي بواقع قلعة كل ستة 
كيلو مترات تقريبا . 

وهي قلاع يسميها العسكريون « بالهيئات الحاكمة »© لانها انشثت 
على المحاور الرئيسية لسيناء في المناطق الصالحة للعبور وتسيطر عليها . 

وقد انشا الاسرائيليون !11 نقطة او قلعة من هذا النوع . 

كيف"اقاموها ومن أين ؟.. 

لقد سطوا على قضبمان الخطوط الحديدية في سيناء .٠‏ وقطعوا من 
صخر سيناء عشرات الالوف من الاطنان .. واستخدموا رمال الوطن 
اللمقدس ومزحوا بين هذا كله واحدث اساليب التكنولوجيا في العالم ٠٠‏ فكان 
من هذا المزيج كله خط بارليف الاسطوري ٠٠‏ 

وهو اسطوري فعلا .. وما من مرة عشت فيها في الجبهة سواء اثناء 
القتال او بعد وقفه » الا وجدت نفسي منجذبا الى قلاع الخط »2 اتأمل 
واتجول فيها » واطرح عشرات الاسئلة ايضا وكل مرة نكتشف جديبدا في 
ذلك الخط . ٍ 

وفي اليوم الثالث للقتال .. كنت ادخل احدى القلاع » ورائحة اللحم 
البشري المحترق تزكم انفي . 

كانت تلك اول مرة في حياتي اشم رائلحة الانسان وهو يحترق .. 
وطافت بذهني كل قراءاتي عن افران شواء الانسان التي صنعها النازيون 
في معسكرات اوشفيتر وبوخنفوالد . 

ها انا اشم الرائحة بنفسي الان .. من المحتمل ان اتعرض للشواء 
بعد لحظات اذا ما سقطت عليئا قنبلة الان !! 

ولكن لا بك أن اتماسك .. وامنع نفسي من الفثيان ٠.٠‏ فنحن في 
حرب .. وانا مراسل حربي اي أمت الى الحرب بصلة ما وان كلمت لا 
استطيع اطلاق رصاصة مسدس .. ولا بد اذن من خوض التجربة كاملة ٠‏ 
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وكان دخان المعركة بتصاعد من الحصن بعد أن استولت عليه القوات 
المصرية . وكانت مخازن الذخيرة قد تفجرت بفضل الهجوم المصري ورفض 
عدد من الجنود الاسرائيليين الاستسلام فاحترقوا بنيرآن الانفجارات منذ 
يومواحد. 

ولكن الدخان الناتج من احتراق المؤن والعتاد واللحم البشري ما زال 
بتصاعد من « مزاغل » الحصن خطوطا غليظة كثيفة الى السسماء .. 

مدخل الحصن الوحيد ثغرة عرضها خمسة امتار فقط تسمح بمرور 
العربات والدبابات من ناحية الشرق © أي كي بدخل احد الحصن لا بد ان 
يكون قادما من اتجاه القوات الاسرائيلية في سيناء . 

وهذه ألثفرة لها « سدادة » عبارة عن حبل من الالفام من مختلف 
الانواع . الغام الدبابات والغام للافراد .. علاوة على بعض الحرس الذين 
بعر فون الممرات الآمنة خلال تلك السدادة الملنومة ! 

والحصن مقام على مساحة اربعين الف مشر في المتوسط ٠.٠‏ وبعض 
الصضون مساحتها اكثر من ذلك 

وكل حصن يتكون من أربع دشم .. والدشمة بناء من ثلاث طوابق 
مبنيتحت الارض ما عدا نصف الطابق الاول فهو ظاهر فوق السطح لان 
به « المزاغل » اي الثقوب المستطيلة التي تظلهر منها فوهات المدافع 
على انواعها... والدشمة مبنية بالاسمنت المسلح الكثيف .. ومسقوفة 
بقضبان من السكة الحديد وفوق كل دشمة ركام من الصخور والرمال 
ارتفاعه لا بقل عن عشرة امتار وهذا الركام مسحاط بشبك من الفولاذ بمنع 
انهيارهة . 

والطريق. من « سدادة » الحصن الى اي دشمة داخلية يمر سراديب 
ارضية محاطة باكياس الرمل بطريقة ملتوية على طريق بيت جحا او اعشاش 
النمل ... بحيث يصعب على اي مقتحم للحصن ان ينجو من نيران العدو 
المصوبة من مزاغل الدشم العديدة » ومن سواتر السراديب نفسها . 

ولكل دشمة ولكل طابق فيها ولكل غرفة باب مصنوع منالفولاذ لا يمكن 
اتتحامه الا بالنسف . ولم ينس العدو ان يجمل سمك السقف بين كل 
طابق وآخر في حدود مترين من الاسمئنت المسلح والقضبان والرمال 
والاحجار . 

ومن هنا فانكل دشمة قادرة على ان تتحمل- قصف المدفعية » وقنابل 
الطائرات حتى قنابل زنة الف رطل لا تؤثر فيها بفضل كل هذه الاحتياطات 
التى استفاد العدو فيها من كل تحصينات الحروب السابقة , 
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وهذه الدشم تلسق فيما.بينها عمليات قذفه نيران المدفعية المختلغة 
الانواع وهي نيران متقابلة ومائلة بحيث تشكل ما يسمى بمنطقة قتل 
تحصد وتحاصر أي مقتحم . 

وبالحصن مدافع هاون ٠‏ . ومدافع من عيار 176 ماليمتر وهو نوع 
حديث وخطير من المدافع الثقيلة كذلك الذي تخصص في قصف السويس 
وسحاه الجنود هناك « ابو جاموس ) واستولت عليه القوات المصرية سليما 
وعرض في معرض الغنائم ٠‏ 

وهناك ايضا مدافع من نوع خطر . . هي المدافع الرشاشة التي تعمل 
ذاتيا بمجرد ١«‏ تعساس» اجهزة اليكترونية غاية في التعقيد بحرارة اي انسان 
يقترب من الحصن . 

وهذا النوع من المدافع خصص من اجل القناصة « والمتسللين » 
المصردين ٠.‏ 

وحول كل دشمة ممر على شكل قوس ينتهي طرفاه بمربض للدبابات 
لتصعد الدبابة لتضرب ثم تختفي عن العيون نازلة في قاع القوس متفادية 
القذائف المصرية وراء سواتر الدشمة وفي كل دشمة دبابة أو دبابتين . 

والطابق الاول للدشمة مزود بمصعد كهربائي ببرج للمراقية . ولما كان 
القناصة المصريون قبل 5 اكتوبر قد استطاعوا ان بخريوا الكثير من تلك 
الابراج فان الاسرائيليين قد اخترعوا وسيلة اخرىي مثل 7 البير يسكوب » في 
الفواصات » تليسكوب يصعد اوتوماتيكيا من ثفرة خفية وبجانبه مدقع 
رشاش !! 

وهذا البيريسكوب يستطيع ان يعمل ايضا بالاشعة تحت الحمراء 
للاكتشاف الليلي . ولا كان الجيش المصري قد استطاع ابطال عمل هذا 
الجهاز بتسليط ضوء قوي عليه عمد الاسرائيليون الى استخدام احدث 
الوسائل الاليكترونية وهي الاستعانة باشعة النجوم من السماء لاكتشاف 
اي اقتراب لافراد من الحصن ! 

واذا انتهينا من جولتنا بين اسلحة الدمار والموت التي زودت بها تلك 
القلاع فانه سيثير دهشتنا هذه الاستعنادات الشاملة لاعاشة الجحنود 
الذين بسيطرون عليها .. 

ان اماكن مجهزة لمبيت الجنود قد توفرت فيها كل وسائل لا المعيشة 
كالنوم والاكل بل الترفيه .. فوق الحماية طبعا من النيران والقنابل كما 
وتحتاة 

اجهزة تكييف الهواء موجودة .. والمياه الساخنة والباردة موجودة 
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واماثن الاستحمام ودورات المياه والثلاجات المليئة بكل انواع الطعام 
الطازجة والمحفوظة وزجاجات الكوكاكولا والبيرة المبلجة .. 

ولا انسى مذاق زجاجة بيرة مثلجة في اليوم الثالث عشر للقتال .. 
من ثلاجة احد الحصون الاسرائيلية التي وقعت في بد الجيش الثاني ؟! 

ومطابخ الحصن تنافس احذث مطابخ فندقي شيراتون وهيلتون . 

وثم مكتبة عامرة بالكتب السهلة القراءة والمجلإت .. 

وفوق هذا صالة لعرض الافلام السينمائية .. وقد عثرت قواتنا 
على بعض الافلام الجنسية بين تلك الافلام . 

اكثر من هذا فان في كل قلعة تقريبا بوفيه وشبه كافتريا صغيرة 
للاجتماعات وادنسلية . بل في ممرات الحصن وافنيته المختلفة المسورة 
من الرمل والاسلاك والالغام اقيمت ملاعب لكرة السلة والتنس . 

وفي بعض القلاع في مناطق معينة على طول القناة .. زود العدو قاعها 
بخزانات للنابالم تخرج منها مواسير الى القناة ليتدفق منها النابالم السائل 
وفقا لنظرية الاواني المستطرقة لتغطية سطح القناة وتحويلها الى جحيم 
مشتعل بارتفاع 1٠‏ سئتمترا ودرجة حرارة 'نزيد عن 8.١.١‏ درجة .. 
ويمكن تصور ماذا يمكن ان يحدث لاي قوة عابرة مثل هذا الجحيم !.. 

ومع ان مثل هذه الوسيلة الجهنمية اذا كان قد امكن تنفيذها فملا 
كانت ستلحق بقواتنا خسائر جسيمة .. الا انه لا يجب المبالفة في قيمتها 
اذ من المستحيل تغقطية سطح القناة المائي كله بالنابالم .. وكانت قواتنا 
على استعداد حتى لواجهة تدفق النابالم من النقط الحصينة المذكورة اذا لم 
تكن قد استطاعت ابطال مفعولها قبل ان يستطيع الاسرائيليون تحريك 
مسمار واحد في انابيب الجحيم هذه .. 

ليس هذا في الحقيقة كل خط بارليف .. ليس القلاع .. وليس 
السائر الترابي وليس حقول الالغام والاسلاك الشائكة المكهربة وغير المكهربة 
.. حتى حافة المياه في القنال فق . 

وانما كانت هناك وراءه خطوط اخرى .. أقل تحصينا حقا ولكنها 
خطوط مساعدة لعرقلة اي تقدم فالخط الثاني كان خلف الخط الاول 
بحوالى نصف كيلو مثر .. وهو ان لم يكن متصلا ببعضه البعض . الا انه 
كان مجهزا اساسا للقوات المدرعة لتستطيع المساهمة في ضرب القوات 
العابرة . 

اما الخط الثالث فمجموعة من التحصينات المتفرقة وفق نظام 
بتطابق مع مواقع اكثر المناطق احتملا لعبور الجيش المصري . 
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ويبعد حوالى خمسة كيلو مترات عن القناة .. 

بعد ذلك اقام العدو مجموعة من الستائر الصناعية والتلال الرملية 
لتكون اشبه بمصاطب اخرى للدبابات على بعد 16 و ١؟‏ كيلو مترا شرقي 
القغال .. ١‏ 

ثم هناك الاحتياطي المدرع والمضاد للطائرات والدبابات على اعماق 
نشكلفة 0 ماني خمسة وثلانين كيلومترا به 

وطرق وممرات لتسهيل تحرك العدو .. 

ولكي يتصور القارىء مناعة حصون خط بارليف هذا .. ستدع 

في زيارة للنقطة الحصينة عند الكيلو ١.‏ جنوب بور سعيد .. سلجد 
ان بها التجهيزات التالية : 

ملحا ( اي مكان يستتر فيه الجنوداو ينامون في حماية من 
القذالف ) . 

5 حفر مدافع هاون .1 مليمترا . 

حفر هاون 8١‏ مليمترا ٠.‏ 

4 حفر مدفع مضاد للطائرات "٠‏ 

1 دشمه لمدافع رشاشة عيار نصف بوصه . 

© نقط ملاحظة . 

1 حفر للدبايات 

م مرابض للدبابات 

* ملاجىء تستخدم كمخازن 

* اكشاك تستخدم للحرب الكيماوية 

١‏ موقع صواريخ ارض ارض 

١‏ مانع سلك ذو ميلين 

عدة موانع اسلاك شائكة 

١‏ موقع صواريخ مضاد للدبابات 

حقل الغام مختلط بعمق ٠.١‏ الى ٠6.‏ مترا. 

؟ سرية مشاة 

١‏ فصيلة دبابات باتون 

مدفع رشاش نصف بوصة 

ومداقع هاون وصواريخ وجهاز رادار ودفاع جوي علاوة على مهندسين 
واطباء وممرضين ورادار اكتشاف التسلل ومياه وطعام لمدة شهر . 


و3 حرب الساعات السته 


باختصار نوع من البروج المشيدة قديما للاعتصام من الموت كما 
تحكي الاساط .. ولكن لا كان الموت يدرك المرء ولو كان في بروج مشسيدة. ٠‏ 
فقد ادرك الموت والهزيمة الاسرائيليين رغم تصريحات دافيد اليعازر رئيس 
الاركان الاسرائيلي قبل عام واحد من العبور المصري ١‏ أن خط بارليف 
سيكون مقبرة للجيش المصري اذا تجاسر على محاولة عبور القناة )») ٠٠‏ 

بل ان اصد قاءنا العسكر بين السوفيت أنفسهم كانوا ترون استحالة 
اقتحام القناة والخط المنيع .. وقد حدث مرة أن وقف عدد من جنرالات 
الاتحاد السوفيتي قبل 5 اكتوبر 1477 على الجانب الغربي من قناة 
السويس يتاملون خط بارليف بالعين اللجردة والمناظير المكبرة في الضفة 
الشرقية للقناة .. 

وكان يصحبهم قي الزيارة المشير احمد اسماعيل واللواء سعد مامون 
ومدير سلاح المهندسين 57 

وسأل الجنرالات السوفيت مرافقيهم من القادة المصربين : 

كيف تفكرون في عبور هذا ٠.‏ كيف ستشقون طريفكم خلال هذا 
الساتر الترابي الهائل ؟ 2 

ابتسم قائد مصري وسأل الجئرالات الروس بدوره : 

هل عندكم وسيلة لشقه ؟. 

ضحك الروس وهزوا رؤوسهم وقال قائلهم : 

ليس هناك غم القائملة الذرية ! 

ولم يكن ذلك بالامر الهزل . 

فعندما زار الجئرال بوفر رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في 
باريس خط بارليف في نو فمبر 1119/5 بعد وقف اطلاق الئار وتجول في كلاعه 
وحصونه تركزت معظم اسئلته حول نقطة واحدة : كيف عبرتم ذلك الخط 
.. وفي ست ساعات ؟! 

ان الامر بدا وما زال يبدى حتى الان امام جميع المعلقين العسكريين 
كأنه معجزة .. 

والامر معجزة فعلا ٠٠.‏ ولكني لا اعني انه شيء خارق للطبيعة انجزته 
قوى غيمية او تم بطريقة عفوية (( بالبركة ») .. فاقتحام حصون بارليف 
المنيعة لم يتم الا بفضل عبقرية وشجاعة الرجال : جنود وضباط القوات 
السلحة ٠.‏ 

تجمعت كل هذه المعلومات « المرعبة » اذن عن خط بارليف امام 
القيادة المصرية من خلال عمليات الاستطلاع برا وجوا ٠‏ 
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ولم يكن امام تلك القيادة من وسيلة لاقتحام خط بارليف الا بالمواجهة 
الشاملة فليس من سبيل للالتفاف حوله » كما فعل الالمان عندما التفوا حول 
خط ماجينو الفرنسي الاقل مناعة من خط بارليف . وكذلك فعل الحلفاء 
فى الحرب العامية الثانية عندما طوقوا خط سيجفريد الالماني دون اقتحامه. 

ولكن اذا عدم الالتفاف من راس العش *؟ 

هذا سؤال الح علي دائما وانا في الجبهة وسمعته من كثيرين . 
ان الاسرائيليين كانوا بحتلون شرق القناة حقا .. ولكن الحقيقة انهم لم 
كونوا بحتلونها كاملة فقد كان هناك وجود مصري في الشرق ايضا . . على 
شريط يمتد من بور فوّاد حتى راس العش ( حوالى ١‏ كيلو مترات . 

وبعد ذلك توجد « منطقة حرام » بين اول نقطة اسرائيلية على الضفة 
الشرقية للقناة ( النقطة عشرة كيلو ونصف ) . 

وبعد وقف القتال فييونيه 1951 حاول الاسرائيليون في الشهر التالي 
( يوليو ) القضاء على ذلك الوجود الممري في الشرق . وفشلوا كما بينا 
في الصفحات السابقة . 

السؤال هو لاذا لم يبدا الهجوم المصري من ذلك الوقع المصري ؛ 

وعندما سألت المشم احمد اسماعيل هذا السؤال .. اكتشفت بعد 
لحظات انه سوال ساذج .. فهذا الوجود المصري يشغل شريطا ضيقا لا 
يزبك عرضه عن ١٠.‏ و.6.٠؟‏ مثلن ٠.٠‏ اذ بقع شرقي ذلك الشريط بحيرة 
عريضة واسعة .. كما ان الارض في ذلك الشريط ارض سبخة لا تصلح 
لتحركات الدبابات ناهيك عن ان ضيق- الشريط يحول دون امكانية حشد 
اي قوات للقيام بهجوم ما .. بل انه اذا فرض وآامكن حششيد مثل تلك 
القوات فاتها ستكون فريسة للمدفعية والطيران الاسرائيلي ٠‏ 

من ناحية اخرى ان ذلك يتناقض مع خطة القيادة التي ستراها بعد 
ذلك وهي مهاجمة الاسرائيليين على اوسع مدى في خط مواجهة شامل .. 

اذن لم يكن ممكنا الهجوم او الالتفاف حول الاسرائيليين من ناحية 
راس العش كما فعل الالمان عندما التفوا حول خط ماجينو ٠.‏ 

جد جد جر 


كيف يفكر العدو ويخطط ؟ 
اذا كانت القيادة المصربة قد حصلت على كل ما تريد تفصيلا عن 
تحصينات العدو واستعداداته المادية . 
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فانها إيضا .. كانت لديها الخبرة من حروب سابقة عن اسلوب المدو 
في التخطيط العسكري .. 

أن العدو الاسرائيلي بعتمد في جيشه على تعبثة الاحتياطي ٠٠٠‏ فليس 
هناك جيش أسرائيلي عامل يبلغ تعداده ربع مليون جندي موجودين في كل 
وقت .. أنما هناك جيش صغير نسبيا يمكن ان يصبح ربع مليون واكثر 
باعلان التعبئة .. ومعنى ذلك أن بترك الكثير من المدنيين اعمالهم ويلتحقو! 
بالجيش . 

ومن هنا جاء ذلك الخليط الذي يبدو غريبا في الجيش الاسرائيلي 
.٠.‏ جنود محامون واطباء ومديرون ومزارعون وطهاة وعمال فنادق وفلاحون 
في الكيبوتز .. و .. من كل المهن بجانب اعداد اقل من العسكر بين العاملين 
الحترفين . 

وهذا النظام له جوانبه الايجابية وجوانبه السلبية في نفس الوقت .. 

بو جانبه الايجابي بالنسبة لبلد صفير كاسرائيل انه بقلل من عدد 
العاملين ف القوات المسلحة ويركز « الاحتياطي 02 فق الانتاج الصناعي 
والزراعي . | 

و كما انه من ناحية اخرى يجمل الحرب وظيفة لمعظم المدنيين 
يؤدونها في الوقت الذي يطلب منهم فيتساوى بذلك جميع الناس في اداء 
تلك المهمة . 

+ وهو يجعل المدنيين ايضا على علم بامور الحرب والتدرب على 
السلاح بحيث يمكن تجنيد معظم القادرين على القتال في الحرب في اي 
لحظة . 

ه يذكر العميد حسن أبو سعده مثلا ان الجندي الاسرائيلي الاحتياطي 
لدبه نقطة ضعف انه انسان يتعلق بالحياة لارتباط معظم ايام حياته بالحياة 
المدنية . ومثل هذا التعلق بالحياة يحمل الحكومة مسئولية ان توفر له 
اشياء كثيرة تتطلب نفقات باهظة ابتداء من الجاكته التي تقي من الرصاص 
ألى دروع الدبابة التي تحميه من هجمات الطيران ٠.6‏ والى جانب ذلك تدبير 
وسائل المعيشة المرفهة ومن هنا فان ذلك الجندي يقاتل ببراعة عندما 
تتوفر له مثل تلك الوقاية والرعاية .. فاذا ما جرد منها أو من بعضها بدا 
عاجزا نسبيا. 

ثم هو ايضا بارع أذا ما وحد عدوه الذى يواجهه مفككا مرتبكا . 

ه ولدى الجندي الاسرائيلي ( قبل 1 اكتوبر ) ثقة هائلة في براعته 
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ازاء الجندي المصري . . وهذه الروح من الثقة اكتسيها من تجارب اسرائيل 
مع العرب في الحروب السابقة وكلها تجارب في الحقيقة كانت في غير صالح 
المقاتل المصري رغما عن انفه .. 

ففي حرب 1918 لم يتوفر لدى الجندي المصري سلاح مناسب بل 
كان السلاح ينفجر فيه هو ( قضية الاسلحة الفاسدة الشهيرة ) . 

وفي حرب 196 رغم القوة العسكرية المصرية ألتي كانت متوفرة فان 
الجيش كله اعطى ظهره لاسرائيل واتجه الى القناة ليعيرها . 

اما في حرب 5317 فقد كانت هناك سلسلة من الاخطاء المروعة ادذت 
الى الهزيمة النكراء .. 

يقول اللواء محمد حسن غنيم مدير ادارة البحوث المسكرية بالقوات 
السلحة : 

ان الذكاء الاسرائيلي كان واضحا في حرب 19517 وليس 1999 .. 

كيف؟ 

عندما احتشدت القوات المصرية في مابو /19151 استطاع العدو ان 
كتشف عدم استعداد تلك القوات للهمجوم فعلا خصوصا ان ثمة قسما 
كبيرا من الجيش كان في اليمن .. فتأكد الاسرائيليون انها مجرد مظاهرة 
عسكررة . 

وبيئما كان العرب لصيحون ستحارب اسرائيل م. ستحارب .٠‏ 
سدلقي بهم فيالبحر .٠‏ كان الاسرائيليون ببادون امام العالم كأنهم المهددون 
بفتك الفيلان العرب من حولهم بهم .. بيئما هم يستمدون للشرب .. 

والاسرائيليون كانوا يحضرون للضربة الجوية طوال الاحد عشر عاما 
التي تلت عام 1١5865‏ . ودرسوا كل الاهداف بدقة شديدة .. 

وبعد الضربة الجوية المفاجئة حدث شلل فكري في القيادة العامة 
الصرية ثم الامر الشهير بالانسحاب . 

| ويمضي اللواء غنيم فيقول لي .. 

انتهزت اسرائيل فرصة الفوضى التي حلت بالجيش نتيجة الامر 
بالانسحاب قفطاردت الجيشش اذ لم يكن هناك قتال بالمعنى الحقيقي الا في 
مواقع متفرقة وخلعت على نفسيها اسطورة القوة التي لا تقهر . 

والحقيقة انه في المناطق التي اتيح لقوات من الجيثى المصصري ان 
بعال الادراراي المح لي تار احا لي لا رم ا 
احد الثناتلين في منطقة الكونتلا لمدة ./6 ساعة صمد خلالها الموقع لهيجمات 
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اسرائيلية شرسة .. حتى اجبرت قوات الموقع على الانسحاب بقرار 
القيادة . 

وكان ممكنا أن ينسحب الجيش المصري حتى المضايق الشهيرة في 
سيناء وبثبت ثبت عندها في قتال عنيد لا بجدي في وقفه ضرب الطيران مهما 
طال امده واشتد قصفه م 

واذا كان اللواء غنيم قد تحدث عن الجالب العسكري في اسباب هزيمة 
7 . فان ذلك لا ينفي طبعا الجذور السياسية والاجتواعية لهذه 
الوزيمة ٠٠.‏ 

وقد اضطررنا الى الاستطراد والتوقف بعض الوقت عند حرب 
1 لاهميتها وارتباطها الوثيق بحرب 1990/9 التي دخلناها ‏ ولم ننته 
منها بعد » لازالة آثار حرب 1951 ٠‏ 

وعلى اي حال فكما قال لي المشير احمد اسماعيل علي القائد العام 
للقوات المسلحة ان هناك دراسة مستفيضة لدى القوات المسلحة الان عن 
اسباب هريمة /1951 ودروسها التي استفاد منها الجيش في حرب 1919/7.. 

ووهد المشير بان تنشر هذه الدراسة يوما ما للجمهور عن طريق 
وسائل الاعلام العادية . 
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نعود بمد ذلك الى موضوعنا الاصلي .. وهو ثقة الجندي الاسرائيلي 
ليا الح لحري المتيري اليا ار ا 
تربية وقدرات الجندي المصري الذاتية . 

ولهذا فأن اكتشاف الجندي الاسرائيلي لعكس هذه الحقيقة بصييه 
بصدمة شديدة وتتجمع هذه الصدمة جنيا الى جنب احتياجه كجندي 
احتياطي للوقابة والرعاية معا .. فتقلل من امكانياته للقتال وتعطي فرصة 
للجندي المصري للتفوق عليه . 

علام يعتمد النظام العسكري الاسرائيلي 7 

هذا الحيش الاسرائيلي يقاتل وفقا لنمط عسكري معين .. يمكن 
تحديده في النقاط التالية : 

١‏ التفرع : وهو ما سبق ان اشرنا اليه ان الجندي بقاتل محميا 
في دبابة أو سيارة مجنززة . دما أن المدرعات تستطيع ان تقذف ككميات 
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هائلة من الدران ضد اهدافها من ابعاد مختلفة ومعتيدة على سرعة الحركة 
والقدرة على المناورة بدلا من المدفعية الثابتة 8 

ب الاعتماد على طيران كثيف ومتقوق وذى مدى بعيد . ولا يعني 
التفوق في الطيران زيادة في عدد الطائرات فقط بل في مدى قدرتها على 
الطيران .. وحمولتها وكمية الثار والصواريخ والامكانات الفنية للطائرة ٠‏ 

كما والاسراليليون متفوقون في عدد الطيارين اضا لانهم ستطيعون 
الحصول على طيارين يهود من كل انحاء العالم وخاصة امربكا . وهم 
طيارون مدربون جاهزون من حرب فيتشنام »© ولا يتكبد الاسرائيليون مشقة 
في تدرببهم ٠.‏ بكتفون بمنحهم اجورا عالية ©» والخزانة الامربكية وخزائن 
الصهيونية العالمية تدقع !. 

اضف الى ذلك ان الاسرائيليين بملكون مجموعة من المطارات الممتارة 
التي انشا معظمها الانجليز اثناء انتدابهم أو احتلاليهم لفلسطين . 

جح الاعتماد على التركيز » أي توجيه قوات كثيفة ضد هدف معين 
أو من أجل تحقيق مكسب اعلامي معين . وقد بدا ذلك واضحا في حرب 
الاستئزراف . ففي معركة الاغارة على نقطة الرعفرانه وجهت أسرائيل ١٠١6.‏ 
الحدود ٠.‏ 

ثم استحضرت رجال التليفزيون لتصور « احتلالها » لمنطقة في محافظة 
البحر الاحمر لاحداث الاثر النفسي والاعلامي المطلوب . 

وبذكر الفريق سعد الشساذلي انه عندما بعثت به القيادة المامة 
للقوات اللمسلحة بعد غارة الزعفراته تلك لجا الى اسلوب ببسيط في مواجهة 
هذا « التركيز » الاسراثيلي .. فأنشأ نقطا قوية متباعدة والفى النقط 
الضعيفة والدوريات الليلية . 

وكانت النتيجة أن كف العدو عن تكرار مثل تلك الهجمات لانه كان 
بهاجم النقط الضعيفة فلا بحجد فيها احدأا .. اما النقط القوية فكان 
بخشى المفامرة بالهجوم المباشر عليها . 

ولقد رأينا بعد ذلك في سير حرب 9975| كيف « ركز » العدو على 
منطقة الثفرة مضحيا بالخسائر مهما كانت لتحقيق هدفه . 

د اعداد قيادة عسكرية متمرسة في فن القتال وتجيد بالذات شن 
حرب الذعر والحرب الخاطفة . ولا ننسى أن أسرائثيل وهي تجمع اثاسا من 
شتات الارض وخصوصا من اوربا حيث خاض الكثير من اليهود الحرب 
العالمية الثانية سواء على جبهات القتال أو « تحت الارض » .. قد جمعل 
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من الم سسة العسكربة الاسرائيلية مؤسسة عسكرية فعلا. . عملا لا قولا. . 
اذ تضم عسكريين محتر فين مجربين ذوى خبرة . 

ه ‏ ويعتمد النظام العسكري الاسرائيلي ايضا على جهاز مخابرات 
مركزري يئق فيه العسكريون ويعتمدون عليه اعتمادا بالغا .. حتى لان ابة 
معلومات محدودة تلتقطها قيادة محلية من دورية مثلا .. تعتمد القيادة 
على ذلك المركز العلوي للمخابرات اكثر مما تعتمد عى نفسها . 

( وقد افاد ذلك القيادة المصرية تماما .. اذ أن المخابرات الاسرائيلية . 
المركزية كانت قد اتخذت قرارا بان مصر لا يمكن ان تشن حربا .٠‏ ومن هنا 
فان القادة المحليين لم يعتمدوا على تفسيراتهم هم للمعلومات التي كانت 
الدوريات الاسرائيلية على الضفة الشرقية تنقلها لهم عن تحركات الجيش 
المصري التي تنذر بقرب الهجوم ٠‏ واكتفوا بتفسسي مركز المخابرات انها 
تحركات لمجرد التدريب !) .. 

و واخرا يعتمد النظام المسكري الاسرائيلي على اعداد مسرح 
العمليات العسكري والسياسي والاقتصادي اعدادا جيدا ومسبقا . 

ويعني هذا ان التخطيط لاي معركة يجب ان يتم من جميع الزوايا 

كانت امام القيادة المصرية دراسات مختلفة تتضمن هذه العناصر 
الرئيسية للنظام المسكري الاسرائيلي بتفاصيل كثيرة مستمدة لا من تجارب 
الحروب السابقة ففط وانما من معلومات دوريت الاستطلاع المصرية ومن 
المعلومات التي حصلت عليها القيادة من الاسرى الاسرائيليين في حرب 
الاستنزاف . 

وكان بوسع القيادة الصرية إن تضع عنصرا اخر مواتيا لها بجانب 
تلك الخبرة بالاسلوب العسكري للعدو .. وهو عنصر الغرور الاسرائيلي ٠‏ 

ان تقارير الاستطلاع امام القيادة العامة للقوات المسلحة كانت تكشف 
عن حقائق غريبة تؤكد ان الفرور الاسرائيلي وصل الى مرحلة « تنذر 
بالخطز  »‏ على الاسرائيليين طبعا ‏ بل الى حد الاستهانة .. 

© مثلا خلال السنتين قبل 8 اكتوبر 1109 لم يفتشى الاسرائيليون 
التحرك للتفتيش الا قبل الحرب بساعات .. واسر المهندس الذي كان قد 
جاء للتفتيش بعد فترة وجيزة من بدء القعال ! 

© أن الاسرائيليين قد قاموا بعدد قليل من المناورات المخصصة 


ل 


« للرد » على اي هجوم مصري مما يوحي بانهم ما توقعوا قط مثل ذلك 
اليجوم . 

© رغم علم الاسرائيليين بتطور الاسلحة المصرية ظلوا يمتمدون على 
اسلوب الدقاع المتحرك . 

واساوب الدفاع المنحرك يعتمد على احتياطيات عسكرية موجودة في 
الخلف بحركها الى الامام في حالة الهجوم معتمدا على حماية الطيران . 

ولم ضع الاسرائيليون في حسابهم ماذا يمكن ان يحدث اذا اقتربوا 
من شبكة الصواريخ المصرية اذا ما عمدوا الى ذلك الدفاع المتحرك .. ولم 
يعملوا حسابا لصائدي الدبابات . 

© ان الاسرائيليين تصوروا في البداية انهم قادرون على ضرب 
الجيش المصري اذا ما نجمح في العبور .. ضربة قاصمة . 

جب ظل الاسرائيليون في خططهم يعتمدون على الحرب الخاطفة © واذا 
كان الفرور الاسرائيلي نتيجة انتصاراتهم السابعة قد دعم هذه النظرية 
لديهم فان الضرورة الاقتصادية في الحقيقة تحتم عليهم الاعتماد على ذلك 
النوع من الحرب . 

اذ لا بد للاسرائيليين من انهاء الحرب بسرعة قبل تدخل قوى خارجية 
او ندخل الدول العربية ذاتها . 

كما ان التعبئة العامة تضعف الاقتصاد كما بينا من قيل . 

نقاط الضعف ف هذا النظام : : 

ان النظام العسكري الاسرائيلي يصلح في حالة اذا ما كان في يد 
اسرائيل المنادأة وه والمماداة بالذات أمام خصم غافل أو غير مسكتفدك ٠.‏ 

والمباداة لا تعني فقط توجيه الضربة الاولى .. فليس كل من يضرب 
الضربة الاولى بكسب الحرب .. فقد كانت المانيا واليابان اول من بدأ 
بالضربة الاولى في الحرب العالمية الثانية .. ومع ذلك هزمتا شر هزيمة 
رغم الخسائر الهائلة التي احاقت بمن اصابتهم الضربة الاولى .. 

ولو اننا في مصر عام 111 بدانا بالضربة الاولى لهزمنا ايضا شر 
هزيمة . ولكان وضعنا دوليااسوا .. فما كنا ستجد الطائرات الاسرائيلية 
جاثمة على الارض « تقول » الا من بضريني !!.. 

ان المباداة لا تعني توجيه الضربة الاولى فقط بل تعني القسدرة على 
الاستمرار في المباداة نتيجة للاستعداد وللتسريب الطويل واعداد مسرح 

وسترى فيما بعد عندما نناقش اذا لم يبدا الاسرائيليون بالفربة 


١. 


الاولى .. أن القيادة الاسرائيلية قد خشيت ‏ وكائت على حق في 
خشيتها ‏ من بدء الحرب .. 

آذن لو سلبت اسرائيل المباداة .٠‏ ولو كان من يواجهها ليس خصما 
غافلا ٠٠‏ واخذ بيده هو زمام المباداة ٠٠‏ اذن لاأصيب النظام المسكسري 
الاسرائيلي بشربة في الصميم ٠‏ 

الامر الثاني ان اعتماد اسرائيل على التفوق الجوي لتعطيل القوات ٠‏ 
الزاحفة ريثما تجيء قوات الاحتياطي من الوّخرة ( نظرية الدفاع المتحرك ) 
نقطة ضعف خطيرة اذا كاز, الخصم يملك ما يشلبه فاعلية ذلك التفوق 
الجوي . 

والامر الثالث ٠٠‏ أن ذلك « الدفاع المتحرك » الذي يعتمد ايضا على 
القوات الاحتياطية في الخلف يمكن شل فاعليته نسييا أو تعطيله بقوات 
قليلة من صائدي الدبابات مثلا .. 

والامر الرابع ان نظام التعبئة العسكرية الذي يجبر الاسرائيليين على 
ارسال قواتهم من داخل اسرائيل حتى القئاة على طول ..؟ أو .56 كيلو 
مترا يعرض تلك القوات لان تضرب بالطيران المصري .. 

والامر 'الخامس أنه لو استطاع العرب ان يستمروا في الحرب مدة 
طويلة لامكنهم تحقيق : 

أرهاق الاقتصاد الاسرائيلي .. 

استكمال الاشتراك العربي الشامل في المعركة . 

اعطاء الفرصة لقرى دولية صديقة للتدخل والضفط على 
الاسرائيليين . 


+ جا 


ان ست سنوات من الدراسة والاستعداد لم تضع هباء .. فها مو 
كل شيء قد تواقر امام القيادة المصرية عن قوة العدو المادية .. واسلوبه 
العسكري .. وتفكيره ومعنويات قواته .. ولم يبق الا رسم الخطة اواجهة 
هذه المشساكل جميعا .. 

« ست سنوات ونحن نتعرض لحرب نفسية » كل من مواطنينا يلقي 
اللوم والمسئكولية علينا في هزيمة 1151 .. وكل منا يشعر انه لم يكن 
له ذنب فيما جرى . 
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عام 1951 كانت القيادة داخلة الحرب بهدف التهويش .. مجسرد 
خطة سياسية لا يندها أي تخطيط عسكري علمي .. كان الهدف الضحك 
على العمدو !1 

وكان هناك تعدد في القيادات والمسكوليات . 

كنا ننتظر اليوم الذي نوضح لاهلنا اننا لم نكن مذئبين .. واننا 
رجال ومتقاتلون اشداء .. 

لذلك كانت لهفتنا الى وم ظهور الضوع الاخضر 6.٠‏ بالوثوب ٠66‏ 
بالهجوم » . 

محدثي هو اللواء فؤاد عزيز قائد الجيش الثاني وقائد الفرقة 
التي احتلت القنطرة شرق عاصمة سيناء .. 

وهو بهذه العبارات يكشف الحال المعنوية والنفسية لضباط الجيش 
المصرى جميعا .. لقد كانوا يشعرون ان ذاتهم لم تحقق عام /1151 ٠.٠‏ وأن 
الفكرة التي اورئتها الهزيمة في ذاك العام قد اخفت حقيقة براعة العسكرية 
المصرية بل طمستها وشوهتها .. 

نحن اذن بصدد قيادة جديدة للجيش من القمة الى القاعدة .. وكانت 
اولى مهام تلك القيادة استعدادا اواجهة العدو هي ان تلقل معنوياتهمًا 
العالية الى الجنود .. وكان بعض هؤلاء القادة من الضباط الذرسن 
اضطهدوا من قبل وسجنوا او « ركنوا » مثل اللواء يوسف عفيفي قالد 
الفرقة 14 ف المعركة واللواء أحمد بدوي قائد الجيثى الثالث وغيرهما .. 

وللمرء ان يتصور كم يكون الحافز قويا عند مثل هؤلاء القادة لكي 
بؤكدوا ويثيتوا قدراتهم وحماسهم كتاكيد للاجحاف الذي احاق بهم .. 

الروح المعنوية : 

ولقّد !شعل اللواء بورسف عفيفي نيران الحماسة في رجال فرقته 
معتمدا على الماطفة الدينية .. 

كان بضرب لهم الامثلةالتاريخية عن بطو لات رجال ود وشجاعتهم 
في مواجهة العدو .. واستشهادهم في سبيل القضية . 

ويحدثهم عن الاحاديث النبوية التعلقة بالحرب مثل « الا أن القفوة 
الرمي .. ان اباكم اسماعيل كان راميا . 

ثم نشرب لهم امثلة من الاريت. الجيد للشتكرية الصرية راع 
الجندي المصري في حروب محمد علي .. وغيرها .. 

بل انه وضع شعارا من حددث نبوي في مراكز الفرقة المختلفة « اذا 
فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فهم خير اجناد الارض »© ٠٠.‏ 


إل 


وعلى طول الجيش المصري عمد القادة الى تمزيز روح التعاون بين 
الضباط والجنود .. لما لذلك من اثر في تقوية معنوية الجندي في الاندفاع 
نحو قتال العدو .٠.‏ وقد زألت الفوارق المصطنعة بين القيادة والقاعدة .. 

في احدى مناورات التدريب التي حضرتها أصيب جندىي بضربة من 
قاعدة مدفع في ساقه واغمي على الجندي . 

فانحنى ضابط عليه و خلع حذاءه واخذد ف تدليك قدمه وساقه ٠.٠‏ 

١فاق‏ الجندي ورأى ضابطه بدلك القدم والساق . 

صاح الجندي في تأثر . 

مش معقول يا افندم 

بعد ذلك قال الاطباء الذين عالجوا الجندي ان مبادرة الضابط لتدليك 
الساق والقدم قد تسيبت في عدم حدوث حلطة للجندي ,2 فالضابط بخلعه 
حذاء الجندي رفع معنو بته بحيث تفتحت الشعيرات الدموية وحالت دون 
حدوث جلطة في الساق ... » 

هذه الحادثة وامثالها اكثر فاعلية في رفع الروح المعنوية بين الجئود ٠‏ 
من عشرات الخطب . 

ولم يكن تعزيز التعاون بين الضباط والجنود يتأتى ايضا الا بان يضرب 
الضباط المثل بالقدوة الحسنة دائما سواء في التدريب الشاق او الاجازات 
او الماكل او اخذ النفس بالشدة .. 

ان هناك مئثات التفاصيل الني تحدث في الحياة اليومية والتدريبية 
للجيش ٠.٠‏ وتبدو غير ذات اهمية ولكنها في الواقع ذات اهمية كبيرة .٠‏ 
اذ تشكل اللبئات لبناء ممئويات الجنئود ٠٠‏ الشرط الاساسي للمقائل خلف 
السلاح ايا كان نوعه ٠‏ 

خذ عندك مثلا زيارة الرئيس انور السادات المتكررة للجبهة .. 
وزدارة القائد العام للقوات المسلحة .. ورئيس الاركان . ولقاءاتهم بالجنود 
.. والتحدث اليهم والاستماع الى مشاكلهم .٠‏ وتناول الطعام معهم .٠.‏ 
كان لهذا كله اثر السحر في رفع معنوباتهم 6٠6‏ 

اما الضباط والقادة المحليون .. فقد ركزت القيادة المليا على مبدا 
اشراكهم في وضع الخطط وتنمية الاستقلال الذاتي والمبادرة الفردبة 
عتدهم .. 

حكى لي اللواء فوّاد عزيز ز ان اللواء سعد مأمون بعث له مرة بخطة . 
ولكنه ابدى ملاحظاته عليها /2. وعرض الامر على القائد العام المثشير اي 
اسماعيل .. فقال .. « دعوه يتحرك كما بريد .. » . « تصور بقى 
تبقى معنوبتي شكلها ايه ؟ » .. 
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التخطيط غير النمطي والتدريب : 

كان على القيادة المصرية كي تحقق العبور واقتحام خط بارليف ان 
تلجا الى اسلوب جديد للتخطيط والتغلب على العقبات غير الاساليب 
الاكادنمية .٠.‏ ومن هنا كان لا بد من ابتكار وسائل جدددة ومعدات جديدة. . 

ان الاساليب اللمعتادة هي فتح الثفرات فيه عن طريق النسف 
بالمتفجرات .. 

ولكن اذا استخدمت المفرقعات فمعنى ذلك ان دائرة تأثيرها ستمتد الى 
حوالى ١٠.٠.‏ أو ..؟ متر حولها .. وبعني ذلك انها منطقة يجب اخلاؤما 
من الجنود .. وهذا يعطل العبور .. علاوة على أنه يتير ارتباكا على طول 
خط المواجهة فلا احد سيعرف ابة مفرقعات تلك التي « تفرقع » .. هل 
هي للعدو .. ام لنا .. ولم يكن بد من أن تقيم القيادة سواتر ترابية مثيلة 
للساتر الترابي غرب القناة في اماكن متفرقة من الجمهورية لاجراء التجارب 

وجربت القيادة صواريخ ارض ‏ ارض .. وقنابل ازاك لدج 
ثغرات في تلك السدود الترابية . 

ولم تقل مدد مراك كل تحوئة عن مكايو جره ورياك كاله شال 
كاملة .. 

حتى نبتت فكرة استخدام طلميات المياه » فقد كان بئاة السك العالي 
يستخدمون تلك الطلمبات لتجريف الرمال بين الصخور في السد الركامي. 

جرب سلاح المهندسين الطلمبة في احد السسدود الترابية الصناعية .. 
لن حجمها كان كبيرا ... وتحتاج الى محدلة لتوليد الكهرباء من الوزن 
الثقيل .. اي ان الائنين هدف سهل للقصف سواء بالمافعية او بالطيران .. 

اضف الى ذلك ان عملية نقلها الو البر الشرقي للقئاة عملية صعبة 
في لحظات عصيبة تتطلب نقل ما خف حمله وعظم اثره . 

جربت طاءبات روسية فلم تجد . 

وجربت طلمبات انجليزية فاعطت نتائج جيدة لكن عملية فتح ثفرة في 
الجسر في ظرف ه ساعات تحتاج الى ست طلمبات في مكان واحد .. 

ويعني هذا تزاحها يعرض لخسائر كبيرة . 

حتى أمكن تعديل طلمبة المانية تعطي .1؟ متر مكمب في الساعة 
ومجهزة بمدفع للمياه .. وكان ذلك يعني فتح ثفرة في الساتر بطلمبتين 
فقط .. 

وبالتجربة كانت طلمبتان تعملان .. وواحدة خلفهما احتياطي . 
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وقل يذلك عدد الافراد .. ونجحت التجربة لفتح الثفرة في اربع أو خمس 
ساعات .. 

وبعد هذه الخطوة كان لزاما تدريب الطاقم الذي سيفتح الثفرة 
مع الطاقم الذي «سينصب ») الكبري حتى يصبح الطاقمان طاقما 
واحدا .. 

وظل التدريب مستمرا عامين حتى أتقن كل فرد في الطاقم الموحد 
دورهة .٠.‏ وعرف المنطقة التي سيقوم فيها بدوره 03 

علاوة على ان مثل هذا التدريب قد أوجد تعارفا وروحا من الزمالة 
بين المهندسين ومكنهم من اكتشاف قدرات بعضهم البعض .. 

أما الكياري .. فلما لم يكن لدى مصر العدد الكافي من الكباري 
المطلوبة . . بالاضافة الى معدات العيور الاخرى فان مصانعنا استطاعت ان 
تصنع .ته /ا من الكباري اللازمة للعبور .. ولكي نتبين أاهمية 
ذلك فان ثمن الكوبري مليون ونصف مليون جنيه . وهناك كباري 
يستخدمها حلف الاطلنطي ثمن الواحد منها ستة ملابين جنيه وتركب في 
؟! دقيقة! 

وكونت اطقم من الذين يركبون الكباري مكونة من جنود وصف 
ضياط وضباط .. وتدربت على العملية شهورا طويلة حتى اصبح من 
السهل عليها ان تنفذ العملية في اسرع وقت وفي اي وقت . وكانت تلك 
الاطقم تعلم انه اذا لم. تركب الكباري فلن تعبر الدبابات ومعنى ذلك هلاك 
قوات العبور . وانه اذن عليها ان تنتهي من التركيب في ساعات قليلة .. 

ولا كان من المحتم التخلص من عقبة الاعمدة او السواتر الحديدية 
على حافة مياه القناة. . فقد عمد الجيثى الىحيلة بسيطة وهي ملء الحافة 
بالردم حتى مستوى تلك السواتر حتى يمكن تركيب الكباري .. 

أما الدبثى .. فقد كان على الطلمبات ان تخلخله من مكانه ليسهل 
نزعه . واذا كان الساتر الترابي على الضفة الشرقية كان عاملا مساعدا 
لحمابة الاسرائيليين وستر تحركاتهم .. فان القياء.ة المصرية كان عليها 
ان تقيم مصاطب للدبابات والمدفعية المصرية عالية بحيث تستطيع ان ترى 
وتصيب ما وراء ذلك الساتر الترابي المرتفع علىالضفة الشرقية » 
فاستفادت من اكداس التراب الناتجة من تطهير القناة ايضا .. 

وأقامت سدا ترابيا اجرت عليه مناورات اختراق له ايضا . . 

معدات الجنود : بعد هذا كان لا بد من تحديد المعدات التي سيحملها 
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الجنود الذين سيعبرون القئاة ويقتحمون خط بارليف . .وهم سيواجهون 
مشكلة تساق السد الترابي ٠‏ 

وكان على الجندى ان يحمل مدفعا وزنه 6 كيلوجراما مثلا فكيف 
بعر ف نقطة التوازن فيه بحيث يصبح هو والمدفع قطعة واحدة ؟ 

كيف بصعد جندى ساترا ارتفاعه ما بين ٠١‏ و .؟مترا .. وهو يحمل 
صواربخ « ميلوتكا » والآر . ب . ج . والقنابل المضادة للدبابات .. 
والبندقية العادية .. والالفام . . والمدافع المضادة للدبابات 8.. 

كيف يحمل هذا كله ويتسلق الساتر دون حبال ؟.. 

واخترعت القريحة المصرية عربات أشبه بعربات « البطاطا » تحمل 
هذا العتاد .. ويجرها الجندي وهو بصعد . . بيثما بعض الحئود كانوا 
بحملون عتادهم على ظهورهم ٠.6‏ 

لقد اجربت تجارب عديدة .. وتدرب ألوف الجنود على عمليات 
العبور والتسلق هذه .. واجريت منافسات وسباقات للوصول الى الرقم 
القياسي في سرعة الصعود .. 

بناء حصون : ولم نكن مهمة الجندي ان يحمل اثقاله .. ويصعد 
الساتر الترابسي فقط .. بل مهمته ان بقتحم حصون بارليف ويقاتل من 
فيها .. وبستولي عليها .. ولقد اقيمت نقط حصينئة تشابه تماما حصون 
خط بارليف بعد أن تجمعت المعلومات من دوريات الاستطلاع .٠‏ وتكلقفت 
هذه الحصون ملابين الجنيهات .. لتدريب الحنود عليها .. 

وهكذا لم يقتصر الامر على نقل عشرين مليون متر مكعب من الاحجار 
والتراب لاقامة السد الترابي ومصاطب الدبابات ( الهرم الاكبر احتاج الى 
مليوني متر فقط ) بل الى هذه الملابين لاقامة قلاع لمجرد التدريب .. 

وكي يتعلم الجندي القتال في كل الظروف دربوه على القتال الليلي .. 
وفك السلاح وتعميره في الظلام الدامس .. 


التموبه والخداع العسكري : ' 

اذا كانت القيادة السياسية قد برعت في رسم خطة للتمويه السياسي 
خدعت بها العدو واعمت عينيه عن ساعة الصفر .. 

فان القيادة قد برعت ايضا في رسم واحدة من اعظم خطط الخداع ٠‏ 
العسكرية في تاريخ الحروب .. بل ربما كانت اعظمها على الاطلاق ٠.‏ 

ففي عصر اقمار التجسسس الصناعية التي تستطيع رصد علبة سجاير 
ملقاة على الارض وتحديد نوع تلك السجاير .. وفي عصر ادوات الرصد 
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والتنمت الاليكترونية. . ناهيك عن الوسائل الكلاسيكية كدورياتالاستطلاع 
وطائرات الاستكشاف والجواسيس والمملاء .. الخ .. 

في هذا العصر يصعب تماما عدم اكتشافا أستعداد جيش ما للهجوم 
على جيش آخر .. 

ومع ذلك حدث ذلك في اكتوبر 1599/8 .. ونجح جيشش بلد نام هي 
مصر .٠.‏ في خداع جيش بلد يزعم الانتماء الى اوربا الاكثر تقدما .. والذي 
تضع اقوى مخابرات العالم الغربية ( والامريكية بالذات ) معلوماتها واجهزتها 

ان الضفة الغربية للقناة مفتوحة .. وهي ارض منبسطة .. وكل 
مصر ارض منيسطة .٠.‏ ليست هناك حبال أو ودبان أو غابات بمكن اخفاء 
تحر كات القوات فيها .. 

فكيف اذن بيمكن اعداد جيش « لجب  »‏ كما يقولون ‏ ثم تحريكه 
للوثوب على العدو .. الذي ببعد عنه بمائتي متر فقط .. دون ان بتوقع 
ذلك العدو مثل ذلك الهجوم .. وفي رائعة النهار ؟! 

اننا لا نستطيع الفصل بين خطة التمويه السياسي وخطه التمويبه 
العسكري .. ان خطة التمويه السياسي لا شك ساعدت على انجاح خطة 
التمويه العسكري .. بل يمكن القول دون خوف من الوقوع في مبالفة ان 
خطة التموبه السياسي كانت القاعدة التي ارتكزت عليها خطة التمويه 
العسكري .. 

ان التمويه العسكرى كان يستهدف مفاحأة العدو .. أن نضربه 
الضربة الاولى ونستفيد بمزاياها .. ان نحول دون ان يأخذ هو زمام المباداة 
ويضرب الضربة الاولى .. 

وقد بينا في الصفحات السابقة انه حتى لو ضرب الاسراثيليون اولا 
هذه المرة فلن تتكرر قط مأساة 1١9518/‏ .. 

لكن مع ذلك فان للمفاحأة مزاياها . 

واتخذ التموبه العسكرى اشكالا مختلفة . 

ه اكثرت القيادة من اجراء المناورات المكربة لمختلف اسلحة 
الجيش وكثير من تلك المناورات كان يجري في منطقة القناة نفسها » حتى 
عورد العدو على عمليات الحشد والاستعداد العسكري للحيش .. وسسمي ٠‏ 
العسكريون ذلك بالخداع التمبوي الاستراتيجي والتكتيكي . 

وكانت الصحف تنشر اخبار تلك المناورات وصور القائد الاعلى 
للقوات المسلحة يشاهدها مع كبار القادة بالمناظر المكبرة .. ثم تمر الايام 
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ولا تحدث حرب .. فبضحك الاسرائيليون من « عجز » الجيش المصري 
عن القيام بشيء غير الظاهرات الاستعراضية 3 

© ولما كان للسلاح البحري دور كبر في الخطة فان عملية خداع 
كبيرة قد دبرت و. فبدا ان مدمرات الاسطول المصري تقوم بزيارات ودية 
لعدد من الموانيء كما ان بعضها سيتم اصلاحه في موانيء بلاد صديقة ٠‏ 

وتم شحن سفن الاسطول بالذخائر تحت ستار القيام بمناورات 
روتينية وهكذا . 

5 فوق مصاطب الدبابات التي اقامتها القوات المسلحة على الضفة 
الفربية للقناة كادت تقبع فوقها الديابات اياما ثم تسحب وتعود فتصعد.. 
ثم تسحب وكذلك بالنسبة للمدفعية .. 

وظلت تلك اللعبة مستمرة زهاء عام حتى تعود الاسرائيليون على 
وحود الدبابات والمدافع واخفائها وعودتها .. 

وكان الهدف طبعا من وجودها هو حماية قواتنا اثناء العبور بضرب 
مواقع العدو الخلفية . 

© ولتبرير اقامة كباري العبور » كانت عربات الجيشى تنقل الكباري 
من مناطق الدلتا الى القناة .. ثم تعود بعد ايام لتميدها الى تلك المواقع 
3 وقبل العبور بفترة كافية كانت تترك بعضها في منطقة القناة .. وتعود 
ناقلة عددا منها فقط وهكذا .. 

هي وكما فعل الاسرائيليون عام 1171 عندما اعلنوا عن منح جنودهم 
اجازات قبل بدء القتال باربع وعشرين ساعة .. اعلن الجيشى المسري عن 
تريح فرق من الاحتياطي بعد استدعائها قبل بدء القتال بيومين ٠.‏ , 
سبق ذلك بشهور اشاعات كثيرة عن تسر بح دفعات باسرها من الجيش ٠‏ 

ه ولم ينس الجيش الاعلان عن السماح للضباط بأداء العم ة في 
الاراضي الحجازية هذا العام وفتح باب قبول طلباتهم وتقدم الكثيرون 

ه ولا كان الاسرائيليون لا يتوقعون ان يشن المصريون حربا في شهسر 
رمضان باعتباره شهرا للصوم والعبادة والبهجة ايضا .. فقد كان اختيار 
يوم من ايامه عاملا مساعدا لتاكيد المفاحاة ٠.6‏ هذا طبما بجانب أن يوم ٠١‏ 
رمضان هذا (5 اكتوبر ) كان يتفق تماما مع ظروف مواتية من الناحية 
العلمية فقد كان يوما ذا ليلة مقمرة كما أن تيار المياه في القناة حسسب 
الاحصاءات والدراسات الخاصة بهيئة قناة السويس كان مناسبا للعبور 
وتركيب الكباري ٠‏ 


١“‏ حرب الساعات السته 


هو واختارت القيادة بوم عيد الغفران الاسرائيلي للاستفادة من حالة 
الارتخاء العامة التي تشمل الناس في الاعياد .. 

© ولكن الاهم من ذلك هو تحديد ساعة الصفر في الثانية بعد الظهر. 
وهو موعد غريب حقا في بدء المعارك الحربية . 

لقد كانت ساعة الصفر في الخطة الاصلية مغرب يوم السبت 5 اكتوبر 
.٠‏ ولكن القيادة المصربة في آخر لحظة قدمت الموعد الى الثانية بعد الظهر 
.. وكان ذلك فطنة وذكاء من الفيادة حتى اذا ما كان الموعد القديم قد 
تسرب لاي سبب فلن يسهل تسريب المومد الجديد في مثل تلك الفترة 
القصيرة .. 

وقد تبين بعد ذلك بعد نظر القيادة المصرية اذ اتضح ان الاسرائيليين 
خمنوا بالموعد القديم .. وينوا استعداداتهم كلها لملاقاة الهجوم المصاري 
مساء السبت فجاءهم الهجوم بعد الظهر بقليل .. وكانت تلك ساعات ثمينة 
جدا في صالح الهاجم المصري . 

+ ولا بد من الاعتراف الان بأننا عمدنا ايضا الى نفس سلاح 
الاسرائيليين في حرب 1117 . عندما زعموا ان المرب هم الذين بدءوا 
بالحرب .. لقد كان المخطط المصري ذكيا عندما وضع في الاعتبار رد فعل 
الرأي العام العالمي .. فاعلن ان الاسرائيليين قد اعتدوا على القوات المصرية 
في الزعفرانة والسخنة ( حيث لا يوجد مراقبون للامم المتحدة ) . 

ان مصر لا تحتاج الى اذن من احد لتحديد ساعة الصفر لبدء عملية 
تحرير ترابها الوطني .. والوجود الاسرائيلي منل ه يونيه في سيناء 
والجولان وغزة والضفة الغربية عدوان مستمر على الشعوب العربية 

ولكن للاعتبارات الدبلوماسية الشكلية مكانها .. وليس هناك من 
بأس ان تراعى مثل تلك الاعتبارات .. 

+ وقد عمدت القيادة المصرية الى مجموعة من الحيل للتمويه على 
قوات العدو التي ترى وتراقب كل شيء على بعد عشرات الامتار . . 

مثلا رغم انه قبل بدء الهجوم بساعات قليلة كان الجنود اللذين 
سيهاجمون قد انتشروا على طول القناة ( م/اا كيلومترا ) .. ولاخفاء زية 
الهجوم وموعده صدرت الاوامر بنزول عدد من هؤلاء الجنو للاستحمام في 
مياهها .. كما كان بحدث في معظم الايام . 
واستمر هؤلاء الجنود « سلبطون » في مياه القناة حتى بدا فرب 
المدفعية ! ش 
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5-5 كما صدرت الاوامر بجلوس بعص الجنود فوق الساتر الترابي 
النربي بجانب مصاطب المدفعية ومرابض الدبابات ومهمتهم مص القصب 
وأكل البرتقال ورمي قشره في اتجاه القماة حتى يراه الاسرائيليون جيدا !.. 

ان جيشا يمص القصب ويقشر البرتقال لهواجيش يتشمس ولا يمكن 
ان يكون على وشك الهجوم بعد ساعة . 

وقد ظلت عملية مص القصب والبرتقال .. مستمرة حتى بدا العبور 

بهي وصدرت الاوامر للجنود بتحرديم ارتداء خوذاتهم قيل العيبور 
بساعات . لان لموشى ديان قولة ساخرة من الجيش المصري « اننا نعرف ان 
اعلان حالة التأهب في الجيش المصري لا تعني اكثر من ارتداء الخوذة !.. 6 

واستطاع الحبراء المصريون تدر باب الجنود على نفخ القوارب 
الطاطصة دون أن يحدثوا صوتا سسمعه المدو . 

+ وبالمنطقة تعمل عدة شركات ومؤسسات مدنية للمقاولات كان على 
القوات المسلحة ان تستبقيها بآلاتها وعمالها لآخر لحطة .. حتى لا يشك 
العدو عندما برى الميدان وقد اخلى فجأة من « بولدوررات »© عثمان احمد 
عثمان الشهيرة ! 

وقد ظل العمال والمهندسون المدنيون يعملون في ثبات حتى بعد ضرب 
نيران المدفعية المصربة وادراكهم ان الحرب قد بدات .. لقد كانوا شعلات 
من الحماسة .. وحاول بعضهم من فرط حماسه ان يعبر مع القوات 
المحاربة ! ّْ 

+ه وقبل العبور بأيام قليلة حدثت اكبر خدعة للعدو .. فقد قام عدد 
من جنود الصاعقة بعمليات عبور بهاجمون فيها مواقم العدو بيئما كان 
البعض الاخر بفسد في هدوء وبراعة خزانات النابالم .. واناييبه تحت مياه 
القناة واسفل السد الترابي نفسه .. دون أن يتصور العدو ان هذا مو 
. الهدف الحقيقي من تلك الهجمات المباغتة . 

وكانت مفاجأة كبيرة للعدو يوم 8 اكتوبر عندما وجد تلك الخزانات 

والصتابير عاجزة عن العمل ٠ه‏ وحاء المهندسون لاصلاحها . 

واسرت القوات المصرية بعض هؤلاء المهندسين وهم بؤدون مهمتهم ا 

هي ثم كان هناك التمويه الاكبر » فبرغم ان هدف القيادة المصرية كان 
اقامة خمس رؤوس كباري فقط في مواقع مختلفة على الشاطىء الشرقي 
للتئاة .. الا انها نشرت هجوما شاملا على طول القناة لها .. بهدف خداع 
انعدو عن محاور التركيز .. واثارة الارتباك في رد الفعل عنده .. لا يدري 
ابن يركز في الشرب كما حدث فعلا مما سنقرؤه في فصول تالية .. 
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لقد شهدت غرفة العمليات المصرية مناقشات طويلة لم تهمل فيها 
تفاصيل التفاصيل .. 

ولذلك جاءت الخطة محكمة ماثة في المائة.. وحباءت نتائج تطبيقها بما 
لم يتوقعه الذين وضعت ضدهم .. ولا حتى الذين وضعوها .. 

ولقد كان محقا ذلك الضابط الاسرائيلي الكبيرالذي قلنا انه صرح 
لمراسل النيوزويك في تل ابيب : اعتقد ان المخابرات الاسرائيلية قد علمت" 
منذ أسابيع بالاستعدادات المصرية .. ولكنهم هناك لم يستطيعوا استنباط 
الاستنتاجات الحقيقية .. من قبل كنا بقظين الى درجة تجاهل صيحة 
الذئب .. حتى عضنا الذئب هله المرة ! 
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مى م ور 7 ره 
مادام بيدا الإس يلون بالاوم ! 


© كيف عضص ١‏ الذئب » الاسرانيليين كما قال قائلهم مراسل النيوزويك 

في 6| سبتمبر 1417/7 رن جرس التليفون في مكتب الرئيس انور 
السادات .. وكان المتكلم على الطرف الاخر من الخط الرئيس حاقظ 
الاسد .. 

امس فط .. كانت المعركة الجوية الشهيرة .بين الطائرات السورية 
والطائرات الاسرائيلية . 
| كانت هناك اربعة طائرات اسرائيلية قد اخترقت المجال الجوى 
السوري .. فخرجت لها طائرات الميج السورية تتصدى لها . . وفجاة ظهر 
ان هناك كمينا اسرائيليا .. عدد كير من الطائرات هاجمت الطائرات 
المتصدية .. وكانت معركة جوية عنيفة حسر فيها سلاح الطيران السوري 
خيازة كير 2 

لقد كان الهدف واضحا .. هو تحطيم ثقة العرب في انفسهم .. فلم 
دن الكمينالاسرائيلي غير حلقة من سلسلة متصلة من الحلقاتمن الاعتداءات 
الاسرائيلية التي تهدف الى تأكيد التفوق الاسرائيلي لقمع اي اتجاه يدور 
في راس اي قائد عربي لشن حرب تحريرية ضد الاحتلال الاسرائيلي .. 
نوع من العربدة الاسرائيلية على حد تعبير الرئيس السادات .. 

ولكن الكمين الاسرائيلي اتى بنتائج عكسية تماما .. اذ ان حافظ 
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الاسد في مكالمته التليفونية مع السادات كان يؤكد على ضرورة الاسراع 
بعملية الشرارة . 

ودعا الرئيس السادات الى اجتمباع عاجل حضره الفريق احمد 
اسماعيل .. الفريق سعد الشاذلي رئيس هيئة الاركان .. اللواء 
عبد الفني الجمسي رئيس غرفة العمليات .٠‏ واللواء عمر جوهر مدير ادارة 
التسليح واللواء محمد علي فهمي قائد قوة الدفاع الجوي واللواء حسني 
مارك قائد القوات الجوية واللواء علي محمود قائد سلاح المهندسين حينذاك 
.٠‏ ومع هؤلاء اجتمع عشرة ضباط آخرين ٠‏ 

وفي هذا الاجتماع اصدر السادات تعليماته بتنفيذ المملية ( بدر » 


و فى فى 


ف صباح اول اكتوبر ,6.6 وكان ىع اثنين 6. بدات الدبابات والمد فعية 
السورية الثقيلة تنحرك من الخطوط الخلفية في جبهة الجولان الى الامام 
وجها لوجه مع المواقع الاسرائيلية . 

وعلى طول خط القئاة كانت نقاط الملاحظة الاسرائيلية تلاحظ تحرك 
القوات المصرية من الخلف الى الامام أيضا . 

ولكن نقاط الملاحظة الاسرائيلية في جبل الشيخ التي تستطيع ان ترى 
الى مدى بعيد عبر الطرق الؤديبة الى دمشق ذاتها . . لاحظت ان الدبابات 
السورية المتحركة انما تتحرك في هيئة تشكيلات دفاعية وليست هجومية .. 
انه يبدو ان السوريين يستعدون لصد هجوم اسرائيلي يتوقعونه .. لا 
ان قوموا هم بهجوم .. | 

حتى المدفعية السورية المتوسطة المدى كانت مركزة بطربقة تضمن 
ان بكون مداها في حدود حماية الاراضي السورية وليس ضرب الاراضي 
الاسرائيلية . 

ولقد كان ثمة حشود من القوات السورية على الحدود الاردنية .. 
ولاحظ الاسرائيليون ان السورندين قد سحبوها واتوا بها الى الجولان ٠‏ 

وقسر الاسرائيليون هذا « النقل » باعتباره بادرة « حسن نية » من 
جانب السوريين ازاء الاردن التي حل نوع من الانفراج والتحسن في 
العلاقات معها اخيرا باتفاق مع القاهرة .. 

في يوم ؟ اكتوبر دعت سوريا الاحتياطي للالتحاق بالجيش بينما 
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لاحظ مراقبو الام المتحدة تحركات للقوات المصربة وخاصة بين الغباط 
وتشكيلاتهم . 

وفي ؟ اكتوبر وهو يوم الاربعاء الذي يجتمع فيه مجلس الوزراء 
المصري عادة اذيع بيان عن مو ضوع الاجتماع مؤداه ان المجلس بحث مسألة 
الوحدة والتعاون مع ليبيا . 


+ جد جد 


ظهر بوم الخميس » اكتوبر عقد مجلس هيئة المخابسرات المركزية 
الامريكية جلسة مرية في مقر الهيئة في لانجلى بولاية فرجينيا .. وكان 
الملوضوع الوحيد المطروح امام المجتمعين .. هو الاجابة على سوال واحد 
هل ستنشب الحرب في الشرق الاوسط ؟ 

لقد كان كيسنجر وزير الخارجية الامريكي يسال المخابرات المركزية 
كل يوم نفس السؤال .. وكانت تصله اولا باول المعلومات عن تحركات 
القوات المصرية والسورية على جبهتي القئاة والجولان .. 

وكان امام اجتماع لانجلي معلومات جديدة . . منها ان الاتحاد 
الامركية. 

ومنها أن عائلات الخبراء السوفيت الباقين في مصر قد اعدت نفها 
للرحيل ٠٠‏ واليوم بالذات الخميس 6 اكتوبر 28 

وطالع اللجتمعون تقاربر المخابرات الاسرائيلية عن الاستعدادات 
المصرية السوربة ٠٠‏ فاذا بها تؤكد من جديد « استبعاد قيام العرب بشن 
حرب حديدة )) ٠٠‏ 

وانتهى الاجتماع بعد الظهر . . بعد ان اتفقت الاغلبية على ان ١‏ خطر 
الحرب يبدو بعيدا ») .. واخطر كيسنجر برأي المخابرات .. وكذلك 
اخطر جوزيف سيسكو مساعده والمسؤول عن الشرق الاوسط . 

وامام العالم كله في المسا ء.. كانت العائلات السو فيتية تبارح كلا من 
مصر وسورنا عن طريق مطاري القامرة ودمشق .٠6‏ ومع ذلك فات 
الاسرائيليين والامر كيين مغرى تلك المغادرة ٠.‏ 

وهي نفس الليلة كانت معدات العبور قد نقلت الى الضفة الغربية 
للقناة حيث اخفيت في حفرات وخنادق كانت أعدت من قل وموهمت 
بسراعةه ٠.٠‏ 
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وصباح يوم الجمعة ٠‏ اكتوير ولم ببق على ساعة الصفر ال ساعات 
اتخدت المدرمات السورية اوضاعا هجومية .. بينما غطت المدفعية بمداها 
الاراضي الاسرائيلية من مواقعها على طول حدود الجولان . ١‏ 


+ +د جد 


لماذا كان ذلك « العمى )) لدى مخابرات العدو ؟.٠‏ 

اولا لقد كان لدى هذه المخابرات ثقة هائلة بنفسها .. بل ان كل 
مسئول في اسرائيل كان يثق في تلك القدرة ايضا ثقة لا حدود لها . 

الم تستطع تلك المخابرات ان تنظم عملية تفكيك الرادار على الشاطىء 
المصري للبحر الاحمر 1178 وألم تستطع قتل قادة المقاومة الفلسطينية 
الابطال في قلب بيروت عام 19197 ؟.. و .. و .. عمليات كثيرة اخرى 
بارعة ٠.٠‏ 

وواقع الامر ان هذه الثقة والايمان بقدرة المخابرات الاسرائيلية كانت 
بمثابة كعب ( اخيل ) بالنسسية لاسرائيل كلها ٠٠‏ 

لقد انطلقت القيادة المربية من هذه النقطة » واعدت هحومها تحت 
مظلة عدم تصديق أو تصور الاسرائيليين واحهزتهم السرية امكانشة بدء 
العرب لهجوم ضدهم .. 

والحقيقة ان تلك القيادة قد لعبت بورقة ذلك العجز العربي المزعوم 
.. وقد كانت ورقة رابحة .. 

أن المخابرات الاسرائيليةفسرت الحشود السورية تفسما مركبا طريفاء 

١نه‏ بعد المعركة الجوية في ١١‏ سيتمير توقعت المخابرات الاسرائيلية 
ان السوريين لا بد ان يقوموا بضربة انتقامية .. ولكن هذه الضربة لابد 
ان تكون محدودة بالطبع .. فماهي القدرة العسكرية السورية ازاء المارد 
الاسرائيلي ؟!. 

لذلك منالعقول ان يحشد السوريون تال ا ا 0 
ٌْ لكن الملاحظ ان تلك القوات كبيرة لا تتناسب و « محدودية » تلك العملية .. 
انها جيوش بأمرها ؟. . فلماذا ؟.. 

حسنا . . أن السوريين بتو قعون انهم بعد القيام بعمليتهم الانتقامية 
الصفغيرة ان بقوم الاسرائيليون العمالفة يتأديب اهل « ليلى عوت  »‏ الاقزام 
السوريين  !‏ بضربات موجعة وموسعة ايضا . 
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ومن هنا فان السوريين يقومون بحشد جيوشهم استعدادا لتلقي هذه 
الضربات الهائلة ٠.‏ 

اما بالنسية للجبهة المصرية .. فقد كان هناك تفسير آخر غير تفسيرات 
قيام الجيش المصري بمناورات الخريف المعتادة .. 

ان المصر بين كانوا يتوقعون ضربة انتقامية اسرائيلية هم الاخروننتيجة 
حادث معسكر شناو النمسوي .. وعزز ذلك ما كانت تنشره الصحف 
المصرية يوميا من انباء عن حشود اسرائيلية تنذر بهجوم اسرائيلي ٠‏ 

وربما عزز هذا الاحساس ايضا لدى الاسرائيليين ان الجنرال دافيد 
اليمازر رئيس هيئة الاركان كان مشفولا فعلا في الاسبوع الاخير قبل 
الحرب باعداد ضربة انتقامية ضد ليبيا ٠‏ 

جد جد جد 

على ان خبر نقل الطائرات السوفتية الخاصة لعائلات المستشارين 
السوفيت من دمشق والقاهرة جعل المسز جولدا مائير تعقد جلسة « مجلس 
وزراء الحرب » يوم الجمعة ه اكتوبر كما هو معروف .. وحضر الاجتماع 
دايان وجاليلي وبارليف ووزير البوليس ٠.‏ 

وقال البعض ان هذا الرحيل يعني بالنسبة لسوريا بالذات انها لن 
تحارب فهي لن تستطيع شن حرب دون وجود السوفيت اللذين يعني 
رحيلهم تخليهم عن السوريين !1 0 . 

وربما فسر الاسرائيليون مغادرة عائلات الخبراء السوفيت لمصر 
بخشيتها من حدوث ذلك الهجوم الاسرائيلي المتوقع ٠‏ 

ولكن في هذا الاجتماع اقترح رئيس الاركان اعلان حالة التأهب بين 
القوات الاسرائيلية . 

وانذر. قادة الفرق المدرعة الاسرائيلية بقرب حدوث هجوم مصري 
سوري .. بل وضع سلاح الطيران الاسرائيلي في حالة تأهب . وصدرت 
تعليمات بالناء اجازات الجنود والضياط .. 

وهنا ببدو ملاءمة اختيار يوم عيد الفقران لبدء الهجوم العربي اذ ان 
عملية استدعاء الجنود والضباط من الاجازات كانت عمليةمحفقوفة 
بصعوبات شديدة اذ لم يكن من السهل تحديد اماكتهم ٠‏ 

وفيما بعد بعد قيام الحرب ‏ بعد ثورة الرأي العام الاسرائيلي 
على حكومته اذيع بيان رسمي في اسرائيل جاء نيه ( ان الحكومة قد عقدت 
اجتماعا خاصا يوم الجمعة ه اكتوبر للبحث في احتمال وقوع هجوم مصري 
سوري » ورغم أن الحشود العسكرية كانت تدل بوضوح على هجوم 
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حتى لا يعطى الراي العام العالي ذريعة للقول بان اسر ثيل تخطط لهجوم 
على العسرب » . 

والواقع انه كان هناك تخبط في القيادة الاسرائيلية ٠٠‏ فبيئما كانت 
الوقائع تفقا عين الاعمى بان الهجوم العربي وشيك ., 

لكن ظل افراد تلك القيادة بين الشسك واليقين 66. 

ان رئيس الاركان مثلا صرح بعد اجتماع الجمعة المشار أليه انه لا 
يستطيع أن يضمن عدم وقوع الحرب .. اي انه لم يستطع أن يجزم بانها 
ستقع ٠‏ وموشى دايان صرع في اجتماع يوم 16 نوقمبر 14975 انه 
يتوقع حربا يوم الجمعة © اكتوبر واضاف اله لم يكن الوحيد الذي لم 
بتصور ذلك قاني لم أسمع احدابقول ان الحرب ستنشب غدا ..! 

وسيمون بيريز قال وهو خارج من الاجتماع « اخشى أن تفع 

الحرب » .. أما جولدا مالير فكان- شغلها الشاغل هو التنبيه على الوزراء 
جميعا بان بتو قعوا اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء يوم العيد السبت 66 

ومن الطريف ان جولدا! مائر قد اعطت النور الاخضر للقيادة العربية 
من حيث لا تدري عندما طلبت من كيسينجر أن يبلغ العرب انها لا تنوي 
بدء الهجوم ضدعم !.. 

وبروى انه عندما اجتمع وزير الخارجية الامربكي بوزير الخارجية 
المصري حينذاك الدكتور محمد حسن الزيات يوم الجمعة » كان الحديث 
بينهما وديا وناعما ١ه‏ لم يكن بدو على الوزير المصري اي قلق او شيء 
يكشسف عن أن المد التنازلي فى القاهرة ودمشق يوشك ان يصل الى رقم 
الصمفر 1.. 

لقد تحدث الوزير المصري عن «بادرة للسلام قيل ان هنري كيسينجر 
كان قد وعد العرب بالقيام بها بعد اجراء الانتخابات في اسرائيل ! 


وشبيك الحدوث .. فقد تقرر عدم الدعوة الى ال مّة العامة للاحتياطي » 


عد 


ولكن من الثابت انه في صباح يوم السبت + اكتوبر ايقنت القيسادة 
الاسرائيلية أن الهجوم المصري السوري سيقع لا محالة ٠٠‏ بل أن المصادر 
الاسرائيلية ذاتها حديت موعد ذلك البقين بالساعة الرابعة مسن صباح 
ذلك اليوم ٠٠‏ عنلدما رن جرس التليفون ف بيت موشى دايان وزير 
الدفاع الاسرائيلي الذي أبقظ بدوره رئيسة الوزراء في تلك الساعة المبكرة 


لا 


وابلغها بالخبر .. كما ابلغ رئيس المخابرات العسكرية بمعلوماته ايضا ! 
وف السادسة صباح عقد اجتماع عسكري .. انتقل بعد ذلك فى 
السابعة الى مكتب رئيسة الوزراء .. 

الى هنا .٠‏ والسؤال .. ماذا لم يقسم الاسرائيليون بضربة وقائيسة 
خصوصا ان سلاح الطيران كان في حالة تاهب .. ومن ناحية اخرى ان 
اسرائيل تعتمد تماماعلى ذلك السلاح كما بيئا من قبل في اسلوب النظام 
المسكري الاسرائيلي .. وها هي الحشود العربية غرب القناة وجنسوب 

هذا السوّال ما زال بغير جواب . 

ان الاسرائيليين اجابوا على ذلك السؤال ‏ وشابعهم في ذلك معظم 
المعلقين العسكريين ‏ بالآني .. 

ه ان وزير الدفاع موشى ديان عارض القيام بتلك الضربة الوقائية 
بحجة العجز عن مواجهة الرأي العام العالمي .. الذي كان قد بدا في التحول 
ضد اسرائيل لاصرارها على الاستمرار في احتلال الارض العربية ؛ فكيف 
يكون الحال لو أن اسرائيل قامت باعتداء جديد على العرب ؟.. ولن يكون 
بميسور اسرائيل تكرار تلك اللعبة القديمة التي جربتها عام 1111 ومي 
الزعم بان العرب قد بدءوا بالهجوم خصوصا ان اللعبة قد انكشفت بمد 
ذلك . . 
٠‏ ان هناك مفامرة بخسران تأبيد ومساندة الولايات المتحدة اذا ما 
تبين ان الاسرائيليين كانوا البادئين بشن الحرب .. 

ولقد استدعى محررو الصحف الاسرائيلية وادلى لهم مسثول اسرائيلي 
بتوجيهات مؤداها انه بعد دراسة الاوضاع والمعلومات الاخيرة تقرر على أعلى 
مستوى سياسي وبعد التشاور مع وزير الدفاع وكبار القادة العسكربين 
وصع الاعتبار السيامي في المحل الاول . ومن هنا فقد تقرر الا تبدا اسرائيل 
بالهجوم حتى يكون واضحا من الذي بادر وقرر تجديد اطلاق النار , 

هذا هو تفسم المصادر الاسرائيلية ٠٠‏ 
نشوعء اسرائثيل .. برى انها لا تقيم وزنا كبيرا للرأي العام العالمي ٠٠‏ وليس 
ادل على ذلك من استهانتها بها ! الرأي في الحوادث المشار اليها من قبل 
مغل حادث الطائرة الليبية والطائرة العراقية والمعركة الجوية مع سوريا 
واغتيال قادة المقاومة الفلسطينية في قلب بيروت .. والاعتداءات المستمرة 
على جنوب لبئان .. الخ ٠‏ 
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اما الخوف من خسران تأبيد الولابات المتحدة قذلك ممكن تلافيه .. 
فقد كانت التقارير تتالى لدى المخابرات المركزية بانباء الاستعدادات العربية 
ا دون « الحرب الوقائية » .. كما ان جماعات الضغط الصهيوني في 
الولايات المتحدة والغرب كله لها تأثير فعال في توجيه السياسة الامريكية. 

وفي جميع الاحوال فان انحسار التأبيد الامربكي ان يتخذ ابمادا 
خطيرة تهدد الوجود الامرائيلي او أصابة قامدة الاستعمار الامريكمي 
وحليفته باضرار جسيمة . ش 

ما السبب الحقيقي اذن ؟.. 

أن كثيرا من اسرار حرب اكتوبر لم تكشف بعد 6.66 

ولكن من الثابت ان الاسرائيليين وقد ايقنوا ان الهجوم العربي 
سيحدث لم بعر فوا بموعده الحقيقي ( الساعة الثانية بعد الظهر ) وانلما 
ابلغتهم مصادرهم انه سيحدث في السادسة مساء . 

ورفضت الحكومة الاسرائيلية تشكيك ايجال آلون نائب رئيسة 
الحكومة في ذلك الموعد عندما قال « السادسة مساء؟ . هذا غير معقول » 
فهم ‏ اي العرب ‏ بحاجة الى بضع ساعات من النهار © بعدها يحتمون 
بالظلام من سلاح الطيران 57 

واضاف : ربما لم يكن اللقصود الساعة 8 وانما المقصود الساعة 4( 
( اي الرابعة بعد الظهر بعد الموعد الحقيقي بساعتين ) .. . 

فهل كان الاسرائيليون ينوون القيام بضربة جوية وقائية قبل السادسة 
مساء بقليل لاثارة اكبر قدر من الفوضى والارتباك بين القوات المصربية 
والسورية وهما توشكان على الهجوم ؟. . 

هذا احتمال .. 

ولكن الاحتمال الاكبر في نظرنا .. هو ان الاسرائيليين كانوا على ثقة لا 
حد لها بانهم قادرون على سحق المصريين والسوريين .. 

بل انهم كانوا يفركون ايديهم ابتهاجا بهذا الاستدراج الجديد .. 
انها ستكون فرصة جديدة لضربهم ضربة قاصمة هله المرة بعد ذلك الركود 
في الموقف مند عام 15951 .. 

أن « كعب اخيل » اي الغرور الاسرائيلي .. والثقة بالتفوق .. هذا 
التفوق الذي وطدته انتصارات 1948 1108 وجولة حرب 19517 الى 
عقيدة راسخة .. 

لقد لعب هذا دوره ٠٠‏ 
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فلننتظر المصريين والسوريين حتى بقعوا ف الفخ .. ثم تعلمهم درسا 
جديدا لا بنسوه . . سيكون هو الدرس الاخر .٠‏ 

ولقد دلت تصربحات العسكربين الاسرائيليين بعد نشوب القتال على 
هذا اليقين .. وتوعدوا العرب في تصريحاتهم بسحق ودق العخظام ٠.6.6‏ 
ووصفوا الهجوم العربي يانه محض جئون مطبق !. 

ولقد كان هنري كيساجر نفسه بشاطر الاسرائيليين هذا الامتقاد 
فهو القائل لوزير الخارجية المصري بعد نشوب القتال يوم 5 اكتوبر : ماذا 
نستطيع أن نفعل من اجلكم ؟. ان الطيران الاسرائيلي سوف بمزقكم اربا في 
غضون الاربع وعشرين ساعة التي تلي نشوب القتال !! 

' ولقد كان وزير الدفاع موشى ديان على بقين بان القوات النظامية 
والمساعدة الموجودة في الجبهة قادرة على صد الهجوم أو الصمود على الاقل 
حتى يأتي الاحتياطي الذي سيجهز على الجيش المصري والسوري خلال 
ساعات أو ايام معدودة كالمادة !. 

رمن هنا فانه ائر في الساعة العاشرة صباح يوم السبت 8 اكتوبسر 
بتعبئة تشمل سلاح المدرعات كله .. الذي يضم صفوة الجيش 
الاسرائيلي ٠‏ 

كما امر ببدء تعبئة جزئية للاحتياطي كله .. ثم تعبئة شاملة 
ضحى يوم " وفقا للطربقة الاسرائيلية في استدعاء الاحتياطي : واحد 
بنادي عشرة .. وعشرة بنادون ماثة .. ومالة ينادون الذا .. وهكذا . 

ثم آنه من المتصور ان اسرائيل ارادت أن تثبت للعالم منطقها فسي 
التوسع بشان الحدود الآمئة » وهي الحجة التي رددتها لتبرير احتلالها 
للارض العربية منذ هزيمه 1571 ٠‏ 

قها هي ترد اعتداء عربيا على تلك الحدود ب حدود ما بعد هنوئية ب 
اذ لو لم تكن تلك الارض العربية المحتلة في قبضتها .. لامكن للعرب ان 
يهاجموا حدودها مباشرة مهددين الكيان الاسرائيلي ذاته .. 

ولم بقع في تقدير القيادة الاسراثيلية ان العكن هو الذي سيحهحدث 
اذ ان حرب اكتوبر قد حطمت من بين ما حطمت نظرية الامن الاسرائيلي 
كلها .. لان.نتائج تلك الحرب جاءت عكسس ما توقع الاسرائيليون المغرورون 
حدا !. 


+ جاع 00 
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صباح يوم 1 اكتوبر ( يعني ذلك منتصف الليل في نيويوروك ) تلقى 
كيسنجر رسالة جولدا مائير التي طلبت فيها ابلاغ العرب والاتحاد 
السوفياتي انها لن تبدا بالهجوم .. ولم يكن لديه ما يثير قلقه .. فاجل 
كل شيء الى الصباح واوى الى فراشه في فندق والدورف استوريا ممنيا 
نفسه ‏ على حد قوله بعد ذلك بعطلة ممتعة لنهاية الاسبوع .. 

وكان الوقت حينذاك في سيناء السابعة صباحا .. صباح يوم 
التحرير .. ولم ببق الا خمس ساعات الا ثلاث دقائق لانطلاق الشرارة .. 

وفي اسرائيل .. ومجلس الوزراء قد اجتمع عند الظهر .. 

توجه الجنرال جونين قائد جبهة سيناء الى مقر قيادته .. حيث 
تلقى اشارة اخرى بان الحرب ستنشب في ذلك اليوم .. وان المصربين 
« سيحاولون » عبور القناة في السادسة مساء .. بعد التمهيد لذلك 
بهجوم جوي واسع النطاق .,. 

ورقع الجنرال جونين سماعة التليفون وطلب الاتصال بالجنرال 
البرت مندلر قائد المدرعات الاسرائيلي .. 

امر حونين مندلر بان يحرك الوية مدرعاته الى الامام .٠‏ نحو خط 
بارليف ( وما يكون المساء قد حل الا وتكون قد وصلت ٠٠١‏ » 

وكانت المفاجاة الكبرى لجونين عندما جاءه صوت مندئر من سيئاء ٠٠‏ 

لقد حان الوقت فعلا ٠٠.‏ ان مدفعيتهم وطائراتهم تقصفئي ٠٠1!‏ 
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العا.خ ارت !.. 


لقد كانوا يتقدمون موجات بعد موجات .. كنا نطلق عليهم الثار .. 
ويتقدمون .. كنا نحيل ما حولهم جحيما ويتقدمون ٠‏ 
لقد كان لون القناة قانيا من الدم .٠‏ وهم يتقدمون ! 
( الجنرال جونين القائد الاسرائيلي 
لجبهة سيناء 


1 1/ 


(( لقد خاضت أسرائيل ضدنا اربعة حروب » كسيت ثلاثا منهما.. 
ثم خسرت الرابعة )») 
الرئيس انور السادات في حديثه لروزاليوسف 





في الفصول التالية سنقدم التفاصيل عن سر معارك حرب الساعات 

اقنط ‏ من البداية حتى اجبرت اسرائيل على احترام وقف اطلاق الثنار 
يوم 5؟ اكتوبر . 

وعد عام ام تكوفي ااتعرية هذ إلكو قحالي وكا:ء بمكن ازاحة 
الستار عن كثير من تفاصيلها .. وتثاول تلك التفاصيل بأسلوب بعيد عن 
الحمامن الانشائي .. قانه ما يزال اقوى الاساليب للاقناع هو الاسلوب 
الموضوعي .. وغير الديماجوجى .. 

واذا كان بعض ما بمكن اذاعته اليوم لم يكن متاحا بالامس فان ذلك 
راجع فقط الى نظرة تتعلق بالامن واسرار الحرب التي لم تنته بعد . قعل 
ا الس ا ا و ا ا ا 

حتى اخطاؤنا نواجهها ولا نخجل منها .. بل نعقد المؤتمرات للبحث 

التق طها ومخللنا واستخلاص النتائج منها )ا . 

وربما ما ساعدنا ابضا على أبر.د الكثير من التفاصيل هو ما استطعنا 
ان نتعر ف عليه من وجهة نظر العدو الاسرائيلي نفسه .. هذه الوجهة التي 
لم يكن ميسورا التو صل اليها كلها خلال المعارك أو بعدها بوقت قصير.. 

اننا نعرف الان كيف رأي « الجانب الاخر » الحرب .. ولقد حرصنا 
كما سيرى القارىء على ان ننقل له بموضوعية تلك الرؤية .. 
ليستكمل تصوره للمعركة فصلا وراء فصل .٠‏ 

بل اننا طبقنا ذلك بدقة حتى في طور هام من اطوار المعمركة 
وهو التفرة”» 28 بتر اها كن وجية النظز لمر م قدمنا عرضا لها 
في تلك الوجهة الاخيرة . 35 ورأي الملتخصصيين الاجانب ايضا . 6.6 .. وتركنا 
للقارىء التقدير النهائي ووه 

وفي الفصول التالمة سيطالع القارىء تفاصيل جديدة لم تذع من 
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قبل عن هجمات مضادة اسرائيلية .. وعن حصار الجيشش الثالث .. 
ومعركة السويس.. وسيقرا تفاصيلمعركة لم يذععنها شيءمن قبل وهيما 
سمي بمعركة « المزرعة الصينية » وهي اسم غريب حقا على معركة تدور 
فوق ارض عربية فلا يوجد في مصر مرارع صينية ولا يابانية !!.. 

وسئقرا معا .. الحقائق العارية حول معركة الدبابات .. والخلاف 
في القيادة المصرية حول التقدم الى المضايق من عدمه .. وما هي الحقيقة في 
قصة الفريق سعد الشاذلي .. 

وربما كانت هذه هي المرة الاولى التي سيطالع فيها القارىء شينما 
عن معجزات الطب العسكري في الحرب الاخيرة .. 

سيعر ف القارىء هنا بالتفصيل لماذا سمحهى الر ئيس انور العدات 
الفريق محمد الماحي بالرجل الرهيب ؟.. 

وسيطالع التقرير السري الذي ذكر الرئيس انور السادات ان مصر 
سربته عامدة لتضليل العدو عن حال سلاح الطيران وشبكة الصواريخ .. 

وسيقرا تقاربر سرية اخرى عما جرى عام 1551 .. في القنطرة 
شرق للمقارنة بين الماضي والحاضر .٠.‏ 

وفصول اخرى .. عن الطيران .. والصواريخ .. والصاعقة .. 
والبحرية و.. فالى اللقاء في الصفحات التالية .. 


اهنا حرب الساعات السته 


»© ص‎ 
٠ 
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الصم 


© «المصريون ينزلون الزوارق تحت أقدامتنا .. انهم يعبرون الان .. 
طوفان من المشاة .. ينزلون حاملين صوار يخ مضادة للدبابات .٠.‏ بعض 
الدبابات تقف على المصاطب . . نيران المدفعية تنصب علينا .. تسقط 
القنابل قريبا منا .. قريبا جدا .. النيران تقترب .. 

قوات مدرعة تستعد للعبور .. اعداد هائلة منهم تقفز وتتقدم حاملة 
الصواريخ .. ست طائرات هليكوبتر مصرية تمر فوقنا . . لا بد انها 
تحمل كوماندوز .. 

دبابات ت 04 تقف في مواجهتنا وتطلق قذائف .. قوارب اكثر تعبر 
.. موجة وراء موجة .. انهم ينتشرون في المنطقة كالمروحة ٠.٠‏ انهم 
بر فعون علما لفرقة منهم .. 

المصريون ينصبون كوبرى .. ونش اوتوماتيكي ينزل الطوافات .. 

افواج من الجنود .. والمدرعات .. والدبابات .. لوريات تحمل 
صواريخ 6. قوافل كبيرة من عربات الحيش والمدفعية ... » 

هكذا كان رجال نقط الملاحظة الاسرائيليون يصرخون في هستيريا .. 
عندما بدا العبور العظيم .. ف احهزة الاتصال بمقار قياداتهم .. 

فعلى امتداد ١7.‏ كيلو مترا لقناة السويس.. وعلى طول 7 كيلو مترآا 
على طول خط وقف القتال بين سوريا واسرائيل في مرتفعات الجولان .٠‏ 

كانت الحرب قد تفجرت .. آخذة الجنود الاسرائيليين على غرة .٠‏ 
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فقي شرم الشيخ مثلا كان الجنود الاسرائيليون قد انهمكوا معظم 
الوقت في ذلك اليوم يبسبحون في مياه خليج العقبة .٠‏ وقد انتزعهم 
قتصف الطيران المصري لمطار « اوفيرا » من الماء بلباس البحر .. 

ولم يكن هؤلاء الجنود الاسرائيليون قد اكترثوا بامر حالة «التاهب» 
الذي صدر لهم يوم ه اكتوبر .. واعتبروه واحدا من الاوامر العادية التي 
تعودوا عليها منذ زمان طويل 6.٠‏ غير مصدفين ان المصر بين سيجرءون على 
شن حرب .. حتى فاجأتهم قاذفات القنابل الصرية .. 

بل انهم لم يكترئوا بالتدابير التي اتخذتها السلطات الاسرائيلية ظهر 
ذلك اليوم نفسه عندما نقلت على عجل العائلات الاسرائيلية المانية التي 
كانت تمضي وقتا للاستجمام على شواطىء شرم الشيخ 6. 

وفي جبهة الجولان عند موقع جبل الشيخ ‏ افضل مراكز اإراقبة 
الاسرائيلية ب كان جنود الموقع قد تلقوا في الصباح امرا بالتأهب ايضا .. 
ولكنهم ما أخذوا الامر قط على محمل الجد بل أن الصحفيين الاسرائيليين 
الذين كتبوا كتاب « التقصر » المشهور ذكروا ان الجنود الاسرائيليبين 
كانوا يسخرون من الدعوة الى التاهب واصفين اياها بانها نوع من التاهب 
لمارسة العادة السرية إ!آءء. 7 
الجنود الى « ملاجئهم » وبعضهم يرتدي الزنوبة والنعال الخفيفة .... 

لقد كان الغرور مقتلهم فعلا .. 

ولقد كانت كلمات موشى ديان ألتي قالها قبل حرب اكتوبر بثمانية 
شهور تسيطر على اقفكارهم : : 

١د‏ لدينا الان القوة العسكرية والجيوش التي تنيح لنا ان نطول كل مكان 
وان نفرض السيطرة الاسرائيلية من قناة السويس حتى الاردن وجبل 
الشبخ ٠٠‏ ومن ثم فنحن نستطيع تحقيق آمال الصهيونية وان نستوطن 
كل ارض اسرائيل .. ولن نتخلى عن تلك الفرصة التاربخية التي .لم ,يخلم 
بها اشد المتفائلين .٠. )» ٠٠١‏ 
اولم يكتب لهم المراساون الاجانب من القاهرة يقولون ان اسطورة الجيش 

الاسرائيلي اعمق في ذهن المواطن العادي المصري مما هي في ذهن الاسراليليين 
انفسهم ؟!. ش 

فيالساعة الثانية بعد الظهر تماما .. دوت صفارات الانذار في 
تل ابيب .. وكان ذلك بعني بالنسبة لسكان المدينة وغيرها من المدن 
الاسرائيلية تأكيدا للشكوك التي انتابتهم منذ الصباح وهم يشهدون حركة 


1 


السيارات ودعوة الاحتياطي .. وتدفق الرجال خارجين من بيوتهم بالملابس 
العسكرية .. 

انها الحرب اذن .. وليست تدريبات مالوفة على حالة الطوارىء .. 
وربما دب الخوف في نفوس الكشيرين .. ذلك الخوف الفريزي من الحرب 
واهوالها ومتاعبها . . 

ولكن كما يقول مؤلفو كتاب « التقصير » ان الاسرائيليين قد اكدوا 
هذه امرة أيضا بينهم وبين انفسهم انه لا يوجد سبب للقلق وليس هناك ما 
لدعو الى الخوف .٠.‏ 

لا ينبغي الوقوع في الفزع فالجيش الاسرائيلي لم يكن ابدا اقوى مما 
هو عليه .. ا لو ارال للع وار جالعل عوا جر ميمه 
الآن .. فاسرائيل في امان تام ! . 


وهكذا مضى الاسرائيليون اعون لقي فقطل ٠‏ أنبناع اكتساح المصر بين 
والسوريين الذين تجرءوا على الهجوم 6 طن أقورى جيش في الشرق 
الاوسط !. 


لقد كانت المؤسسة العسكرية العنضرية والفاشية قد نجحت في 
تمسميم عقلية الشعب الاسرائيلي .. واعاشته في اوهام وضباب السوبرمان 
الاسرائيلي وسط المتخلفين العرب !! .. 
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ررح نطائراتانا ال .. على لأض !!! 


. في مركز الملاحظة وكانت الساعة الثانية عثشر ظهرا تماما. . جلست.‎ ٠. 

وقد غمرني شعور بالسكينة الكاملة .. 

لقد كانت عقارب الساعة ما زالت بعيدة من ساعة الصفن .. 
ساعتين ٠٠‏ ووضعت الساعة امامي ٠.وانا‏ استعجل دوران العقارب .. 

واتصلت بجميع القادة .. واخذت « تمام » .. كل الناس جاهرة.. 
والمعنودات عالية .. 

وبعد ربع ساعة فوحلت انهم بدعوني للفداء .. 

وف الميس تجمعنا وقوها حول مائدة صغرة نسسبيا .. وأتونا بوحجبة 
ساخلة .. لوبيا سوداء 335 وارز ..ولحم ٠.6‏ 

كان كل شيء بسير سيرا عاديا .٠‏ كأئما اليوم كالامس .. وقسبل 
الادسن .٠.‏ 

وكان الطعام شهيا في فمي على غير العادة .. وأكلت نصيبي كله 
باقبال شديد .. ثم خرجت .. ووضعت الاعة امامي مرة اخرى .. 

وصليت الظهر .. ثم ركمتين لله .. وجلت اقلب في الخرائط التي 
رابتها مئات المرات .. حتى حفظت كل مليمتر فيها .. وأستطيع ان 
اشير الى اي موقع باصبعي وأنا مقمض العينين !.. 

ولكن في اعماقي كانت الصلاة مستمرة .. صلاة اخرى غير الصلاة 
2 الرسمية » 35 
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هي صلاة بمكن أن تسميها صلاة المسؤلية كقائد وضعه القدر ومنحه 
شرف قيادة الفرقة الثانية في معركة وطني .. 

كان قد بقي ساعة على ساعة الصفر .. 

كتنب ( العميد )) حسن ابو سعده قائه الفرقة خطية حماسية على 
عجل ٠٠.١‏ وسجلها في ريكوردر 30 وامر ان تذاع على الجتود في الميكرو فونات 
المنتشرة على طول عسكرة الفرقة في الجبهة ( وصي الميكروفونات التي 
كانت تستخدم فيما سمي بحرب الميكروفونات بين مصر واسرائيل على طول 
خط المواجهة ف القناة ١!‏ . 

على ان تبدآ تلك الاذاعة بمجرد صدور الامر بالعبور .٠.‏ 


بخ خا ع« 


في الساعة الثانية بعد الظهر اقتحمت سماء سيناء مائتي طائرة 
مصربة ( في نفس الوقت عبرت خط وقف اطلاق النار على الجبهة السوربة 
سبعون طائرة سورية ) .. 

« وكم كان منظر طائراتنا جميلا .. طيران بهذه الكثافة رفع معنوبات 
الجنود الف في الماثة .. جعلهم يقفزون من الفرح وبهللون ٠.٠‏ 

لا احد يستطيع ادراك مغرى الطيران الا الذرن عاصروا مأصاتي 
5 و1559 .. عندما كان الحيش كله عاريا من الطسيران .. وفريسة 
لطيران العدو .. !»6 .. 

وهذا الذي قاله (( العميد )» يرسف عفيفي قائد الفرقة ٠١6‏ بسر 
عن شعور كل ضابط وجندي من الذين عبروا ألقناة ٠.‏ فربما كانت هذه 
هي امرة الاولى التي يحارب فيها الجيش انمصري والطائرات تحميه ! 

ولم تكن الطائرات وحدها هي التي تثير حماس الجنود .. واثما 
قذائف المدفعية التي كانت تصم الآذان .. 

ففي نفس ألوقت الذي كانت تتم فيه الضرية الحجوية المركزة كان 
« اللواء » محمد الماحي قائد سلاح المدفعية قد فتح ستارة هائلة من الشيران 
من ١8م‏ كتيبة مدفيعة اي حوالي اربعة آلاف قطعة مدفعية علاوة على لواء 
صواريبخ ارض ‏ ارض متوسط المدى .٠.‏ 

وفوق هذا وذاك كان هناك عدد من الدبابات يثارك في صب نسار 
الجححيم هذه .. 


ان ستار المدفعية اسلوب استخدم مرات قليلة في تاريخ الحروب 


خرن 


وابرز سنارة كانت ستارة المدفعية السو فيتية لاقتحام برلين في الحرب 
العالمية الثانية .. 

ولكن ستارة برلين بدأت ستارة ليلية مما بعطي فرصة لحماية المدافع 
التي تطلقها » اما الستارة المصرية فقد كانت في رائعة النهار .. ولمدة ثلاث 
و حمسين دقيقة متواصلة ٠.٠‏ 

لكن لماذا ثلاث وخمسون دقيقة وليس ستون مثلا 5.. 

ان كل شيء في الحرب محسوب بدقة .. ان تدمير خطوط العدو 
الخلفية وقلاع خط بارليف يحتاج الى كذا قذيفة ٠.٠‏ ومعدل اطلاق المدفع 
كذا قذيفة في الدقيقة .. 

قلو تصورنا اننا زودنا سبع دقائق فاننا في الحقيقة سنزيد كمية 
الذخائر للمدفع الواحد مضروبة في اربعة آلاف مدفع .. وكل شيء بثمنه 
.. وكذلك اذا انقصنا فترة القصف . 

ماذا كان على سلاح الطران المصري ان يفعل ؟٠‏ 

كان عليه تنفيذ ثلاث مهمات .٠‏ 

هي تدمير مطارات العدو في عمق سيناء لشل امكانية قيام هجوم جوي 
مضاد على القوات التي توشك ان تعبر القنال بعد قليل .. 

ضرب حشود المدو من الاحتياطي الثاني والئالث من قواته 
المدرعة وهي القوات التي كان عليها أن تهرع « لاستقبال » اي قوة مصربة 
تكون قد نجحت في عبور خط بارليف. . استقبالها بنار مكثفة مبيدة طبعا. 

3 ضرب مركز القيادة الاسرائيلي في « ام خشيب وه وهذا المركز 
ليس مقر القيادة الاستراتيجية في سيناء فقط .. وانما يشتمل على مركز 
اليكتروني « مشوش » على شاشات الرادار المصرية وارباك حائط الصواريخ 
المصري المشهور .. 

وكان الهجوم الجوي المصري او بالاحرى دقته وجسارة الطيارين 
المصربين اول مفاجأة للاسرائيليين عن النوعية التي لم بعهدوها في المقائل 
المصري .. لقد هزتهم فدائية الطيار المصري الذي انقض بطائرته على مركز 
القيادة الاسرائيلي بدمره ويدمر نفسه معه .. 

ويقول مراسل الفيجارو الفرنسية أن ضابطا اسرائيليا كبيرا قال له 
تعليقا على جسارة وبراعة الطيارين المصربين في ذلك الهجوم الكاسح : 
لقد كان بعضنا في « ام خشيب ) يقسم ان همؤلاء لم يكونوا طيارين 

؛: 


والسؤال الذي يتبادر الى الذهن : ناذا لم يضرب سلاح الطيران 
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المصري طائرات العدو في مطاراته وهي جاثمة على الارض كما حدث في عام 
131 عندما حدث العكس ؟... 

بادىء ذي بدء نستبعد ضرب المطارات داخل اسرائيل .. فان القيادة 
السياسية خططت منذ البداية الا تغرب اسرائيل في العمق تفاديا لضربات 
اسرائيلية انتقامية في العمق المصري .. 

وهذا امتداد لفكرة « الحرب المحدودة » التي عرضنا لها في فصل 
« قضايا اثارتها المعركة »© .. 

من ناحية اخرى لم يكن احد يتوقع في القيادة المصرية ان الاسرائيليين 
سيت ركون لائراتهم جائمة على ألارض دون حماية لتضربها الطائرات 
المصرية .. 

لقد حلقت الطائرات الاسر ا ثيلية ألتي كانت موجودة ف مطارات 
سسميشاع ودارت بيثها وبين الطائرات المصرية المغيرة مغارك ضارية . 

ومع ذلك فانه يمكن ان نقول ان بعفي الطائرات الاسرائيلية قد تحطمت 
على الارض بعد ظهر يوم " اكتوبر .٠‏ بواسطة بعض صواريخ ارض - آرض 
التي اطلقها سلاح المدفعية اللصري على مطار الماليز ٠.٠‏ 

وقد جاء ذلك في اعترافات عديه من الاسرى الاسرائيليين ادالوا 

لكن نرجىء الحديث عن معارك الحو الى فصول تالية .. 

وليفتح القارىء عينيه جيدا .. ويحاول أن يجعل من ذهنه شاشة 
سينما سكوب بانورامية ليحاول 'تصور المنظر امثير .. الفصل الاول من 
الملحمة التاريخية .. العبور .٠‏ 


أن 


وار 


و ٠‏ 
ائالس.. | بعوق ! 


و 


اه 


© كان ضماط الفصائل المصرية بصيحون .. كل في جنود فصيلته 

اتبعرني 1.. 

ورايا.. 

لقد اختفى من الجيثشى المصري نداء : تقدم .. ليحل محله نداء : 

كان على جنود المشاة في الجيش أن يعبرو .. أن يكونوا اول من يعبر 
القناة .٠‏ ويقتحم خط بارليف فقد كان من المستحيل ان تعبر المدرعات او 
تنقل الاسلحة الثقيلة دون الاستيلاء على الخط واقامة المعابر .. وبدات 
الملحمة فصولمها ٠‏ 

وفي الثانية وعشر دقائق .. بدأ مئات الجنود ينفخون قوارب المطاطف 

في الثانية والثلث تماما ٠.‏ دقت ساعة الصفر ٠.‏ وزارت ضفة القناة 
الغربية فجاة بنداءات : ورايا .. الله اكبر .. الله اكبر ٠‏ 

وقفز من وراء الضفة من الختادق المنات والالوف ٠.٠‏ كانما انشقت 
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الوف القذائف تتطاير فوق رءوسهم عابرة من الفرب الى الشرق 
لتدمير العدو الذي ينتظرهم .. 

الجنود لا يهتفون فقط « الله معنا » . وانما يغئون وبرقصون 
ويصرخون في هستيريا . . اخيرا حلت الساعة النتظرة .. 

ست سئوات وهم ينتظرون هذه اللحظة ٠٠‏ لقد اختزنوا شعورهصم 
بالرغبة في الثار وتحرير الارض ٠١‏ وكانوا ينفسون عن رغبتهم هذه باجادة 
التمرين والتدريب .. ثم هم يقومون بالللاورات .. ويلتقون بقادتهم 
والقائد الاعلى للقوات المسلحة وليس لمم من رجاء الا رجاء واحد : دعونا 
تعبر ٠٠‏ دعونا نمحو عار 1951 »؟» 

لم يكن اغلبهم عندما استدعوا الى هذا القرب من شاطىء القناة ورغم 
وجود هذه الاستعدادات ©» لم يكن اغلبهم صدقون أنهم سيعيرون .. انها 
مثل كل مرة : مناورة ونعود من جديد الى المعسكرات .. وعصر الاجازات 
والتصاريح لزيارة قرانا ! 

في الزوارق المطاطية كانت الذخيرة هناك .. صواريخ ضد الدبابات 
ومدافع ضد الدبابات .. وطعام واسعافات اولية . بعض المداقع وزنها 
يزيد عن الثلائمائة كيلوجرام وكان على الرجال ان يحملوا هذا كله .. 
واخطر من ذلك ان يصعدوا به هذا الحائط الشاهق : الساتر الترابي ٠.1‏ 

مئات الزوارق تعبر على طول القناة .. فاكثر من ثمانية آلاف جندى 
يعبرون في الهجمة الاولى ٠.606‏ في خمسة جسور فقط كانت كثافة العابرين 
اكثر . ولكن العدو ما عرف أين يركز المصريون هجومهم في الساعات 
الاولى .. وفي بمض المواقع عبر الجنود في برمائيات .. 

ومع الجنود ركب المهتدسون ومساعدوهم ٠‏ 

كان الجنرد والضباط الذين عبروا قد اختفوا من قبل في ملاجىء .. 
:+ ووراء 'منواتر .+ اتعيط بها شكائر من الرمال: +٠‏ 

وخرجحوا منها .. بعد ان القوا بالشكائر في مياه القناة .. ورفع 
المهندسون الالغام التي كانت قد وضعت للدفاع . 

وكل زورق ركبه عشرة جنود .. كل واقف على قدميه ركب زورقا 
وفي بعض الاحوال في مراحل متقدمة من العبور .. تصيد الجنود الذين 
لم يجدوا اماكن لهم في الزوارق اي شيء عبروا به .. اطارات من 
الكاوتشوك براميل خالية . « حجراكن » لحمل المياه .. فلنكات السكك 
الحديد ..اي شيء يستطيع أن يعبر فيه أو بواسطة الجنود استخدموه 
كان الحماس منقطع النظير .. ولكن كل شيء كان يتم بدقة شديدة .. 
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وكل فرد كان بعرف موقعه تماما .. لقد بدا ان التدريب الطويل .. قد 
اتى ثماره في تلك الساعة الخطيرة المنتظرة .. 

وبد! واضحا أن هؤلاء الحنود من الفلاحين والعمال عندما ينربون 
ويتعلمون ٠٠.‏ ويتوفر لديهم الحافز ٠.‏ بكونون مثالا للانضباط وتنفيدذ 
التعليمات برباطة حاش .. وبقمرة على التصرف والابتكار معا ! ٠٠‏ 

لقد كان هناك جنود خصص لهم دور اعادة الزوارق بعد نزول الجنود 
منها في الضفة الشرقية .٠‏ فكانوا بعودون وسرعة .٠‏ بل في وقت اقل 
من المفروض .. : 

ولم يكن على كل الجنود ان يخرجوا من اللاجىء والحفر في وقت 
واحد .. بل في اوقات منتظمة فوجا وراء قوج .. فكانوا نفذون ذلك 
بدقة .. رغم موجات الحماس الهائلة الكفيلة بافساد اي نظام 1!.. 

بل ان كل جندي كان بعرف مكان قاريه .. وركمه .. بل متعده في 
ذلك القارب .. وماذا عليه ان يفعل لمعاونة زميله عندما برسو القارب على 
الشاطىء .٠.‏ 

وفوق رؤوس الجنود العابرين كانت تلعلع قصفات المدفعية المصرية 
.٠‏ من ستار المدفعية .٠‏ ومن الدبابات ٠٠‏ ومن المداقع الرشاشة التي 
كانت تصب وابلا من الرصاص لحمابة العابر بن بمجرد ملامسة قواربهم 
المياهة .. 

ولكن لم يكن ذلك هو القصف الوحيد .. بل كان العدو يقصفهم 
ايضا . . كانت هناك نيران للفتك بهم في نفس الوقت الذي كانت هناك 
نيران لحمابتهم .. 

كانت نيرأآن المدو تنصب من مزاغفل دشم خط بارليف لاقتناص 
الرجال في زوارقهم .٠‏ واصيبت زوارق كثيرة .. وسقط شهداء .. ولكن 
يا للعجب لقد كانت الخسارة طفيفة جدا .. في الموجات الاولى للعبور 
.. بضع مئات بينما كان المتوقع لدى اكثر المتفائلين ان اربعين في المائة من 
قوات العبور .. ستلقى حتفهبا وهي تعبر .. 

وكان صوت الرصاص الاسرائيلي حافزا اكبر للرجال للاسراع في 
العبور والجنود يصرخون وهم في الزوارق يتوعدون جنود العدو المستترين 
في دشم حصون الخط : طيب باابن الكلب .. انتظر انا جاي لك ! .. 

وعندما تحركت دبابات العدو وراء خط بارليف 6. لتحتل مواقعها 
في مرابض الديبات على الساتر الترابي .. كانت تنتظرها مفاجاه اخرى غير 
مفاحأة بدء الحرب نفسسها .. 


هل 


لم تستطع تلك الدبلات الاقتراب من خط الياه .. لان وابلا مسن 
صواريخ « ساجر » المضادة للدبابات أنهمر عليها من قواعد الصواريخ التي 
اقامها الجيش المصري على الجانب الغربي للقناة .. 

يروي قائد سرية دبابات اسرائيلي للصحفي الاسرائيلي ايلي نافور. . 

« فحأة شامدت صاروخ ساجر بطير تماما باتجاه السنتوريون التي 
كانت الى يميني .. لم اكن على اتصال بها ولم استطع تحذيرها » فصرخت 
بصوت عال » معتقدأ ان ذلك قد سساعد على تشسيهها . 

أوببساطة رايت الصاروح يقترب رويدا رويدا ويصيبها مباشرة » ثم 

بدات اعطي السائق اوامر متناقضة الواحد تلو الاخر : سر ألى اليمين 
33 سر الى اليسار .. قف . سير . الى الامام ..الى الوراء وهكذا .. 
قادة الدبابات الاسرائيلية وهم يصرخون في تلك الساعات الاولى من المبور 
ودباباتهم تصاب صرخات لقادتهم باللاسلكي مثل هذه : 

« اذا لم تبادرونا بالطائرات .. لم تبق لنا دبابة واحدة ! » 


بخ خ# بوي 


وسطلط هذا الجحيم .. عبرت القوارب المطاطية القناةة في عشر .. 
وعشرين دقيقة .. 

وكان في طلائع من قفزوا الى الشاطىء الشرقي المهندسون ورجالهم 
.. وتصب ضباط الفصائل في كبح جماح جنودهم حتى لا يهبطوا على 
الفور .. فقد كان على المهندسين أن ينظفوا ممرات من الالغام .٠‏ وبقصوا 
الاسلاك الشالكة .. فمعروف ان الاسرائيليين قد لنموا كل الشاطىء .. 

كان هناك مياق مع الزمن .. فالمهندسون يمر فون ان كل دقيقة 
تآخير معناها اقتراب موعد الهجوم الاسراثيلي المضاد بالطران .. على 
لاسكات المدفعية المصرية الى تركيز الضرب في القوات العابرة . 

وكائما الجميع قد اصابتهم حمى السرعة ٠.٠‏ لانحاز المهمة ٠.٠‏ 
وصيحات الله اكبر تتمالى في كل مكان .. 
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وقد حدث في مناطق كثيرة ان القى جنود بانفسهم على حقول الالفام 
٠٠‏ يشقون في بطولة نادرة طريقا باجسادهم لزملائهم فيها ! 

في الوقت الذي كان فيه فريق من المهتدسين ومساعديهم يطهرون 
الارض .. كان فربق آخر يقوم بعملية بدت غريبة جدا في هذا الجو 
الجهلمي !. 

لقد وقف هؤلاء الرحال على حافة القناة وثبتوا مضخات في الماء 
واندفعت من المضخات خراطيم قوبة اشيه بالمدافع .. ووحه الرجال تلك 
« المدافع » المائية الى حائط التراب الهائل ! 

وفوق الحائط كانت اعمدة من التراب تندفع الى اعلى اندفاعا لم 
تستطع المياه ان تكتمه .. وهذا الغبار امثار كان أشيه بساتر عظيم 
للقوات العابرة ايضا . 

وكانت مدافع اماء هذه مثار دهشة الجنود الاسرائيليين في تحصيئات 
خط بارليف كما روى اسراهم بعد ذلك اذ أن كل التجارب التي اجراها 
الجيش الاسرائيلي لشق السواتر الترابية بمثل هذه الوسيلة قد فشلت 
تماها ٠.‏ ( كان"الاسرائيليون بجرون هذه التجارب لاحتمال محاولتهم عبور 
القنئاة الى الضفة الغربية كما حدث بعد ذلك فعلا ) . 

ولم يكن بوسع الممندسين في جميع الاحوال ان بقفوا على الشاطىء 
خوفا من « الزحلقة » .. وانما اضطر الكثيرون الى اداء هذه اللمهمة الشاقة 
وهم واقفون في القوارب المطاطية . ا ' 

ودمكن تصور كمية « الروبه » كما يسميها المسكريون 4 وهي التراب 
مختلطا بالماء في ارض صلصالية احيانا .٠‏ 

ثم ان مستوى المياه ينخفض على طول العملية بفعل عوامل المد 
والجزر .. اذ ان عملية « التجريف » هذه استغر قت ساعات .. 

تدبيش .. وروبة .. وزيط .٠‏ وطين .. واسلاك والغام ٠.٠6‏ وقنابل 
ورصاص فوق الرؤوس ويصيب الاجساد .. ورفاق سلاح يسقطون .. 
وشهداء تعوم جثثهم في مياه القناة التي تخضبت بقع منها باللون الاحمر. . 

والمملية مستمرة .. وعلى المهندسين أن بستمروا ف فتح الثفرات 
الواحد اي ..ما طن .. 

وكان على الفرقة 14 مثلا ان تفتح اربعة عشر فتحة شاطئية لراس 
الكوبري الذي كان عليها ان تقيمه .. فاذا عر فنا أن الفرق الخمس التي 
عبرت كان على كل منها ان تفتح ١6‏ فتحة ممائلة. فتصور كمية الترابالتي 
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يجب أن « تجرف » في سبعين فتحة .. وف ظل تلك الظروف «الخرافية»! 

ان اي خيال مهما بلغت « شطحاته » لا يستطيع تصوير المنظر الا اذا 
عاش صاحبه ذلك الحدث العظيم « العبور » ! 

امكن للمهندسين ان يحققوا الرقم القياسي في شق الساتر الترابي 
في الشمال عند مواقع الجيش الثاني .. 

ولكن زملاءهم في الجنوب حيث الجيش الشالث وجدوا صعوبة . 
ذلك لان طبيمة الارض كانت طفيلية وفي بعض المناطق حدث تكلس فيها 
كما أن الساتر الترابي كان اعرض وأعلى في بعض المناطق .. مما قلل مسن 
فاعلية مدافع الماء . . وبدلا من ان نشق الممرات في ست ساعات احتاج الامر 
الى ستة عشر ساعة. . واضطروا الى استخدام المتفجرات. . والبولدوزرات 
انضا © © 

ومن الطريف ان هذا التآخير ‏ غير المتعمد ‏ للحيش الثالث قد 
افاده في عملياته .. اذ أن نجاح الجيش الثاني في شق الساتر الترابي 
والعبور قبل ساعتين بل قبل ثلاث ساعات في بعض الواقع من الوقت 
المتوقع له في الخطة » قد جعل الاسرائيليين يتصورون أن الهجوم المصري 
الاساسي عم بواسطة الجيش الثاني ) وأن دور الجيش الثالث مجرد دور 
انوي لتثبيت الهجوم ومسسباعدة الجيش الثاني في محاولته لتطويق القوات 
الاسرائيلية من الشمال ٠.‏ 


جاجد 


كان هناك تنسيق دقيق كما قلنا .. ومع ذلك لم تكن الامور تتوالى 
على مسرح القتال خطوة خطوة كفصول روابة مسرحية .. الما تداخلت 
« الفصول »© والمهام.. واختلطت المناظر ومع ذلك في أطار التخطيط الدقيق 
الموضوع سلقا .. 

فبينما الممندسون يشقون الساتر .. وفريمق آخر منهم يطهرون 
الترأبي .. وتصعدون أو تصعد زملاؤهم .. وبعضهم بجر عربات صغيرة 
كعربات حمل المتاع محملة بالذخيرة والاسلحة .. والعربات ثقيلة بما تحمل 
والرجال سذلون جهدا وهم يصعدون .. فالصعود متفردا مشقة في حد 
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ذاته .. ا ع ل اا ل ل ا 
اعلى؟! 
حملوا ل لك ل 
اوناش صغيرة حملؤها معهم .. ليوبط فيها الرجال على السفح الاسلحة 

كان على العابرين ان ينقلوا السلاح والذخيرة باية طريقة الى هناك. . 
ليستطيعوا تنفيك المهمة ٠١‏ , 
فراشات طائرة .. لا تحس بوزن أو ثقل .. وقبل هذا وذاك لا تخاف 
الموت الذي ينصب عليها من كل ناحية .. بل ينتشر في كل بوصة منالفضاء 
المحيط بها .. بل الارض أبضا ١ه‏ 

وكانت التعليمات لدى الجنود .. ان اول مفرزة تصل الى قمة 
الساتر الترابي عليها ان ترفع العلم المصري بأي شكل .. 

ولم يرفع العلم الا بضحايا ٠».‏ ولكنه رفع وه وباصرار ٠و٠‏ 

وجن جئون الجنود .. وعلى حد تعبير احد الضباط الدين كانوا في 

اك 0 لشي لدي سيق فى مادق 
اللواء فؤاد عزيزر قائد الجيش الثاني في صفحات سابقة .. 

كان ارتفاع العلم على الضفة الشرقية للقناة في تأثيره اقوى من موجات 
الطيران المصرى وهم يرونها تعير فوق رءوسهم متجهة الى عمق سيناء لضرب 
المواقع الاسرائيلية .. 

وهلل الجنود على الضغة الغربية وتعجلوا اعداد الزوارق او عودتها. . 
سابحا !1 .. 


+ جد جد 


ولم تكد الجنود او الضباط الصغار وحدهم الذين تعبرون ٠٠.‏ وسط 
هذا الجنحيم .. بل كان القادة .. كل القادة .. قادة الفصائل والكتائب 
والالوية .. وقادة الفرق ايضا . 
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ف الساعة الثالثة والربسع بعد بلع العبور بساعة وربع فقط . 
وامهندسون ما زالوا يشقون الطريق الترابي .٠‏ أتجه العميد حسن 
ابو سعده مثلا .. قائد الفرقة الثانية في سيارة جيب وخلفه عربة لوري 
بمثابة غر فة قيادة متثقلة .. 

وماان اقترب من الاء » ورآه جنود الفرقة الذين ينتظرون دورهم 
في العبور .. حتى صفقوا وصاحوا وهللوا : 

الله اكير .. ريثا معاك .. ربنا يوفقاك .. النصر لنا .. وتسابق الجميمع 
يزيدون العبور معه .. 

وقف القائد على مصطبة من مصاطب الدبابات ليشاهد المعركة قبل 
أن بعبر .٠.‏ وكان العابرون قد بدءوأ يهاجمون قلاع خط بارليف ٠.6‏ 

في الرابعة الا سبع دقائق .. كان يعبر في قارب مطاطي عادي .. 
واثناء العبور اشعل سيجارة له .. واشعل سجاير أرافقيه من الضباط 
والحنود .. 

والرصاص بنهمر ودوي المدافع بصم الآذان .. 

« كان حفلي أن أصعد من نقطة عالية في الساتر الترابي .٠‏ ومعي 


متاعي كله ٠.٠‏ 
توقغت في منتصف الطريق .. فقد جاوزت الاربعين .. والساتر عال 
كما ترى .. 


لكن صيحات الجبود الحماسية وترحيبهم بي كان بمثابة قؤة سحرية 
دفعتني الى اختزال استراحتي .. ومضيت اصعد سرعة اكبر .. 
اننا في يوم عيد .. أو في مباراة رياضية يتسابق الجئود وانا معهم فيها 
على صعود حاجز عال .. بين الصياح والتهليل !! . 

تعثر جندي بحمل جهازا لاسلكيا ثقيلا ٠.٠‏ فتوقف وقد اوشك ان 
يتدحرج .. 

رأيته .. فنزلت أامتارا .. ومددت يدي ليتشبث بها .. وصعدنا 
الساتر سويا .. ولكن كان حبلا طويلا من عشرات بل مئات الايدي امد 
الى بدي يشدني ٠.٠6‏ هكذا كانت الروح .. روح العبور .. 

وفي الجنوب مثلا كان « العميد » عبد رب النبي حافظ يعبر مع جنوده 
ويقف مع المهندسين الذين كانوا ببذلون جهودا مستميعة بعد ان راوا 
قائدهم بقف معهم متعرضا لنفس الاخطار ‏ لشسق الساتر الترابي في وجه 
التكلس والطفل . : 
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وعندما بدا في صعود الدسماتر 35 حاول بعض الجنود حمل متاعه 
عنه .. لكنه رفض .. وراح يعمل في تثبيت السلالم التي اسندها الجنود 
على الحائط حتى يساعدهم على العبور .. 

وعندما وصل الى قمة الحائط التفت الى اركان حربه .. وتنهد 
قائلا وهو يضحك والرصاص: من حوله بلعلع !.. 

أهو الواحد عرف كيف تأتي الذبحة الصدرية !.. 


+ د + 


كان كل شيء بسير على ما برام « وفقا للخطة الموضوعة © .. 

لقد كانت الخطة ٠:‏ 

أن تعبر قوات مشاة 

أن تستولي تلك القوات على قلاع خط بارليف .. 

ان بتم اقامة معابر على القنئاة .٠.‏ 

.ان يعبر المشاة مع مصفحات .. 

ثم تعبر الدبابات .. 

كل ذلك تحت غطاء المدفعية الثقيلة .. 

ها هم المشاة قد عبروا .. ثمانية آلاف على طول ٠‏ كيلومترا .. 
وليس من نقاط العبور المتوقعة عادة .. وهم وحدهم الآن .. بطولهم 
واسلحتهم ٠.6‏ دون دروع ؟1!.. 

وكان السوال الذي طرحهةه العسكريون الاجائب دالما .٠.‏ كيفا 
ستواجه قوات المشاة دبابات العدو وطيرانه وقواته المختلفة لعدة ساعات 
وحدها حتى يتم شق الساتر وادخال الاسلحة الثقيلة والمدرعات ؟. 

وفوق هذا عليهم ان بقوموا بعمل عسكري مجيد .. احتلال قلاع 
وحصون 4. . ثم منع دبابات العدو من الفتك بهم ؟1.. 

في احدى المرات قال جنرال سو فيتي لقائد مصري وهما يتحدثان في 
بحارب باسلحة الحرب العالمية الثانية عدوا بحارب باسلحة عام 91# 1.. 

فقال القائد المصري .. 

ان تعويض الفرق في هذه الحال .. هو معنوية الرجال .٠.‏ 

هزر الجنرال السو فيتي رأسه قاثلا : 


1 حرب الساعات السته 


معك حق ٠.6‏ فالانسان اكبر رأسمال 
+* + + 


عقارب الساعة تدور .. وما زالت الثفرات في الساتر لم تفتتح بعك .. 
والرصاص بتهمر فوق رؤوس الرجال ٠.6‏ وقدرة اا 7 
تزداد ٠.‏ 

رصاص الاسرائيليين يزداد انهمارا .. وقدرتهم على الاصابة تزداد 
باقتراب الرجال .. ويسقط ابطال ويتدحرجون الى اسفل .. الى مياه 
القناة ومع ذلك فالرجال يتقدمون فلا حرب بدون خسائر .. 

الله اكبر .. جاي لكم با اولاد الكلب .. 

وكلما سقط شهيد تضاعفت سرعة ألرجال في الركض والصعود الى 
أعلى . ا 
قال اللواء سعد مامون أن سرعة العبور وسرعة الصعود في الحرب 
الحقيقية كانت اكير منها في المناورات العسكرية .. 

+ جد 

فجأة بعد اربعين دقيقة من ساعة الصفر .. اي الساعة الثالئة بعد 
الظهر تماما .. ظهر سلاح الطيران الاسرائيلي في سماء المعركة .. 

لقد استطاع الاسرائيليون توجيه طائراتهم من مطارات داخل العمق 
الاسرائيلي نفسه .. وبدءوا في مهاجمة القوات العابرة .. 

كان الاسراثيليون بثقون ثقة كاملة في انهم قادرون على سبحق الهجوم 
المصري او كسر حدته على الاقل بطائراتهم . فقد اكتسب سلاح طيرانهم 
شهرة تكاد تكون عالمية في حربي ١565‏ و9 15519 . 

وبينما يؤدي سلاح الجو الاسرائيلي المهمة .. تكون القوات البرية 
والمدرعة في الطريق حتى تأتي وتصطدم ببقية القوات المصرية المثخنة بالجراح 
من ضربات الطيران القاصمة .. ومن ثم يسهل على الجيش الذي لا يقهر 
الاجهاز عليها . 

وبنغض الجنرالات الاسرائيليون ايديهم من هذه المهمة « الصغيرة »© 
بينما يبتسم العالم اشفاقا على المصريين لارتكابهم هذه الحماقة الجديدة . 

هذا هو الاطار التخطيطي ومن وراله العمق النفسي الذي حكم عقلية 
قادة اسرائيل المسكردين والسياسيين . وهو ما توقعوا ان بتطور العوادت 
على النسق الذي اوضحناه . 
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وهو ايضا الاطار الذي اعترف الجنرال الاسرائيلي ميتا هو بليد بخطئه 
عندما قال بعد أيام من الحرب « ان أسرائيل اضيرت كثيرا من المبالفة في 
الئقة بالنفس نتيجة انتصارات قدبمة في الماضي .. © .. 

ولكن مفاجأة اخرى كانت تنتظر القيادة الاسرائيلية .. 

لم يجزع الجنود المصريون لرؤية الفانتوم والسكاي هوك والميراج .٠‏ 
ولم يولوا الادبار .. الى زوارقهم المطاطية ليعودوا ادراجهم الى بر الامان مه 
الشاطيء الغربي للقناة .٠‏ 

وانما مضى الجنود يتسملقون الحائط ويشقونه .. ثم كان أول عمل 
هو رفع العلم المصري فوق السد الترابي .. فجمل ذلك الجنود يقفزون في 
حماس منقطع النظير الى دشم خط بارليف الحصيئة نفسها وبواجهون 
الديابات ومدافع الهاوتزر ٠٠‏ واخيرا 2 الجلدي الاسرائيلي ("( الاسطوري 
السويرمان الذي يكفي ان يقال له هذه المدينة فيفتحها على حد تعبير 
ساخر للنيوزويك ل لاا : 

في أول هجوم لطيران العدو .. كان واضحا أنه لا يدري اين يركز 
في البداية نوعا من التخبط والتلطيش ٠.٠‏ 

ولم تستطع كل وسائل خداعه الاليكتروني ان تفمل شيئا: لا ان 
تشو شس على الرادار ولا أن تجتذب الصواريخ ٠.‏ 

وفي الساعتين الاولى لطلعات العدو تماوت اخمسن عشرة طائرة 
اسرائيلية . ١)‏ 

الجنود العابرون يشهدون تساقط الفانتوم والسكاي هوك فيهالون 
ويكبرون وبتعانقون من الفرح ٠٠‏ 

هذه اول مرة يشاهدون هذا التهاوي « لعنقاء » الحو ٠.٠‏ سلاح 
الطيران الاسرائيلي ٠.‏ 
واساليب اكثر جسازة .. 

الجنود المصريون يقتحمون الدشم مستخدمين الاسلحة الخفيفة .. 
والقنابل اليدوية والالفام بلصقونها ببوابات الصلب في الدشم . 

الحنود الاسرائيليون بهتوا 6 فدعروا ٠.٠‏ المصريون فوق رءوسهم 15. 

ابن مارد حيش الدفاع الاسرائيلي بحمي خط بارليف 35 اسطورة, 
العمر 
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ها هم الجنود المصريون بقتحمون عليهم حصونهم ٠٠‏ غر فهم المكيفة 
الهواء .. ويتلاحمون معهم بالمسدس والسلاح الابيض ٠.٠٠‏ حتى الكاراتيه 
التي تدرب عليها الالوف من جنود الصاعقة في السنتين الاخرتين .٠.‏ 

وبيئما هؤلاء الجنود يقتحمون الحصون .. كان زملاء لهم يتقدمون 
الى الامام ٠.6‏ ليواحهوا دبابات العدو من الاحتياطي و و قبلهم كان هناك 
ابطال من « الصاعقة » انزلوا بعمليات ابرار بطائرات الهليكوبتر .. ليمنعوا 
تقدم مدرعات المذو الى الامام لصد الهجوم 3 

وربمًا كان افضل تصوير لكيف اقتحم الجنود قلاع خط بارليف أن 
نستمع الى الاسرائيليين انفسهم اللذين دهمهم المصريون في الدشم .. ولكن 
قبل ذلك لنرى ماذا فعل الرجال امام الدبابات .. ثم بعد ذلك نقرا الفصل 
الخاص : اسرى يتكلمون ! 
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جلا نس .. جيشا با سره ! 


© عليه أن بنقض كالصاعقة على العدو .٠.‏ ثم يختفي كالشبح © وبقدر 
ما يستطيع جندي الصاعقة ان بضرب العدو ضربات موجعة في الخفاء .. 
ثم بيذوب لينتقل الى مكان آخر حيث بوجد العدو ليصليه نارا حامية .. 
بقدر ما يحقق ذلك فهو قد نجح في مهمته .. | 

والانسان العادي قد تحمل العطش بوما .. وبومين وثلاثه على 
الاكثر .. 

ولكن انسان الصاعقة بمكن ان بتحمل الطعش. اربعة وخمسة ايام في 
هجر الصحراء .. 

وانان الصاعقة وفقا لهذه القدرة الخارقة على الاحتمال يستطيع 
ان بتاكل الثعابين والسحالى والهوام والاعشاب .. ويستطيع أن بسد رمقه 
بكسرة خبز جافة في اربع وعشرين ساعة ويقاتل في نفس اليوم .. 

وهو بستطيع ان يقوم باعمال خارقة في مجال الحركة البدنية كانه 
لاعب اكروبات .. 

ان امامه هدفا واحدا محددا .. أن بدمر العدو .. وقلبه مليء مشسيء 
واحد .. هو الابمان العميق بقضيته .. لا مكان فيه لذرة من الخوف أو 
الفلق .. فهو جندي من نوع خاص .. ويدرب تدريبا من نوع خاص .. 
فلا عذر له ولا مبرر ..٠‏ 

بعد هذا التعريف بالصاعقة .. ماذا كان دورها في المعركة ؟ 
هذا الدور الذي جعل اللواء سعف مأمون قائد الجيش الثانيعند العبور يعائق 
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في حرارة قائد الصاعقة العميد نبيل شكري بعد نجاح العبور .. ويقول له 
في جذل : 

(( لقد فعلتم اكاثر مما كنت اتصور ! » 

ومن قبل فال الرئيس السادات لعدد من ضباط وجئنود الصاعقة 
وهو ( يتمم » عليهم قبل العبور باسابيع ! 

ساكلفكم بمهام شاقة أشفق عليكم من صعوبة تلفيذها !.. 

ان مهمة الصاعقة ليست احتلال مواقع او ارض . . انما مهمتها . 
تدمير ٠.٠.‏ وارباك ٠‏ وصرف انظار العدو .. 

للعدو الاسرائيلي كما بينا من قبل احتياطي قريب .. واحتياطلي 
بعيد .. وعلى هذين الفريقين من الاحتياطي ( الذين تقوم قوتهما الاساسية 
على الدبابات والمدرعات والسيارات نصف جنزير ) .. بعتمد الاسرائيليون 
كما اوضحنا في صد اي عبور مصري ريثما تأتي القوة الضاربة الرئيسية 
من الجيششس الاسرائيلي بعد تعبثة الاحتياطي الاساسي .. 
بعيدا عند المحور الشمالي والمحور الاوسط ومتلا وسدر .. لتواجه 
الاحتياطي البعيد للعدو .. 

وانزلت قوات اخرى عند ابو زنيمه وابو رديس وراس علبه ٠.‏ 
والهدف هنا تضليل العدو .. ايهامه ان الجيش المصري سيقوم بعملية 
« غزو » كبيرة في تلك المناطق .. فيتجه ببعض قواته اليها .٠.‏ ويخف 
الضغط على اماكن النزول الحقيقية . 

وعززت تلك القوات بقوات اخرى بعد العبور بساعات قبل آخر ضوء . 

اما بالنسبة للاحتياطي القريب ٠.‏ فقد كانت فصالئل الصاعقة مي 
اول الفصائل التي عبرت القناة .. وصعدت الساتر الترابي .٠٠‏ واتجهت 
على الفور تاركة مهمة احتلال قلاع خط بارليف للجنود المشاة .. اسرع 
رجال الصاعقة 'بجرون كيلومترين وثلاثة .. وانتشروا عند الممرات والطرق 
والمحاور .. على جاتبيها .. ومعهم الصواريخ المضادة للدبابات .. وقذائف 
الآ.رءب.ج.. والمدافع الخفيفة على انواعها .. كان على هؤلاء الرجال أن 
يمتصوا هجوم الاحتياطي القريب .. وتدميره ومنعه بابة طريقة من التقدم 
والهجوم على المشاة المشفولين باحتلال القلاع والمهندسين الذين ما زالوا 
يشقون الساتر الترابي بمداقع الماء . 

ورجل الصاعقة ينجح في مهمته دالما .. لانه حتى لو لم يستطع 
ان يمنع مرور العدو .. فانه بصيه بالارتباك .. ويسبب له الانهاك فحتى 
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اذا واصل تقدمه وصل مشتتا ومضروبا ومثخنا بالجراح بدلا من ان تكون 
قوته ١٠..‏ بر .. 

ورجل الصاعقة لا بواجه العدو مباشرة .. أنما «قترب منه اقترابا 
غير مباشر ويأتيه من مكان غير متوقع .. 

لنستمع الى ما حكاه اسير اسراثيلي لقائد كتيبة مصري .. قال الملازم 

كنا نتقدم .. بدياباتنا متحهين سرعة نحو نقطة الفردان ٠٠‏ وفحأة 
قبل ان نصل بثلاث كيلومترات .. رأيت بقعا تقفز فجأة من الحفر ومن 
وراء تلال .٠.‏ كانوا رجالا يتحركون .. وبعضهم كان بحمل أشياء اشبه 
بالصناديق السوداء . .لم اعرف في البداية ماذا يعني هذا .. 

وامرت بتوجيه الرشاش ضدهم .. رغم علمي ان ذلك لم يكن امرا 
واقعيا فقد كانوا يتواثبون في خفة القطط .. ويرتمون على الرمال .. 
ويختفون وراء تبة أو تلة .. 

ولكنا فملنا ذلك .. 

يا الهي .. ان احدا لم بقل لنا باننا سنحارب جنود مشاة .. لانني 
بعد لحظات ادركت ماذا بحمل هؤلاء الرجال معهم .. لقد شاهدت صاروخ 
ساجر في اتجاه دبابة على بساري .. 

وعندما صرخت ببدو أن احدا لم سسمعني لان صوتي كان مبحوحا .. 
كنت اصرخ نار .٠‏ ورانت حديد الدباية بتصهر ٠.6‏ وتنفجر من داخلهما 
بفعل الذخيرة فيها .. 

وجهت مدفع دبابتي الى الرجال الذين يطلقون علينا الصواريخ .. 
انفجرت القذيفة .. اختفوا عن اعيننا فترة .. لكن مرة اخرى .. رايت 
صاروحًا .. جديدا .. في اتجاهي .. 

وشعرت بخبطة . . القذيفة اصابب الإرج .٠‏ أصيب حامل الآخرة 
.٠‏ ودمر اللاسلكي 35 واستطعت أن اصدر تعليمات بالصراخ المبحوح 
والرفس .. ثم رايت الدماء تسيل من ذراعي .. 

بعد لحظات كنا جميعا خارج الدبابة . . وجرينا في اتجاه دبابة اخرى 
من دباباتنا .. لاحقتنا طلقات رصاص من اسلحة خفيفة .. 

التفت خلفي والدماء تنزف مني .. وحدت قائد السرية يزحف على 
ركيتيه والدماء تنزف من كتفه .. لقد انفحرت دبابته هو الاآخر .. قال 
لي : « اعط هذه الدبله لزوجتي » وهو يخلعها من معصمه .. بكيت من 
الحزن والقهر .. 
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ثم فوجلت بالمصريين ٠.‏ بيننا يجمعوننا من الارض كما لو كانوا يجمعون 
ثمارا معطوبة سقطت من الاشجار ١ ٠٠‏ 

ولم يظهر المصريون الا بعد ان دمروا ثلاثا من دبابات السرية .. بينما 
لاذت الدبابات الباقية بالفرار .. 

ووضعونا في منخفض بين تلين .. بيئما ركع جندي مصري بشمد 
كانوا مضطرين الى تركنا .. ليعودوا يستعدون لمواجهة اي دبابات جديدة 
من دباباتنا نظهر .. مكتفين من حين لاخر بواحد من جنودهم بلقي نظرة 
عابرة علينا من قرب .. 

لم تكن هناك اي وسيلة لنقلنا الى حافة القناة . . فلم تكن هناك مركبة 
مصرية واحدة قد عبرت حتى تلك الساعة .. » 

ويقول اسير آخر هو الجاويش ليفي في حديث مسجل ايضا وكان 
واحدا من طاقم احدى دبابات الاحتياطي القريب التي تحركت بعد العبور 

(( لقد اذهلني وانا الذي اشتركت في حرب 1959 ٠.‏ أن أرى 
الدبابات الاسرائيلية تتراجع الى الوراء ٠٠‏ كانت هذه هي الحرب الاولى 
التي يحدث فيها شىء كهذا ٠٠١‏ 

بل بقيت دبابات في ارض العدو ‏ بقصد الارض المصرية ‏ مدمرة 
ومصابة وفي داخلها قتلى وحرحى .. دون ان كون بالامكان انقاذهم .٠‏ 
واللذين قفزوا من داخل تل كالدبابات أما ادركهم رصاص المصر بين او كانوا 
اسعد حظا مثلي فأسروا ) . 


خ* بج بي« 


نجحت الصاعقة في القيام بدورها .. فقد عطلت الاحتياطي .٠.‏ كر ببه 
وبعيده .. بحيث تم أقامة رؤوس الكباري وتحملت قوة قليلة صدمة 
هجمات كبيرة من قوات تفوقها عدة وعددا .. 

كما نجحت الصاعقة في نشتيت أتجاهات قوة العدو .. فقد دمم 
المنلقة الجنوبية بعد نزول الصاعقة في مضيق سدر .. بلواء مدرع ولواء 
مظلات .. اي ان عددا قليلا من الرجال نجحوا في حجر قوات كبيرة في 
اتحاهات ثانونرة .. 

ولقد ظل هؤلاء الرجال سدتة عشر بوما في ذلك المكان وحدهم يشاغلون 


وال 


العدو وتحاريو نه ٠.٠.‏ وعندما عادوا 6 عادوا سيرا على الاقدام مختر فين 
خطوطة ب 

واضطرت الصاعقة في ظروف معيئة رغم انها ليست قوات احتلال 
كما قلنا الى المساهمة في احتلال بعض النقاط الحصيئة في خط بارليف 
.. كما كانت فرقة صاعقة بقيادة الرائد زغلول فتحي تلك التي حاصرت 
موقع لسان بور توفيق الذي استسلام واثار استسلامه اهتمام العالم كلة. 

وفي الفصل الخاص ببطولات الرجال .. ستقرا حكابات اسطورية 
عن جنود وضباط الصاعقة ٠.6‏ 
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« رآيت خرطوم قاذف.للهب يدخل من نافذة الدشمه وبدا لي وأنا في 
حالة من الذهول أنه خرطوم مياه .. ثم انبثقت منه النار فجاة ٠٠‏ فحولت 
سنة من رفاقي الى رماد !.٠م)‏ 


الاسم الاسرائيلي بوسي بيرن 


كان الجنود المصريون .. يهجمون على قلاع خط بأرليف .. وهم لا 
يحملون معهم سوى المدافع الرشاشة .. والقنابل اليدوية .. والخناجر 
والمسدسات .. 

قبل هجومهم كانت المدفعية قد دكت تلك القلاع .. واصابتها 
بأضرار حقا .. ولكن كما قلنا ان هذه القلاع كانت ممدة لتحمل قنابل 
زنة الف رطل. . بيد ان هذا القصف المتواصل قد نجم في احداث ارتباك بين 
الجنود الاسرائيليين 9 وجملهم يختفون في الملاجىء 6. ولكن ذلك لم 
يمنعهم من استخدام المدافع والرشاشات من المزاغل .. 

وقد مكنهم هذا من المقاومة .. وبعض المواقع الاسرائيلية ظلت تقاوم 
ثلائة واريعة ايام .. 

وقد كانت التعليمات تقضي بتجاوز المواقع التي يتعذر على المشاة 
افقتحامها .. ومحاصرتها .٠‏ ربثما نتم عبور الدبابات ٠.٠‏ 

ولقد ظن الاسرائيليون في البداية ان يوم الصور هذا هو بمثابة اليوم 
السابع من حرب الايام الستة » واعتقدوا انه تكفي خبطة .على صفيحة 
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لتطير العصافير مذعورة .. على حد تعبير كاتب اسرائيلي .. ولذلك لم 
يتصور الجنود الاسرائيليون القابعرن في قلاع خط بارليف ان المصربين, 
سيصلون اليهم في قاع القلعة .. ويذبحونهم ذبح الشاة !.. 

يحكي رفاق الشهيد الرائد محمد محمد زرد ٠٠‏ كيف اقتحموا احدى 
نقاط الخط .. لقد جمع الرائد ستة من الرجال .. وتسلاوا زاحفين على 
طرتهم. عت أهلئ تنظ فى لحن . - مد روا على افسيطة غارية القوا ميا 
ثلاث قنابيل بدوية 6. ثم قفروا وراءها على الغور 3 يطلقون الرصاص من 
رشاشاتهم ودخان القنابل لم ينقشع بعد .. 

وقتلوا من بقي حيا من رجال العدو .. في هذا الملجا .. ثم انتقلوا 
الى ملحأ آخر .. 0 2 دود سرهم د أي السو كر 
فتولى القيادة الملازم سمير عبد الرحمن .. واحد من الرجال الستة . 
بيئما زحم. ٠‏ جندي الى مواقع القوة الاصلية واسطيب بح ا شري 
هجمت على الحصن من فتحة مقابلة بناء على تعليمات القائد الجديد 6. 

ومن ملجا ااجا امكن تطهم الموقع .. وأسر ١؟‏ جنديا اسرائيليا فيه 
بينهم ضباط وطبيب .. وقتل اثنى عشر اسرائيليا .. 

وفي احدى الهجمات على قلعة من القلاع . . اندفع ضبابط شاب الى 
مزغل من مزاغل القلعة كان بصلي الجنود المهاجمين نارا حامية .. والقى 
بنفسه على الزغل وسده بجسده بعد ان القى قنبلة يدوية على الجنود اللدين 
يحركونه.. 

ولقد كانت هذه الهجمات جميعا .. عاملا هاما في عرقلة تركيز 
هجوم تلك القلاع على المهندسين اللذين اوشكوا الان على الانتهاء مسن شق 
الساتر الترابي في مواقع عديدة .. واقامة الكباري .٠‏ حتى استطاعت 
اول دبابة مضرية عبور القناة من الفرب الى الشرق فوق احد المعابر عند 
الكيلو ١9‏ جنوب بور سعيد في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق مساء * 
اكتوير ؟/ا19 ٠+‏ 

ومع عبور الدبابات والسيارات والمصفحات والنصف مجلزررات .. 
اتخذت المعركة طابعا آخر .. 

بدات تصفية المواقع التي لم يحتلها المساة وتركوها .. 

وواجهت الدبابات ل بة الهجمات المضادة الاسرائيلية . 

كيف تلقى الاسراثيليون عمليات افتحام قلاعهم الاسطورية ؟. 

لقد كانوا بتساءلون .. وهم في حالة ذهول بعد وقوعهم في الاسر : 
اين كان هؤلاء المصريون .. انهم لبسوا هم المصريون اللدذين عرفتاهم ؟! 
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ومن التسخيلات التي سجلت لهؤلاء الاسرى يمكن ان نرى صورة بل صورا 
للاحم القدرة المصرية والتفوق المصري على الجيش الامرائيلي الذي نجح لا 
في أبهام العرب والعالم بتفوقه فققط .. بل نجح في اقناع نفسه هو ذاته 
.. واقناع النفس اصعب من أقناع الغير !.. 


ب« كر عر 


قبل غروب شمس يوم 5 اكتوبر بدا احتمال سقوط نقاط خط بارليف 
في يد الجيش المصري شينًا لا بد ان تواجهه القيادة الاسرائيلية » فقد اتاحت 
اجهزة اللاسلكي اللوجودة بوفرة في مقر غرفة العمليات الاسرائيلية مع كل 
نقطة حصينة ان يعرف كل من وجدوا في تلك الغرفة حقيقة الوقف .. فقد 
كانت شبكة الاتصال موجودة رغم القصف المصري المروع للمدفمية .. 

لكن الحقيقة بالضبط لم تكن معروفة .. ويروي احد الضباط 
الاسرائيليين ان ضابطا في غرفة العمليات صرخ في جماز اللاسلكي 
الموجود في الغرفة مخاطبا قائد احد هذه المواقع : 

' ماذا يجري بحق السماء عندكم 5.. 

فرد عليه القائد .. 

الافضل ان تسمع بنفسك .. 

وانلبعثت من خلال جهاز اللاسلكي أصوات طلقات الرصاص متتالية من 
المدافع الرشاشة التي يحملها الجنود المصريون المهاجمون للجنود الاسراثيليين 
مباشرة في ملاجىء الحصن وسراديبه . 

وبروي الاسير بوسي بيرن ٠٠‏ قصة مهاجمة المصريين للحصن الذي 
كان بعسكر فيه في القطاع الجنوبي للقناة .. 

وكان بوسي على وثنك ترك الخدمة من الجيش الاسرائيلي في تاريخ 
لاحق لبدء حرب اكتوبر باسبوع واحد .. لكن ١‏ اكتوبر ادركه .. 

« كنا قد تمركزنا في الحصن مند ثلاثة ايام فقط .. 

وفي الساعة الثانية بعد ظهر يوم عيد الغفران .. لاحظت شيئا ما 
بطير في اتجاهي . . ظئنت انها قدذيفة افلتت عفوا من مدفعية ولكن اكتشفت 
بعد ذلك انها صاروم .. ثم اتوالت صواريخ . مع دوي مروع ٠.٠‏ وكأن 
القيامة قد قامت .. 

شددت الحبل مستتنجدا بقائد الموقع .. الذي صعد الى اعلى.. 
ليتلقى رصاصة في بطنه .. 
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ثم لدهشتي بدت أمام عيني وكاني في حلم اعداد من المصربين تتسلق 
الحصن كأنه قلعة من قلاع القرون الوسطى َ 

وقسم تائد الموقع السرية التي كانت مرابطة في الحصن وعددها 
مالة ث ٠.‏ في مواقع تلفة . 

وك السردن هاحارنا عن عل ابانة ٠٠‏ كن ترد بعضهم في مواقع .. 
فاذا بنا نجدهم من جديد .. وف مواقع اخرى لا نتوقعها . 

ثم هدا كل شيء عند المساء فحأة .. اناه متم اك 
تشجعنا على الصعود وه فإذا بنا نجد دبابائهم تشة تشق الممرات التي صنعوها 
في الساتر الترابي ٠.٠.‏ وترابط دبابتان شرق وغرب مو قعنا بحيث تصبان 
نيرانا متقطمة هبه 

ولم يكن بوسع الدبابتين اللتين ترابطان في موقعنا ان تخرجا مله .. 
بعد أن انطلق مرة صاروخ ساجر في اتجاه الدبابة التي حاولت أن تصعد. . 

لكن السكون .. ومرابطة الدبابتين المصريتين اغريا دبابتينا على 

حتى الان خمسة عشر جنديا من زملائي .. 


ولا نتيحة.. 
قررت انا وزملائي في الملجا الذي كنا فيه ان نحسم الموقف يطريقتنا 
الخاصة ٠١.8‏ 


وربما كانت النقطة الفاصلة في اتخاذ هذا القرار هو ما شاهدته عندما 
رأيت خرطوم قاذف للهب يدخل:من نافذة الدشمة ٠‏ وبدا وانا في حالسة 
ذهول أنه خرطوم مياه ٠٠‏ ثم انبعت كن منه الئار فجاة ٠.٠‏ فحولت ستة 
من رفاقي الى رماد .. كانوا امامي عالاصنام الشوهة في نار جهنم . 

تقوقعت مع الثلائة الباقين من زملائي في زاوية بالدشمة ونحن لسسمع 
من النافذة أصواتا عالية تنتحدث بالعربية .. واصواتا متتالية لطلقات 
المدا فنع الرشاشة .. 

خرجنا نحن الاربعة الى مدخل الدشمة نتحسسن طريقنا ٠.٠.‏ رأنا 
جندبين مصربين في سيارة جيب .. وظهرهما نحونا . . هجمنا عليهما نحن 
الاربعة وخنقناهم بابدينا .. حتى لا بسمع احد استفائلتهما .. وادرنتا 
محرك سيارة الجيب وانطلقنا في اتجاه الشرق .. نحاول الهرب .. بيئما 
نحن في ممرات الحصن . . لقينا عددا من جنودنا بحاولون الغرار من ذلك 


١ هه‎ 


الجحيم .. تعلق بعضهم بالسيارة وهي تجري اذ لم نستطع الوقوف 
خوفا من تمريضها للخطر .. 

أصبحنا تسعة الان فوق السيارة الجيب .. 

وفجاة .. ونحن ما زلنا في فناء الحصن لعلع الرصاص فوق رؤوسنا 
.. وسقط خمسة من زملائي .٠‏ منهم ثلائة ممن كانوا معي في الدشمة 
وشاهدوا الحريق ٠.٠‏ 

وسمعت اصواتا تطلب مني التوقف والاستسلام .و تملكني الفزع .. 
تصورت نفسي سأشوى حيا كما حدث لزملائي .. كني توقفت وانا ارفع 
بدي الى فوق .. 

وهاانا في الامسر الان .. حياا .. حتى لم اجرح !.. » 

كان الكثير من جنودنا في الدشم قد أصيبوا بجراح .. وكانت 

أصوات الانين تثير القاق ان لم يكن الجزع في نفوس من بقوا يقاتلون .٠.‏ 
خصوصا ان القتلى حولنا كانوا موجودين وما زالت دماؤهم تدرف .. ثم 
تجري في مسارب على تراب الدشمة لتتحول الى جداول حمراء متجمدة ! 

وكان طبيب الحصن عاجزا عن معالجة كشرين من الجرحى اللذين 
كانت أصاباتهم بالغة .. والاجهزة قاصرة .. وكان حتما اخلاءهم ولكن 
كيف .. وكنا نصرخ في اللاسلكي محدثين مستمعيئا عن التقليد المقدس 
لدى الجيش الاسرائيلي بضرورة نقل الجرحى وعدم تركهم في بد العدو .. 
فقد كان واضحا لنا ان سقوط الموقع في يد المصريين امر وشيك .. وانها 
مسالة وقت لا اكثر ولا اقل .. 

وقد عرفئا ان عددا من الدبابات كان في طريقه لساعدتنا وفك 
حصارنا .. لكن المصربين نجحوأ في-اصابة عدد منها .. وينسنا تماما 
من وصول اي مساعدة حارجية .. 

اعددنا خطة ذائية بينما لم بمطنا الصربون فرصة خمس دقائق متتالية 
نلتقط قيها انفاسنا .. فقد كانوا قصفوننا من كل اتجاه وبكل وسيلة .. 

وكنا نعجب كيف يقتلون بعضنا ويصيبون الآخرين بجراح .. فقد 
كان ذلك يبدو شيمًا مستحيلا بالنسية لنا ونحن نتجول داخل الحصن قبل 
بدء القعال 1... 

واشعر الان .. كم كنا مخطئين في حساباتنا وتقديرنا .. 

اننا كنا نشعر بالامن اذ كنا نتصور اننا سنهاجم بقذائف المدفعية 
او الدبابات او قتابل الطران فقط .. 


١4 


لم نكن نعمل حسابا للانسان المتحرك .. الذي يقفز من نقطة الى 
نقطة ومعه اسلحة خفيفة .. فهو بوسعه ‏ كما حدث فعلا ب أن ينتقل الى. 
فتحة في جدار الحصن .. ويلقي في وجوهنا بقنبلة يدوية .. 

وبوسعه أن يلقي بقنئيلة دخان في احد ممرات الحصن .. تشكل 
ساترا لعدد من الجنود .. يقتربون من باب احدى الدشم الفولاذي .. 
وينسفونه بالالفام او الديئاميت ويقتحمون الدشمة علينا. . ويقاتلوننا وجها 
لوجه حتى بالسونكى والخنجر ! 

كانت خطتنا ان نهرب ونلتقط عربتين مجنزرتين كانتا في الحصن . 
ونحاول اختراق الخطوط في اتجاه الشرق عبر الكمائن المصربة التي كنا 
حرف إن ار بج ماف سي عل لازال كيه ابر اليلية في 
بعد عشرة كيلو مترات شرقي التحصين ٠‏ 

وفك اكص ان اموق ارين كانت قد أاصيبت بقذيفة 
مصرية عطلتها عن العمل . 

وبات واضحا أمامي اني لن استطيع نقل اربعين جنديا في مجلزرة 
واحدة هم: اللذين بقوا احياء في الحصن .٠‏ ومن بيلهم سبعة من الجرحى. . 

ان ذلك سيكون بمثابة انتحار .. * 

فوضعنا الجرحى وعددامن الجنود في السيارة الباقية .٠.‏ وقررنا ان 
يسير الباقون على الاقدام .. 

وفي الساعة الحادية عشرة مساء الاحد 7 اكتوبر .٠.‏ تسللئا من 
الحصن .. وبدانا في تنفيذ الخطة .. 

ولم يكن بوسعنا الا المرور عبر مديئة القنطرة التي كانت تميح 
بالمصريين » وتصورنا انهم لن يتعر فوا علينا في « هيصة » الدبابات والمشاة 
السائدة في المدينة .. وفي ظلام الليل . 

كانت فكرة جنونية . . فالمجنزرة عليها نجمة داوود .. ولكن ماذا 
كان امامنا ان نفعل ؟. 

بعد كيلو متر واحد .. اعترضتنا مجموعة دبابات مصربة .. ولم 
بحتج الامر لاكثر من دقيقة حتى كانت المجنزرة قد الفجرت بمن فيها 
وتحولت الى كتلة محترقة .. ولكن احدا من المشاة لم بصب .. 

جرينا .. وتمكنا من الافلات .. 

لكننا بعد قليل .. اصطدمنا بكمين مصري اخر .. انشق عنه الظلام 
فحأة... 
صاح احد جنودنا .. في اتجاه المصريين باللغة العربية : 
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إحنا مصرين ٠ه‏ ما تضريش نار ٠!‏ 

وتوقف أطلاق الشار لحظة فعلا ٠.٠.‏ ولكتنا ما لبثنا أن سمعنا صوتا 
في الظلام يقول : 

دول يهود ٠٠.‏ لهجته غير مصرية ٠٠‏ اضرب نار ٠٠.1‏ 

وتجدد اطلاق النار .. وانطلقت الصواريخ .. وقذائف الاضاءة حتى 
تحول الليل الى نهار !.. 

صرخت في رفاقي .. السحبوا .. 

وبدانا نجحري ونحن نتفرق ولكن رصاص المصربين ادركنا وسقط منا 
عدد لا اعرفه.. 

ونجحت انا واثنين معي. في دخول احده البيوت الخالية في القنطرة 
وانا اسمع صراخ زملائي الجرحى .. 

فرشت خريطة امامي في البيت الذي لجأنا اليه واضات بطاريتي 
لاإبحث فيها عن ممر آخر للتسلل الى خارج المدينة المحاصرة .. 

وبينما نحن منكبون على الخريطة اذ بدوي الرصاص بتفجر في 
البيت .. واطفأت المصباح .. لكن سرعان ما اكتشفنا المصريون .. على 
وميض الرشاشات المتتالي .. 

ورفعنا ابدينا .. وهم بشيتموتنا .. 

با اولاد الكلب .. تضحكوا علينا .. 

وقال جندي مصري .. 

اقتلهم ولاد الكلب دول ٠٠.‏ 

لكن في الظلام قال آخر .. لعله قائد الفصيلة .. 

لا كفايه ٠.‏ هاتهم لسيادة المقدم على طول .٠‏ 

وعند سيادة المقدم وجدت ستة من زملاني ايضا ... وعرفت أن 
الباقين قد قتلوا أو جرحوا .. لم 'بستطع واحد منا الافلات ! لان الذين 
استطاعوا الجري .. ناهوا في طرقات القنطرة الظلمة حتى اصطادهم 
المصر بون أما قتلى او جرحى او اسرى .. 

وروى اسير اسرائيلي آخر .٠‏ قصته . ٠‏ 

كان احد جلود نقطة حصينئة في القطاع الاوسط .. كان منوطا به 
جهاز اللاسلكي فيها.. 

كان يعلم ان معظم سرايا الدبابات الاسرائيلية التي ارسلت للعاونة 
التحصينات قد ابيدت .. 


اسيرنا جندي اللاسلكي .. 

كان يبلغ القيادة في ابجاز شديد : ان .١.6م‏ رجل يهاجموننا .. ثم 
بعود بعل" دقائق بقول *: 

المصريون في فناء الحصن 35 اني مختبىء انا والجميع ٠ه‏ اطلقوا 
الطوفان !.. 

وبعود يقول مرة اخرى : 

اطلقوا علينا ‏ اي المصربين ‏ الصواريخ .. وقذائف مدفعية الدبابات 

وصاح مرة يقول : 

هم يقاتلون ‏ اي المصربين ‏ كالشياطين .. يبصرخون وهم يلقون 
القنابل عليئنا .. لم نر جنودا كهؤلاء في حياتنا ..افعلوا اي شيء ٠.‏ 

وقال في بلاغه الآخير .. 

وكان حظه ان آأسر 3 مع ثلائة عشر جنديا آخرين في الحصن 57 


عد عد عبد 


محاولات الانقاذ اليائسة : 


منذ الساعات الاولى للعبور والاقتحام حاولت القيادة الاسرائيلية 
تحريك دباباتها ومدرعاتها لصد الهجوم .. ولكن عندما تبين استحالة ذلك 
اصبح الهدف فقط هو انقاذ الرجال في الحصون .. 

وقد تمكنت الدبابات الاسرائيلية فعلا من الوصول الى بعض النقاط 
وانقاذ عدد من الجرحى .. وحمل جثث بعض القتلى ( اربع دبابات في احد 
المواقع مثلا ) .. 

أما السبب في اخلاء انجرحى والقتلى فقط .. في البداية فهو تصور 
ساذج من القيادة الاسرائيلية أن بوسعها ان تقضي على الهجوم الصري 
بعد قليل ومن ثم فان الجنود الاحياء عليهم البقاء الاستمرار في القتال ! 
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لكن الدبابات الاسرائيلية باعتراف الاسرائيليين انفسهم لم تستطيع 
الاقتتراب مطلقا من الحاجز الترابي الممتد على طول القناة عند معظم النقط 
حيث كانت مرابضها معدة سلفا .. 

اذ اوقفتها الصواريخ المصرية المضادة للدبابات سواء من كمائن رجال 
الصاعقة كما ذكرنا من قبل أو من الشاطىء الغري للقئاة .. 

وفي ساعة متآخرة من ليلة الاحد ‏ اكتوبر وصل الجنرال جونين 
قائد المنطقة-الجنوبية الى مقر قيادته الامامي في سيناء .. واسرع اليه 
الجنرال البرت مندلر قائد المدرعات فيها ايضا ودرس الاثنان الوضع 
فوجدا أن هناك مائة دبابة اسرائيلية تخوض قتالا فعليا على امتداد الخط 
الامامي ولكن التقارير كانت تؤكد انه قتال يائس لانقاذ المحاصرين في 
التحصيئنات .. 

وعندما اكتشفت القيادة أن المصريين قد نجحوا في نقل خمس فرق 
الى الضفة الشرقية ومئات الدبابات .. عدلت القيادة عن تفكرها السابق 
بابقاء جئود التحصينات الاحياء يقاتلون ٠٠‏ ان صد حيش من خمس فرق 
يحتاج الى جيش كبير ٠.6‏ كان في الطريق الان بعد ا-.تدعاء الاحتياطي. . 

وظهر يوم الاحد ! اكتوبر بعد ان تسلم الجنرالان اريك شارون 
( مغامر الثفرة فيما بعد ) والجنرال ابراهام أدان قيادتيهما في الخطوط 
الاسرائيلية الامامية .. قررا الخروج لانقاذ رحال الحصون .. واعدا مالة 
دبابة اخرى لهذا الفرض ٠‏ 

ولكن بعد قليل كما يعترف البروفسور لاكور في كتابه ( المواجهة » 
عن حرب اكتوير ب وهو كاتب موال لاسراثئيل نماما ‏ اتضح للقيادة 
الاسرائيلية ان ثمن محاولات الانقاذ هذه فادح جدا .. » اذ خلف 
الجيش الاسرائيلي عندما حاول اختراق طوق الحصار المضروب على احدى 
النقط الحصيئة نحو أربعين دبابة وناقلة جنود مصفحة .. كما اصيبت 
قوة اكبر في محاولة انقاذ نحو ثلاثين مقاتلا محاصرين » .. 

ويروي قائد قوة انقاذ بعث بها الاسراثيليون لاخلاء رجال أحد 
المواقع .. 

2 استطعت ان اخترق تشكيلا مصريا يتألف من وحدات من المشساة 
والدبابات التي نصبت كمائن على المحور .. وقد استمرت معركة الا- .راق 
هذه عدة ساعات .. حتى وصلئا .٠.‏ وما كدنا نجمع الجنود في الوقع 5 
حتى داهمتنا قوة مشأة مصرية .. ودارت بيئنا وبيئهم معركة .. 
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وعندما كنت أقاتلهم .. وكل شيء يشتعل من حولي .. والرجال 
بصر حون والجنود يقفزون لانقاذ المصابين ٠.66‏ رايت شيئًا لم ادركه في 
البداية .. رايت دبابة ضخمة في حجم غير مالوف بالنسبة للدبابات .. 

وقد مرت ثوان عديدة قبل ان اتبين انها دبابة عادية تراكم فوقها 
عشرات الاشخاص كما لو كانوا ركبوا بعضهم فوق بعض . 

كانوا رجال الحصن .. الذين تعلقوا بظهر الدبابة .. وعلى برجها . 
وامسكوا بكل نتوء فيها .. م 

وكان عدد من دباباتنا قد اصيب .. ومررت بينه وهو يشتعل .. 
وانا اخشى أن تصاب الدبابة العملاقة 6.6 ولم افق على تصور مقدار 
الخسارة في الارواح التي ستحدث .. حتى حدث كل شيء في ثوان .. 
أتاها صاروخ .. من جندي مشاة .. أو من قاعدة صواريخ في الغرب ٠.6‏ 
لا ادري 6 طار الجنود أشلاء ف الفضاء ٠.٠‏ وانصهر البرج دمن عليه ٠.6‏ 

ولم تكن تلك خسائرنا الوحيدة .. بل خسرنا اربع ناقلات للجنود 
66 وعدنا باربعة فقط اتنقذناهم 6 

فيما بعد قابلت احد آباء واحد من الاربعة كنت اعرفه .. وقلت له : 
انه ليحزنني أن محاولة انقاذ ابنك ورفاقه قد كلفتنا خمسة وعشرين 
قتيلا ٠.‏ 

جا جا جا 

بعد هذا لم كن أمام القيادة الاسرائيلية مناص من العدول عن محاولة 
انقاذ جنود الحصون .. واتخذ موشى ديان وزير الدفاع حينذاك القرار 
شخصيا عندما زار موقع القيادة الامامي : ( لم ببق امامنا الا النخ 
عنهم ٠.‏ فليهرب من يستنطيع الهرب .. اما الباقون بما فيهم الجرحى ٠.‏ 
فلببقوا في الحصون !» .. 

كان هذا على حد تعبير البروفسور لاكور « كفرا بالمبدا وتنكرا لكل 
ما مر مالوف ولكن لم يكن مناك غيار آآثر !؛ , ٠٠‏ 
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ستسار وال حاون “مساو لث)::“؟! 


كانت اجهزة التصنت المصرية تسجل حوارا بين الملازم اول شالومو 
أردينست قائد النقطةالحصينة في بور توفيق. : عند المدخل الجنوبي للقناة. 

© هل تستطيع الصمود .. 

فاجاب شلومو : 

إأحشى ان ذلك مستحيل .. فوضعئنا صمب .. 

القمادة : ماذا تريد اذن ؟.. 

القائد : اريد الاستسلام .. 

القمادة : ليس هناك ما بجبرك على الاستسلإم 6.66 فالامر متروك 
لتقد برك أو قفك . . 

القائك : الم تمد قرصة هناك لتفيير القرار ؟ 

القيادة ؛ هذا مرجعه اليك انت .. اذا قررت الصمود فستساعتيك 
قدر طائتنا.. 

القائد : هذه المعونة لا تكفقي . 

القيادة : ان تلك هي الشروط التي قدمناها للصليب الاحمر . . والامر 
مرجعه اليك ٠.‏ 

القائكد : اعتقد أني لا استطيع الصمود .. فالعرار ابجابسي حسب 
الشروط التي وضعتموها .. لقد تقرر الاستسلام اذن .. 

هك 


لحظة صمت ثم بعود فيقول : 

سنضطر ألى الافتراق .. آمل ان اراك قريبا وسلامي الى البيت .. 

القيادة : هل تريد شيئا ؟.. 

القائك : اريد العودة الى البيت ! 

القيادة : موضوع التسليم تم تنسيقه مع فوق ( يقصد مع القيادة 
العلينا ) . 

القائد : حسنا .. والا فسنكون مسادة ثانية ( مسادة هو حصن 
حوصر فيه اليهود ايام الرومان حتى فنوا عن بكرة أبيهم ) . 

القيادة : سنراكم اذن على الشاشة ( بقصد التلفزيون ) مر فوعي 
الرأس .. 

القائك : لقد وعدوا بالتصرف حسب ميثاق جنيف .. مينقلون 
الجرحى واللموتى . 

القيادة : اعط تعليماتك بان يرفعوا رءوسهم .. ويبتسموا .. هل 
لديك ما تقول زيادة ؟.. 

القائد : قولوا للعائلات ما حدث .. واطلب من الزملاء ان يهتموا 
بالوالدين .. وسلفوهما انني سليم . . الى اللقاء ! 

الفيادة : شيء اخر ؟.. 

القائد : نعم .. اتصل بأفرات صديقتي بالتليفون واخيرها انني 
ماحمل بجانب بطاقة الاسير صورتها .. واذا لم تتح لي فرصة الاتصال 
بها . فاني افهم ذلك .. 

القيادة : ستلتقي عندما تعود .. 

القائد : كلنا نقدر ما حدث .. الى اللقاء في تل ابيب !.. 

ولو ان ذلك الحوار دار في عام /1971 مثلا لما كان الضابط شلومو 
قد اختتم حديثه بالقول : الى اللقاء في تل ابيب .. وانما لقال الى اللقاء 
في القاهرة أو على الاقل في السويس !.. ولكن كان واضحا ان الحرب 
هذه المرة شيء آخر .. وان كل ما يأمل فيه الجنود الاسرائيليون هو ان 
يعودوا للقاء في تل بيب .. من حيث اتوا !!. 

ولقد اتيح لي ان اشهد عملية استسلام جنود ذلك اللموقع .. 
استسلام قوات من حيثى « الدفاع » الاسرائيلي الذي لا يقهر ! 

ولكن قبل ان نصف حفل الاستسلام .. ماذا جرى في الموقع حتى 
اضطر قائده الى التسليم .. واجراء ذلك الحوار امثير الذي سجلناه .. 

اننا سئروي ما حدث .. من واقع ما ذكره الاسرى السبعة والثلاثون 
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الذين خرجوا رافعي الابدي من ذلك الحصن امامئا جميعا 8 بل امام 
العالم كله ( عن طر يق كاميرات التليفزيون) .. 

كان ذلك الحصن واحدا من الحصون الكبيرة والمنيعة لخط بارليف. . 
فقد كانت المياه تحيطه من ثلاث جهات .. ولم بكن هناك سوى طريق 
ضيق واحد يؤدي أليه:.. وكان يضرب السويس باستمرار وبور توفيق 
خلال حرب الاستنزاف .. 

وكان على الجيش الثالث أن بحتله . . 

ويقول اللازم شلومو أردينست انه تلقى انذارا مسسبقا بالهجوم المصري 
المتوقع يوم ١‏ اكتوبر .اي انه لم نؤخذ على غرة ولذلك اعد جنوده 
للاشتياك . 

« في الساعة الثانية جاءت الحرب اذ تساقطت القذائف بكثرة 
داخل الحصن ٠.٠.‏ ودمرت مراكز وسراديب ٠‏ 

واستمرت النيران الثقيلة نحو ساعتين او ثلاث .. وعندما توقفت 
لفترة قصيرة وصلت اربع دبابات اسرائيلية الى فناء النقطة .. وقد أصيبت 
وكان فيها جرحى .. 

ولكن بعد قليل لم يلبث بعض جنود الحصن انفسهم ان سقطوا جرحى! 

وعتدما خيم الظلام استطاع الملازم شلومو أن بتبين مشرة قوارب 
مصرية محملة بالجنود قادمة في اتجاه النقطة عبر القناة .. 

وعندما امر باستخدام المدفع الرشاش الثقيل الموجود في الحصن 
اكتضفوا أنه قد اصيب خلال قصف المدفعية اللصرية .. فامر الجنود 
باطلاق النار على القوارب بمدافع « عوزى »6 ... 

وؤسقط بعض الجنود المصربين في الماء .. ولكن الاغلبية نجحت في 
الوصول الى الساتر الترابي .. وتسلقته .. ووصلوا الى النقطة وهم 
مصيحون ١‏ اذبح اليهود اولاد الكلب » 6.6 

واستطاع عدد من الجنود المصربين المزودين بقاذفات اللمب ان 
يتسللوا الى خزان-الوقود القريب من الحصن .. واشعلوا فيه الثار .. 
بينما القى اخرون بالقنابل اليدوية .. والنتيجة كانت مزيدا من الجرحى 
.. ثم اول قتيل اسرائيلي . 

وما كادت تنتهي الليلة الاولى حتى عاد القصف الثقيل يهمر على 
الحصن .. واطلق الجنود المصريون نيران البازوكا من مسافة قصررة .. 

وقد اكتظت المنطقة بمئات منهم .. 
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وادرك القائد الاسرائيلي ان النقطة قد حوصرت وعزلت من جميع. 
الجهات .. 

ولكني لم اشك قط في ان قوات الجيثش الاسرائيلي ستهب لمساعدتي 
وفك الحصار عني .. » .. 

وقال اسنير اسرائيلي اخر : « كنت متأكدا انهم سياتون لانقاذنا » .. 
وعندما اشرقت الشمس في الصباح ( الرواية ما زالت من افواه الاسرى 
الاسرائيليبن ونحن لا نتدخل الا للصياغة فقط ) .. اكتشف حنود النقطة 
منظرا مروعما.. 4 

« أن ما تعودنا ان نراه كل صباح . . هو منطقة بيضاء من الرمال .. 
لقد رايناها صباح / اكتوبر منطقة سوداء .٠.‏ بسمب حشود المركبات 
المصربة من كل نوع .. واختفى الرمل الابيض .. 

ومن حولنا كانت طوابير الدبابات المصرية والناقلات والمدافع .. 
وحاملات الصواريخ. . تتسير وتتحرك الى الامام صوب الشر ق.. وفحن؟ . . 
محتجرون .. عاجرون .. 06 .. ْ 
ْ سقطت آلاف القنابل على الحصن .. وتحت ستارها وصل الجنود 
المصريون حتى الجدران .. والقوا بالقنابل اليدوية داخل سراديب الحصن 
الملتوية .. 

واقتربت الدبابات وصوبت مدافعها تجاه المدخل .. 

« لحظة مخيفة حقا.. »6 .. 

« ولكن الامل بدا يدب في صدورنا عندما راينا قذيفة اسرائيليسة 
تصيب دبابة مصرية .. وتشعل فيها الثران .. ولكن هذا لم يجد .. 
اذ سرعان ما ندفقت النيران من افواه مدافع الدبابات المصرية لتدك الحصن 
من خديد .. وتصيب الدبابة الوحيدة السليمة التي كانت واقفة في 
الفغناء .. 6 

« مع ذلك لم نفقد الامل من أن احدا سياتي لانقانا , . او انقاذ الجرحى 
على الاقل .. وظللنا نصرخ في اللاسلكي طول الوقت .. النجدة .. 
النجدة .. ولكن النجدة لم تصل ابدا .. 6 .. 

صباح يوم الثلاثاء 1 اكتوبر .. امسك شلومو بمنظاره المكبو بتطلمع 
في اتجاه الشمال ليكتشف الموقف على طول خط بارليف .. فرأى كما 
ذكر هو بعد ذلك « العلم المصري على الموقع المجاور لي .. فهبط قلبي .:: 
وتعاءلت علم مصري سيحل بدوره على موقعنا ؟. (نه كابوس !!.. »6 ., 

في ذلك اليوم كان تحت امرة اللملازم اول شلومو .. عشرون جنديا 
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سليما .. وعدد كبير من الجرحى ., وقتلى عددهم اكبر ٠٠.‏ 

وعجز طبيب الموقع عن علاج كل الجرحى .. وبعد ايام اربعة لم يبق 
عنده شيء من المورفين او ابة مادة مخدرة .. ولا حتى ضمادات .. 

وبدات الدخيرة تنفد .. لان شاومو استنفد ذخيرة تكفي شهرا في 
قتال لا طاثل وراءه .. 

وكان دور بين حجلوده المنهكين مشحجعا اياهم : تفاءلوا .٠‏ سيصل 
الجيش الاسرائيلي .. فرقة تنتقدم .. بعد قليل سيلقى المصريبون في 
القناة 1.,., 6.. 

بينما كان هو بمطي تقاريره للقيادة .. عن وضعه الميئوس .. حتى 
جاءته في اليوم الخامس رسالة القيادة : « اذا لم ستطع خلال اربع وعشرين 
ساعة ارسال التعزنزات العاجلة لكم ..- فلكم أن تستسلموا! .. » 

وكان الذين بعثوا بالرسالة هم أول من بعرف استحالة ارسال هذه 
التعزيرات .. وأنها لذا وصلت .. فان مصيرها لن .كون افضل من مصير 
اهل النقطة ذاتها . . 

صباح يوم السبت ؟! اكتوبر .. ظهر ممثلو الصليب الاحمر الدولي 
قادمين مع الضباط والجنود المصر بين في زوارق من الجانب الغربي للقناة. , 

ورغم أن الاستسلام امام رجال الصليب الاحمر الدولي شيء غير 
مألوف .. في الحروب اذ لا وقت لاستدعاء ممثلي تلك المنظمة لحضور 
استسلام فضيلة او كتيبة مهزومة .. 

لكن القيادة المصرية اخذت الاسرائيليين على « راحتهم » .. ومن 
الؤكد انها رأث فيها فرصة اعلامية نادرة لاظهار الحيش الذي لا بقهر على 
حقيقته .. انه جيش ستسلم فعلا .. امام الجيوش العربية «المتخلغة) , 

والحقيقة ان هذه كانت المرة الاولى التي بشاهد فيها العالم كله عددا 
كبيرا نسبيا من ذلك الجيش يرفع رأبة التسليم البيضاء . 

رافقنا نحن المراسلين الحربيين الموكب .. وكان الجنود المصريون غير 
مسلحين .. وهذا أبضا نوع آخر من « التنازل » قدمه القائد المصري 
لتيسر الاستملام على الاسرائيليين في افضل الظروف.. واحتراما لتقاليد 
الصليب الاحمر الدولي . 

وقفغنا امام الحصن .٠‏ ومن داخلها .. من. ممرات عش التحل ٠‏ 
جاء الملازم الاسرائيلي شلومو .. شاب فوق عينيه نظارة طبية .. ولوك 
قطعة من اللادن الامريكي فيفمه محاولا التظاهر باللامبالاة . 

ولكن عينيه كانتا زائفتين . . يتفادى لقاءهما بعيني الضابط المصري. . 


الم 


وقال ان خمسة من جنوده قد قتلوأ في الساعات الاولى من القتال .. 

وانه قضى ثمانية أيام في قتال مستمر .٠‏ حتى أصيب خمسة مشر 
رجلا من رجاله السمّة والثلاثون وانتظر معونة فلم تأته معونة .٠‏ ونفدت كل 
عقاقيره ومواده الطبية وكذلك ذخيرته .. حتى الطعام اوشك على النفاد . . 

وآأضاف قائلا : انه اخل اذنا من قيادته بالاستسلام .. 

ثم التفت هذه المرة بعينيه الى الضابط المصري .. وقال .. 

والآن سيدي ماهي شروطك للاستسلام ؟ 

اجاب الضابط المصري الذي كان واقفا طول الوقت يعامل ١‏ الضابط 
الاسرائيلي . 

ا .٠‏ قف التياه .. 

ثم اضاف في صوت هادىء ولكنه حازم : 

© ليس هناك شروط . . هذا تسليم فير مشروط .. 

أجاب الضابل الاسرائيلي .. وقد اعتدل وتوقف عن مضع اللادن.. 

حسلئنا . . نحن معكم .. ونود أن نعامل بمقتضى اتفاقيات جنيف. 

علق الضابط المصري .. 

ب لحن نعرف القوانين الدولية جيدا ونحترمها تماما . 

وضفغط على كلمة تماما .٠‏ هذه .. 

بيئما كان رجال: الصليب الاحمر بالنعاون مع جنود الجيش المصمري 
ينقلون الحنود الاسرائيليين الجرحى على نقالات .. وآخرون بنظمون 
الآخرين في طابور للاسرى بيئما اندفع اثنان الى اعلى الحصن يرفعون العلم 
المصري ٠٠‏ ويصلنا من على الضفة الغربية اصوات الهتاف ؛ الله اكير ... 
الله معنا .,. 

الجنود هناك متحمسون .٠.‏ وتنتقل الحماسة الينا والانفمال .٠‏ 
وتلهمر الدموع من عيوننا .٠‏ وكلنا شمنى أن نحفر عملية تسليم ذلك 
الجيش الاسرائياي العدواني كله . . ليكف اذاه عن شعوب المنلقة جميعا [.. 

وبيتما هذا الهرج والمرج حادئان. . خرج رجل لا برتدي ملاس الجئنود 
من عشى النمل ويرتدي زيا غريبا وشى بوظيفته الحقيقية .. 

انه كاهن من كهنة خط بارليف الذين يدعون الجنود لمعرفة الله وهم 
يعيئون في الارض فسمادا ٠٠١!‏ 

وتقدم الكاهن وفي بده كتاب أحمر .. وسأل الضابط المصري اذا ما 
كان بوسعه أن بأخلد الكتاب معه الى مكان الاسر .. 

ولم يفهم الضابط المصري ماذا بعني هذا الكتاب الاحمر وما اهميته. 
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ولكن مراسلا اجئنيا من الحاضرين .٠‏ أوضح للضباط ان ذلك الكتاب هو 
كتاب مقدس لدى اليهود اشبه بالقرآن لدى المسلمين .. 

على الفور وافق الفابط المصري 335 وضحككنا 6.66 وعلق واحد منا 
قائلا 


وعنصربة على القم ؟٠٠‏ 


وبننما الحديث جار .. شاهدنا من بعد طائرة اسرائيلية تهم بالقاء 
قنابلها على بعض هواقعنا المتقدمةفي سيناء.. ونظرنا جميعا في اتجاهها. . 
ونظر معنا الضابط الاسرائيلي والجئود الاسرائيليون ٠٠‏ 

وفجأة لحق بالطائرة صاروخ دمرها امام عيوننا جميعا .. ونكس 
الاسرائيليون بابصارهم الى الارض بينما هتاف الجنود وصيحات الاعجاب 
تتضاءف من حاجنا حفيها + 

| ومضى الموكب في هدوء 2 الى الغرب عير احد المغابر المنحدرة 2 
ثم استقللنا الزوارق الى الضفة الغربية .. 

قال ممثل الصليب الاحمر قيل ان نغادره أو بغفادرنا ٠.6‏ 

اسجل اعجابي وامتنائي للطريقة الممتازة التيعامل بها الجنود المصريون 
الجنود الجرحى وهم ينقاونهم عبر القناة في الزوارق .. 

وقال ضاحكا .. 

هذه رعاية ملالكية ! 5 

وضحكنا .. وانا اعجب من هذه الصور المتناقضة في الحرب .. 
قتال وقتلى .. وجرحى واسرى .. ثم رعاية ملالكية .. ثم .. ثم ماذا ؟! 
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الرسبل .. وراء الجطاح ؟.. 


٠‏ لا بد ان نشهد للمصريين انه كانت لديهم خطة دقيقة ٠‏ وكان 
تنفيذها اكثر دفة ٠.‏ 
ان الامر بدا كما لو كنا قد اغمضنا عيوننا وفتحناها فاذا هم قد 
انتقلوا تحت الثار من غرب الفناة الى شرقها ٠٠‏ وفاجئونا صباح السابع 
من اكتوبر بخمس فرق كاملة امامنا شرقي القناة ٠.‏ » 
الجنرال ناركيس الاسرائيلي 


بصدون الهجحبات بعد أن أقاموا المعابر .. 

وندفئت فوقها الاسلحة الثقيلة والمادرعات .. 

ولذلك لم يكن غريبا ان يطلق البنتاجون الامريكي على حرب,” اكتوبر 
حرب الساعات الست ٠١‏ 

لقد كان العدو والخبراء العسكريون في العالم كله يقدرون ان المصريين 
اذا ما نجحوا في العبور والاقتحام سيحدث الاتي اوتوماتيكيا : ١‏ 
جندي . 


فنا 


ني بعاد العبور لن. يتمكنوا من تمرير اسلحة ثقيلة ودبابات الا بعد 514 
ساعة على الاقل . 

لذلك فان ما حدث كان مفاجاة للاسرائيليين كله .. بل حتى مفاحاة 
للمصريين الى حد ما .. فيما يتعلق بالخسائر بالذات .. 

وعندما نشبت الحرب .. قال مسثول في البنتاجون للمحفي 
الأمر نكي ليونيد نورمان سساء 5 اكتوبر وهو يعقب على الانباء الاولى للعبور 
المصري لقئاة السويس : 

لا استطيع ان اتصور كيف بفكر هؤلاء المصريون 5. . أن للاسراثيليين 
احسن طيران في العالم !.. ولديهم جنود ممتازون .. ان العرب ببساطة 
لا يستطيعون ان يكسبوا شيئا بهذه الطريقة .. لاشيء على الاطلاق ! 

كنت استمع الى هذا « الهذيان » من محطة صوت أميركا مساء يوم 
اكتوبر وانا اتحرق شوقا في انتظار الصباح حتى الحق بالقيادة العامة 
للقوات المسلحة حيث بتوجه اول عدد من المراسلين الحربيين والمصورين 
| الى الجبهة عن طريق ادارة الشئون المعنوية . 

ولقد كنت اتصور المنطق الذي يتكلم به رجل البنتاجون © فهذا نوع 
من الناس اعتاد الاعتماد على العقول الاليكترونية في تشوف المستقبل © 
والعقول الاليكترونية عادة تنسى شيئًا هاما جدا .. وهو الانسان .. 

والانسان المصري قد تمدد ماردا هائلا ٠٠‏ وعملاقا كبرا عندما عبر 
٠٠‏ وغرس العلم المصري على حصون خط بارليف .. 

ولكن الحق ان الانسان المصري لم يكن قزماوتحول فجاة الى مارد .. 
أنه مارد منف البدابة .. ولكنه كان حبيس قمقم حرمه من فوصة ظهور 


.م هه وم 


حقفيفية .ى. 


أن الانسان الذي بدافع عن وطنه ويعمل لتحرير ارضهة هو مارد .. 
لو وجد قيادة ولو احسسن تدريبه .. تلك بديهية اثبتتها وتثبتها حرب 
التحرير في الفيتنام .. والجزائر وكمبوديا وانجولا وموزمبيق وارجواي 


وغيرها © » 
والجندي المصري لم تنح له فرصة مواجهة العدو مباشرة والاشتباك 
معه فى قتال .. 


في حربي 15060 1551/5 ما كان اسرع ما تصدر القيادة الساسية 
قرارها بالانسحاب ٠٠.‏ 

ويتحول الانسحاب الى فرار مذعور .. لانه ما من خطة كانت توضع 
لهذا الانسحاب فان مهارة القادة العسكربين تقاس ايضا بقدرتهم على 


يفن 


تنظيم الانسحاب .. مثلما تقاس بقدرتهم على التقدم واحتلال أرض -العدو. 
الانسحاب المنظم بعني حماية قوا تالجيش من الدمار .. هذا الدمار 
الذي هو هدف للعدو المهاجم دائما .٠.‏ 
وفى عام .1454 أتيحت لبعض قوات الجيش فرص الصدام مع عصابات 
الصهيونيين ونجحت في الانتصار عليها بفضل مبادرات فردية لضباط 
شجمان كان بعضهم بعد ذلك النواة لتنظيم الضباط الاحرار . 
ْ ولكن تلك الانتصارات المحدودة اصبحت فى سلة مهملات التاريخ .. 
وطغى عليها الانتصاران الاسرائيليان الكبيران في 1١165‏ و 1137 © أو 
بالاحرى الانسحابان المصريان الكبيران فى هاتين الحربين ٠٠‏ 
ولم بلتفت احد كثيرا الى أن القوات المصرية المحدودة التى واصلت 
القتال لانقطاع الاتصال بها قد الحقت الهزائم بالاسرائيليين وتفوقت عليهم . 
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ما زالت الافكار تروح وتجىء . . فادرت أازراد الراديو الى محطات 
اخرى احاول معايشة القتال عن طريق الاثير .. حتى يطلع الصباح .. 

كان ثمة تشكك وترقب ..١‏ في اذاعات العالم ٠٠‏ وهو ترقب ممزدوج 
بالدهشة ايضا .. ولكنك خلال هذه الدهشة تستطيع ان تسرك ان الدنيا 
علها تتوقع اعلان هزيمة اللصريين والسوريين وانتصار اسرائيل ! 

كان يبدو كما لو كان في ١‏ الجراب حاوي » كما يقولون .. كما او أن 
اسرائيل ستسحب سلاحا خرافيا من مخزرن خرافي كالخزن ؟٠‏ السري 
المشهور ايام الحرب العالمية الثانية .. وتدمر هذا التجاسر المصري على 
عبور القئاة ! 

واستمع العالم كله في تصديق لجولدا مإيير رئيسة وزراء اسرائيل 
وهي نقول فى حزم وعمق بعد ساعات من بدء القتال : 

لا شك لديئافى النصر .. وفي راينا ان ذلك العدوان المصري السوري 
هو نوع من الجنون ! 

وكان موشى ديان متفائلا ايضا .. كان بقول وهو بختال كعادته 
كالطاووس بين مراسلي الصحف : 

سترى مصريين كثيرين حقا فى جانبنا شرق القناة .. ولكن 

واضاف قائلا وهو يلوح بيده * 

يستطيع سكان تل ابيب ان يناموا جيدا الليلة وكل ليلة . كما ان 
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الكوبري بين الاردن والضفة الغربية سيظل مقتوحا كالعادة وان اي عربي 
من الضفة الفربية من العاملين في أسرائيل يستطيع تادية عمله كالمعتاد ! 

وفي نداء من الجنرال البرت مندلر قائد القوات المدرعة الاسرائيلية 
في سيناء لقواته عندما بدا قصف المدفعية المصرية ايذانا بالهجوم وقبل ان 
تصرعه شظية قنبلة اسقطتها طائرة مصرية مفيرة على مركز القيسادة 
الاسرائيلي كما تقول رواية عن مقتله : 

انكم ستمنعون العرب من كسب موطىء لقدم .٠.‏ فدباباتنا وسلاحنا 
الجوي والمدفعية ستسحق عظامهم ٠.6.6‏ 


ليد مد مه 


كل هذا والبلاغات المصرية نترى عن التقدم ومواصلة العبور 6. 

واسقاط الطائرات .. والقاهرة لا تنام .. 

وحل الصباح المبكر في الرابعة والنصف .. وفي مركز التحرك كنا 
خمسة عشر مراسلا حربيا ومصورا نركب عربات الجيب في اتجساه 
الجبهة .. 

وتذكرت ان كنت المراسل الحربي لصياح الخير ايضا عام 1185 .. 
ولكن ما ابعد الفرق بين اليوم والبارحة .. آنذاك لم امارس تلك المهمة في 
الحقيقة مع الجيش .. فلم تكن هناك حرب ولا يحزنون .. كان هناك 
انسحاب لجيثن رغم انفه .. اما الشعب فقد ظل يحارب في شكل فرق 
فدائيين وعدد من الضباط مثل كمال رفعت ومثير موافي . 

'وواقع الامر اني اصبحت مراسلا حربيا لدى الفدائيين .. وهو نوع 
من العمل النري اكثر منه حربا نظامية حقيقية كما قرانا وشاهدنا في 
الافلام السينمائية .. 

وف عام /1151 كنت في اوروبا وشهدت رد قعل العدوان مند 
ارهاصاتهالاولى حتى بعده في سبتمبر 1951 .. ويمكن القول اني عملت 
مراسلا اعلاميا في ذلك الميدان الهادىء حيث لا رصاص ولا طائرات تحمل 
المؤن .. وسجلت مشاهداتي في كتابي : « اوربا والعدوان الاسرائيلي © .. 

هذه المرة يبدو من هذه السيارات والضباط المرافقين لنا .. وحشود 
السيارات والمدرعات والمدافع التي تسير الى جانبنا على طول الطريق في 
اتجاه القناة ببدو ان الامر جد .. 

من حين لاخر يوقفنا رجال البوليس الحربي .. ولا يكفي مرافقة 
ضباط كبار لنا لا بد من مراجعة اوراقهم واوراكئنا .. 
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الصو يقالي موا ار ٠.6‏ فالمدو غدار واكتسلل جائز في 
اى وفت . 

أشعر بخجل ملابسي المدنية .. ولكن ضابط الشئون المعنوية برى 
عنى ويعدنا ببذلات عسكربة مطرزة باشرطة : مراسل حربي .. 

قبل الاسماعيلية بقليل بدانا نتنسم انسام الجبهة لاول مرة .. . 
اصوات مكتومة من بعيد .. اختفاء لاي مناظر أواطنين مدنيين .. لم ببق 
الا الكاكي ٠.٠.‏ ودبابات ومدافع وعربات محنزرة ومصفحة .. بالوآنها 
امموهصة .. 

توقفنا علد كشك .. قيل ان ندخل المدينة حدث شيء غربمسب ٠‏ 
اشترينا جميعا وبطريقة تلقائية كمية من البسكويت ازدردناها جميعا . 
ثم شربنا كوبا من الشاي .. ثم اتبعناها بزجاجة الكوكاكولا .. ثم جلس 
بعضنا يجتذب (نفاسا عميقة من سجايرهم . 

ضحكنا لبعضنا البعض .. وقلنا : نتزود بهذه الاشياء قبل دخول 
الجبهة . . نخزنها كالجمل .. فليس ثمة طعام ولا شراب هناك . 

وضحك احد الضباط وقال : بل هناك لا شيء وستغاجئون .. سلاح 
الامدادات قائم يشفله عال .. 

رد واحد منا قائلا . . 

دبما كانت شهيتنا مفتوحة اكل هده الاشبياء مثل شهية ابل على 
اللوت . 

ضحك آخر وقال 6 

بل المقبل على الاستشهاد .. 

معظمنا لم يكن قد دخل هيدان قتال طيعا من قبل .. بعضنا حقا 
مثل زميلي يوسف الشريف المراسل الحربي لروزاليوسف حقر معارك. 
في اليمن .. ولكنها كانت معارك من نوع مختلف . اما هنا فصدام مباشر 
بكل اسلحة الحرب .. 

السيارات تتقدم بنا .. وتدخل فى غابات صغيرة من الاشجار .. ثم 
مدينة الاسماعيلية خرابا وحطاما وانقاضا . المبانى منهارة وثشبه منهارة .. 
كانت المدبئة ضحية مراحل القتال المختلفة من الصمود الى ال. دع الى 
الامتنزاف . ولم تصب الاسماعيلية بطلقة فى حرب 5 اكتوبر . ْ 

نقترب من سد ترابي منخفض نسبيا .. تشقه ممرات مختلغة .. 
هذا هو السد الترابى الذي اقامته مصر على الضفة الغربية للقناة لاجراء 
التجارب المختلفة عليه. 


كوا 


على الممرات لافتات من الخشب مكتوب عليها : معبر ؟؟ ©» 17 © 16 
©؟ وهكذا.. 


عدد كبر من المعابر اقيم اثناء الليل .٠.‏ 

ونفهم بعد قليل أن هذه المعابر لا تعني ان كلها كباري وجسور .. 
البعضن كباري حقا .. ولكن البعض الآخر معدبات .. والبعض الثالث 
مجرد مراسي لزوارق الطاط . 

اتخذنا أماكننا وراء قافلة طويلة من العربات تحمل مدافع وذخرة 
وحنودا وتتقدمها سيارات ودبابات مجنزرة .٠.‏ 

مضت القافلة ونحن وراعها .. 

على الشاطىء الآخر كان على كل سيارة او دبابة ان تصعد الممر الذي 
شقته مياه المضخات بصعوبة شديدة فقد كان الممر منحدرا غاية الاتحدار » 
والصعود على أشد الجبال السويسرية انحدارا او استقامة . ! 

فحأة سمعنا صفارة ٠.66‏ ليست صفارة انذار وانما صفارة مما ستعمله 
الحكام في المباربات الرداضية . قال زميل لي ٠‏ 

هذه غاره .. 

على الفور وجدت نفسي مع كل زملائي في قفرة واحدة من السيارات 
منيطحا على الأرضص ٠.٠‏ زئو الطائرات ف السماع تمرق سرعة عالية 3 
الفانتوم الرهيبة . 

ادفن وجهي في الرمل اكثر ٠‏ أود لو فكدق الأزدن. ولبدلمتحي :. 
إنها من اللحظات القليلة التي يشعر فيها المرء ء بأمومة الارض ٠٠‏ بأنها خير 
حمابة .. أن في احتوائها لنا انقاذ من اموت .. 

غريب مع ان الاحتواء نفسه في وقت آخر يكون معئاه الموت 33 والتحلل 
إلى تراب مثلها .. يحتوي غيره من موتى الاحياء !.. 

هذا هو الخوف اذن . . انا خالف فعلا .. فمما قررسب ستسقط 
شظية ان لم يكن قنبلة باسره تنسف رقبتك او.نموق جسدك كله اشلاه 
.. وربما قذفت الطائرة بنهر من النابالم يحرقنا جميها .. ولن تفن عنك 
حينذاك التجارب الطر بفة التي شاهدتها ف تحارب الدفاع المدني عن. 
بساطة الثابالم وعدم خطورته ! 

ونسمع دمدمة وقعقعة في السماء ٠.6‏ ورغم ان عيناي مغروستين في 
التراب والرمل الا اني اكاد اترجم الاصوات الى صور مرئية ٠٠‏ صواربخنا 

. تتبع الطاثرات في السماء .. طائرة تلقي بقثبلة .. وطائرة تتفجر في 
الجو 606 
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الفجوم المسري ورء وس الجسور ححتى يوم ٠‏ أكتوبر ‏ فيالشمال الجيش الثاني وفى الجنوب اميش 
الثالث والخط المار د بالطاسة > هو بحدود رموس الجسور اخطط الرصول الها في الأام الأولى 
العبور ويرى فى الخريطة الواقع الى قصفتها الطائرات الصرية قبل المبور ( الطامة . 
بر جفجافة. أم خشيب) . علاوة عل الوظة الى أغار عليها الكوماندوس الصريون بلهليكويتر 


وأسمع ضحكة !.. وضحكات ؟!1!.. ش 

صوت يقول : ما تخافوش يا صحفية .. صواريخنا بتوقعهمم 
وتطفشهم ه» 

هل هي تيارات الخجل التي زحفت فطردت جيوش الخوف ام ان 
الخوف كان مفغاجاة تغلبت عليها مقاومتي .. لا ادري فالمهم اني وجدت 
نفسي استدير بوجهي من التراب لأتامل السماء وما حولي .. 

وجوه الجنود باسمة .. وكل منهم على مدفعه الرشاش الكبير او 
الصاروخي يوجهها الى السماء .. 

وما من ذرة خوف او قلق ترتسم على وجوه احد متهم .. 

وكمت وقام زملاني معي وتأملنا السماء : اربع طائرات غانتوم تهاجم 
المعبر .. وهي تحاول جاهدة ان قروغ من الصواريخ فترتفع لتلحقها 
صواريخ خاصة بالارتفاع 6 فتنخفض حتى لتكاد تمس السد الترايبي 
نقسة .٠.‏ فتلحوقيها « كيشة »4 من صواريخ خاصة بالانخفاض .. 

وما بين هذا وذاك تلفي كتابيل .. واضح انها لا تتفق مع دقة 
التصويب فالبعض منها نراه يسقط بعيدا او ينفجر في الصحراء مثيرا 
زوبعة من الفيبار . . 

ولكن واحدة اصابت .. ها هو ذا المعبر قد اصيب .. او في الحقيقة 
اصيبت دبابة تعبر فوقه .. طار برجها كماتطير ريشة في الهواء .. وقفز 
طاقمها يجري على المعبر ومدافمه الرشاشة في بده يطلقها في |صرار على 
الطائرة المبتعدة 

توقفت حركة المرور جميعا على المعبر .. ولم يحدث اي فوضى أو 
ارتباك .٠.‏ وجدت مجموعة من المهندسين والجنود يستقلون زوارق المطاطف 
ويتجهون الى « القرصة " التي تقف عليها الدبابة المصابة وبدلءوا 
يفككونها . . لا بد من عزل « القرصه » عن الكوبري وتركيب قرصة جديدة 
خالية بدلا منها فلا يمكن حر الدبابة او الصعود بها . . 

والطائرات تنقض تحاول ضرب باقي المركبات .. وضرب الجنود 
والذين يحاولون اصلاح المعبر ٠.٠‏ 0( 

كنت فاغر الفم دهشا .. وانا ارى المهندسين والجنود يواصلون 
عملهم ٠‏ والطائرات تزار فوق رعو سهم والرصاص ينهمر كالمطر .٠‏ رصاص 
الفيكرز المروع دون ان بحنوا حتى رءوسهم كنوع من الوقاية .. 

وسقط جندي في مياه القئاة .. مال الرجال وانتشلوه بأيديهم وعكف 


١/5 


اثنان على محاولة اسعافه .. بينما مضى الآخرون في العفل .. حتى 
انجزوه ٠‏ 

وبعد لحظات كان “الجندي الجريح منقولا ناحيتنا في الضفة الغربية 
حيث نقل الى الخلف في احدى مستشفيات الميدان .. 

طالت المعركة ولم سقط طائرة من طائرات العدو حتى الآن .. 

تملكنا الضيق وكاد سنفذ صبرنا ٠.6‏ أبتسم الجنود وهم يصوبون 
اسلحتهم الى السماء .. 

معلهش طولت المرة دي ٠٠‏ 

ولكن زخة من صواريخ سام 1 لم تمهل الرجال لواصلة التعليق. فقد 
سقطت طائرما فانتوم مزة واحدة .. على بعد كيلومترين او ثلالة ٠.‏ 

ومرت دقائق والطائرات الاخري تحاول ضرب المعبر .٠‏ لكن الصواريخ 
والاسلحة المضادة للطائرات جميعها كانت تطاردها ٠.٠6‏ 

بعض القئابل تسقط غلى مبعدة هنا .. واحدة منها يبدو انها سقطت 
في مياه القنال .. لان عمودا هائلا من الماه.ارتفع كالئافورة ورأيئاه من 
على بعد اكثر من ألف متر .. 

قال مرافقئا الضابط ونحن ئنفض التراب عن ملابسنا .٠‏ 

ستعود طائرات اخرى .٠.‏ ولكن. اسرعوا بالعبور قبل أن تغود ٠‏ 


4ه 


مش معقول ٠.‏ 


كان زملائي المواسلين ممن حضروا حرب ١95717‏ وهزيمتها .٠‏ قد 
بدواكما لو كانواقد أصابهم مس فن الجئون بمجرد ان وضعئا اقدامنا على 
الجائب الشر قي من القئال .. كانوا يقفزون ويصيحون .. ويجرون على ' 
غير هدى في ارض سيناء .. يرددون : مش مغقول ...يجي سيئا 
تاني كِده .. 

والحثئوا في خشوع على الارض يقبلاون الرمال ٠.‏ 

وبحركة غديزية وجدت. نفسي أسجد .. وأقبل الرمال ٠.‏ ويمتلىء 
فمي بالتراب .. لاحس ياحمل مذاق وتنهمر الدموع من غيوننا في غرارة 
شديدة ! ' 


ان الكثير يكتب عن الحب والتعلق بتراب الوطئ ٠٠.‏ وهي عبارات 
م 


تبدو للقارىء عادة انها من قبيل التجريد الكلامي للتعبير عن قيمة القيم 
وهى حب الوطن .. 

ولكن الحقبقة أن المدلول الواقعي لهذه الكلمات يبدو انه لا يتجسم 
بوضوح الا في حالتين : : الحرب . والغرية .٠‏ 

إنتي لم اولد في صحراء سيناء .. ولم اعمل بها قط ء بالمكس ان لها 
في نفسمي ذكربات سيئة » فالمرة الوحيدة التي زرتها كنت معتقلا في معتقل 
الطور الشهير ا ٠.٠6‏ 
ل اا ل ال .. فهي عاطفة أعظم من ذلك 
وتمتزرج بمشاعر استرداد الكرامة المهدرة .. والشعور بتحقيق الذات بعد 


طول السحاق وتحميق عمق أر من دو قديم استهان بكل شسيء بما فيه نحن 
العرب .. و.. ٠‏ الكثر رمن المشاعر .. التي 7 تحتو بها كلمة صغيرة هي 
0 : 


تحن “ف سينا الآن.. 

لا اكاد احس انى في صحراء .. وإنما آرى وأشعر [نى وسط حقل 
من الأبطال .. عشرات الالوف .. مئات الألوف .. لا أعرف العدد ولا 
عن أن الت + 

كلهم مزروعون فى طين مصر ورمالها .. ضاريين بجذور عريقة تمتد 
الى خمسة آلاف نستة أو تزيد . . كلهم ابناء العمال والفلاحين ووكل مصري 
.. كلهم ابطال .. ليس فيهم واحد إلا وهو بطل . 

ا ا 0 ار ل 0 
معركتهم و براهم أو يتحدث معهم بعدوى هذه البطولة . 

الل في جبهة القثال هو سليل نبي الفلا الذي مات واقوا تحفشر 
ا ا ا و ات 
بصتعون الذوارق كل يوم .. ويدهشون العالم كله , 

ماذا بوسع الكاتب أن يقول وهو حيس بي الحية بن القن الابطال 
هذه ؟ وفغابات الصلب حا اليو ما 0 
والمدفم .؟! .. كلهم ابناء الممال والفلاحين وكل مصري . 


تحطمت اسطورة العمدو الماسر ائيلى . لي تعد هناك اسطلووة ٠٠‏ اثما 
حش لجيش ٠١‏ كما واجة الجيش الاتجليزي الجيش الالماتي - . أو العكس 
بالعكس .. لم يمد هئاك في الشرق الاوسط مردة ( الاسرائيليون ) وأقزام 
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( العرب ) .. لقد أصبح العرب مردة .. أو كشفت الحرب عن حقيقتهم 
الأصلية . 

هل نقول إن أسطورة التكنولوجيا والتفوق الأليكتروني الذي توهمه 
البعض واوهموا بعضنا به حتى تصوروا ان التكنولوجيا قادرة على الغاء 
إرادة شعب قد سقطت ؟ 

لقد ركزت في أحاديثئي مع الجنودٍ والضباط على تلك الحكاية .. 
فاكتشفت أنتانحن المثقفون وأشباههم في المدينة ومقاهيها نقط الذين 
نثرئر ونتمشدق بكلمات ضخمة كثيرة عن التكنولوجيا والأليكترونيات 
الساحقة الماحقة للانان . : 

بيئما الحنود والضبياط لا يهتمون بشسيء من ذلك .. ولا بتحدثون 
عنه .. لأن إرادتهم وحماسهم فوق كل شيء لأنهم يؤمئون ان الانسان هو 
الجوهر .. هو الأعلى . هو الأهم . .. الانسان هو أثمن سلاح وهو صائع 
السلاح .. ' 

في كل مو قع مررت به كان الجنود بعرضون لنا ما انتزعوه من أجهزة 
اليكترونية من دبابات أو مدافع أو دشم للعدو .. 

ويقولون : : 

الحريقة اللي في قلبي من 14517 تحرق كل تكنولوجيا .. 

ويحملني الهدوء والثبات الذي يملا نفس المقاتلين المصربين في الجبهة 
على احناء الراس إعجابا واحتراما . 

إنك تفقد إحساسك بأنك في ميدان قتال .. إزاء هذا الثبات والهدوء 
.. إنهم جيش الوائقين فعلا .. 

'لاتحس إنك في المعركة إلا عندما تسمع طلقات المدافع وصلصلة 
جنازير الدبابات وهي أحلى الأصوات في الجبهة .. دباباتنا ومدافعنا 
وعرباتنا تتحرك وتعمل في الضفة الشرقية لتحرير الأرض المحتلة .. 

ليس هناك جندي واحد أو ضابط واحد يزهو بما فمل رغم أن كل 
واحد قد صنع الأعاجيب : 

إن الثقة بالنفس قد اشتدت .. ثم هي ثقة راسخة تقوم على رواسخ 
حضارية عريقة .٠.‏ لذلك فهي لبست مغرورة ولا هوجاء ٠٠‏ 

ومئات من أسماء المقاتلين الأبطال سجلااها للابطال الذين التقينا بهم 
في أول يوم ننزل قيه إلى ميدان القتال .. 

سرنا معهم .. وركبنا دباباتهم .٠.‏ وسياراتهم وامتطيئا ٠‏ صهوات » 
مدافعهم بعد أن زال الخوف من نفوسنا رغم أننا وسط الميدان .. وفرقعة 


كما 


المدافع تدوي ات 0 الفولاذ بالغولاذ 7 تنتردد ف حنبات 0 


والحماس ؟! . 


اصبحت أمنيتنا ونهار أليوم السابع من اكتوبر بوشك أن ينصرم 
اقيض ل الجيمة.. .ا فين ابره و 0 57 أن تستمتع 
آذاننا بأ حلى الاصوات وأعذب الانقام .. طلقات المدفعية .. والفجارات 
الصواريخ ٠.٠‏ كل شيء نسبي حقا .. هنا كل طلقة تعني خطوة في الطريق 
نحو التحرر ٠‏ وكل انفجار بعتي اند فاعا نحو ارغام العدو على الانسحاب و٠‏ 


نحن في اليوم الثالث للقتال .٠.‏ والعجيب اننا تمنا في ساعة متأخرة 
نوما عميقا .. وعندما استيقظنا بعد الفجر .. كانت السماء تلعلع بأضواء 
القذائف وفي هذا الجو قدم لنا الجنود ونحن في الملجا اكوابا من الشاي 
المساخن .. 

على وجه الارض نصف المكشوف ... اراد الضابط نقلنا من سيارات 
الجيب الى عربات مجنزرة .. قائلا ان مدفعية العسدو تضرب باستمرار . 

قلنا.. 

لا .. دعونا نتجول في الجبهة كما نريد .. نرى القتال اكثر على 
الطبيعة بعد أن أصبحنا معتادين على الجو .. ونتحدث الى الحتود . 


0 في خطر .. 
ا 55 


ع م ل 0 
الاسم الذي بطلق على الابطال في الجبهة . .٠‏ سلام عليكم يا وحش !.. 
جلست الى عدد من الجنود بديرون مدفعية مضادة للطائرات اغلبهم 
فلاحون ميكانيكيون .. قائد البطارية ملازم شاب في المشرين من عمره.. © 
قال جندي فلاح يملك فدانين في بهنباي من اعمال محافظة الشرقية 
.. وهو يربت علىاحد مدافع البطارية في حنو بالغ .. 
هذه المدافع تساعد الصوار بخ 66. قبل خمس سئوات كانت 
المدافع المضادة للطائرات هي الاساس .. اما الان فهناك « الديابم » بقصد 


م1 


قلت للجندي وقد لفت نظري 

و مل نحن قادرون على صد الطائرات الاسرائبلية بصواريخنا 
ومدانعمنا طول الحرب ؟ .. 

قال الجندي 

ما هي قوة اسراليل الجوية ؟ .. 

واجاب على تساؤله بنفسسه : ١‏ 

مابين ..5 و ..ه طائرة .. لنقل خمسماثة .. هذا المدد من 
الطائرات يمكن ان يلقي الفى طن من القنابل كل يوم .. أي في خلال ثلاثة 
ايام يمكن ان يلقي ما بعادل قثبلة ذرية من النو عالذى الفى على هير وشيما. . 

ومهمة وسائل الدفاع الجوي ان نمنع الاسراليليين من القاء هذه 
القنيلة الرية .. 

ونحن منمناهم في خلال الثماني والاربعين ساعة التى مضت متذ بدأ 
العبور عن القاء ثلثي قئيلة ذرية .. 

وامتقد انعا قادرون .. مالم ٠٠.‏ . 

وسكت الجندي .. ونظر الى الضائط وماد ليقول .. 

ما لم ينجح الاسوائبليون في ضرب قواعد الصواريخ . 

اقشعر بدني وانا اتصور .. معنى سقوط قنبلة ذرية كل ثلاقفة 
ايام على الجبهة أو في العمق .. ولكن دهشتي من سعة معلومات الجندي 
الفلاح البسيط كانت كبيرة .. فسالته .. 

هي من ابن تعلمت هذا ؟ 

ضحك ضابط الطاقم وقال : 

التدريب .. كل واحد فى وسائل الدفاع الجوي عارف المعلومات 
دي .. التكنولوجيا لم تعد شينا مستمصيا على ابناء الثيل اذن .. 
وليسيت حكرا على شواذ الاناق الفاشست الحدد في تل أبيب .. 

والاحاديث مع الجنود تطول وتتئعب والرصاص ينطلق . .. ودانات. 
الدافم تنفجر .. ونحن نجري مرة .. وبففز مرة اخرى في خندق ١٠أو‏ 
تنيطح ارضا .. وتشاهد .. وتسمع .. 0 

الهتاف في كل تقدم بحققه جنودنا . . الله اكير .. الله اكبر .. 

وهو هتاف شيترك في ترديده الجنود المسلمون والاقباط معا... 
انه تعبير عن ارادة مصر .. وطن مصر دلك الجميع .. الشعار الذي 
طرحته الحركةالوط في مواجهته محاولات التفرقة الاستممارية: الدين لله 
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والوطن للجميع .. الوحدة الوطنية على.أشدها بالحديد والنار والدم 
والتضحية الغزيرة : 

ومع ذلك فان أحدا في الجبهة لا يتحدث عن الخسائر ولا يهمه 
الخسائر حتى ولو كانت خسارة حياته هو ٠.‏ 

إنهم يقولون جميعا لا يد من التضحية بكل شيء من اجل التحرير .. 
وهم لا بفكرون في استئناف حياة عادية قبل انجاز هذه اللمهمة . بل أن 
الواحد منهم يحزن إذا ما اصيب إصابة خفيفة تمنعه من القتال .. 

وقد رايت بعيني وسمعت جنودا جرحى يبكون ويطالبون ببقائهم في 
اليدان ليواصلوا الحرب رغم إصاباتهم ! 

وهؤُلاء الابطال ليسوا محتر في حرب .. إنهم أبطال واعون .. انهم 
بعر فون لماذا يقاتلون ويمر فون العدو الذي نقاتله .. 

وكمادة الصحفيين بدات اسال الجنود واناقشهم « لقياس مستوى 
الوعي »© وكانت الاجابات التي تلقيتها ردودا كهذه : 

©ه سيناء أزفسئ .2 

هج تعودنا على احتلال العدو لبلادنا .. وتعودنا على طرده منها .. 

ه احنا بنحارب أمريكا مع اسرائيل .. 

واطرح السؤال : ماذا عن السلاح يا « وحوش » ..؟ 

يضحكون .. من السؤال .. 

سم السسلاح .. أهو زي الرز . 

اذن السلاح الروسي مشى وحش 54.. 

اضحكون في تعجب ... 

ويجيب جندي آخر .. 

- الحكابة مش حكاية سلاح اوكا ٠ه‏ امهم الراحل وراء السلاح ٠٠‏ 

وقال ثالث : 

- نفسى السلاح ده كان جئسة ياردة في صحراء سيناء .. لان 
احدا لم ستعمله ' 0 ١‏ 

ليس اعظم من الواقع نفسه كمصدر للخلق الاستنتاجات الصحيحة 
دون صيغ نظرية منمقة ومتحذلقة ! 
“بعد أسابيع من بدء القتال. . كان الفربق محمد علي فهميقائد قواتالدفاع 
الجوي يقول ببساطة في مؤتمر عسكري. ضم نواب رئيس الوزراءءوالوزراء 
ورؤساء تحرير الصحف والمراسلين الحرببين وكل قادة اسلحة الجيش ٠.‏ 
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كان يقول في بساطة تفسيرا للنجاح الهائل الذي حققه حائط الصواريخ 
المصري : 1 
« ان كثيرا من المعلقين الفربيين قد قالوا ان سام 5 هو السلاح السري 
للمعركة .. حقا ان سام 5 سلاح عظيم وفمال .. 

ولكني اود ان اؤكد ان السلاح السري الحقيقي في حائط الصواريخ 
هه مسي الدفاع الجوي ٠.٠‏ الجندي والضابط املمري 6 باختصار 
الرجل ءاء الصواريخ 1.. 

عندما عدت من الحبمة مساء اليوم الثالث من القتال ٠.6٠.‏ لاكتب 
لجريدتر. في الليل قبل أن اعود الى الجبهة في اليوم التالي .. كان الانطباع 
الاول والاعمق الذي خرجت به .. هو ان الجيش المصري لا يمكن ان 
« يقصم ظهره » الا قنبلة ذرية .. لانها ببساطة مفنية مهلكة تبخر الانسان 
والجماد .. 

ان معنوية الرجال شيء خرافي 

لذلك لم يكن عجيبا أن دافيد اليعازر رئيس الاركان الاسرائيلي .. 
قال: 

أن لكل حرب مفاجاة . . ومفاجاة هذه الحرب هي الجندي المصري. ٠‏ 

لاذا ؟ .. لانه كما قال ضابط اسرائيلي كبم لمراسلي الصحف 
الاجنبية بعد يومين من القتال : 

إن المشاة المصربين .. كانوا في عام 19151 يلقون سلاحهم ويجرون .. 
أما هذه المرة فهم يحاربون بضراوة لا حد لها ! 33 
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١ و‎ 


١. 1... اللو‎ 


من اللحظات الاولى بدأ الاسرائيليون هجماتهم المضادة ضد «الفزو» 
المصري .. 
ان الانتصارات العربية المستمرة كما كانت تعكسها البلامات الجربية 
بواقعية اعطت انطباعا أنه لم تكن هناك مقاومة اسرائيلية ذات قيمة ٠.‏ وان 
الجيش المصري يتقدم في سيناء بنفس السهولة التي نشق بها السكين قطعة 
من الزيد .. 
وهذا غير صحيح على الاطلاق .. فمد قاوم الاسرائيليون بغرارة 
رغم عنصر المفاجأة في الهجوم الملصري 35 ورغم أن الاحتياطي الاسرائيلي 
العام لم تكن تعبلته قد استكملت بعد .. 
ورعم ان سلاح طيراننا قد دمر مركز القيادة الجوية الاسرائيلية في 
سيتاء واثار ارتباكا في مطاراتها . . الا أن الطيارات الاسرائيلية ظهرت في 
سماء القناة فوق رءوس العابرين تحاول عبثا وقف الرحف المجيد .. 
وذلك بعد 50 دقيقة فقط من ساعة الصفر .. في الثالثة الا عشر دقائق 
على وجه التحديد .. 
ولقد عرف العابرون بوجود تلك الطائرات عندما رأوا بعض الطائرات 
تتهاوى في الافق .. قصاحوا : الصواريخ .. الصواريخ 1.. 
لقد استطاع الاسرائيليون توجيه طائراتهم من مطارات داخل الممق 
الاسرائيلي نفسه وبدءوا في مهاجمة قوات االمور .. 


/اما 


وكانوا على ئقة تامة انهم قادرون على سحق الهجوم المصري أو كسر 
حدته على الاقل بطائراتهم .. 

وبينما يؤدي سلاح الطيران الهمة تكون القوات المدرعة والبرية في 
الطربق حتى تأتي وتصطدم بيقية القوات المصرية المثخنة الجراحمن ضربات 
الطيران القاصمة © ومن ثم يسهل على الجيش الذي لابقهر الاجهاز عليها. . 

وينفض الجنرالات الاسرائيليون أبديهم من هذه المهمة « الصغيرة » 
بيئما ينتسم العالم أشفاقا على المصريين لارتكابهم تلك الحماقة الجديدة في 

حق المارد الاسرائيلي الأسطوري ! 

وتكون الكارثة اكثر عمقا وفداحة.لان المرب جم الذين بدءوا بالفجوم 
وتبدو اسرائيل ضحية لعدوان عربي جديد .. بيرر ضمها للاراضي العربية 
المحتلة بل والمزيد ايضا . . 

هذا هو الاطار التخطيعلي ب ومن ورائه العمق النفسى ‏ الذي وسمته 
عقلية القادة الاسراثيليين المسكريين والسياسيين » وقد كان يقينهم التام 
بآن هذا هو ما ستتطور اليه الاحداث مع خلافات صغيرة في التفاصيل 6. 
كما دلت على ذلك تصريحات قادتهم المحمومة بعد العبور مباشرة .. 

وهذفا الاطار هو الذي اعترف العترال الاسرائيلي « متياهو بليد 8 
بح د من العرب عينم 0 
انتصارات ل 4 


# د عر 


لقد كان انتشار الهجوم المصري على طول القناة عامل ارباك كما راينا 
لاقامة رءوس كباري كماتقضي بذلك اصول العبور العسكرية .. قلا دمكن 
ان يكون راس الكوبري ال .17 كيلومترا بأسرها .. 

وبمد مد الكباري والمعابر . تنبه الاسرائيليون إلى مناطق التركيز 
الخمسة ٠.‏ قيدءوا بر كزون مد فعيتهم عليها ٠.٠‏ ثم طلمات. الطيران ٠6‏ صان 
اجل هدف واحد هو منع اقامة المعابر .. 

ولقد بلغ عدد طلفات الطيران الاسرائيلي اثناء قيام الجيثى الثاني 
ناقامة معايره ستعماثة واريع وسيمين طلعة 1. 


فا 


استشياد البعض حتى ان ائب مدير سلاخ” المهندسين استشهد وهطى 
بشارك الرجال اقامة المعابر بيده .. فتضاعفت عزائم الرجال .. 

في بداية العبور كان العدو مرتبكا فعلا .. لا يدري آيين يغرب ٠.‏ 
على طول الجبهة .. لذلك كانت ضرباته متنقلة وكثافتها غير مركزة ٠.‏ 

واستغل قادة الفرق هذا الارتباك ودفعوا بقواتهم العابرة الى الامام 
بسرعة اكبر حتى نجحت في الوصول الى خط المهمة الاولى على عمق حوالي 
خمسة كيلومترات خلال ثلاث ساعاته ونصف .. 

ويروي اللواء سمد مامون قائد الجيش الثاني انه « اخطر ) عن 
ؤلك التقدم الجحيد ١ذ‏ اعطاه قائد الفرقة الثانية « تمام » بتحقيق المهمة في 

وساعد بعض قادة الفرق على ارباك العدو وتضليله .. لتتشتت 
ضرباته بعيدا عن نقاط التركيز المصرية .. كما فعل اللواء فؤاد عزيز قائد 
الفرقة ١4‏ حينذاك عندما اثار حركة محوم وانقضاض مبالمٌ فيها .. مما 
اأوهم المدو ان نقطة التركيز في الشمال هي ف تجاه القنطرة شرق .. مما 
مكن الفرقة من امتصاص هجمات العدو الموجهة اليها فانخفض الضفط على 
الاتجحاهات الحقيقية للمبور التي كانت تقوم بها الفوقة الثانية ٠‏ 


أبن قتل مندثر : 

ان الفرقة الثامنة عشر تمرضت لهحمات مضادة عديدة ولكتها كانت 
صغيرة . . اذ كانت تقوم بها سرايا دبابات سرعان ما يصاب بعضها .. وتفر 
الباقيات رغم ان سست ديابات اسرائيلية استطاعت مرة ان تتصلل حتى 
حتى وصلت الى حافة القناة . . حتى ادركها قناصة الديابات ودمروها 6و 

لكن الفرقة تعرضت صباح يوم /ا اكتوبر لهجوم كبير نسبيا مسن 
جالبها الايمن من اتجاه حوض ابو مماره ( مناطق في الصحراء تحمل مشل 
هذه الاسماء التي لا معتى لها ) ٠.‏ 

وبعتقد قائد الفرقة اللواء فؤاد عزيز ان الجنرال مندلر قائد 
المدرعات الاسرائيلي في سيناء قف قتل في هذه المعركة .. ومعروف ان 
مندلر قد لقى مصرعه فى احدى معارك سيناء حسيب البلاغ الاسرائيلي 

اذا ؟.. 


لأنه بم فشل الهجمة الاسرائيلية لوحظ أن الاسرائيفيين بذلوا ثلاث 
محاولاتللهجوم لاسترداد جمّة قائد الددابات التي احترقت تماماء ٠‏ في دبابة 
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القيادة ٠‏ ولكن أمكن للقوات المصرية أن تعثر على بقايا مهمات في دبابة 
القيادة هذه يمكن الاستدلال منها على انها تخص القائد مندلر .. | 

وقام اسرائيليون يوم 8 اكتوبر بهجوم كبير آخر (١‏ حوالى ١..‏ دبابة 
ومركبة ) جاء من العريش وبدا يضرب في اتجاهين : طريق الاسفلت عند 
رمانة وه وفي اتجاه الجنوب 3 

واستطاعت فصائل الفرقة 18 ان تجر دبابات ذلك الهجوم الى منطقة 
« جلبانه » وهي ارض سبخه لا تصلح لتحرك الدبابات في منساورات 
واسصية .. 

ولكن الفرقة مع ذلك عجزت عن افشال الهجوم .. فاستعانت بسلاح 
الطيران المصري الذي جاءت طائراته وانفردت بالدبابات الاسرائيلية في 
اكبر قصف حقق فيه السلاح تدميرا لمدرعات العدو في طلعة واحدة . . 

لقد كان الطيارون المصريون ينقضون بصواريخهم على الدبابات 
الاسرائيلية كانهم في عرض جوي تدريبي وليس حربا .. ولا عجب فالسماء 
كانت خالية من طائرات العدو .. 

ولقد خرج قائد الفرقة من مكمنه غير عابىء بالخطر يتسلى بالتفسرج 
وهو مبهور بهذا المنظر حتى استطاعت الطائرات المصرية تدمير معظم 
الدبابات والمركبات . 


في القطاع الجنوبي : 

وفي القطاع الجنوبي تمكنت الهحمات المضادة الاسرائيلية من تعطيل 
الفرقة 11 بقيادة اللواء بوسف عفيفي من الاستيلاء على ثلاث نقط من نقاط 
خط بارليف ( ١645‏ و 108 ولسان بور توفيق ) مدة ثلائة أيام تواصل 
القتال فيها بالليل وبالنهار حتى سقطت .اخيرا ء 

1؟ساعة عصسة : 

وواجهت نفس الفرقة يوم ١‏ اكتوبر هجوما مضادا اسرائيليا عنيفا 
.. استمر ١١1‏ ساعة كانتمن احرج الفترات التي مرت بها .. فقد دلت 
عمليات الاستطلاع أن العدو ينوي الهجوم على الفرقة بلواءين احدهما مدرع 
والآخر ميكانيكي .. 

واخفى قائد الفرقة الخبر عن القادة الآخرين معه .. ولكنه امر بتجهيز 
المدفعية على طول محور متلا وعيون موسى وهما الطريقان اللذان قد 
يقترب عليهما المدو .. بحيث اصبح لدى الفرقة ستارة من نيران الابقاف. 
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كما امر القائن1 بتجهيز سرايا من الدبابات .. اتخلات وضع 
الاستعداد .. وامر باقامة حفر برميلية ريض بها المشاة بالصواريخ 
والقنابل اليدوية ٠٠‏ واعطى تعليات بألا يخطو خطوة واحدة الى الوراء ٠٠‏ 
:وجاء الهجوم الاسرائيلي المتوقع .. وفوقه طائرات اسرائيلية تحميه 
.. وبدات المدفعية .. المبارزة بالئيران ٠‏ 
. وارتفعت معئوبات الجنود عندما رأوا الطائرات الاسرائيلية تتهاوى 
بفمل حائط الصواريخ .. ْ 
كان الامر بالنسبة لهم كتابلوه رائع لسقوط الفرور الاسرائيلي ٠.٠.‏ 
و قغز المغاة من حفرهم البرميلية وهاجموا الدبابات والعربات المجنزرة .٠‏ 
من الكر والفر .. 


مركز قيادة العدو في متلا : 


وفي يوم ٠١‏ اكتوبر هجم جنود الفرقة 11 على طريق مثلا بهدف 
الاستيلاء على مقر قيادة العدو ... وكانت عملية ليلية نجحت تماما وفوجىء 
العدو باستيلائها على المركز سليما تقريبا .. وكذلك محطة ضخ المياه 
التابعة له ( ثمنها ." الف جنيه) .٠‏ 

وقام بهجوم مضاد شرس مدعم بالدبابات والمشاة الميكانيكية وتحت 
نيوان المدفعية الكثيفة محاولا استرداد المركز .. 

وعندما تقدمت دبابائنا لملاقاته استطاع ان بوقفها في البداية على ' 
طريق متلا وجبل الر .. تي 

ولكن قائد النواء العقيد محمد الفاتح كريم تصدى للعدو .٠‏ وصمم . 
على الاستيلاه على جبل المر حيث كان العدو يستخدمه للهجوم على القوات 
المصرية ٠6٠6‏ وقصة:الاستيلاء على تلك النقطة قصة بطولة استحق عليها 
العقيد بعد ذلك وسام نجفة الشرف . ٠‏ 300 

لقد قاد فصيلة مترجلة ( ." جنديا تقريبا ) وانجه هو وقائد كتيبة 
وقائلد الفضيلة على راس هؤلاء الجنود واخدوا يتقدمون سيرا على الاقدام 
الفرود الرملية والناطق الجبلية الوعرة .. ويتسلقون الجبل متسللين 
.. حتى باغتوا العدو .. ولم تجد محاولاته الاخيرة في الالتفاف حولهم ٠.‏ 
وبهذه الطريقة سيطرت الفرقة على هيئة حاكمة حيوية في النطقة الجنوبيه. 

بعد ذلك واصلت دباباتنا التقدم للاقاة الهجوم الاسرائيلي المضاد .٠‏ 


ا 


وهنا عمد العدو الى الخيث فحاول استدراج الدبابات الى مدي 
ابعد مما تبفي التقدم اليه ليوقعها في مصيدة شبكة الصواريخ المضادة 
للدبابات .. ولكن قائد اللواء فطن الى المناورة الاسرائيلية.. فدفع 
بسريتين من صائدي الدبابات المصريين .. فهجموا على الدبابات الاسرائيلية 
41 ودمروا اربعا مئنما. 
واستشهد الضابطان اللذان كانا قودان السريتين فوق برجي دبابتين 
وهما بقذفان داخلهما بقنابل ددوية ا 
وتراجع العدو .. وقد فشلت: خطته في استرداد مركز القيادة 
في متلا ٠١‏ : 
5 وفي عيون موسى : حدث نفس الفشل للهجوم الاسرائيلي المضاد 
وكانت القوات اللصرية التي استولت على قيادة المدو في عيون موسى 
قد استولت عليه سليما ايضا بمدافعه الست من عيار مها مليمتراأً.. 
علاوة على عدد من المدافع المغادة للطائرات والدبابات . . علاوة على اجهزة 
واداي وتكييف هواء وحتى ثلاحات ! 


الحصن الوحيد الذي لم بسقط : 

ومن المعروف أن القوات المصريةقد استولت على كل النقاط الحصينة 
في خط بارليف .. 

ولكن في الحقيقة ان هناك نقطة واحدة لم تستول عليها القوات 
الصرية . 

وهي النقطة التي تع في طرف قناة السويس اقصى الثمال قبالة 
مدينة بور فؤاد .. على ساحل البحر الابيض المتوسط . 1 

وهو عواقخ فريك اذ تخاصرة مياه البجر واللاحةا » اوفع عن #تري 
فيق من الارض السبخة ٠‏ :واستفرق الاسرائيليون سنتين في بنائه لصمعوبة 
البناء هناك .. 

وعندما بدات الحرب قصفت المدفمية المصررة الحصن قصفا شديدا 
ألحق بدشمه خسائر .. 

وعندما نزل المشاة المصربيون حاملين صواريخ ساجر وقذائف 
الا.ر.ب.ج. المضادة للدبايات .. ليواجهوا الدبابسات الاسرائيلية 
( الاحتياطية © التي كانت قرببة جدا من الحصن على عكس“”تقاط خط 
بارليف الاخرى . . امكن لميؤلاء المشاة أن يلحقوا خسائر فادحة بتلك 
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الدبابات .. لكن الاسرائيليين كان بوسعهم تعويض الخسارة بسرعة والدفع 
بالمزيد منها .. 

فجاءت طائرتان مصريتان "تدكان الحصن .. واصيب بخسائر فادحة 
وجاءت المثاة الميكانيكية الاسرائيلية تساعد المدافعين عن النقطة بعد ان 
ارتفعت شكواهم باللاسلكي .. من القصف المصيري .. ومن الحصار 
الذي احكمه الجنود المصريون حولها .. 

واستمر الفرب والحصار .. حتى أنهك الجنود الاسرائيليون 
المرابطون في الحصن وكثر جرحاهم وقتلاهم باعتراف المصادر الاسرائيلية 
ذاتها.. 

وقام الاسرائيليون بهجمة مضادة كبيرة بالدبابات والجنود ( ١١‏ 
دباية وخمس سيارات للمشاة الميكانيكية ) ٠‏ ولم تكن هناك دبابات مصرية 
تواجه هذا لان طبيعة المنطقة لا تمكن توجيه مثل تلك الدبابات من الغرب 
الى الشريط الضيق السبخ حيث تقع النقطة . 

واستطاع الاسرائيليون تفيير حنودها المحاصرين بجنود جدد .. بعد 
ان خسروا عششرة من القتلى ٠٠.‏ 

وحاولت القوات المصرية الاستيلاء على الحصن بواسطة البرمائيات 
التي قدمت من البحر .6. ولكنها لم تستطع تحقيق الهدف ايضا رغم نزولها 
واشتباكها وجها لوجه مع القوات الاسرائيلية في الدشم بالاسلحة الخفيفة 
والقنابل اليدوية . 

واسرع الاسرائيليون بارسال تعزيزات من الدبابات والمثاة اليكانيكيين 
المرابطين قريبا من الحصن .. 

وفكرت القيادة المصرية بعد ذلك .. هل تواصل الهجوم للاستيلاء 
على تلك النقطة ام نتركها حيث ان الاسرائيليين في تلك المنطقة في ظرف 
موات بجعل لهحماتهم المضادة فاعلية اكثر لاختلاف توازن القوى كما انه 
ليس لها اهمية استراتيجية فيالمعركة بعد ان اقتحم خط بارليف كله 5.. 

وصدر القرار بالتخلي مؤقتا عن الاستيلاء على النقطة .. وتطورت 
الامور بعد ذلك في الحرب .. بحيث لم تحاول القيادة المصرية بعد ذلك 
الاستيلاء على تلك النقطة . 

ومما يذكر انه في مباحثات الكيلوا١٠‏ للوصول الى اتفاق للفصل 
بين القوات ٠.٠‏ تمسك الاسرائيليون بعدم الجلاء عن تلك النقطة ٠‏ 


> خ* بو« 


١‏ حرب الساعات السته 


الأمثلة التي ضربناها من قبل عن الهجمات الاسرائيلية المضادة .. 
تؤكد ان الحرب لم تكن نزهة .. وانما كان الجيش المصري يواجه عدوا 
شرسا مقاتلا رغم توفر عنصر المفاجاة في الحرب .. كما تبين ان هذه 
الهحمات قد فشلت جميعا ( باستثناء النقطة في اقصى الشمال على ساحل 
البحر الابيض ) .. هما يؤكد تفوق الجيش اللصري وقدراته سواء قياديا 
وتخطيطيا ومعنويا أيضا . 

لكن اهم هجومين مضادين قام بهما الاسرائيليون .. هما هجوم اللواء 
15٠‏ ف الشمال ٠٠‏ وهحوم اللواء 0 في الحئوب »6 

وكلا الهحومين قد مني بالفشل الذريع على بد القوات المصرية .. 

والحقيقة انه مما بثشر الدهشة ان اضواء باهرة قد سلطت على هجوم 
اللواء ١9.‏ .. بينما لم يسمع احد عن هجوم اللواء 6.٠6 3٠.٠.‏ 

ريبما كان السسيب أن قائد اللواء ١19٠.‏ عساف ياجوري قد أبسر .. 
واحيط اسره يضجة خاصة عندما تحدث في التليفريون .٠.‏ 

سينما قائد اللواء 1.٠.‏ لم بوسر .. ولم بعرف اذا كان قد قتل ام لا.. 


ولقد قيل كلام كثير حول من الذي دمر اللواء ١5.‏ .. وذكرت اسماء 
مختلفة باعتبار انها هي التي حققت هله المهمة العسكرية البارعة .. حتئ 
أن الحقيقة قد تاهت وسط هذا الفيض من الاسماء .. 

ولذلك فقد دقق الكاتب في تحري وقائع هجوم اللواء .11 بالتفصيل 
.. صحيح اني كنت في جبهة القتال وقتها كمراسل حربي مع زملائي 
المراسلين .. ولكنك في جبهة القتال لا تعرف التفاصيل وخاصة الاسماء 
اثناء المعركة ٠٠‏ بقدر ما تستطيع ان تعرف بعد انقشاع غبارها ودخانهاء ٠‏ 

كما ان وقت القادة وهم يخططون للمعركة بل ويشاركون فيها عملا 
( وقد راح قادة كثشرون شهداء فيها ) لا متسع لديهم ( ليدردشوا )» 6. 
في التفاصيل .. وأاهم من هذا وذاك أنه اثناء المعركة ٠.٠‏ ينوب الفرد في 
الكل ه٠٠‏ ويصبح الجميع حسما واحدا ٠٠‏ كئلة واحدة ٠٠‏ اداة وحيدة 
تضرب العدو وتضرب منه ٠.‏ ليس هناك زيد او عمرو .٠‏ وانما جيش 
باسره ٠.‏ فرقة باسرها .. كتيبة .. فصيلة .٠.‏ سرية .. يحمل كل 
واحد فيها روحه على كفه وقد تاه عن اسمه ونسي ذاته ولم يعد يلكر الا 
فرقته او كأنيبته او فصيلته وسريته ٠‏ 


خا عاد جنر 
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القصة الحقيقية للواء 19٠‏ : 


لم بعرف الاسرائيليون في تل ابيب شيئا عن هزيمة اللواء مكاي 
ان الجنرال جونين بعد ان وصلته التعزيزات الجديدة من الاحتياطي العام 
.. قرر البدء بهجوم مضاد كبير .. فبعث باللواء ١5.‏ بناء على طلب 
الجنرال اريك شارون . 

ولم تتحدث المصادر الاسرائيلية عن الهزيمة .. وظلت اسرائيل تتكتم 
الخبر خصوصا ان مصر لم تذع القصة الا بعد 4؟ ساعة من اسر عساف 
ياجوري قائد اللواء . 

هنا اضطرت اسرائيل الى الاعتراف بالحقيقة . 

والاسلوب الإسرائيلي في الهجمات المضادة معروف : محاولة الالتفاف 
والتطويق من اجناب القوات المهاجمة . 
وكان الهدف الرئيسي من هجمة اللواء .11 هو اختراق الخطوط 
الصرية والعبور الى غرب القئاة .. 

ومن هنا طلب شارون من جونين دفع لواء مدرع جاء من منطقة ( بيت 
دوراس ) على الطريق الساحلي حتى منطقة رمانة ٠٠‏ ولم كن ذلك هو 
الهدف الحقيقي كما تبين فيما بعد .. وانما كان ذلك التحرك لخداع 
الجيش المصري الذي كانت فرقته الثانية هي المرابطة في المنطقة .. 

وظل ذلك اللواء يتحرك خلال ليلة /ا و 8 اكتوبر حتى ظهر امام 
الفرقة الثانية صباح 8 اكتوبر في العاشرة .. 

ولم بظهر اللواء بكامله .. وائما اندفعت منه سرية دبابات حاولت 
مهاجمة الجانب الايمن من الفرقة .. 

تصدى للسربة قائد احدى كتانب دبابات الفرقة العقيد فطين دياب 
ودمر السرنة . 

لكن العدو عاد فدفع بسرية اخرى .. فدمر منهاا ست دبابات .. 
واذا بسرية اخرى تندفع في اتجاه آخر فتصدى لها المقيد ابراهيم زيدان 
.. فدمر منها اربع دبابات 6.06 1 

في نفس الوقت كانت هناك كتيبتا دبايات اسرائيليتان تهاجمان الفرقة 
على الطريق الاوسط » ودخلتا في معركة مع ديابات الفرقة الثانية التي 
استطاعت تدمير ؟؟ ذبابة منها ما بين الساعة السابعة صباحا والعاشرة 
مساع . 


ل 


انار الموقف دهشة ( العميد )» حسن ابو سعده. قائه الفرقة .٠‏ كما 
اثار قلقه . . ماذا تعني عدم مبالاة الاسرائيليين بهذه الخسائر الجسيمة 
وماذا يريدون بالضبط . 

انهم يضربون في اتجاهات مختلفة » يبدو الا تنسيق بينها .. فتارة 
من الجانب الايمن .. وتارة من الوسط . 

وطرح في غرفة العمليات بين اركان حربه سوالا .. كم عدد الدبابات 
التي تهاجمنا ؟.. 

ومن اي تركيز للمدرعات سستمد العدو مدده المستمر ؟ 

وخرجنا بنتيجة : اننا لسنا بصدد هجوم محدود ٠.6‏ سرية أو 
سريتان أو كتيبة .. تحن ثواجه هحوما كيرا .. 

امر قائد الفرقة كل فرق الاستطلاع بالخروج للبحث .. حتى يحصل 

كان يهدف الى استباق القيادة الاسرائيلية' وضرب حشودها مسن 
الدبابات ان كانت هناك حشود تستعد لضرب الغرقة .. 

وعادت قوات الاستطلاع بمعلومات ثمينلة .. 

ان هناك لواء مدرعا بكامله ( اي اكثر من ١١١‏ دبابة ) موجود على 
مسافة ١١‏ كيلو مترا في منطقة « هينات )») ٠‏ 

وهذا اللواء دقف في طوابير قصيرة وندائية مضوية في اناه الفردان 
وموتوراته دائرة 6.6 

هذا هو حجم الهجوم أذن .. وكل ما فات كان مجرد مقدمة لشغل 
الفرق وجحسنى النبض والتعمية عن الاتجاه الحقيقي . 
مختفية في اماكن اخرى.. ولكن شيئًا غير لواء «الهينات» لم يكن موجودا. . 

عاد القائد فأمر باستطلاع شبكة لاسلكي العدو ( اي التصلت عليها 
فالتقطوا اشارة من قائد اللواء تفيد انه سيبد] في الهجوم بعد عشرين دقيقة 

ومرت ثلائة عشر دقيقة ما بين التقاط الاشارة وترجمتها من العبرية 
الى العربية حتى وضعت أمام القائد .. 

كانت المشكلة التي تواجهه هي تحديد اتجاه الضربة بالضبط . ثم 
ان الوقت قد ازف. . أذ سيههم العدو باقمىسرعة بعد ٠‏ دقائق بالسيظ.؛ 
وسرعة الدبابات في الصحراء لا تعطي فرصة لصده في مثل تلك الدقائق 
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المعدودة .. اي ليسسى بوسعمه دخول معركة تصادمية والاعداد لها .. مما 
تتطليه من مناورة وحركة واعادة تنظيم للقوات في وقت قصير كهذا . 

أن طريقة العميد ابو سعده في مواجهة الهجمات المفادة الاسرائيلية 
منذ بدأت الحرب كانت دائما عدم الدفاع الثابت امام تلك الهجمات ٠‏ 

كان يثبت فترة قصيرة لامتصاص الضربة الاولى .٠.‏ 

ثم يعمد الى مهاجمتها بمجموعات اقفتناص الدبابات ٠٠.‏ ونجح نجاحا. 
باهرا ٠.٠.‏ جرب ذلك ايام ؟ و لا و لم .. 

ومجموعة اقتناص الدبابات تتكون عادة من جنديين أو ثلائة مدربين 
تدريبا خاصا لاقتناص الدبابة من مسافات قريبة قد تصل الى عشرة او 
خمسة عشر مترا لتتأكد من اصابتها فيمقتل . 

لم يكن هناك وقت اذن لممارسة الاسلوب الذي تعود عليه القائد في 
مواجهة الهجمات الاسرائيلية .. 

. وربما كان مفيدا أن يفير اسلوبه هذه المرة .. بعكس ما يتوقع 
العدو . 

وفكر بسرعة .. فقد كان لا بد من اتخاذ القرار في ثوان .. وقرر 
« مقابلة » العدو باسلوب لم بتعوده من قبل .. 

وهو اسلوب ارض القتل ٠‏ 

وتعني ارض القتل .. تجهيز منطقة ما بأسلحة مدمرة تكور في شكل 
كمائن او حتى ظاهرة .. الهم ان نيران تلك الاسلحة يمكن ان تنطي مساحة 
ما من الارض محددة بما بشبهالقف .. بحيث تدمر كل شيء في تلك 
المماحة .. 

وتوقعت قيادة الفرقة ان الهجوم الاسرائيلي سيتم من ناحية كتيبة 
المقدم ابراهيم زيدان لان الى جانبها بقع الفردان وهو طريق عمودي على 
القئاة يؤدي الى نقطة الفردان القوية في خط بارليف . 

وكانت تلك النقطلة ما زالت نقطة « حية » اي لم تستول عليها القوات 
المصرية بعد . 

كانت تلك المنطقة تعتبر اقل المناطق التي اصيب فيها العدو بخسائر 
منذ ان بدات الحرب . 

كانت القيادة المصرية تستفل سلبية اسرائيلية معروفة وهي الغرور 
الاسرائيلي ٠.‏ فلقد توقعت ان قائد اللواء « المغرور » سيهاجم مباشرة من 
على الطريق دون محاولة للالتواء . . 


1517 


صدرت الاوامر لكل القوات باتخاذ اوضاع ١‏ ارض القتل » وتقرر 
ان تفتح كتيية المقدم ابراهيم زيدان ثغرة كي يمر منها العدو من «أمامه» . 
وكان لتلك الكتيبة تقدير خاص اذ كانت اكثر الكتائب تدربا على التلاحم 
في ممارك الدبابات . 

« كان ابراهيم استاذ في هذا الفن 6 كما يتحدث عنه أبو سعده في 
اعراز وافتخار .. 

وبدات كتيبة ابراهيم في محاولة جذب العدو الى الفخ .. باطلاق , 
« زخات » خفيفة من الرصاص عليه .. 

فبدا يقترب في اتجاهها .. وبدا بدخل على جهة عرضها 58 كيلومترا 
وبسرعة 88 مثيرا زوابع واعمدة من التراب .. 

قدرت القيادة ان المدة التي سيستغفر قها اللواء حوالي ثلائين دقيقة 
على الاكثر .. 

وكانت تكفي لتجهيز ارض القتل بسرعة .. 

وغطس الرجال في الملاجىء والخنادق .. في شكل دائرة واسعة .. 
وقد حمسوا انفاسهم مستعدين للحظة الحاسمة .. لحظة تحويل تلك 
الارض الهادثئة الى « ارض قتل » .. الى جحيم مستعر .. 

تقدمت دبابات العدو .. وانفجرت بمض الالفام المصرية تحت بعضها 
وتوقفت .. لكن اللواء استمر في تقدمه .. ودخل في الطبق الهائل .. 
الذي جدرانه من رجال اقتناص الدبابات المدربين . 

وما ان دخل آخر طابور من دبابات العدو الطبق حتى اغلقت الثفرة 
تماما.. 

قوق اللواء كانت عدة طائرات للعدو . . والغريب أنهالم تر الرجال.. 
اذ كانت الملاجىء مموهة تموبها جيدا !.. 

ثم صدر الامر باشعال نار الجحيم ! 

وانطلقت الثيران من كل مكان .. من جميع الاتجاهات ٠‏ 

ونيران من كل الانواع .. مدفعية .. قذائف الار.ب.ج. صواريخ . 

وقفز الرجال من خنادقهم .. ليمنعوا اية دبابة من الهرب .٠.‏ 

ضريوا الدبابات من الامام .. ومن الظهر ٠.6‏ 

كانت افضل الوسائل هي الالتحام بالدبابة مباشرة للحيلولة بين 
رصاصها واصابة الرجال .. 

ولم بخش الرجال طائرات العدو . التي اندفعت تضربهم برشاشاتها 
من ار تفاع منخفض .. ولكنها عدلت .. اذ كانت تهلد دباباتهم ايضا .. 
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كما انها خشيت من الصواريخ التي نجحت في اسقاط طائرة من الطائرات 
المرافقة للواء .. 

وفي ثلاثة عشر دقيقة فقطا .٠.‏ تم تدمير لواء مدرع بالكامل .. لم 
تنج دبابة واحدة .. وهذا شيء نادر في الحروب حقا .. 

والآن كيف أسر عساف ياجوري : 

ومن الذي أسره .. 

كانت دبابة عساف ياجوري هي دبابة القيادة.. وكانت فيآخر طوابير 
الدبابات .. وعندما بدا القصف وتبين القائد الاسرائيلي النهابة الحتمية 
للوائه بعد ان دخل المصيدة .. حاول الهرب في اتجاه الشرق .. 

لكن النقيب عادل القرش الذي كان يركب دبابة من طراز ت 064 اطلق 
على الدبابة الهاؤبة قذيفة اصابتها اصابة بليفة . . 

قفر عساف ياجوري من الدبابة المصابة واختفى في حفرة هو وافراد 
طاقم الدبابة ريثما تواتيهم فرصة للتسلل عائدين الى خطوطهم . 

وبعد قليل لحق به طاقم ركبة القيادة التي ضربت هي الاخرى 

وقفر منها الطاقم .. 

وظلوا في « حفرتهم » قابعين حتى لمحهم ضابط استطلاع احدى 
الكتائب كانت مهمته « التفتيش » عن الجنود الاسرائيليين الذين يهربون 
من الدبابات التي كانت تنتساقط واحدة وراء الاخرى .. 

وابلغ ضابط الاستطلاع قائد الكتيبة .. الذي امر بدفع قوة 
لمحاصرتهم بقيادة الشهيد النقيب فاروق فؤاد سليم 3 ١‏ 

وجاءتهم عربة مدرعة .٠‏ حاصر تهم في الحفرة 3 واند فع الملازم ثان 
فتحي بخيت ( وليس غيره من الاسماء التي رددت ) ومعه مجموعة من 
الجنود للقبض على الاسير » وما أن اقتربوا منه على مسافة مئات الامتار 
حتى القى عساف ياجوري السلاح ورفع بديه بالتسليم وصاح مطالبا مقابلة 
القائد الصرى .. 

واسر ياجورى ومن معه .. ولم يقابله القائد العميد حسن ابو سعده ' 


.. الا صباح اليوم التالي .. وبعدها أذيع خبر تدمير اللواء .11 وأسر 
قائلده .. 


د عو 
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معركة اللواء المدرع »56٠((‏ 


في الجبهة الجنوبية رغم ان العدو تصور في البداية انها « جبهة 
مساعدة » للجبهة الأساسية في الشمال .. فانه وجه ضدها عدد من 
الهجمات المضادة منذ البدابة .. ثم ضاعف هذه الهجمات عندما اكتشف 
خطأ تصوره .. وان المصربين خططوا منذ البداية لاقامة خمس رءعوس 
جسور بخمس فرق على طول الجبهة شمالا وجنوبا ٠‏ 
شديد في المراحل الاولى حتى وصلت « الطلعات » الى . .0 طلعة وقد حدث 
ف بعض النارات أن القت الطائرات الاسرائيلية .6؟ طنا من القتابل .. 
ونتيجة لوجود شبكة الصواريخ في الفرب اضطر العدو ان يقوم بهجماته 
الجوية على ارتفاعات منخفضة ( 50 مترا ) لتجنب تلك الصواريخ ٠‏ 

فكانت القوات المترجلة تلاحق الطائرات بصواربخ سام سيعة 
( الاسترلا) وغيرها من الاسلحة الصغيرة فالحقت به خسائر جسيمة ويكفي 
مثلا ان تعرف ان اربعة عشر طيارة اسقطت يوم 6 اكتوبر في قطاع الفرقة 
السابعة فقط بواسطة « الاسترلا » والاسلحة الصغيرة . 

وجرب العدو بعد ذلك القيام بهجدوم مضاد بالدبابات © فتقدم 
بأربعين دبابة وهي تضيء انوارها الكاشفة .. الى مواقع الفرقة السابعة 
التي واجهتها بنار كثيفة من 1.4 مدافعا .. مما ارغم معظم تلك الدبابات 
على الارتداد .. وتجمعت من جديد بعد أن عوضت خسائرها فواجهتهما 
قيادة الفرقة هذه المرة بجماعات اقتناص الدبابات المدربة على ذلك ليلا .. 

وفشل العدو .. 

فاتجه الى القطاع الاوسطل .. حيث الفرقة 17 التي كان يقودهما 
العميد عبد رب الثبي حاففل ٠‏ ' 

وبدأت معركة اللواء 5.٠.‏ المدرع الاسرائيلي .. 
1 بالكامل بهجمات محدودة ‏ مجموعات من الدبابات متفرقة ٠.٠.‏ خمس 
او عشر دبابات .. 

كان الهدف أن تنتصور القيادة المصربة أن الاسرائيليين بصدد تديير 
هجوم شامل على الفرقة 11 باكملها .. وفي هذه الحالة سيكون على تلك 
الفرقة ان تعمد الى استدعاء احتياطيها وتحريكه في اتجاه الدنابات 
الإسرائيلية المهاجحمة . 


فاذا ما تحقق ذلك ( سحب الاحتياطي) بكون ظهر الفرقة عاريا .٠.‏ 
ثم يركز العدو بتجميع قواته في كثافة رئيسية ويقوم بحركة اختراق . 
لاضعف جزء ثم يلتف ويطوق الفرقه بعد ان سحبت احتياطيها الى الامام 
مواجهة هجوم الدبابات « الموهوم » على طول مواجهة الفرقة .. 

قدر قائد الفرقة « المميد » عبف رب الثبي حافظ الموقف ووضع 
استنتاجاته موضع التطبيق فلم بحرك الاحتياطي .٠.‏ 

وبدات « الانساق » الاولى من دبابات الفرقة « تتعامل » مع الدبابات 
المواجهة للفرقة .. 

وعندما بدا العدو ركثف هجومه في نقطة رئيسية بواسطة اللواء 5٠.٠‏ 
كان الاحتياطي في انتظاره ايضا في المكان والوقت المناسبين .. فى منطقة 
القلب من الهجوم .٠.‏ 

وعلى عكس ما حدث ف ممركة اللواء 164٠‏ كانت الممركة ضد اللواء 27٠١١‏ 
معركة دبابات في الاساس في معركة تصادمية رهيبة .. اشترك فيها من 
دبابات العدو 15٠‏ دبابة ٠٠‏ ْ 

وقامت مجموعات اقتناص الدبابات بالدور المساعد لا الرئيسي في 
هذه المعركة . 

واستمرت المعركة عدة ساعات وانتهت بتدمير 1٠.‏ // من اللواء 
الاسرائيلي 1٠٠١‏ . 

ولكن قائده لم يؤسر .. لذلك لم تثر ضجة كبرى حول تسير ذلك 
اللواء ٠٠‏ واستششيهد ف المعركة البطل المصرى شفيق مترى سدراك 
وجرح البطل العقيد عادل سليمان يسرى صاحب كتاب « الساق المعلقة » ٠‏ 

وتلقت الفرقة خطاب تقدير من وزير الحربية على انتصارها في تلك 
المعركة .. 


خا جد علو 


يمكن القول ان كل الهجمات الاسرائيلية اللضادة قد فشلت .. كانت 
القوات المصربة تثيت 6.6 وتقاوم 6.06 بل وتتقدم وراء العدو المهزوم وهو 
بفر ان لم يدمر نماما .. وكان الهدف الاساسي منها جميعا هو احداث 
ثغرة .. والعبور الى الغرب لتطويق القوات المهاجمة .. 

وكان ذلك شيئًا جديدا على الاسرائيليين .. لقد تعودوا ان رد الفمل 
المصري الوحيد ازاء اي هجوم اسرائيلي ( غير مضاد طبعا لانه لم يحدث ان 
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المصر بين قد بدءوا هجوما ضد اسرائيل من. قبل هو الانسحاب ولا شيء 
غير الانسحاب .. 

ولكنهم هذه المرة يجدونهم يقاومولهم ٠.6‏ ويردولهم على اعقابهم 34 
والقادة دائما في المقدمة .. في المقدمة في صفوف القتال .. وفي المقدمة 
في صنفوف الشهداء .. | 

ان المقدم ابراهيم زيدان والعقيد فطين دياب اللذين تحدثنا عن 
دورهما الكبير في تدمير اللواع مكلا وه قد استشهدا بعد ذلك في معركة 
صد هجوم مضاد عند نقطة المثلئات 9م احدى نقاط خط بارليف 
الحصينة . 

واستشهد معهما المقدم ممدوح عبد الغني .. 

فاذا كان الجنود برون ثلاثئة ضباط عظام ستشهدون امام عيو نهم 
في معارك مباشرة مع العدو .. افلا يدفعهم ذلك دفعا الى التسابق نحو 


الاستشهاد .. 
هذا هو ما حدث في معركة ضد الهجوم المضاد عن نقطة المثلثات 2 
وغيرها. 


ولكن الاسرائيليين قاموا بهجوم مضاد ناجح واحد في تلك الحرب. . هو 
هجوم « الثغرة )) ٠٠‏ ولا بد من الاعتراف بذلك .. 

ولكن ذلك لم يكن بسبب نقص في شجاعة او كفاءة القوات المصرية .. 
انها لاسباب كثيرة عديدة سنعرض لها في الفصل الخاص «١‏ بالثفرة » . 

وربما كان واحدا من اسباب نجاح ذلك الهجوم المضاد هو انهم لم يعمدوا 
الى اسلوبهم النمطي في هجماتهم المضادة السابقة جميعا. هذا الاسلوب الذي 
احتاجوا الى قتال استمر عشرة ايام حتى اضطروا ألى تغييره ٠.٠‏ بعد ان 
كبدهم خسائر فادحة اذ اوقعهم فيما سماه المشير احمد اسماعيل في 
حديثه معي ( بمفرمة اللحم » ٠‏ 
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رارع سجن )رانين ... 


استقر الامر للجيش المصري اذن وثبت أقدامه على الشاطىء الشر في 
للقناة .. ولتعزيز هذا التثبيت عمدت القيادة المصرية الى توحيد الرءوس 
الخمسة للجسور التي أقامتها القوات العابرة .. 

اصبح على كل فرقتين أن تشكلا رأس حسر واحد على مستوى 
جيش بعمق بتراوح ما بين عشرة وثلائة عشر كيلو مترا .. 

واصبحت الصورة كالاتي * 

0 رأس جسر الجيش الثاني المبداني : ويشمل الفرقة الثانية والفرقة 
5" والفرقة ٠ ١48‏ 

راس جسر الجيش الثالث اليداتي : ويشمل الفرقتين السابعة 
والتاسعة عشي ٠.‏ 

ه واخرا فرقة المساة الخامسة التي كان عليها السيطرة على طرق 
الاقتراب الى رءوس الحسور المشار اليها ٠‏ 

لقد كانت العمليات الحربية في البر تسير لفير صالح القوات 
الاسرائيلية بالتاكيد »© لماذا ؟ لاصرار الاسرائيليين على استخدام الاسلوب 
النمطي القديم : سلاح الطيران والمدرعات .. 

ولكننا رأبنا كيف ان الطيران الاسرائيلي كان شيه عاجر سسب 
«الصواريخ ( التي سنفرد لها بابا خاصا ) © كما أن الدبابات نفسها تعرضت 
لخسارة جسيمة بسيب الصواريخ ايضا . 


رحن 


اضف الى دلك ان المدفعية المصرية بعيدة المدى كانت تصلي القوات 
الاسرائيلية نارا حامية أوقعت بها خسائر فادحة واضعفت من قدرتها على 
الحركة . 

ان معارك كهذه اثبنت أن المشاة من اكثر الاسلحة فعالية .. ولم 
متدرعون .. وازاء قوات قتالية اثبتت المعارك انها كانت مجهزة ومدربة 
بشكل. يتفوق على الاسرائيليين . 

ولقد كان جديدا على الاسرائيليين هذا الثبات الفريب للقيادة المصربة. 
فانهم عندما حاولوا تعويض هذا الفشل في ميدان القتال البري عمدوا 
الى شن هجمات جوية في عمق الاراضي المصرية تعززت بعمليات بحرية 
ليلية فهاجمت الطائرات مطارات في الدلتا .. 

لكن لم يثر ذلك قلقا او انزعاجا لدى القيادة المصرية بل الذي حدث 
ان الاسرائيليين دفعوا ثمنا باهظا من طائراتهم التي سقطت سواء في معارك 
جوبة مع الطائرات المصرية التي تصدت لهم .. او بواسطة الصواريخ . 

ورغم ان حايم هيرتزوج كان يصرخ فاضحا اهداف الهجممسات 
الاسرائيلية المتتالية .٠‏ الا ان ذلك الهدف ظل بعيدا عن التحقيق +٠.‏ 

قال هيرتزوج في اليوم الرابع للقعال « ان الحرب التي نخوضها 
تختلف عن الحروب السابقة .. فالفريقان يقفان وجها لوجه ويتبادلان 
الضربات ويحاول احدهما انهاك الآآخر ويبحث عن نقط الضعف لديه . اننا 
نخوض حربا استنزافية تمكن خلالها المصريون من نقل نسبة كبيرة مسن 
قواتهم الى سيناء . وني الوقت نفسه يواصل سلاح الطيران الاسرائيلي 
ضرباته غربي القئاة حيث تلزم هذه الطائرات القيادة المضرية بالاهتمام بما 
يجري غربي القناة . ان هدفئنا هو تحطيم ارادة المصريين القتالية ٠‏ » 

هذا الحلم ‏ حلم تحطيم ارادة المصريين القتالية لم يحدث قط .. 
بل ان الذي كاد ان يحدث فعلا ٠‏ هو ان تتحطم آرادة الاسرائيبليين 
القنالية .. لقد كادوا يهمزمون ٠٠‏ وبدا أن ديان قف اوشك على الانهمار .٠‏ 
كما بدا في المؤتمر الصحفي السري الذي عقده ثالث ايام القتال 
لولا الولايات المنحدة الني هبت لانقاذ اداتها وحليفتها في الملطقة . 


د عد عار 
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وهي معركة بسميها المقاتلون معركة « المائة نقطة » » لان الاسرائيليين قاموا 
فيها بمائة هجوم مضاد متواصلة في ثلاثة ايام .. وفى كل مرة يخسرون .. 
وتتكسر هجماتهم على صخرة المقاومة المصرية .. 

وهم خروا نسعة وتسعين هجوما .. تسعة وتسعين نقطة ... 

حتى جاءتهم الضربة القاضية في هجومهم رقم مائة .. فتحطموا تماما 
نه وماعادوا كررون الحاولة .. : ٠‏ 

و«لغريب ان معركة المائة نقطة دارت في منطقة بصحراء سيناء شرقي 
قئاة السويس بسيعة عشر كيلو مترا ٠.‏ والمنطقة تحمل اسم النقطة ماثة. . 

وايا كان اسم المعركة المائة نقطة او « النقطة ١..‏ » قانها معركة 
دخلت تاريخ معارك التحرير في سيناء بل ومعارك حروب الصحراء جميعا 
من اوسع الابواب .. 


خا جار جنر 


وقد بدأت قصة تلك المعركة مع غياب اخر خيط لضوء نهار يوم 1 
اكتوبر .. وكان الهدف هو الاستيلاء على تلك المنطقة التي تعتير نقطة 
ارتكاز واشراف هامة على قطاع كبير في الجبهة الوسطى .. 

وقد تمركزت فيها قيادة العدو ودفاعات قوية من الدبابات والمشاة 
والمدافعية . 

وقد عمدت القيادة المصربة الى خداع العدو لاستدراجه .. موهمة 
أباه ان الهدف هو القيام ببعض مناوشات وليسس الاستيلاء على الموقع الذي 
بشكل هضبة عالية مترامية .. 

على طول خط طويل نسبيا بدات دباباتنا ومدفعيتنا في ضرب مواقع 
العدرو .. دون أن تبذل محاولة للتقدم .. 

فنزلت دباباته من الهضبة العالية لتتخذ مواقع تحاول فيها الاحاطة 
بقواتنا بعد ان طالت مدة الضرب .. 

وقد كان القتال ليليا . والخيراء العسكريون قد ملئوا العالم مسن 
قبل احاديث عن تفوق الجنود الاسرائيليين في القتال الليلي بينما قللوا من 
قدرة المقاتل المصري على ذلك النوع من القتال .. بل اي نوع من القتال 
على الاطلاق .. 

وكان لم بمض على عبور الجيش المصري اكثر من ثلاثة أيام او اربعة. . 
والجنود الاسرائيليون في خط بارليف اذا كانوا قد بوغتوا بالهجوم فان 
احتياطيات العدو الالية فيما وراء الخط ( على بعد سيمةوعشرين كيلو 
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مترأ . لم يكن لها ان تحتج بالمباغتة .. كانت على استعداد للاقاة الجيش 
المصري .. بل وبدات تقوم بهجمات مضادة في مواقع متفرقة من الميدان .. 

ليس صحيحا ما زعمه الاسراتيليون ان سبب هزائمهم المتوالية 
لاحد عشر يوما منالقتال انهم كانوا على غم استعداد. ٠.‏ او اخذوا علىغرة. ٠‏ 

انهم اخذوا على غرة حقا في العبور . . اما بعد ذلك فكانت احتياطياتهم 
الخلفية سليمة وعجزت فقط في الساعات الاولى بعد ضربات الظيران 
وامدفعية ٠‏ بعد ذلك كانت الاحتياطيات المركزية تتوالى عليهم من اسرائيل 
ذاتها بعد ان جند الاحتياطي العام في ثلاثة ايام فقط ٠.‏ 


خا عاد علو 


.عندما راى قائد القوة المصرية ان القوات الاسرائيلية قد اصبحت في 
وضع ملائم .. امر في الحال ١‏ بتطوير » القتال ٠١٠.‏ فصدرت اوامر 
بالاستيلاء على الموقع .. 

قال القائد لجنوده قبل ان يركبوا الدبابات للاقاة المدو : 

عندما تقتربون من العدو .. رددوا قول الله تعالى « بل السامة 
موعدهم والساعة ادهى وامر .. » 

وصاح ضابط القوة : انا ها اطلع قدام الدبابات علشان احميها !. 

ووراء الضابط تقدمتعناصر المشاة المترجلة تحمل قذائف الار.ب.ج. 
والصواريخ الضادة للدبابات وهي تهتف : الله اكبر .. بيئما كانت المدافعية 
المصربة تصب وابلا من الثيران المكثفة على مواقع العدو . 

جندي المشاة يهتف. وهو يصيب دبابات العدو 

«وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى » .. الله اكبر 

في الساعة الخامسة صباحا كان قد تم استيلاء قواتنا على الموقع 
باسره .. بينما تنائرت في المنطقة خمس عشرة دبابة اسرائيلية محطمة .. 
وخمسون قتيلا وجريحا . 

بعد احتلال اللموقع جرى ما سمى بتطهيره .. ثم اجراءات التمسك 
والاستعداد للدفاع عن الملطقة .. 

ولم تمض ساعة واحدة .. حتى بدا العدو هجومه المضاد الاول ٠.‏ 
استخدم الصواريخ ارض ‏ ارض .. ومدافع عيار 5؟1 مم والهاوتزر عيار 
. ردت عليه قواتنا بالمدفعية فاسكتته بعد اربعين دقيقة .. 
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ولكن لم تمض ساعة واحدة حتى بدا يهجم مرة أخرى مستخدما 
الطائرات هذه المرة تحمي تحتها كتيبة من المشاة الميكانيكية وراء ساتر 
من الدبابات .. لا بقل عن 6؟ دبابة ٠‏ 


ا عاد ع 


في تناسق كامل .. اشعلت. وسائل دفاعنا الجوي السماء حريقا في 
وحه طائراته . 

التفت الدبابات حوله بطريقة تكتيكية بارعة . . 

فرت الطائرات بعد ان القت حمولتها من القنابل حيثما اتفق .. 

ودمزت أربع دبابات . . واتسحب العدر .. 


وكسب المصريون ثاني نقطة 
جارعل 


الهجوم الثالث بعد خمس وعثرين دقيقة .. 

عمد العدو هذه ألمرة الى تحربة التسلل من الخيران ( وهي مجموعة 
وديان صغيرة بين تلال سيناء المرتفعة ) 4 وجمع خسا وخمسين مركية 
ما بين دبابة وسيارة مجنزرة اي نحو نصف لواء .. 

وهنا حدثت اول معركة تصادمية بالمدرعات بيننا وبيئه .. والمعركة 
التصادمية لا تعني تناطلح دبابة بدبابة وانما تصادم ومواجهة عن 
بعد يشمل مدى الانطلاق لدفعية الذبابة . 

هنا حدثت بطولات عديدة .. تكررت دائما في ميدان القتال .. 

الرقيب مسعد اصاب دبابته صاروخ امريكي من ماركة « اس. اس » 
ورغم اشتعال النار داخل دبابته الا انه استمر في التصويب واحكامه حتى 
قذف الدبابة التي كان يتأهب لضربها .. واصابها .. وقفز من الدبابة 
بعد ذلك والئار مشتعلة في ثيابه .. وتمرغ على الارض ببساطة 57 ونمض 
ليركب دبابة قائد الكتيبة ويبلغه انه دمر الدبابة الاسرائيلية رقم اثنين في 
العشر دقائق الماضية منل بدء الممركة .. 

والجندي الشاة عبد العليم يحكي في حماسة ونحن نتفقد آثار 
المعركة بعد فشل ماثة هجوم واحدا وراء الآخر .. 
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اقتربنا من دبابات العدو على بعد ..6م متر .. رغم الرشائات 
التي كانت تصب عليئا ثيرانها .. 

صوبت الصاروخ واطلقته .. واحداني الجنزير .. زميلي على بعد 
خمسين مترا اطلق صاروخا اخر .. اطار برج الدبابة .. 

صرخحنا من الفرح ؛ الله اكبر .. 

افراد طاقمي الدبابتين الاسرائيليتين خرجوا .. رافعي الايدي ثم 
نزلوا .. يجرون في اتجاه الخطوط الاسرائيلية .. ولكنا اصطدناهم مسن 
الخلف بيتادقنا . 

+ ا يل 


هرم الاسرائيليون.وكسب المصريون النقطة الرابعة .٠‏ 

ولكن العدو عاد يهاجم مرة خامسة .. واستخدم هلة المرة اسلوب 
« الابرار » أي الانزال بالهليكوبتر .. مساندا قوات مشاة ميكانيكية . 
فانزل سيارات مجنزرة ايضا بطاقمها . 

واستمر الضرب المتبادل .. 

بحكي لي ملازم شاب الشترك في المعركة .. كان علينا ان نأخذ «وثبة» 
الى مواقع العدو مباشرة لنصطدم به وجها لوجه .. 

كنا ركب عربة مدرعة ٠.٠‏ وظمر هدف عبارة عن اربع محنزرات 
وصدرت الاوامر من قائد الفصيلة «بالتعامل» مع المجنزرات على مسافة .٠.؟‏ 
متر فقط .. وبالصواريخ . 

ركز احد الجنود مصاروخه .. دوي بصم الاذان .. بعد لحظات كانت 
النيران مشتعلة في مجنزرتين والاخربتان تحاولان الفرار .. وجنود مشتعاون 
يقفزون من المجنزرات .. 

عندما اسرعت المارعتان بالجري .. أمر الضابط باطلاق النار .. ثم 
دوي مروع .. وتشتعل مجنزرة ثالثة .. 

فى لحظات كنا قد أسرنا ستة من جنود العدو .. كانوا في حالة 
ذعر لا توصف .. 

ثم جاءت الطائرات من جديد .. سكاي هوك وفانتوم .. 

والكننا لاحظنا هذه الرة أن العدو بستخدم عددا اقل من يومي 
القتال السسابقين .. يبدو لي أن الخسائر الفادحة التي اصيب لها جعلته 
عاحزا عن الخروج بطلعات 5 م طائرة في بعض الواقع كما كان بيفعل 
في الثماني والاربعين ساعة السابقة .. 
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والحقيقة انه في بمض مواقع القتال في سيناء كانت السماء تظل 
بوما ويومين لا تخدش صفاءها آبة طائرة اسرائيلية .٠‏ وكانت بعض المعابر 
تبدو حينذاك كما لو كانت كباري عادية ٠.‏ والجنود بيمرون عليها كما لى 
كانوا يتفسحون فوق كوبري قصر النيل .. هكذا كان الانطباع لدى الذين 
شاهدوا بعض الافلام الاولى التي قدمها التليفز يون عن العيور . 

هذه الاقلام صورت في اليوم التالي .. لانه للاسف الشديد لم 
تصور ابة افلام عن اللحظات التاريخية للست ساعات المجيدة من ألثانية 
والثلث بعد ظهر 5 اكتوبر حتى بعد الثامنة .. وهذا خطأا جسيم من الاعلام 
الملصري . : 
الهم .هرم الإسرائيليون وكسب الصريون النقطة الخامسة : 

عاد علا عار 

وخلال يومي ١١‏ و ١]‏ اكتوبر ظل العدو يلقي بقوات في هجوم تلو 
هجوم ولكنه في كل مرة كان يفشل تماما .. 

والتقطت اجهزة الاستماعالصرية حديث طيار لاحدىطائرات الهليكوبتر 
التي كان يتزلها العدو تلك المرات لالتقاط جرحاه يبكي في الميكروفون وهو 
ببلغ قيادته : 

منظر فظيع امامي .. الحثث كثيرة ومشوهة .. والجرحى احتاج 

كان الجنود المشاة الذين كانوا بمثلون كتانب مضادة للدبابات 
ينطلقون للهجوم مباشرة على الدبابات والسيارات المجنزرة دون خوف . 

المقاتل ربيع مثلة قغز من ملحثه بصاروخه المشاد للدبابات وراء 
دبابة عبرت الخندق واصابها .. ولكنه اصابها بطريقة غريبة .. 

ان الدبابة كانت قريبة منه ألى درجة لم يكن بوسعه أن يصوب . 
ضدها. صاروخه .. فاستلقى على الارِضن ومرت الدبابة من فوقه .. 
وعندما عبرته وقفز وامسك بمؤخرتها وصعد فوقها . . ادركه زميله ابو زيد 
والتقط المدفع الصاروخي. ٠‏ الذى اضطر ربيع لتركه ليمشك بالدبابة ٠.١‏ 

أدركه زميله ابو زيد والتقط المدفع الصاروخي .. الذي اضطر 
ربيع لتركه ليمسك بالدبابة .. 

ضرب ابو زيد بالصاروخ اقرب دبابة للدبابة التي تسلقها ربيع حتى 
بحول بينها وبين ان تضرب زميله .. 

بينما عالج ربيع برج الدبابة .. وفتحه منوة قم القى فيه يقنبلة يدوية 
وقفز الى الارض بد حرج .. ١‏ 


1" حرب الساعات السته 


سمع صوت انفجار في الدبابة الاسرائيلية . . ولكنها ظلت تجري . . 

اذا كانت الدبابة تجري على غير هدى فان طاقمها قد مات .. ولا 
بهم في هله الحالة .. وغالبا ما ستنفجر الذخيرة فيها بعد قليل بتاثير 
النار المشتعلة بفعل القنبلة اليدوية .. 

ولكن الدبابة تتسير دون تخبط .. ربما مات بعض الطاقم .. والبعض 
الآخر لم نمت .. واحد مثلا 2 

فكر ربيع بسرعة .. جرى الى ابو زيد .. أمسك بالمدفع الصاروخي 
مرة اخرى واطلقه تجاه الدبابة .. فانفجرت .. وبدا فولاذها ذوب .. 

وسبدو أن ربيع وابو زيد شكلا ثنائيا في موقعة المائة نه ة أو النقطة 
مائة . فقد إشترك الاثنان في ضرب سيارة مجنزرة اسرائيلية كانت تقل 
ثني عشر جنئديا اسرائيليا .. 

ابو زيد ضربها بالصاروخ .. وربيع اجهز برشاش على الجنود الدين 
لم بقتلهم الانفجار وحاولوا الفرار .. 

لا عجب ان أيان سميث نائب مدير المعهد الملكي للسئون الدولية في 
لندن قال « ان الصواريخ الروسية قد اعطت جندي المشاة ما لم يكن يملكه 
من قبل وهو أمكانية هائلة للقضاء على اي دبابة مهاجمة بطلقة واحدة قبل 
ان تستخدم أي شيء من تسلحها الضحم » . 


# عار عار 


نقعلة .. ثم هرموا العدو بالضربة القاضية .. وكانت الضربة القاضية في 
الهجوم الاخر عندما فقد العدو اربعة وثلاثين جنديا واثني عشر مجنزرة 
وسبعة عشر دبابة .. واسقطت ثلاث طائرات هليكوبتر .. علاوة على ما 
تكفلت به وسائل الدقاع الجوي من طائرات فانتوم وسكاي هوك .. 


+ عاد جر 


وعندما وقفنا فوق الهضية العالية ومعنا قائد المعركة الضابط 
محرم .. وعلى مرمى البصر منا مواقع المراقبة الاسرائيلية ») كان كل شضيء 
هادئا كانما لم تدر مائة معركة على هذه الارض لمدة هلا ساعة متواصلة .. 
ومن المؤكد انها بقاع قليلة على الارض تلك التي جرت فوقها مائة معركة في 
مثل ذلك الوقت القصمر .. 


"3١ 


لكنى عشرات الدبابات والمدرعمات والسيارات المجنزرة الاسرائيلية 
المحترقة التيتنافرت في طول وعرض المنطقة 2 واحرااك الحنود 
الاسرائيليين الملقاة هنا وهناك يمكن ان تحكي القصة . 

قصة الروح القتالية التي اع ا ال وت أن بحطموا مائة 
هجوم مضاد اسرائيلي . 

صحيح أن 00 المصري قد لخر هو الاخر دبابات وسيارات 
وجنودا لكن المقارنة بين الخسائر هنا وهناك وكانت امام عيوننا .. تكشف 
عن تفوق الجندي المصري على عدوه الاسرائيلي . 

وكانت معركة المائة نقطة .. أو النقطة مالة .,. 0 من ابرز 
العوامل لتحطيم اسطورة التفوق الاسرائيلي الشهيره 

وعندما نسيت نفسي . . ات ال ل سر 6 حذبني 
0000 بدي .6 وكقال ٠‏ 

ب المعراكة ام أنلعهة .. وريما حاول الاسرائيليون القيام بالهجوم 

٠.6 0 ركم‎ 
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# وى 24 رر 
رج لشاطارره 57 


« كفوا عن هذا الانفمال من تلك الصواريخ .. هناك حقا عدة 
مشاكل .. ولكننا ستتفلب عليها ٠٠‏ سنصفيها سرعة » 

هكذا كان يجيب موثى ديان على ابة اسئلة قلقة حول شبكة الصواريخ 
المصرية المضادة للطائرات .. ٠‏ 

. وهي اجابة كانت تواكب اجاباته المبرورة قبل 5 اكتوبر عندما كان 
يسال أيضا عما اذا كان هناك تهديد من جانب العرب بالحرب فيقول 
باكر ش 
لا اتوقع حربا في السنوات العشر القادمة ».ولكن اذا نشبت قبل 
ذلك ساعود واشرح لكم لاذا نشيك ! ٠٠‏ 

ويبتسم الحاضرون لخفة دم الوزير ودعاباته ! حتى عندما بدات 
سوريا تقوي شبكة الصواريخ عندها في يناير 1177 باجهزة اكثر حداثة 
في جبهة الجولان . . وهي شبكة قائمة على صواريخ مام ١‏ و5 و1 لم يثر 
ذلك قلقا لدى المسئولين الاسرائيليين من ناحية احتمال قيام العرب بحرب 
قريبة .. بل كان هناك تهوين من فعاليتها . ْ 

ومع ذلك كنت تجد مسئولين اسرائيليين يعبرون عن مخاوفهم من 
تلك الصواريخ .. فذات مرة قالت جولدا مابير للتليفزيون الداشركي : 
ان المصريين قد زرعوا كل الارض صواريخ غرب القناة ٠٠‏ وائله وحده يملم 
ابن بجد المصريون مكانا آخر لزراعة القمح والفاكهة في المنطقة !. » 
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ولقد كانت اول مرة جرب فيها الجيش المصري فعالية الصواريخ . 
في مناورة كبيرة للسبور جرت عام 911 (عام الحسم) اذ قامت فرقة 
مدرعة بعبور تسائدها قوات حوية وتحميها شبكة الصوارخ . وكانت هذه 
المناورة فرصة لتطوير وتحسين سلاح الصواريخ من النتائج ألتي كشفت 
عنها المناورة خصوصا ان تركيب الشبكة لم يكن قد بدا الا حديثا .. 

والصواريخ هي العمود الفقري لقوات الدفاع الجوية .. التي تشمل 
المدفعية المضادة للطائرات ووسائل الاستطلاع اللاسلكي والراداري .. 
علاوة على الصواريخ . والمفروض ان تشتمل قوات. الدفاع الجوي على 
إسراب من المقاتلات ابضا لتتصدى للطائرات المفيرة .. 

ولكن في مصر تقوم بذلك القوات الجوية التيتنسق مع قوات الدفاع 
الجوي اعمالها في حالة الحرب .. 

وكان سلاح المدنعية المضادة للطائرات هو تقريبا السلاح الوحيد 
الذي اشترك في الحرب العالمية الثانية عندما كانت الطائرات الالمانية 
والابطالية ( احيانا) تهاجم المدن المصرية . وسقط شهنداء من رجال 
السلاح في ذاك الوقت . 

واشترك السلاح ابضا في حرب فلسطين . 

وفي حرب 1565 اضطر كاتب متحيز لاسرائيل مثل ادجار بالانس ان 
بشيد برجال المدفعية المضادة للطائرات ودورهم في الحاق خائر بطائرات . 
العدوان الثلاثي . 

ورغم ان الصواريخ المضادة للطائرات دخلت قوات الدفاع 
الجوي منذ عام 1437 الا ان ذلك كان بكميات محدودة .. ولم تكن قد 
توافرت التجرية. والخبرة بعد .. 

وكانت حرب 1451 نقطة تحول هامة في تفكير القيادة اللصرية . 

أن تركيز ألدول الاستعمارية على اسسخدام سلاح الطيران في الحرب 
راجع الى ان'اعداد وسائل الدفاع ضد الطيران مسالة باهظة التكاليف 
علاوة على احتياجها لخبرات فنية مرتفعة بالاضافة الى ما تثيره غارات 
الطائرات من ارباك وفزع وتدمير . 

وقد اعتمدت اسرائيل على سلاح الطيران لدفس السبب بالاضافة 
طبما الى محاولة تعو بض. نقص العنصر البشري عندها . 

أن الاستعمار بفضل دائما عدم الاحتكاك ريا في الحرب بحيوش 
الشعوب التي تدافع عن نفسها وذلك كان واضحا تماما في معارك كوريا 
وفيتلام .. 
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صاروخ سام 5 فى العمل ٠‏ أعل ثلاثة رسوم توضح كيفية إصابة صاروخ مام * للطائرة الاسرائيلية .. الصورة رقم واحد الى اليسار يوجد 

جباز الرادار (رقم ؟) الذي يتايسم تحركالطائرات ويحافبه رقم () جباز الكومبيوتر الاليكتروني الذي يحسب الاتجاه والككان للصاروخ. ثمرقم 

(؛) الصاروخ ففسه . بعد ذلك يوجد -جهاز وادار أرض آخبر يراصل توجيه الصاروخ في منتصف المساقة . ثم بد ذلك يتجه الصاروخ من تلقاء 

ذاقه نحو الهدف متتبعاً الاشماعات الحرارية من الطائرة.. ويستخدم سام + للطيران المنخفض أيضاً رغم أنمداه عبط في تلك الحالة الىه ١‏ ميلا. 
« عن جريدة السانداي تامس »> 


ولم يتعظ الاسرائيليون بان سلاح الطيران الامريكي مثلا لم يحقق 
اهداف الامركيين في تدمير معئويات الشعوب رغم استخدام الطائرات 
ومختلف انواع القنابل بكثافة مروعة . 

خد عار جلو 

نقد قرر الخبراء الفربيون والشرقيون ان مصر تحتاج الى اثني عشر 
عاما كي تتمكن من أقامة شبكة صواريخ فعمالة . كما قال لي الفريق 
محمد علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي .. 

ولكن القيادة المصرية صممت على انجاز هذه العملية في وقت قصير. . 
واسرع العمل في اقامة الشبكة عندما بدأ الاسرائيليون في ضرب العمق 
اللصري وطار جمال عبد الناصر الى موسكو في شتاء 191٠.‏ في رحلة 
سر ية ٠.6‏ وعاد من هناك باتفاق يقضي بالاسراع باقامة الشبكة على أن 
يديرها خبراء سوفيت في الحال ريثما يتم تدريب المدد الكافي من 
المصريين ٠‏ 

ومن يومها بدات عملية بناء اضخم حائط صواريخ في عصرنا الحديث 
بالنسبة للمساحة التي بني عليها .. والسرعة التي انجز انشاؤه بها . 

لقد كان ملحمة في تخطيطه وبئالة .. 

كان العدو الاسرائيلي بضع القوات المصرية تحت « الميكروسكوب » 
كما يقولون .. فالضرب مستمر لأبة مخاولة ليناله .. 

وكم استشهد عشرات العمال المصربين الأبطال وهم يبنون قواعد 
الصواريخ .. وايا كان من مآخف وعيوب في القطاع العام في مصر » ففان 
من مفاخر القطاع الذي تملكه الدولة انه هو الذي تحمل على عاتقه اقامة 
وانشاء حائط الصواريخ هذا تحت وابل من قذائنف طائرات العدو 
فقد كان الذي بناه شركات المقاولات المصررة العامة بتضحيات مجيدة من 
المهندسين والعمال والفعلة ابناء 0 المصربين ؛ احفاد الفلاحين الامحاد 
الذين حفروا قناة السوبس باظافرهم . 

عا عار عار 

وعن وضع خطة بناء الحائط ثارت مناقشات في القيادة المسكرية .. 
فقد كانت هناك نظريتان : 

هل نقفز ببناء الحائط الى الجبهة مباشرة ٠.‏ تم نعود الى الخلف حتى 
الممق .٠‏ ام يقام من الممق وثبة وراء وثبة أو حزاما وراء حزام على 
طريقة الزحف البطيء ؟ 
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وقد تم الاخذ بوجهة النظر الثانية .. 

وتعرضت العملية لضربات العدو كما قلنا مما كان يستدعي مجهودات 
خارقة كبناء مواقع عديدة دفعة واحدة في ليلة واحدة . ثم تجهيزها في 
ليلة اخرى وهكذا .. 

لقد كان الاسرائيليون بدمرون القواعد نهارا .. وفي الصباح التالي 
تحدون العمال قد اعادوا بناءها ٠.6‏ 

وقد اضطرت جولدا مايير الى ان تقول عن هذا ( أن كتائب الصواريخ 
الصرية كعش الفراب ٠ ١‏ كلما دمرنا احداها بئوا غرها ٠٠‏ )) . 

ويقول الفريق محمد علي فهمي كبير بناة حائط الصواريخ في شاعرية 
غريبة على رجل يصنع قعقعة السلاح ويعيشها : 

« في تناسق كامل تم تنفيذ كل هذه الاعمال في التوقيت المحدد وبدقة 
مثالية كسيمفونية لا نثتاز فيها .. 6 

والذي حدث فعلا أنه في صباح يوم ٠.‏ يونيه .151 وهو يوم 
مسهود في تاريخ قوات الدفاع الجوي ا يا 
المغيرة بالصواريخ المصرية .» وتحطمت تلك الطائرات في رائعة النهار ! 

وكرر الاسرائيليون الهجوم بمزيد من الطائرات ل 
الاعاقة الأليكترونية مع اتباع تكتيكات المناورة والخداع .. والنتيجة دائما 
كانت مزيدا من الخسائر ومزيدا من الطيارين الأسرى ٠.‏ 

وخصسرت اسرائيل ستة عشر طائرة في شهر وأحد .. وتوجع 
ديا ايان .. في الكنيست الاسرائيلي قائلا : « لقد بدا الطيران الاسرائيلي 
يتاكل .. » 

واذا كانت البلاغات المصربة قد ذكرت أن خسائر الاسرائيليين من 
الطائرات في الفترة ما ببن 7٠‏ يونيه الى م اغسطس اي حوالى شهر كانت 
سحة عثشر طائرة الا ان المستر « برحس ؛» المشرف على رعاية المصالح 
الامريكية ايامها . . ابلغ مسئولا مصريا كبيرا انمم في الولايات المتحدة 
مندهشون من تقليل المصربين للخسائر الاسرائيلية اذ ان معلوماتهم ان عدد 
الطائرات الاسرائيلية التي سقطت اكبر من ذلك . 

ولقد قدرت مجلة « افيشن وبك ») في عدد ١5‏ نوقمبر (1197 
خسائر اسرائيل بواحد وخمسين طائرة دمر منهاسبعة عشر واصيبت اربعة 
ا ١‏ 

فد تم استمواض تلك الطائرات من الولايات المتحدة طبعا . 


جار عاو 


"32 


في 8م أغسطس ,لاوا توقكف اطلاق الثار نناء على مبادرة روحرل ٠.‏ 
وقال جمال عد الناصر يومها لزعماء القاومة الفلسطينية وهم يسآلونه عن 

سيب توقف حرب الاستنزاف : 

ات ازيد استكمال نحائط الصواريخ 


وكان ذلك صحيحا » ففي ظل اطلاق الا الول 0 
للصواريخ بل غابة للصواريخ .. على حد تعب الفريق محمد علي فهمي ٠‏ 

وقيل حرب الساعات الست .. عد ا ا 
لاقتحام مجالنا الجوي الى ضرب مهلك .. 

سقطت طائرة ستارتر كروز للتنسس .. وهي طائرة ضخمة ثمنها 
خمسة ملابين دولار .. ويعمل عليها طاقم من سبعة فئيين من اكثرهم 
درابة ودربة . 

في الجزيرة الخضراء استطاع جندي واحد مات زملاؤه من طاقم 
قاعدة الصواريخ كله اثنا الغزو الاسرائيلي للجزيرة .. ان يشغل البطارية 
ويسقط طائرتين وحده .. 

. وقصة الرائد شطا يعرفها كل العاملين في بطاريات الصواريخ .. انه 
استطاع تدمير اربع طائرات للعدو مرة واحدة واستشهد وذاب حسده مع 
صلب خزنة من خزانات الصواريخ اصابتها قذائف العدو .. 


از عار عو 


وعندما بدات الحرب .. كانت الكارثة على طائرات العدو .. 
6 ان الذي حمى قواتنا في العبور وفي التقدم كانت وسائل الدفاع ' 
الجوي والطائرات المصرية معا .. كما بينا في الفصل الخاص بالعبور .. 
وسئل طيان اسرائيلي اسير بعد ايام من بدء القتال .. عن رد الفعل 
لدى الطيارين الاسرائيليين بعد هذا التساقط لطائراتهم .. 
فقال بالحرف الواحد : ان معنوياتهم لم نحطم ولكتها مهترة ! .. 
وفي احد المستشفيات .. حيث كان يمالج عدد من أسرى العدو 
الاسرائيلي التقيت بطيار . . وسألته عن قصته مع الصواريخ المصرية .. 
قال لي ان الطائرة الفانتوم مزودة بأزرار تنيه الطيار بالاضاءة انه 
دخل في اطار شبكة رادار .. 
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ويرى المدى الذي كافت عليه بعد العبور . ثم اللدى الذي تقدمت اليه بعد تطوير الحجوم .. 
وبرى قواعد أنواع الصواريخ الغتلفة من سام » و” و + حسب ما نشرته جريدة 
السانداي تيمس اللندثية . 


وعندما تصوب تحجاهه صواربخ 6.٠0‏ تضسيء أبة اخرى تنذره ان 
صاروخا في الطريق .. 

اضاءت اللمبتان .. استطاع ان يتفادى الصاروخ القادم 6. 

ولكني ما كدت اتفاداه واعتدل بطائرتي حتى وجدت اللمبة تضيء ثم 
على الفور قبل ان أتمكن من عمل شيء ما أصابني صاروخ جديد .. لكنه لم 
بصب من الطائرة مقتلا ٠.٠‏ قررت الانخفاض لاتفادى الصواريخ 507 وقررت 
القاء حمولتي من القنابل ( سقطت جميعها وحمولات الطائرات المرافقة 
للطيار في حقول مجاورة لشاوه في الدقهلية والغريب انه لم تنفجر قنبلة 
واحدة منها وظل سلاح المهنسسين نعمل ثلائة ايام متواصلة تحت ظل 
غارات أسرائيلية متجددة لابطال مفعول عشرات القنابل » بيئما كان الفلاحون 
يتفرجون أو يتكثون على قطع من حطام الفانتوم 5 ) . 

ولكن فجأة ادرك الطيار كما بقول صاروخ سام 7. . وانفحرت الطائرة 
واستطاع الهبوط بالمظلة . 


معركة بور سعيد : 


بعد يومين من العبور وقد بدا واضحا نجاح الجيش المصري في اقتحام 
مواقع العدو .. عمد الاسرائيليون الى عملية انتقامية في نفس الوقت الذي 
هي فيه تمثل هجوما مضادا . 

فاختار مدئة بور سعيد باعتبارها هدفا منعزلا من المعروف أنها لم 
تدخل تماما في شبكة الصواريخ اذ لم يكن بها غير اربعة بطاريات فقط من 
طراز سام ؟ وسام ١‏ . وتعتمد قوة الدفاع الجوي فيها على المدفعية 
المضادة للطائرات اساسا .. 

وكان العدو بعرف تماما من خبرة حربي 1967 و 19179 ايضا : أن 
المدينة يسهل عزلها.. 

فليس لها غير طريق واحد من ناحية دمياط .. وطريق آخر من ناحية 
الاسماعيلية وكلا الطريقين يمكن تدميرهما او قطعهما بقنبلة كما حدث عند 
تدمير كوبرى « الرسوة » وكويرى « الجميل »© . 

كما ان الموقع الجغرافي للمدينة « غاية في السبوء » من ناحية امكانية 
الدفاع علما.. 
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فالى الشرق تقع قناة السونس » وفي الشمال البحر الأبيض حيث 
تستطيع ابة طائرات مغيرة ان تطير فوقه على ارتفاع منخفض جدذا دون 
ان تخشى كشفها بواسطة اجهزة الرادار حيث تلعب امواج البحر دور 
« المشوش » الطبيمي على تلك الأجهرة .. 

وفي الفرب توجد بحيرة المنزلة التي لا يفصلها عن البمر سوى شربط 
ضيق من الارض ٠‏ 

أما في الجنوب فهناك الارض السبخة المشابهة لتلك اله جحودة 
في الشرق عند رأس العش . 

وصباح يوم 8 اكتوبر جاءت طائرات اسرائيلية عديدة توالى تزايدهما 
حتى وصلت الى 15 طائرة خلال ست ساعات استمرتها المعركة .. وبدبهي 
ان اربعة وتسعين طائرة تستطيع لا الافلات من بطاريات اربعة للصواريخ بل 
تستطيع تدميرها ابضا ٠.٠6‏ 

وبفضل براعة وذكاء ضباط الدفاع الجوي في بور سعيد إمكن تدمر 
اثني عشر طائرة اسرائيلية مغيرة مقابل تدمير بطاربات الصوارر, بخ الاربع 2 

لقد اكتشف قائد الدفاع الخدعة التي أر ادت الطائرات الاسرائيلية 
القيام , بها .. 
انها ستنقض في الحال .. 

والواقع أن الاسلوب السليم هو عكس ذلك تماما .. اذ مفروض ان 
على الطائرات ان تقترب وهي على ارتفاع منخفض حتى تتحاشى اكتشاف 
الرادار لها .. ثم ترتفع فحأة الى الفضاء لتتحقق من اهدافها قبل ان 
تنقض ثانية وتقذفها بقنابلها او صواريخها بعد تصويب دقيق , 
ْ وبعد قليل انكشفت الخدعة اذ وجه العدو ضريته الرئيسية من جنوب 
بور سعيد والقسمت طائراته الى مجموعتين : واحدة الى الشرق لضرب 
مواقع الصواريخ .. والثانية: الى الغرب اهاجمة مواقع اخرى . 

وكانت قوات الدفاع الجوي قد استطاعت ان سشث تبث بعض الكمائن من 
صواريخ سام / التي بحملها الجنود 6 فافزعت الطائرات التي عادت الى 
الارتفاع لتصبح في متناول صواريخ سام ؟ و ”ا . 

وهكذا دمرت الاثني عشر طائرة . 

+ اج اجر 


ولم نترك الاسرائيليون المدينة في هدوء بالليل .٠‏ انما عادوا يقصفوتها 
على اضواء القنابل المضيئة حتى يحولوا دون اقامة قواعد صوار يخ 
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جديدة . . والقت بالقنابل الزمنية والخداع الشراكية وقصفت الطريقين 
المؤديين الى بور سعيد فقطعتها عن العالم كما تصوروا . 

لقد كان عدد السكان المدنيين في بور سعيد عندما بدات حرب اكتوبر 
اكثر من عشرين الفا ( السكان الاصليون ..” الف .. 

وفي بومي 5 و ٠.١‏ اكتوبر يلم عدد الطائرات التي اغارت ,على المدينة 
5 طائرة للدة ثلاث ساعات فقتل ..؟ مدني وحرح اكثر.من ستمالة .. 

وطاف عبد التواب هديب محافظ المديئة حيئذاك مع الصحنيين من 
جميع انحاء العالم بريهم آثار الفارات الوحشية الاسرائيلية التتسي تعدت 
الاهداف السسكرية وهدمت المساكن والمساجد والكنانس والمكسارس وحتى 
ملاعب الكوة ٠.1‏ . 

وخلال هذين اليومين كانت قوات الدفاع الجوي تواجه تلك الغارات 
المروعة بنيران المدفعية المضادة والرشاشات والصوارنخ سام 7 . فترتفسع 
الطائرات وتستمر في قصف الاهداف المدنية جنبا الى جنب القاعدة 
البحرية . 
| وبلغ وزن مجموع ما القته الطائرات من قنابل اكثر من ١6..‏ طن 
بومي 1 و ٠.‏ اكتوبر . 

ويبدو أن الطيارين الاسرائيليين انفسهم قد سئموا استمرار القصف 
ضد الاهداف .. فعلد القيادة المصرية نسجيلات للاحاديث المتبادلة بين 
بعض الطيارين الاسرائيليين وقيادتهم . 

اعطى الطيار تمام تنفيق المهمة ٠٠.‏ 

القيادة تدعوه لمعاودة القصف ٠٠١‏ 

الطيار يصرخ لم تعد هناك اهداف اضربها ٠٠‏ 

يغلق الطيار الجهاز ويقول انا عائه الى القاعدة ٠.٠ ٠‏ 


: + + جد 

ثم كانت المفاجأة الكبرى للاسراثيليين يوم ١١‏ اكتوير عندما جاء في 
الصباح في ست عشرة طائرة كان الواضح أن الهدف ‏ بعد ان لم تمد 
هناك اهداف حسب صراخ طياري الامس هو بث الرعب في نفوس سكان 
المديئنة .. 

ودخلت الطائرات في خيلاء كانها في استمراض وعلى ارتفاعات عالية 
عادية إذ لم بعد في حاجتها الانخفاض الى مستوى منخفض ققد « نظفت »6 
المديئة من الصواريخ .. 

وعلى حين قرة . . امتلات السماء بالقنابل الطائرة ( صواريخ سام ؟ 
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و” ) تلاحق طائرات العدو ٠.٠.٠.‏ وتهاوت في دقائق لا تزيد عن عثشرة اثنتي 
عشرة طائرة من الست عشر ٠.6‏ وهذا رقم قياسي .6. 

واستمرت المعركة سجالا بين قوات الدفاع الجوي والطائرات 
الاسرائيلية او بالاحرى بين اربع بطاريات ( اعيد تجميعها ) .. وطائرات 
الفانتوم بكثافة وغزارة رهيبة... 

وعندما كانت الطائرات الاسرائيلية تستخدم صواريخ أمركية تتجه 
الى مصدر الحرارة لتدمير قواعد الصواريخ ؛ عمد رجال الدفاع الجوي 
الى الخداع والابتكار الذي عمدت اليه الشعوب القاتلة ايام جرب تحرير 
الصين وفيتنا ٠.٠‏ 5 

اذ كان الرجال يملئون براميل وصفائح فارغة بالكهن امبتلة بالجاز 
والمازوت ويشعلون فيها النار فتجتذب باشعاعاتها الحرارنة الصواريخ 
الامريكية بعيدا عن بطاريات الصواريخ ! 

وعندما بدا الاسرائيليون في استخدام الصواريخ الموجهة تليفزيونيا 
ترى المواقع .. كما ضلت الصواريخ ذاتها طريقها . 

بل عندما كانت اجهزة البطاريات الاليكترونية تفسد .. بحيث يتعذر 
على بطارية الصواريخ ان تعمل بكفاءة كان المهندسسون المصريون يعمدون الى 
التمويه حتى لا بشعر العدو بما حدث . . فكانوا بوسائلهم الخاصة ستطيعون 
الاحتفاظ بمصادر الاشعاع الكهرومغناطيسي واشياء اخرى اليكترونية 
معقدة لا تهم القارىء .. بحيث ان الصواريخ ظلت تنطلق وان كانت غير 
موجهة دون ان يفهم العدو الحقيقة ريئما بتم اصلاح البطاريات .. وقد 
نفعت هذه الحيلة أذ كان بعض الطيارين يلقون بحمولاتهم من القئايل في 
البحر خشية الاقتراب من قواعد الصواريخ . ْ 

ولكن لا بد من الاعتراف هنا انه في الايام الاخيرة قبل وقف القتال٠ ٠‏ 
بعد الثفرة ٠٠‏ كانت سماء بور سعيد شبه مفتوحة للعدو اذ لم يكن يدافع 
عنها ضد غاراته الوحشية غير المدفعية المفادة للطائرات لان كل الصواريخ 
ركزت ف منطقة الثفرة ٠‏ 

وكان عبثا ان تنقل بعضها الى بور سعيد في ذلك الموقع الذي كانت 
اسرائيل تهاجمه يوميا بمتوسط 514 طائرة .٠.‏ ( بلغ عدد الطائرات التي 
هاجمتها خلال الحرب 16١‏ طائرة تقريبا ) ٠‏ 

كان هجوما جنونيا ضد لا اهذاف .. هجوم بربري .. ضد المدنيين 
لا اكثر ولا اقل .. ومع ذلك لم يجد لا في تحطيم الروح المعنوية لاهمصل 
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بور سعيد .. ولم يؤئر شيمًا في سير الممركة . . وانما دفع الاسرائيليون 
ثمنا فادحأا. 


+ ا جد 


ليس سرا اذن ان الاسرائيليين ركزوا في غارات كثيفة وعديدة محاولين 
تحطيم شبكة الصواريخ المصربة .. وتحطيم الطائرات المصربة في مطاراتها 
ولكن هذه المحاولة فشلت .. ولم تحقق نجاحا الا عند الاخترأق الاسرائيلي 
ف غرب المناة .. ولفترة محدودة وفي منطقة محدودة + كما سشرى 
بعد ذلك . 

فقواعد الصواريخ لم تحطم .. 

والطائرات المصرية ما من طائرة واحدة تحطمت على الارض . . ان ما 
تحطم منها تحطم في معارك جوية باسلة مع طائرات العدو او عند الاغارة على 
مواقعه .. وتلك قصة سثراها في فصل تال . 

+ جد د 

ولقد كانت الخسائر الفادحة التي لحقت بسلاح الطيران الاسرائيلي 
من حراء الصواريخ المصرية مفاجأة لا للعدو وحده بل للعالم كله . 

ولقد كان ما اذهلهم ليس فاعلية هذه الصواريخ في حد ذاتها .. 
فالمعلومات عن تلك الصواريخ وتركيبها في الاغلب الاعم معروفة لدى 
الدوائر الغربية على الاقل من خبرة حرب فيتنام حيث سبق استخدام 
الكثير من انواع تلك الصواربخ ضد الغارات الامريكية الوحشية الكثيفة . 

لكن مصدر الذهول كان هو الدقة والاحكام اللذين بديا في توجيه 
المصريين لهذه الصواريخ واصابة طائرات العدد بها .. علاوة على السرعة 
التي اقيم بها ننقام الدفاع الجوي كله ٠‏ 

٠ن‏ الحرب ضد غارات الطائرات حرب اليكترونية معقدة من الدرجة 
الاولى ويجرى العمل فيها بواسطة اجهزة متقدمة 

ومن هنا ظهرت معجزة حرب اكتوبر .. وهي الرجل ضد الطائرة ٠٠‏ 
الرجل بصاروخه 6.٠6‏ الرجل بصاروخه ضد الفانتوم والسكاي هوك . 

بتربص لها في حفرته حتى أذا ما اقتربت منه الى مدى عشرات من 
الامتار فقطا .. استطاع ان يصيب منها مقتلا ٠.‏ 

ان شعار هؤلاء الرجال الصاروخ الواحد بطائرة .. واذا افلت منه 
الامر مرة فهو لا بيأس بل يزداد حماسة ويعمل على تحقيقه في المرة التالية 
حتما. 
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ان طائرات العدو تستخدم احدث الاساليب التكولوجية والاجهزة 
الاليكترونية لاكتشاف مواقع الصواريخ ذاتها .. ومخابىء الرجال اللتريصين 

ئرات . فهؤلاء الرجال لا يتعاملون مع طائرات ساذحة .. أو طيارمسن 
دج 2 
والاسرائيلي . 

فلو اكتشف الطيار الاسرائيلي باجهزته المعقدة مكان الرجل 
الصاروخي 33 ففي استطاعته ليس الافلات من صاروحه فقط .. بل 
بتمكن من ضربه . . لذلك عندما تنقل الاجهزة الاليكترونية المصرية الدقيقة 
للرجال المعلومات عن الطائرات القادمة . . عليهم أن شفهموا المعلومات 
بسرعة .. ويتخذوا القرار في اقل من ثانية . 

ولا بد من الشرب في لحظة محددة .. وفي زمن محدد .. والا 
افلت الصيد. 

ولقد اكدت نتائج حرب 1 اكتوبر أن الصيد لم بستطع الافلات الا في 
مرات نادرة © وان الظائرات الاسرائيلية كانت تتهاوى بكثرة مذهلة .. 
جعلت مراقبا من مراقبي الامم المتحدة بقول ذات مرة للصحفيين « ان كل 
تقاريرنا من السويس توضح انه من كل خمس طائرات اسرائيلية تصاب 
ثلاث منها بالصواريخ المصرية .. وتضطر الطائرات الناقية الى القاء 
حمولتها عشوائيا. | 

وكتب مراسل التايم الايركدة اذاو الختر ب يقول « ان سلاج الطيران 
الاسراثيلي الذي كان فعالا عام 9 قد شلت فاعليته تقرييا بحائط الصواريخ 
المصيري » . 

ان الدفاع الجوي يمكن تشبيهه بجسم الانسان .. له حواس للرؤية 
مثل الرادار والاجهزة الاليكترونية .. ومايسىى بالرادار البشري أو 
الحزام الاسود .. وهو مجفوعة من « الناضورجية » بترصدون بالعين 
لطائرات العدو . 

وهؤلاء الرجال .. كانت لهم فاعلية حتى أن العدو كان بحاول الاغارة 
على مواقعهم خصيصا . 

ويعتمد الدفاع الجوي كما اوضحنا من قبل ضد طائر ات العدو على 
ثلاث وسائل ٠:‏ . 

بي الطائرات المقاتلة . 

وي والصواريخ بانواعها المختلفة التي تصبب الطائرات المرتفمة 
والتخففة أيضا . 
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جو ثم امد فعية المضادة للطائرات ٠.‏ 

وعندما تكون الطائرات المقاتلة مشتبكة مع الطائرات المغيرة فانه مسن 
الطبيعي ان تتوقف الصواريخ والمدفعية المضادة عن العمل تفاديا لاي اصابة 
تصيب طائراتنا الدافعة . 
. من بين ما بدرس عالميا حاليا مثلا ٠٠‏ قدرة وسائل الدفاع الجوي 
المصري على ابطال مفصول ما ابتكره الامربكيون اقاومة فعالية سلاح 
الصواريخ .. بصواريخهم المشادة حو ارض شرايك المشهورة ٠‏ 

لقد ثبت بفضل براعة رجال الدفاع الجوي عندنا نقص فمالية تلك 
الصواريخ .. بل ثبت أيضا امكان اضعاف اثر القنابل التليفزيونية الامربكية 
التي استخدمها الاسراثيليون .٠.‏ 

ان المسألة كما قلنا هي مواجهة بين العقول .. وتنعكس تلك المواجهة 
في استنباط ابدع الوسائل والاماليب الفنية مهما كانت بسيطة . 

ومدار ذلك الصراع الحبار بين الادمغة .٠.‏ روح الانسمان ودوافمه 
للقتال ٠.‏ 

ومن خصائص الحرب الالكتروئية ان اي رد على وسيلة يوجد لهسا 
ردأ .. والرد الجديد يوجد ردا وهكذا ! ٠‏ 

ولذلك كان الفريق محمد علي فهمي محقا مالة في المائة عندما 
قال ان السر العميق وراء نجاح الدفاع الجوي هو مقاتل الدقاع الجوي 
هو الانسان المصري . 

ْ المقاتل .. الصلب .. الواعي .. الهادىء الاعصاب .. الذي لا 

ترهبه زمحرة الطائراات وارتفاعاتها النخفضة ( احيانا .”؟ مترأا وهى 
تصب وابلا من الثيران 06. 

ان ذلك المقاتل بتحول الى شيطان ارضي .. يواجه شيطانا جويا .٠.‏ 
محصنا في مركبة كبيرة “تحمل الموت .٠‏ واحيانا هذه المركبة مدرعة .6٠6‏ 
فبعض طائرات الهليكو بتر الاسرائيلية كانت اشبه بدبابة ذات دروع تطير 
في الهواء. 

المقاتل محمود مثلا 07 كان موقعه فوق احد المعابر على القناة 2 

حاءته طائرتان تهاجمان المعير .. وكان عليه ان سقط واحدة منهما 
.. وعلى زميل اخر له ان يسقط الاخرى .. حسيما اصدر لهما القائد 
من تعليمات .. 

ودمدمت الطلقات في اتجاه الطائرتين . . فالقت واحدة منهما قنابلها 
بعيد!ا عن الهدف واستطاع محمود اسقاطها ايضا بصاروخه . 


6" حرب الساعات السته. 


ولكن الطائرة الثانية التي كانت من نصيب زميله . . استطاعت ان 
تلقي قثبلة بحائب البحر . مم اصايت فظاباها زميله أفاستشهد واصيب 
محمود نفسه . وانهال عليه ركام من الاتربة .. حتى دفن ثلاثه أرباعه . 

ولكن محمود تحامل على نفسه والدماء تنزق منه وتختلط بالتراب. . 
وصوب صاروخه في « اللأرمى ألوّثر » . 

وانطلق الصاروخ واصابها . 

ولم يفشمض محمود عينه الا بعد ان رأى الفانتوم تتهاوى عن بعد . 

وعندما اقاق في المستشفى كان اول سوال سأله .. الطيارين 
ماتوا .. والا اسروا .؟ 

والمقاتل احمد . . كان عليه هو وجماعته ان يرابطوا الى جائس احد 
المعابر ايضا بوم 1 اكتوبر لحمايته من الضرب . ش 

ولم يكن. هناك خندق أو حتى ماتر رملي يختفي خلفه هو ورجاله .. 
بل كانوا مكشوفين « عراة » .. اي « في الخطر »© . 

وكان جزء من 0 تقدمه مع القوات العابرة ليستمر 
في حمايتها في اثناء هجومها .. وجزء اخر يربض في المؤخرة لحماية 
القوات التي تنزل للعبور . 

باختصار كان رجال أاحمك .. رجال الدفاع الجوي في كل مكان ٠.6‏ 
وجاءت لت قفانتوم .. لتهاجم الممرا.. واستطاع احمد بتكتيك 
جديد مازال سرا حتى الان ٠.‏ ان يسقط هو وجماعته الطائرات الاربع 
جميعها قبل ان تتمكن واحدة منها من القاء قنبلة واحلاة .. 

والتكتيك الجدبد بعتمدءكما فهمستءععلى خداع العدو عن اتجاه 
الضربة .. ولم استطع ان افهم اكثر من ذلك ؟! 

ان العدو نفسه يعتمد على الخداع وهذا طبيعي فالحرب خدعة ! 

فقد تأتي طائرة من طائرات احد تشكيلاته من اتجاه الشرق مثلا لتفطي 
زحف باقي التشكيل من الغرب . 

وكد يأتي على ارتفاع عال جدا .٠.‏ ثم بفطس قجأة .٠‏ اي بنقض . 

وقد تأتي طائرة .٠.‏ لا تلقي بقنايل ٠٠‏ وتمرن 0.. وتاتي خلفها طائرة 
اخرى هي المفروض ان تلقي بالقنابل . 

وقد تحاول طائرات المدو ان تستفل مين الشمس والسوائر 
والارتفاعات الجيلية .. 

ولكل هذه الوسائل وسائل مضادة ٠.6‏ وعلى رجل الدفاع الجوي ان 
بتو قع لخدام العدو لهذه الاساليب الخداعية جميعها قيل ان بدا 
المجوم الل واي اولي 
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1 وقوات الدفاع الجوي .. شربان الحياة بالنسبة لها هي شبكة 
الاتضالات نين القيادة والدفاع جميعما :. خصوصا شبكة الانذان .70 

وكل رجحل في الدفاع الجوي يعي هذه الحقيقة . 

بل ويستشهد في سبيلها . 

وقصة الشهيد حجازي معروفة لكل الرجال . 

كان حجازي واحدا من الرجال الذين يواجهون بصوازيخهم طائرات 
العدو.. 

وحدث أن اصيب خط الاتصال بين موقعه. ومصدر الانلذاز بقدذيفة 
مباشرة من مدفعية-المدو 3 

وعلى الفور تحرك حجازي .. لاصلاح الخط تحت وانل من قذائف 
العدو المنهمرة .. 

واستطاع اصلاحه فملا . . ولكنه استشهد بعد لحظة من اصلاحه ٠‏ . 

ولولا ما فعله الشنهيد حجازي .. لامكن لطيران العدو أن يفير عللى 
الوا قنع .- دون ان بعيبه صاروخ.: والحلد ٠٠.‏ 

واللقاتل عبد السيد .. كان. واحلدا من رجالن الدقاع الجوي الأ.ين 
عبروا في اول موجةة -. 

وخلال عمله ده سقطت قنبلة من قنابل اتسدو .. فاصابته شا غلية في 
عيته اليسرى .٠ه‏ 

نقل الى المحتفى وريطوا له عينه بمد. عملية قصيرة .. و قال له 
الطبيب انه يلزمه أن يبقى في المستشفى خمسة ايام على الاقل . م ولكنه 
رقص . . قائلا : تكون الحرب خنصت ! 1 

وعاد الى موقعه في الجيهة في نفس اليوم وعيناه مربوطتان .. 
واستمر في قيادة جماعته . وتمكن من ان يسقط خمس ١‏ لرلت .. 

وبعد وقف القتال .. ذهب الى المستشفى لاتمام العلاج بعد ان كانت 
عينه قد ساء حالها نتيجة اصراره على عدم استكمال العلاج ! 

قال لي المقاتل عبد السيد .. لقد كانت اسعد لحظاتي ان ارى طائرة 
للمدو تتهاوى ٠.‏ 

لقد كانت هذه البطولات والدقة والبراعة مثار دهشة العالم .. 

ومن هنا فان حملة. تشكيك ضخمة قد بذلت لتشويه هذه البراعة 
بترويج مزاعم أن وراء نلك البراعة الخبراء السوفيت ٠‏ 

ذكرت مجلة التايم الامريكية في 9؟ ٠١‏ ضمن مقال « المرب ضد 
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اسرائيل .. » « ان القوات المربية لم تحقق هذه المنجزات والنجاحات 
بدون الاعتماد على المساعدات الخارحية . 

صحيح ان المصريين كانوا يصويون صواريخ سام السوفيتية ضد 
الطائرات الاسرائيلية الا ان المهمة الاصعب والمعقدة وهي القيادة والسيطرة 
وادارة اعمال القتال لنظام الصواريخ انما كانت في يد الخبراء السوفيت » . 

ولسنا في حاجة طبعا الى تكذبب هذا فمعروف ان الخيراء السو فيت 
منذ جاءوا الى مصر في عام .111 بناء على طلب رئيس الجمهورية قد 
ساعدوا على تدريب اطقم كاملة على قيادة وادارة اعمال الصواريخ علاوة 
على البعثات العسكرية المصربة الى موسكو وامرها معروف للدنيا كلها .. 
وانه عندما فررت مصر الاستغناء عن الخبراء السوفيت في بوليو ا ١‏ 
كان لدينا الاعداد الكافية من الخبراء والضباط المصربين ذوى الكفاءة 
العالينة في الادارة والتنظيم علاوة على القيادة . هذه القيادة التي دائما 
كانت في ابدي مصرية في جميع الظروف حتى مند دخلت اول صواريخ مصر 
عام 195 . 

لفد اتبنت حرب اكتوبر أن لدى مصر وأحدا من عدد يقل عن عدد 
اصابع اليد الواحدة من اعظم قادة الداع الجوي في العالم كله .. ومو 
الفريق محمد علي فهمي - ٠‏ 

وهدا ليسس. تعصبا مصريا .. وانما هو واقم موضوعي دلت عليه 
نتائج الحرب ضد اقوى سلاح جوي في الشرق الاوسط وهو السلاح الجوي 
الاسرائيلي المزود باحدث الطائرات ايضا في المنطقة . 

لقد ظل الاسرائيليون بعيشون في تصور انه طالما لم يستطع المصريون 
احراز تفوق على سلاحهم الجوي المتفوق فانهم لن بهجموا على اسرائيل 7 
اذ لن تكون لديهم طائرات كافية لتوجيه ضربة قاصمة لسلاح الطيران 
الاسرائيلي والقواعد الجوية في اسرائيل .. على حد تعبير المعلق درو ملتون 
في جريدة هيرالد تريبيون . 

لم بضع الاسرائيليون في حسبائنهم قط ان نيان الدفاع الحوي 
الارضية يمكنها شل التفوق الاسرائيلي في الطيران .. بل ان نيران الدفاع 
الجوي بمكن أن تلعب دورا هجوميا في الحرب » كما ظهر عندما كان الجيش 
المصري بطور هجومه .. فتقفز معه البطاريات المحملة بالصواريخ .. 
او كتائب « الرجل ضد الطائرة »© .. 

بل حتى المعلومات التئ كانت لدى القيادة الاسرائيلية حول قدرة 
قوات الدفاع الجوي كانت مضللة لحسن الحظ . 
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تقارنر مزيفة : 


لنقرا معا .. ما جاء في مجلة النيوزيك في 19 ابريل ؟/ا9١‏ ! 
في واشنطون والقدس قوبلت في هدوء تحركات الرئيس السادات 
حيث ان اسرائيل اوضحت ان قواتها الجوية لن تتردد في اكتساح المصريين 
ومحوهم حتى لو فكروأ في حرب محدودة . 
واسرائيل قادرة على تحقيق ذلك بكل سر وسهولة » اذ هناك تقرير 
حديث في ورقة بريطانية رسمية بفيد أن طاقما سوفيتيا للصواريخ من 
الخبراء قد عاد حديئا من زيارة استطلاعية في مصر حيث قام بالتفتيش على 
نظام الدفاع بالصواريخ ) وادهشته حالة الاهمال وسوء الصيانة التسي 
اكتشفها في ذلك النظام , 
( وقد علق السوفيت على ذلك بان الاسرائيليين يمكتهم والحالة مذه 
اكتساح طول وعرض البلاد العربية بدون مقاومة . كما يمكنهم اكتساح 
الدفاعات الجوية المصرية بنفس السرعة التي تم بها هذا العمل في عمليسات 
يونيه /1951| 6 .. 
هكذا كانوا يفكرون ويتصورون ؟!.. وكانوا ايضا يبتلمون طعم 
التقارير السرية المريفة التي كانت تسربها مصر لتعمية العدو وتضليله كما 
اشار الى ذلك الرئيس السادات اخرا . 
ولقد سألت الفريق محمد علي فهمي عن مدى القوة الحقيقية للطيران 
الاسرائيلي والتي كان على قواته أن تواجهها فأحاب : 
اذا تصورنا ان السلاح الجوي الاسرائيلي ‏ ذراع العدو الطويلة ‏ 
يحتوي على ..0 طائرة قتال تسبتطيع أن تلقي في طلعة واحدة حوالى 
"٠٠.٠‏ طن من المتفجرات » اي انها تستطيع في خلال ثلاثة ايام قتال ان تلقي 
فوق الجبهة ما بعادل اول قنبلة ذرية القيت على هيروشيما (0؟ ك / طن). 
هذه القوة الجوية الكبيرة والتي كان العدو يفخر بقدراتها ويعتبرها 
سلاحه الرئيسي في تأديب كل من يتجاسر ويحاول ان يداقع عن ارضه 
السليبة والذي مكن اسرائيل من العربدة في المنطقة كما قال رئيسنا انور 
السادات » هي التي كان على قوات الدفاع الجوي ان تواجيها وان تمنعها 
من مهاجمة اهدافنا الحيوية كما كان عليها ابضا توفي الحماية للقوات - 
البرية والبحرية والجوية من الهجمات الجوية الاسرائيلية . 
واساله مرة اخرى هل كان بتوقع رد الفعل الاسرائيلي بعد العبور 
باربعين دقيقة فقط .. وكيف واجهته قوات الدفاع الجوي ؟ فآجاب : 
حفيقة ان اول رد فعل جوي جاء بعد .4 دقيقه من بدء هجومنا 
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بدون خطة مسبقة ودفع طائراته هنا ومناك على طول الجبهة لمهاحمة 
القوات التي نجحت في المبور ولكن في خلال ال 7 ساعات الاولى للقتال 
كانت قوات الدفاع الجوي قد اسقطت له اكثر من 16 طائرة فانتوم وسكاي 
هوك بخلاف ما اصيب او اسقط بعيدا عن مواقعنا وقد عم الارتباك في قيادة 
السلاح الجوي الاي جد بر اك الاسرائيلية جو ارض في 
تحفيق اهدافها . 

وهكذا استطاع ابطال القوات البرية تحت مظلة الدفاع الجوي ان 
تبعبروا المناة وان بقيموا الحسور والمعابر وان بدخلوا في معارك اححة 
ضدالمدو. 

وفي الصباح الباكر لثاني ايام القتال /ا اكتوبر كانت هناك 58" طائرة 
تصل الطائرات الى اهدافها اعترضتها مقاتلاتنا واطلقت الصواريخ ارض ل 
جو عليها وتم تدمير 14 طائرة ولم بنجح العدو في تحقيق مهمته رغم 
محاولته الاقتراب من اهدافه على الارتفاع المنخفض واستعماله لوسائل 
الاعاقة والشوشرة . 

وبالرغم من فشل هحمة العدو الجوي التي اراد بها ان ,كرر خطة 
اخراج القوات الحوية من اللمعركة والتي نفذها يتجاح عام /[155 الا انه لم 
قتنع تماما بعدم جدوى هذه المحاولات الا بعد ان استنفذ كل الاساليب 
والتكتيكات المستخدمة في محاولة مهاجمة مطاراتنا ٠‏ فمع استمرار 
العدو الجوي في مهاجمة قواتنا البرية والمطارات استمرت قوات الدفاع 
الجوي في انزال الخسائر به وكان اول تصريح لياريف يوم ١.‏ اكتوبر حيث 
قال : « أن شبكة الدفاع الجوي المصري قد اسقطت عددا كبيرا من 
الطائرات الاسرائيلية وان اسرائيل ستحاول معالجة هذا الموقف » . 

وكانت نتيجة الخسائر في طيران العدو ان اهترت ثقة الطيارين 
الاسرائيليين بانفسهم . وعندما اسأل قالد قوات الدفاع الجوي عن رأيه 

ا ا والصواريخ ح الامربكية . 

فيقول: 

اننا لا نتحيز « عمياني » لسلاح ضد سلاح » اننا لم نستخدم الاسلحة 
تكون مقارنة نظرية وعملية . 

لقد استخدمنا نظريا وعمليا السلاح السوفيتي فأثبت كفاءة ممتازة في 
الحرب ٠.‏ 
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ويمكن القول ان الامريكيين لم يكونوا مركزين في انتتاج الصواريخ 
وتطويرها بقدر تركيزهم على الطيران لما هو ممروف من اعتماد الدول 
الاستعمارية على الطائرات في مواجهتها للشعوب . 020 ٠‏ 

أما الاتحاد السو فِيتي فهو قد ركز على الوسائل الدفاعية اللازمة 
مواجهة الطرأن. . وقد احدثت تلك الوسائل بفضل حسن استخدام رحالنا 
لها:انقلابا .في التقديرات العسسكرية . وعلى اي حال أن تجربة حرب اكتوبر 
قد شضحذت همة الامركيين لتحسين. وتطوير وسائل دفاعهم الجحوي .. 


عيني .. على الطائر في الشبكة ! 


خمس طائرات اسرائيلية ترق فوقنا كالسهام .. على ارتفاع 
منخفض ٠.‏ لتتفادى صواريختا .٠‏ بوهدفها ضرب المدرعات المصربة في 
موقعها في القطاع الاوسطل من سيتناء 3-7 

وكالعادة انبطحت على الارض .. افقد كنا على بعد كيلو مترين ققنط 
تقرمبا من المعركة المحتدمة . 

واستدرنا بعد لحظاتلنرقب اللمعركة في السماء .. ولم'تكن العركة 
بين طائرات وطائرات 6ه والما بين الصوار يخ وقذائف المدفمية ٠.6‏ 
والفانتوم وسكاي هوك .. 

.٠‏ وحن نرقب طائرات العدو .. اننا تكاد نتصور ان الشفل الشاغل 
الآن لطياريها هي كيف _يفلتوا > »احيانا كنت اتصور الطائرة اشبه بذبابة 
تتخبط في شباك عنكبوت .. الصعود والهيوط لا يفيد في الخروج من 
الشبكة .٠‏ وتبدو السسماء الواسعة والكون اللانهائي هذا ولا شك كثقب 
ابرة امام الطيار وهو بحاول الاقلات وتنفيف مهمته العدوانية .. 

الهم سقطت طائرة سكاي هوك .. وكالعادة بعيدا .. 

انك تتخيل الطائرة وهي تتهاوى كما لو كانت ستسقط احيانا فوق 
راسك .. او على الاقل قريبا منها .. وربما احرقنا « هبوها » . فالطائرة 
المنفجرة في السماء عندما تسقط تسحب معها قدرا كافيا من الهواء الاخن 
جدا .. الكفيل بحرق الانسان . 

وقمنا من على الارض دون خوف نصفق ونهتف لسقوط الطائرة 66. 
ومن بعيد كان الطيار يتهاوى بمظلته نازلا كأنه في نزهة عسكرية .. وامسك 
جندي مفيظ بمدفعه الرشاش يريد تصويبه نحو الطيار .. فمد ضابط 
شاب بده على طرف المدقع وقال له .. 

هدي نفسك .. الاحسن تأخشذه سالا .. 


تقرف 


ومضى الضابط يحاور الجندي وبشنعه ان الهدف تدمير قوة العدو 
ان بالقتل أو بالاستسلام الذي هو افضل لانه سيو فر الدذخيرة ! 

سرحت بخواطري . . بعيدا الى ذلك الظيار .٠.‏ 

لو ان الجندي قتله لما اسفت عليه . . ولما قلت له انك تنتهك قوانين 
حنت هه ١‏ 

ما الذي يدفع .ذلك الطيار الى ان يأني الينا ويعتدي علينا .. ليس له 
عذر. . فطوال ستسنوات على الاقل ٠.٠.‏ بسمع ليس منا فقظ بل من كثيربن 
جدا خارج بلاده .. من البلاد الاصلية التي قدم منها هو أو ابوه ان 
اسرائيل معتدية على بلاد عربية وتحتل ارضا عربيا وان هناك قرارا من 
مجلس الامن وعشرات القرارات من الامم المتحدة المديلنة اسرائيل لها 
بوحودها .. كلها تطالب اسرائيل بالجلاء عن الارض العربية المحتلة ؟ .:.- 

ليس لهذا الطيار من عذر .. لان في بلاده نفسها مواطنين أسرائيليين 
بقولون له نفس الكلام ,6.6 ولو جرائد بثل:7 الاتتجاف 6 ومافولام هازية .. 
تقول هذا الكلام .. 

0 هذا الطيار .. كما تمرد طيارون امريكيون ف حرب 
فيتلنام ؟ 

وابقظتني من خواطري .. لكزة من زميلي المستلقي بجواوي وهو 
ول 

٠٠١ لض‎ ٠ ٠. سب بصن‎ 

ولاقل من ثانية لم ادرك ماذا أرى .. وماذا سيحدث .. 

طائرة اتوم بالغة الانخفاض في طيرانها في محاولة للهرب ٠6‏ وبدا 
لنا ان مستوى الانخفاض ادنى من ارتفاع الساتر الترابي على الضفة 
الشرقية للقنال والطيارة تندفع .. في اتجاهه .. تندفع .. 

في اجزاء من الثانية ٠.٠‏ وقلني بدق'في علف ٠.6‏ وانفاسي 
محتيسة .. حدث الاصطدام الحتمي بالحاجز الترابي لخط بارليف . 

وكان دوي ٠.٠‏ وتراب ٠.٠6‏ وانفجار ككرة من نار أو قطعة من الشمس 
سقطت ارضا! 

كان منظرا لا ينسى ! 

قال لي قائد الفصيلة وهو ببتسم . ٠.‏ بيئما عدنا نتنفس”:. ونلهيث 
من الفرح لهذه الضحية الثانية لصواريخنا . 

اهو الطيار ده مات من الخوف وس شام ان 

طيارتانمن خمسة فقط .. محصول ضثيل هذه المرة !1 ... 
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محدثي كان ضابطا شابا على رأس حفنة من الجنود يعملون على بطارية 
من المدفعية المضادة للطائرات .. 

وكنت جالسا الى جانبه وهو ياكل سندوتشا من البقسماط الجاف 
والحبن « المشكلت » .. كان بحدثني عن معارك البطارية ضد طائرات 
العدو. 

فحأة حدث شيء غير متوقع .. جسم لامع حف حفيفا في الهواء .. 
وانقض على بد الضابط الممسكة بالسندوتش .. اندقفع الدم كالناقورة 
. باوث الطعام وموؤخرة المدفع . 

تملكني الجزع والذعر .. كدت اصرخ .. اشار الضابط على قمه 
ببساطة يدعوني الى الصمت . قائلا بصوت خافت * 

يجب المحافظة على الروح المعنوية للجنود ! 

لاحل أحد الجتود الدماء وهي تسيل من بد الضابط وساعته مدلاة 
من رسفغه . اجرى له الاسعافات الاولية بسرعة . 

كان يبتسم في وجهي وهو يقول : ساعود اليهم بعد ايام هؤلاء 
الكلاب ! 


ثققافة 6. صار و لححخية 6 


وكي تكمل الصورة عند القارىء .. لا بأس من أن يقرأ معنا ٠.٠‏ بعض 
المعلومات عن الصواريخ التي استخدمت في حرب 5 اكتوبر ٠٠‏ بها فيها 
الصواريخ التي دمرت دبابات العدد ومدرعاته ٠‏ 

ان مجموعة الصواريخ التي استخدمتها القوات المصرية والشورية 
لسحق التفوق .الجوي الاسرائيلي هي الصواريخ المضادة ‏ للطائرات من انواع 
المضادة للطائرات التي توجهها شبكات الرادار المنتشرة . 

أما بالنسية للدبابات والمدرعات والسيارات المجنزرة فقد استخدمت 
هذه القوات الصواريخ « ستابر » و ساجر » بالتعاون ايضا مع المدفعية 
الضادة للدبابات التي تطلق قذائف عبازة عن عبوات مفرغة مثل الار.ب.ج 
وقذيفة ب ١.‏ . وهذه المدافع عديمة الارتداد . 

واستخدم الحيش السوري في معارك الجولان الصاروخ « فروج » 
ارض ‏ ارض لغرب اهداف اسرائيلية في الميدان . 

وهذه الصواريخ جميعها سوفيتية الصنع . 

والصواريخ ؟ و7 معروفة وكتب عنها الكثير بل إن منتجات استهلاكية 
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واللهم. هنا ان نلم المامة سريعة بصاروخي سام 5 و سام ل لما كان لهما 
من آثر فتاك بالطائرات الاسرائيلية في سماء كل من مصر.وسوريا ٠.‏ 


الصاروخ سام " : / 

هو ساروخ موجه ارض. جو يركب في مجموعة ثلائية فوق شاسيه. 
دبابه ويطلق من فوقها . ومن هنا فهو ليس في حاجة الى قاعدة ثابتة . 
ويمكنه مصاحبة القوات المدرعة والميكانيكية والتنقل من مكان الى آخر 
بسرعة ومرونة كبيرة ٠‏ وهو مخصص لاعتراض الطائرات التي تطير على 

ويبلغ طوله مسعة عشر قدما ويعمل بالوقود الجاف ويستطيع اصابة 
الطائرات وهي تطير على ارتفاع لا يزلك عن ارتفاع الشجرة وحتى ارتفاع 
احد عشر كيلو مترأ ! .. ويبلغ مداه الافقي نحو ثلالين كيلو مترأ وهو مجهز 
براس متفجر ذي نظام توجيهي بالرادار كما انها مجهز بجهاز حساس 
للحرارة يقوده الى محرك الطائرة النفائة شديد السخونة . كما ان جهاز 
توجيه بالاشعة الرادارية يستطيع ان يقوده نحو الطائرة برغم محاولات. 
عر قلة هذه الاشعة بالجهاز الاليكترؤني المضاد االزودة به االطائرة المهاجمة 
وخاصة الفانتوم ٠.‏ 0 

وبزيد من فاعلية عدم قابليته للتشوريش االلضاد ان نرددات موجاته 
الرادارية يمكن تغييرها بسرعة . 

وتقول مجلة التايم الامريكية في عدد 58 اكتوبر 19397 « انه ليس 
لدى الولايات المتحدة او اسرائيل اي سلاح عشنابه لسام 7 والصاروخ 
الطيران المنخفض ولكنه غير قابل للتشويش المضاد © . 

كما قالتالمجلة ابضا أنه تم اسقاط اربعين طائرةاسرائيلية خلال اليومين 
الاولين من القتال قرب القناة معظمها.اسقطها سام 5 المذكور . 

كما انه اسقط عدد كبير من طائرات الفانتوم والسكاي هوك فوق 
مرتفغات الجولان بينما كانت تحاول تدمير القوات السورية هناك . 


سام 7 
هو صاروخ موجه ارض ‏ جو يحمله جندي ويطلقه من فوق الكتف 
مثل البازوكا ضد الطائرات التي تطير على ارتفاعات منخفضة . 
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والمعلومات التقريرية المتاحة عنه تفيد الى ان طوله يبلغ ١١6‏ سم 
وقطره سبع مبنتيمترات فقط وسلغ مداه الافقي 10.٠.‏ متر كما يستطيع 
أن بصيب الطائرات من ارتفاع ٠.‏ مترا حتى ١6.٠.‏ متر . 

ويتجه نحو الطائرة عن طريق جهاز تحسس للحرارة الصادرة عن 
محركها وبالاشعة تحت الحمراء . 

ويسمى هذا الصاروخ احيانا باسم « سترلا » اي السنهم . 

وقد سسق استخدامه بفاعلية عظيمة في فيتنام ضد طائرات الهليكوبتر 
الأمريكية كما ا.ستخدم أيضا في المراحل الاخيرة من حرب الاستنزاف بمصر 
عام ث5 . 

وبحري اطلاقه عادة في مجموعات من الي ؟١|‏ صاروخادفعة واحدة 
أو بصورة فردية » وهو في حالة اطلاقه في مجموعات يصبح من الصعب 
للغاية التخلص من ملاحقته ونصير كأنة' « طائر من جهنم 0( بلاحق الطائرة 
على حد تعبير احد رجال البنتاجون لمراسل النيوزويك (ه نوفمير 1919/7).. 

وقد قدرت المصادر الامربكية ان خمسين في المائة من الطائرات 
الاسرائيلية التي اسقطت خلال الحرب الآخيرة قد نم اسقاطها بواسطة 
مختلف أنواع صواريخ سام . 


أما بالنسبة لصواريخ الدبابات فهي ستابر وساجر ٠‏ 


كان هذا الصاروخ موجودا لدى الجيثي المصري خلال حرب ٠11517‏ 
ويتم توجيهه بسلك متصل بجهاز للتتبع البصري للهدف وهو مجهز براس 
متفجر يحمل عبوة متفجرة تجعل قوة القذيفة واحدة بالنسبة لأي مساقة 
بطلق منها الصاروخ ضمن مداه الأقصى وبدون أن كون لزاوية اصطدامها 
بجسم الدبابة تأثير فيها ايضا من حيث فاعلية الخرق للدرع ٠.‏ 

ويبلغ طول الصاروخ ستابر ١5‏ سم وقطره اربعمة عثر سنتمتر 
ووزنه ؟؟ كيلوجراءا تقرببا وينطلق بسرعة .71 كيلو مترا في الساعة . 

ويتراوح مداه بين ..ه و ..59؟ مثتر . وستطيع اختراق دروع 
تصل في سمكها الى ٠‏ ملليمتر ٠.‏ 

وسمكن اطلاق ذلك الصاروخ من فوق سيارة او مصفحة خفيفة . وف 
هذه الحالة تركب على المركبة الالية ثلاثة صواربخ فوق قواذف خاصة بها. 
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وهو بعادل تقريبا الصاروخ الفرنسي ( س لاس ٠. ١١‏ والصاروخ 
الالماني الغربي ( كوبرا ) اللذين كانا لدى الجيش الاسرائيلي عند نشوب خرب 
1 اكتوبر بالاضافة الى الصاروخ الفرنسي الاخر الاكثن تقدما ساس 1١!‏ . 


الصاروخ ساجر 

صاروخ موجه ضد الدبابات ايضا لم تستخدمه القوات العربية عمليا 
قبل حرب اكتوبر .. يتم توجيهه سلكيا أضا . وهو اصغر حجما مسن 
صاروخ سنابر واكثر تقدما مله . 

وليس هناك معلومات مؤكدة عنه ودكن الامربكيين يرجحون أن طوله 
ببلغ و/ا سم وقطره 16 سم . ويحمل فوق مصفخات خفيفة في مجموعتسين 
بكل منها ثلائة صواريخ تحت سقف مصفح يخفيها اثناء الوضع غير القتالي» 
ويحميها عندما ترتفع منصة الاطلاق الى أعلى في حالة اتخإذها وضع اطلاق 
النار . وتقول « التايم » الامريكية ان هذا الصاروخ بالتعاون مع « سنابر » 
قد تسببا في تدمير ثلث عدد الدبابات الاسرائيلية التي كانت مشستركة في 
القتال والبالغ عددها الاجمالي حسب تقدير المجلة . .15 'دبابة أسرائيلية . 

وهذا بعني ان تلك الصواريخ السوفيتية الصلع والموجهة بأبدي 
الجنود السوريين والمصربين قد دمرتاكثر من ستمالة دبابة اسرائيلية خلال 
العشرة ايام الاولى من الحرب . ْ 


المدافع الضادة للطائرات : 


الى جانب الصواريخ من نوع سام .. لعب المدقع السوفيتي الصنع 
« زيس بو 578 » دورا هاما .,. 
ملليمترا ومركب على برج متحرك في جميع الاتجاهات فوق شاسيه دبابة 
ومجهز برادار ويصل مدأها الفعال ضد الطائرات الى ارتفاع ٠‏ متراء 

ويبلغ معدل سرعة اطلاق كل ماسورة من مواسيره الاربع ٠.٠.٠.‏ طلقة 
في الدقيقة . 

أي انه يستطيعان بطلق دفمة واحدة نحو54 طلقة في الثانية الواحدة. 
ومع تزرامن ثيرانه مع تلاقي مو جات راداره مع الهدف ٠‏ 

ويتميز هذا المدفع بدقة نيرانه للغابة وكثافتها وبقدرته على الحركة , 
والمناورة ٠.‏ وتقول مجلة 2 أفياشين ويك 2 الأمربكية في عددها الصادر 0 
اكتوبر1978 ان فاعلية ذلك المدقعكانت كبيرة للفابة وأنهياتي في المرتبةالتالية 
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مباشرة لصواريخ سام " و سام لا بالنسبة للطائرات الاسرائيلية التي تم 
اسقاطها في الحرب , 

و تيح ذلك المدفع للتشكيلات المدرعة والميكانيكية قدرة ذاتية عالية 
على الدفاع الجوى ٠‏ 


صاروخ فروج /ا 


وهو صاروخ ارض . ارض كما قلنا » وقد ذكرت المصادر الاسرائيلية 
إن سوريا قد استخدمته في اعداد قليلة في قصف بعض مستعمراتها . 

وببلغ طوله تسعة امتار وقطره ستين سنتمترأ ومداه حوالي اللا 
كيلو مترا . وتحمله سيارة كبيرة لها مقطورة عليها الصاروخ ثم تتوقف ويتم 
رفع جهاز أطلاقه بالزاوية المطلوية ثم يجري اطلاقه وهو يس بالوقود 
الجاف . ْ 

وهر صاروخ حديث من نوعه وظهر للمرة الأولى علنا عام 19517 في 
اثناء عرض عسكري عام في موسكو . 

وكانت تقارير معهد الدراسات الاستراتيجية البريطاني تشي الى 
وجود عدد من هذه الصواريخ لدى كل من مصر وسوريا . 

ويقول الكاتب محمود عزمي المحرر المسكري لمجلة الطليعة اللمرية 
وجريدة السفير اللبنانية ان حرب اكتوبر قد برزت « كحرب الصواريخ » 
التكتيكية والصفيرة وان قيادات عسكرية عالمية عدبدة تعكف حاليا على 
دراسة معارك 8 اكتوبر المجيدة لتستنيط منها الخبرات المستفادة على ضوء 
نايج استتخدام الأسلحة الماروخية الجديدة التي استخدمت فيها بقاعلية . 


وحائط الصواريتخ .. في سوريا.. 


في زبيارتي لسوريا في شهر ديسمبر 197/7 متابعة تجميع مادة هذا 
الكتاب على الطبيعة .. التقيت بكتيبة بطارية صواريخ .. في جبهة 
الجولان .٠.‏ حيث كانت الجبهة مشتعلة بمعركة جديدة من المعارك التى لم 
تكن لنتوقف كل يوم تقريبا في ذلك الوقت "٠١‏ . 

ولم تكن المجموعة التي جلست اليها تعكس لي الثقة المفرطة التي 
ملات نفس الجندي العربي عموما في سيناء .. وفي الجولان » فحسب . 
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بل ان شيئا جديدا قد أصبح واضحا .. وهو الثقة بالسلاح نئفسه .. 
. ان اتقانهم لاستخدام السلاح .. وتجربتهم العملية في تدمير اكير قدر 
من قوة العدو قد بئت في انفسهم تلك الثقة .. وعمقهاابيضا ٠.‏ 

قال لي ضابط الوحدة .. وهو يضحك ان الحديث الذي يدور عادة 
بين جنود وضباط كتائب الصواريخ هو شيء كهذا .. 

ه ماذا ستقطر اليوم يا آبا خالك .. 

ب أنا صائم .. والله .. 

© اذن سيفوتك الافطار الرائع الذي ينتظرنا .٠‏ 

أيبش .. جين .. عسل .. زيتونة ؟. 0 

ه لا.. فانتوم «٠‏ , 

0 سيدي . . الفانتوم ثقيلة على معدتي .. حربتها امس .. سأفطر 
اليوم ميراج ان شاء الله .. 

هج لك حق تفير يا خيي ! 

والتفت الي قائد كتيبة الصؤاريخ قائلا .٠.‏ 

المفاوير لهم حق .. فقد أسقطوا 04 طائرة اثناء الممركة .. ومن 

قلت يعني هذا انكم كنتم مو فقين في مهمتكم ٠‏ 

فقال ان دليل التو فيق لا يكمن في عدد الطائرات التي اسقطت فقط.. 
اذ ان اي طائرات تجرؤ على القدوم الى هنا فمعنى ذلك اننا سنسقط 
طائرات اكثر . كن المهم انه ما عادت تأتي طائزات الى هنا .. خوفا مما 
يصيبها من هذه الكتيبة وهذا هو النجاح الحقيقي فمهمتنا منع الطليران 

والواقع ان حائط الصواريخ السودي حقق ننائج رائعة ٠٠‏ 

و سمعت هناك حكايات عديدة .ء مثلا ٠ه‏ بطارية صوارة حاصرت 
يرى طيار الطيارة الثانية التي لم تصب بعد يقفز بالمظلة من طاثرته . كان 
واضحا انه توقع أن تضرب طائرته هو الآخر فآثر السلامة .. 

21 يستلم » الفانتوم جديدة سليمة ما دام قد تركها الطيار ولكنه يعرف أن. 
مصيرها السقوط بعد نفاذ الوقود ! ٠‏ 
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مثل آخر ؛ ان الفوات العراقية التي كانت تساهم في الممركة كانت 
تعمل وتتقدم في .الميدان بئقة شديدة في ان الطيران المعادي لن يتمكن مسن 
الاقتراب بها وفي بعض الاحيان كانت هذه القوات لا تبالي بالتدويه المعتاد 
الذي تمارسه آية قوة عسكرية .. طبما كان ذلك بسبب شجاعة الرجال 
العراقيين لكن ايضا بسبب الثقة في فاعلية الصواريخ ٠‏ 

وكان ذلك طبعا في بعض الاحيان فلم تكن الحرب بالنسبة للجيش 
بعد ان كان ينجح ذلك العدو في ضرب قواعد الصواريخ السورية . 

وحكاية اخرى عن مأزق وقعت فيه بطارية صواريخ اخرى .. 

دخلت ثماني طائرات فانتوم مجال الصواريخ .. انطلقت الصواريخ 
لتصيب طائرتين .. يبدو ان الطيارين الاسرائيليين لم ينبهوا الى سقوطهما 
اذ ظلت الست طائرات الأخرى ماضية في طريقها دون مناورات .. 

اسقطت البطاريات طائرتين أخريتين .. 

بدات الطائرات الاربع تلسمحب .. وفجأة في نفس اللحظة ظهرت 
ثلاث طائرات اسرائيلية اخرى من الاتجاه المعاكس الذي تركز فيه بطارية 
المواريخ نشاطها .. اي من الخلف .. ْ 

وكان على البطارية ان تتحول بسرعة كبيرة الى ١8٠.‏ درجة .. ودارت 
الأجهزة برعة ... والثواني هنا ذات اهمية كبرى .. 

واطلق الافراد صاروخا .. ولكن لم بنطلق الصاروخ . 

تحمد الطاقم .. ولملكيتم 0 . ستدخل الطائرات الثلاث .. 
وربما رجعت الأربع .. التي ستتشجع عنلدما ترى هذا المدد .. وتضارب 
القفوات .. 

ولكن بعد ثانية او ثائيتين. بدتا دهرا بالنسبة لنا .. انطلق الصاروخ. . 
وتبعه ثان . . واستدارت الطائرات تتخبط بين مختلف الاسلحة في الجبهة. 

وافروح الني تتملك طواقم الصواريخ في سوريا على هذا المستوى : 

سألت جنديا اسمه عبد المعطي يحمل شهادة ثانوية ويدرس في 
الجامعة .. ْ 

ه ماذا بحدث اذا اطلقت قاعدتك صاروخا ولم يصب هدفه ؟ 

اجاب بثقة 

لا بد أن بصيب 

ه واذا لم يصب 

الاجابة بحسم : 
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أكون انا فاشلا .. أكون جاهلا بقواعد الاطلاق .. 

وهم يرفضون تصديق ان الصاروخ يمكن ان يفلتٍ طائرة . ٠.‏ فهذه 
فرص نادرة وفي حالات خاصة جدا .. ولا حتى تشوورش العدو بجدي وقد 
جرب كثيرا لكن الطائرات الاسرائيلية كانت تسقط .. « ان لدينا وسائل 
وأجهزتنا وخبرتنا التي تساعدنا على التعامل مع هذا التشويش .. وهذا 
من الدروس الدستفادة من الحرب »© كما قال لي قائد كتيبته . 

وفي حديث مع العقيد الركن علي الصائح مدير ادارة الدفاع الجوي 
السوري : 

قال انه رغم نجاح العدو في دخول الاجواء السورية رغم الضربات التي 
اصابته فان ذلك النجاح لا يمثل شيئًا .. اذ انه « مجرد محاولة من 
الطفمة العسكرية الاسسرائيلية لرفع معنويات ما تبقى من طياريها المأجورين 
والمرترقة وكذلك ايهام شعيهم بان بد الاخطبوط التي بترت لا تزال قادرة 
على الحركة 6 . 

ومضى العقيد غلي صالح يقول : 

ب انئي استطيع القول انه لولا ١‏ لامداد الخارجي لاسرائيل بالطائرات 
والطيارين المرتزقة بعد اليوم الرابع للمعركة ٠‏ لم يبق اي معنى لشيء أسمه 

ويروي العقيد علي صالح كيف انه في اول اشتباك بين طائرات 
00 الاسرائيلي والدفاع الجوي اسقطت تسع عشرة طائرة خلال الفلاث 

ثق الاولى .٠.‏ 

كما انه ابلغ ذات مرة ة ان ثمائي طائرات اسرائيلية اغارت على قوامد_. 
للصواريخ . . فاسقطت تلك القواعد خمس منها دفعة واحدة .. فما كان. 
من الطيارين الثلاثة الباقين الا ان قفزوا من طائراتهنم دون ان تصاب تلك 
الطائرات عملا بحكمة « راس الذئب الطائر © 1! .. 

هذه هي الروح التي بتحلى بها ابطال الدفاع الجوي السورى .. 
وهذه هي. الثقة التي بمنحها حائط الصواريخ وفاعليته للمقاتلين وهي وان 
بدت ثقة مبالغ فيها بعض الشيء الا انه يجب الا ننسى فملا انه لولا المدد 
الامريكي لانهار سلاح الطيران الاسرائيلي كله تماما . 

كيف يرون الاسرائيلي كمقاتل ؟ 0 

يجيب كلهم اجابات لا تخرج عنانهم كانوا يتوهمون انالطيار الاسرائيلي 
اسطورة فاكتشفوا انه ليس اسطورة على الاطلاق وان كان بارعا . 
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ان مستوى الطيار الاسرائيلي لم ينخفض عن مستواه 1151 « ولكننا 
نحن الذين تغيرنا © على حد قول ضابط سوري لي .. 

وبالتالي فان الظروف التي كان الطيار الاسرائيلي يقاتل فيها قد 
تغيرت . والذي غيرها هو المقاتل السوري ١ ٠‏ 

فارق كبير بأن داتي الطيار الاسرائيلي ليقصف ولا يقاومه اي الا 
بعض مداقع م . ط ( مضاد للطائرات وبين ان يملك السوريون اسلحة 
حديثة متطورة يتقنون استخدامها .. 

هنا اصبع « الجندي الاسرائيلي مطالبا بالتخلي عن طمانينته » على * 
حد تعبير الضابط السوري ٠.‏ 

من ناحية اخرى اكتشف السبوريون من حبرنهم ان ما كان يذاع عن 
ان الطيار الاسرائيلي دقيق في اصابة الهدف هو مجرد اشاعة كاذبة . 

وقد كانت هذه الدقة موجودة عندما لم تكن توجد مقاومة .. 
فالجو « خال » بالنسبة له .. 

من الطبيعي عندما يلقي بست عشرة قنبلة على قافلة من الدباببات 
"فيصيب بعضها حتما .. ولكن كم يسيب اذا رمى قتبلة او اثنتين ؟1.. 

« لقد رايناهم في ظروف جديدة .. وكانواءطيارين عاديين ! » .. 


"1١‏ حرب الساعات السته 


١6 


بالربمالرص ث9 ١١‏ 
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وصفه الرئيس انور السادات بانه رجل رهيب مثل سلاح الدفعية 
الذي لمب دورا خطرا في الحرب ٠.٠‏ وهو حقا من ادمث الرجال وارقهم 
حاضشية ٠٠‏ ولكنه ورجالئه اربوا العدو ه. حقا ..١‏ خلال حطرب 
الاستئراف 6 ثم في حرب الساعات الست .٠١‏ 


احدى مفاحاآات حرب اكتوبر هي المثاة الذين بحملون الصواريخ .. 
بحكي ضابط اسرائيلي وقع في فخ اولئك « الشياطين » على حد تعبيره في 
احدى معارك صحراء سيناء فيقول : 

كنا نتقدم .. وعلى بعد رأيت نقطا داكنة متنائرة بين كثبان الرمل . . 
ولم اعرف في البداية ماذا تكون .. 

وعندما اقترينا اكثر « مهلها » .٠.‏ تصورت انها جدوع اشجار اذ 
كانت لا تتحرك ومبعثرة على الارض امامنا ٠.٠‏ 

سألت الدبابات المتقدمة عما تكون « هي »© .. 

اخيرا صاح قائد طاكم دبائة امامية .. 

ولثوان لم افهم ماذا بفعل رجال هناك وهم في حالة سكون كهذه بينما 


والنتبجة أن عددا كبيرا من دباباتنا قد اصيب .. حقا لم يحدث شيء لي 
من قبل كهذا ! ٠٠١‏ 

صائدو الدبابات هؤلاء الذين الحقوا خسائر فادحة بالعدو الاسرائيلي 
وادهشوا المالم .. هم جزء من سلاح المدفعية .. فليست المدفعية بقاضرة 
على المدافع الضخمة التي تقصف العدو .. وانما تضم المدفعية المضادة 
للدبانات . . كما تضم أبضا ما يسمى بالمدفعية الصاروخية وهي الصواريخ 
ارض - ارض ٠‏ 


ع#ا جا جاع 


وسلاح المدفعية المصري من اعرق اسلحة الجيش ٠٠‏ ويرجع تاريخها 
الحديث الى عهد محمد علي ٠‏ 

وظهر اول آلاي-مدفمية في الجيش المصسري عام 1816 وفي .147 
انشىء الاي ثان .٠‏ ثم ثالث ه"لما ثم رابع عام كلمخا ٠.‏ 

والشئثت اول مدرسة للمدفعية عام الالما وعين مدير فرلسي لها 
هو دي سيجورا . وبعث محمد علي ببعثات الى فرنسا للتدرب على 
استخدام المدافع بل واقام مصانع لصناعتها . 

وللمدفعية المصرية تاربخ عريق في الاشتراك في معارك عديدة .. 

في معركة « تربت » في 16 يونيه 1417 بين محمد علي وتركيا .. 
امكن للمدفعية المصرية صد الهجوم التركي المفاجىء ليلة 6؟ يونيه » وكانت 
المدفعية تحتل اوضاعها في ارض مرتفعة ومشرفة على مواقع الاتراك .. 

وقبل ذلك كانت المدفعية قد شاركت في معركة « نوتيه » في ١١‏ 
ديسمبر 18*59 بل كان لها الفضل الاول في الانتصار على الاتراك ايضا . 

وفي نفس العام استخدم ابراهيم باشا المدفعية في اسكات مدفعية 
المدو وتدمير مواقعه في معركة « ميلان » في شهر يوليو . 

وتاريخ المدفعية المصرية معروف في محاولة صد الهجوم البريطاني 
عام 1485 على الاسكندرية ثم في نضال عرابي الباسل ضد الاحتلال في 
المعارك المختلفة . وقد شهد القائد الانجليزي « هنت » بان الطوابى المصرية 
ظلت تقاتل حتى تهدمت كاملة على الضباط والجنود فيها واستشهدوا على 
مداقعهم ! : 
ومن الطردف هنا . . ان نذكر على أي حال ان التاريخ بقيل ان اول 
مدفع استخدم في التاريخ هو مدفع عربي في الاندلس في القرن السادس 
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ابان المعارك بين « الفرنحة والعرب » . اذ استخدمه العرب أثناء حصار 

الفرنجة لهم في احد الحصون .. 

وقد جاء ذلك في كلا من دائرتي المعارف البريطانية والروسية ٠‏ 
8# 


اما في حرب اكتوبر 14177 .. فقد ذكر الرئيس انور السادات في 
حديث له عن المعركة ان المدفعية المصرية الرهيية قد لعبت اخطر الادوار 
الى جانب الصوأزيخ. . «ان قائد المدفعية في الميدان هو الفريق محمد الماحي 
الذي يعمل معي الان كبيرأ للياوران . رجحل رهيب مثل مدفعيته ٠‏ أنه 
هادىء صامت يتحدث في همس . . وقد تلقى مني التعليمات بضرب العمق 
في اسرائيل:اذا بدأت . وكانت تعليمات تفصيلية حاسمة . 

أنه رجل رهيب فعلا .. كنا في غرفة العمليات وكنت اصدر اليه 
الامر بضربا الموافع المحددة بآلاف الاطئان من القذائف ويتلقى الامر في 
هدوء © ولعود لي بعد دقائق وفي هدوء هامس يتقدم بورقة صغيرة ويقول 
في صوت“غير مسموع ؛ تم التنفيكة . 

وبتنصرف كانه لم قعل شيثًا ٠.٠‏ وكأنه لم يقلب مواقع العفدو رأسا 
على عقب ! .٠.‏ 6 

فكيف قلب سلاح المدفعية مواقع العدو رأسا على عقب ؟. . 


آلهة الحرب : 
ان مهمة المدفعية هي تقديم المعونة اللازمة ( وهذه المعونة في شكل 
نيران طبعا ؛ الى الاسلحة الختلفة من مششساة ودبابات لتمكينها من تدمير 
العدو والوصول اليه والاستيلاء على الاهداف الحيوية المقررة في الخطة . 
ومن هنا فان المدفعية تصوب نيرانها ضد اسلحة العدو ومواقمه 
: أومراكز قيادته وقواته البشرية المحتشدة او الملتجئة في ملاجىء .: اللمم 
عليها ان تكبده خسائر فادحة حتى تمهد الارض لسائر الاسلحة .. وعليها 
ان نمتد بذراعها الى احتياطيات العدو ايضا لتمنعها من التحرك .. 
وكذلكر فان المدفعية سميت في بعض المعارك بآلهة الحرب .. ومن 
أبرز ادوازها التاريخية التي اكتسبت فيها مثل ذلك اللقب معركتي برلين 
والعامين . | 
200 وفي حرب اكتوبر حشد اكبر عدد من المدافع في تاريخ معارك الشرق 
الاوسط (حوالل ؟ آلاف قطءة كما ذكرنا من قبل) واستمر الاطلاق 07 دقيقة 
ٍ ْ 
ْ 1 


على مواقع العدو وحشوذه واحتياطاته بمعدل ١9/0‏ قذيفة كل ثانية . وقد 
ذكرت مجلة شتيرن الالمانية ان المدفعية المصرية قد صبت على خط بارليف 
كمية غزيرة من النيران بصورة لم يشهدها من قبل وان الجندي الاسرائيلي 
قد اذهلته المفاجأة تماما . . 

ولكن كيف امكن حشى هذا العدد الهائل من اللدافع دون أن يراه 
المدو ؟. 

لقد وضعت خطة خداعية على اعلى مستوى في القيادة العامة حتى ان 
البعض من تلك المدافع لم يتحرك الى مرابض القتال الا في ليلة الممركة » 
والبعض لم يرفع ستائر التمويه المتقنة الا في الخمس دقائق الاولى السابقة 
على بدء القضصف . 

رقد عبرت المدفعية المصرية بمد ذلك مع القوات العابرة الى الضفة 
الفربية ودكت مواقع « تموين الذخية » التابمة للعدو .. وقصفت 
احتشسادات دباباته لعرقلة الوحمات المضادة . 

وقامت المد فعية دور آخر خارج عن دورها التقايدي ..القد 
ساعدت على فتح ثفرات في حقول الالغام في الضفة الغربية بقتصف الارض 
مباشرة فتتفجر الالغام المدفونة ويفتح الطريق امام العابرين ..'وهذا طبعا 
كان مساعدة عظيمة للمهندسين الذين كان عليهم القيام بهذا العمل .. اذ 
ان مساعدتهم قد اختصرت الوقت اللازم لتهيئة الظروف للعبور ولنصاب 
الكباري . 

بل ان المدفعية قد ساعمت أيضا في منع اناييب التابائم من العمل 
أذ اطلقت على مواقعها قذائف كانت تدمرها وتهيل التراب عليها فتحول بينها 
وبين ان تشتعل . 

ومن مهام المدفعية ايضا الفرب في عمق العدو .. وكما قال الرئيس 
السادات ان تعليمات تفصيلية كانت معطاة لقاند سلاح المدفعية لضرب 
اسرائيل في العمق بصواريخ ارض ‏ ارض 'اذا ما بدأت هي بضرب الممق 
الممري .. : 

وقد كان الاسرائيليون بعر فون جدية هذا التهديد المصري الذي تسنده 
تلك الصواريخ الموجودة وامؤثرة فعلا بحيث“انضل الى كل مدينة في اسرائيل. 

ولقد استخدمنت المدفصصية المصرية تلك الصوازيخ لضرب. بعمض 
المطارات الاسرائيلية في عمق سيناء وقد رانا من قبل كي ف ان تلك 
الصواريخ قد حطمت ست طائرات كانت جائمة على ارض مطار الماليز . 

ثم سترى في فصل لانحق كيف استخدمت هذه الصواريخ في الثفرة. 
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وكان على المدفعية المصرية ايضا ان تدمر مدرعات العدو »؛ وهي في 
ذلك نستخدم « المواسير »© اي المدافع التقليدية ضد الدبابات او التطور 
الأخير لها وهو الصواريخ خ الموجهة ضد المادرعات . 

وعندما وصلت تلك الصواريخ من الاتحاد السوفيتي اول مرة كسان 
تقدير الخبراء السوفيت أن تدريب الجندي المصري على استخدامها يحتاج 
الى عام كامل . . لكن القيادة المعربة صممت على انهاء ذلك التدريب فسي 
سنة شهور فقط ٠‏ 

ان استخدام الصاروخ الموجه ضد الدبابة يحتاج الى قوة اعصاب"' 
هائلة من الجندي فهو بواجه ضربا مستمرا من العدو في نفس ألوقت الذي 
يعمل على توجيه مسار الصاروخ . . هذا طبعا غير الكفاءة العالية المطلوبة 
في تفهم اسسس التكنولوجيا والاليكترونيات . 

ومما بذكر أنه بعد أنتهاء الدورة التدرسية لاول دفعة من صائلدى 
الديابات اقيم « يوم للرماية » لاختبارهم حضره كبير الخبراء السوفيت . 
فكانت النتيجة .4 /. 

ولم يتمالك كبير الخبراء من أن بلتفت الى الغريق الماحي وقال له : 
يمكنني ان اقرر الآن ان مستوى جنودكم يصل الى مستوى قواتنا المسلحة 
ان لم يتميز عنها ! ٠٠‏ 

لم دكن ذلك ف الواقع مجاملة او مبالفة .. فقد اثبتت حرب اكتوبر 
كفاءة الجندي المصري الممتازة في استخدام الصواريخ المضادة للدبابات .٠.‏ 

لقد استطاع بعض الرجال ان يصيدوا عسرين وات وعشرين دباية 
بصواريخهم مثل البطل المعروف عبد العاطي الذي هو جندي من جنود 
اللمدفعية ٠‏ 

ذكر روبرت ستيفنز الخبير الانجليز ي في صحيفة الاويزرفر 
البريطانية في ١؟‏ اكتوبر 1919/97 على لسان البريجادبر « كنت هنت » نانب 
مدير المفهد الدولي للدراسات الاستراتيجية « اعتقد ان حرب الشرق 
الاوسطل” قد غيرت بالفعل افكار عديدة عن الطائرات والدفاع الجوي 
والدبابات ووسائل المدفعية المضادة للدبابات كما اصبح تفوق العبابات 
الاسرائيئية في المعركة موضع شك كبير ٠‏ » 


خ#د جد جنا 


ولا احد بنسى في مصر والعالم كله أن عبء حرب الاستنزاف ومنا 
قبلها كان واقعا على المدفعية .. عندما كانت تصدر الصحف تحمل في 
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صدرها عناوين التراشق بالمدافع عير القنئاة .. 

والواقع ان سلاح المدفعية قد تطور بعد 1157 كسائر الأسلحة 
الأخرى .. فقد كان حال السلاح بعد هزيمة يونيه حال « يرثئى لها » اذ لم 
يكن لدينا الا بضع عشرات من قطع المدفعية بعد ان دمر اغلبها في سيناء 
كما قال لي.الفريق محمد الماحي .. 

ومع ذلك فانه من بين الخطط السريعة التي وضعت على عجل مواجهة 
اي مغامرة للعدو بعد وقف اطلاق النار في يونيه 1159| .. رصت تلك 
القطم القليلة على الضفةالغربية على مسافات متباعدة لتقصف العدو ان 
حاول العبور . 

وفي مدى قصير كانت مدافع ومعدات جديدة تصل من الاتحاد 
السو فيتي حتى استعاد سلاح المدفعية: تكوينه .. وكان يدفع بها على الفور 
الى القناة لمواجهة خرق العدو وقف اطلاق النار » وقامت المدفعية في تلك 
الفترة بالدور الرئيسي في مراحل الصد والردع والاستنزاف .. اذ انها 
كانت السلاح الوحيد الذي يمكن ان يصل الى عمق العدو يوميا بل في كل 
ساعة ٠.‏ فسلاح الطيران مثلا لم يمكنه في تلك الايام ان يقوم بغارات يومية 
على العدو .. لما بتطلبه اعداد الطيارين من وقت علاوة على تواجد العدد 
المناسب من الطائرات نفسه . 

وكانت المدفعية تحمي عمليات العبور الصفيرة والقصيرة المدى التي 
كانت فصائل من المشاة تقوم بها .. 

وعندما أقام العدو خط بارليف الاول كانت المادفعية المصرية هي التي 
دمرته ٠‏ واضطر العدو في فترة ة وقف اطلاق النار بعد مبادرة روجرز الى 
بناء خط بارليف الثاني الذي أصلته المدفعية نارا من الجحيم يوم العبور 
ايشا . بعد تجارب عديدة على نقط مشابهة اقيمت في الغرب وتكلف 
اقامتهنا ملابين من الجنيهات .. 

وللمدفعية شهداء كثيرون .. فهي هدف دائم لطائرات المعدو .. 
ومدفعيته ايضا .. أن العدو دائما بحاول اسكات البطاريات المهاجمة .. 

وعندما ذكر الرئيس السادات في اجتماع له بالصحفيين المصريين 
ائناء حرب الاستنزاف قصة جنود المدفعية الذين ماتوا على مدفعهم 0 
حديد المدفع مختلطا بأجسادهم الطاهرة انما كان بحكي قصة واقعية 
واحدة من ملاحم استشهاد ابطال المادفعية . - 

وقد صمد هؤلاء الابطال-لقنابل الالف رطل التي كانت الطائرات 
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الاسرائيلية تلقيها عليهم في جبهة القتال .. وماتوا على مدافعهم دون ان 
يتركوها.. 

وداست أجسادهم جنازيسر الدبابات. الاسرائيية وما وهنوا أو 
تراجعوا ٠.٠‏ ابدا ٠‏ وسنعود نرى في معركة الثفرة الدور المطولي الذي . 
لعبته المدفعية ٠‏ 

واذا كان الفضل فيما شهدت به الاعداء .. فاننا ننقل هنا ما ذكره 
قائد اسراثيلي في كتاب حرب « كيبور » ؛ اذا كانت قد كتبت لي النجاة في 
تلك الليلة ‏ يقصد ليلة العبور ‏ فان ذلك كان معجزة . اذ ان المدفعية 
المصرنة لم تكف عن قصف مواقعنا وتدمير تحصيئاتنا .. 

وجاء في نفس الكتاب على لسان قائد آخر : لقد تعرضنا لستار مسن 
النيران لا يمكن وصغه فقد انصبت من كل جانب الصواريخ وقذائف المدفعية 
الثقيلة واحترق كل شيء من حولي وكان الرجال يقفزون من دباباتهم مسن 
الذمر !!1» 
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لابمزالطايره الاالطتابرة 


الشهر وزعت وكالة أنباء يونايتدبرس ا حيما على جميع صحف 
العالم ووكالاته جاء فيه : 


( ذكر في تقربر سري اعده سلاح الطيران المصري » وقد وزع ذلك 
التقرير على عدد محدود من المسئولين ان حالة سلاح الطران سيثة للفاية؛ 
فأربعين في الماثة فقط من اسلحة القوات الجوية وكذلك ستين في اكائة فقط 
من الطائرات المصرية المقاتلة هي في حالة صالحة للقتال .٠١‏ » 

وأضاف التقرير ان العوامل المسئولة عن هذا التردي لحال سلاح 
الطيران هو الصيانة الرديئة ونقص قطع الغيار من الاتحاد السو فيتي 

وأضافت اليونايتدبرس في النبا الذي وزعته « يتضح من التقرير 
ايضا انمصر فقدت خمسين طائرة مقاتلة على الاقل من صنع سو فيتي وذلك 
في التدريبات منذ حرب الاستنزاف . ومعنى ذلك أن مصر التي كان يقال 
انها تملك 015 طائرة قبل تلك الحرب تملك الآن من ..؟ الى .45 طائرة 
فقط منها ثلاثمائة فقط جاهزة للقعال » .. ش 

وقد تكررت اخبار صحفية اخرى عن ضعف مقدرة الطيران المصري 
مثلا كتب صحفي أبطالي في جريدة كوريري دي لاسيرا في 17؟ فبراير كلا 
بقول بالحرف الواحد « 7 تفترق ممنادر غسكرية مصرية بصراحة أن عضيو 
تعاني من نقص في البنزين و قطع الفيار. وهناك طيار واحد فقط لكل طائرتين 
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وتجثم الطائرات الحديثة الاسرع من الصوت كاحجار لا يوجد من يقلبها . 
وقد تحطمت في الشهور الاخيرة الخمسة ثلاثون طائرة اسرع من الصوت 
في التدريبات ٠‏ 

وهكذا نشرت اخبار كشيرة في صحف عديدة عن سوء حال ملاح 
الطيران المصري . . وفيما بعد كشف الرئيس انور السادات في حديث صحفي 
مع مجلة الاسبوع العربي اللبنانية أن تقرير اليونايتديرس الشار اليه قد 
سربته مصر عن عمد لخداع الاسرائيليين .٠‏ وقد بلع العدو الطعم فطلا كما 
ذكر كنابهم بعد حرب اكتوبر كما بلع ( تقاربر » آاخرى مزيفة كهنه . 

وهذا الخداع وللتخبط عند العدو هو الفرق بين ما كان بجري من 
قبل وما حدث في لالإ9! . 

في عام 11051 مثلا احتاج الامر الى ان يصعد رئيس الجمهورية جمال 
عبد الناصر بنفسه الى سطح بيته ليكتشف ان الطائرات المغيرة من طراز 
كانبيرا تحلق في سماء القاهرة تمهيدا للانقضاض على المطارات المصرية .. 

هكذا اعلى قمة في البلد لم يكن عنده علم ببدء الفارات الجوية على 
البلاد » لا اجهزة تنبيه تعمل .. ولا وسائل اتصال تبلغ .. لا شيء وانما 
يحتاج راس الدولة الى الصعود الى السطح للاكتشاف بهذه الوسيلة 
البدائية ! 

اما في عام 1151 فكانت الكارثة اعم واشمل .. كما هو معروف . 

# #6 عو 


تمود الجنرال هود قائد سلاح الطيران الاسرائيلي ان يسمي طياريه 
« بنسور الشرق الاوسط » .. وكان العالم بصفي الى هذا الكلام باحترام 
ولا شك .. الم ستطع هذا السلاح أن يقضي على مثيليه في الشرق 
الارسط حتى دون معركة او بحزنون 6. وانما قضى عليهما في عفر 
داريهما .. وهما جاثمان على الارض في مطارات مصر وموريا مام 
551 ؟... 

ألم يقرأ الجنرال هود تصريحات غريبة لبعض المسئولين المسرب 
يعتذرون فيها عن عدم اطلاق الطيارين العرب ضد الاسرائيليين حفاظا على 
حياة الطيارين ؟!!.. 

كأنما الشعوب العربية تنفق عشرات الالوف من الجنيهات لتعليم 
ابنائها وتدريبهم كطيارين للدفاع عنها .. ثم بمد ذلك يتحولون الى مجرد 
دمى نحافظ عليها من العبث ؟.. 
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وكانما الطيار العر بي الذي امتلات نفسه شجاعة وحماسة ووعيا 
بدوره في أي حرب تحريرية .. بعد ان بتعلم هذا كله ويعيد نصدمه بأن 
نجمده في ثلاجة بحجة المحافظة عليه 11... 

ولكن الجنرال هود غفل عن عامل تطور الزمن .. وتفاعلات التاربخ.. 
فلم يعد احد يقول للطيارين المرب سواء في سوريا أو في مصر او في 
المراق او في الجزائر أو في ليبيا وغيرها كلاما كهذا .. 

لقد اصبحوا يستمعون الى كلام كهذا : 

ان الطيار البريطاني كان عليه ان يواجه وحده اربع طائرات المانية في 
معركة بريطانيا .115 . ومع ذلك انتصرت القلة البريطانية على الكثرة 
الالمانية . 

ان الفيتناميين في فيتنام الديمقراطية كانوا بواجهون بطائراتهم 
الطائرات الامريكية المفيرة على هانوي وهايفونع بنسبة واحد لتسعة .. اي 
ان كل طائرة فيتنامية من طران ميج ١,‏ او 11 ف الغالب .. كان عليها 
ان تنازل في الجو تمسع طائرات امربكية ابتداء من الفانتوم حتى القلاع 
الطائرة ف 5ه ! ... 

والجنرال هود لم بحاول أن بدرس بعناية . . لماذا حدثت كارثة 1151 
للطيران المصري .. 

'ان العيب لم يكن عيب الطيارين المصربين .. ولكن المسئولية كلها ترجع 
الى الاسباب الجذرية لهزيمة 11717 كلها .. وليس هنا مجالها .. 

وبحكي اللواء حسني مبارك قائد سلاح الطيران كيف ان المطارات 
المصرية عام 1151 كانت محدودة العدد للغاية .. 

وغير محمية بما فيه الكفايبة .. 

اما الطائرات فكانت جائمة في العراء دون اي غطاء .. 

ومند عام /1951 .٠‏ والعمل بمضي على قدم وساق لاحداث تطوبرات 
جذرية في سلاح الطيران الصري . . 

ه انشئت مطارات اكثر .. ورغم ان العدو اثناء حرب الاستنزاف 
كان يحاول ضرب تلك المطارات ( فهو براها طبعا على الاقل بواسطة الاقمار 
الصناعية ) . الا انها انجزت جميعا .. 

حميت الطائرات اللمصرية بدشم خاصة نتيجة افكار مصرية مائة في 
المائة .. حتى أن حلف وارسو قد درس تلك الوسائل ليستفيد بها .. 

ه درب الطيارون المصريون تدريبات عنيفة على اهداف حقيقية .. 
لسئوات طويلة . . كما دربوا على الطلعات السريعة . . واذا كان الاسرائيليون 
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قد فاخروا العالم بأن الطيار عندهم يستطيع الطلوع بالطائرة في دقيقتين 
(دقيقتان)! 
* جر عو 


وكما كانت معركة راس العش في يوليو 1١1577‏ هي اول انتفاضة 
اليش الغري بند حريعة اليه .. كذلك في نفس الشهر انتفض سلاح 
الطيران المشخن بالجراح القاتلة ٠.٠.‏ وقامت هدة طائرات: قليلة :من طالراتنا 
٠.6‏ وقصفت مواقع العدو الاسرائيئي في اعماق شرق سيئناع .. وضربته 
ضربا موجعا ردا على غارة له كما تبين في البلاغات الاسرائيلية وتعليقات 
المتحدثين الاسرائيليين انفسهم ٠.‏ وكانت تلك الفارة المصرية في ذلك الوقت 
حيث كانت مرارة الهزيمة في الافواه .. رمزا لاستمرار المقاومة المصرية 
واصرار الشعب على تخطي الهزيمة وبناء قوات مسلحة تثأر لهزيمة 1439 
غير الطبيعيةوكان قائد سلاح الطيران في ذلك الوق تالفريق مدكور ابو العز. 
* #ن عر 


وجنبا الى جنب وسائل الدفاع الجوي كان سلاح الطيران بطارد اي 
غزو أسرائيلي لسمائنا .. وتجربة حرب الاستنزاف بالذات اكدت ان 
الطيار اللصري . . ند للطيار الاسرائيلي بل يفوقه في معارك عديدة .. 

وكان المحك الاكبر لهذا هو معركة « شدواآن » .. حيث قامست 
الطائرات المصربة بدك الجزيرة على محتليها الاسرائيليين متصدية في 
نفس الوقت للطائرات الاسرائيلية التي كانت تحمي الهجوم الاسرائيلي . 

ونجحت الطائرات المصرية في مهمتها .. 

ولقد قيل كلام كثير قبل الحرب عن عدم استعداد الطيران الممسري 
لان السلاح ينقصه المج ؟؟ والميج 16 و ٠66‏ غيره من هذا الكلام .. 

وقيل كلام كثير في التشكيك في قيمة الميسج د" أمام الفانتنوم 
( الشبح ) الرهيبة .. 

ولا احد يستطيع الحكم ما اذا كان ذلك الحديث كان من قبيل 
ألتمويه العسكري . . لخداع العدو .. ام هو نوع من الدعابة بهدف تثبيط 
العزائم للشعب واثارة اليأس في نفسه من محاربة المدو .. ام هو ثرثرة 
جهلاء مدعين على مقاهي القاهرة وبروت ؟ !.. 

لا احد يدري ٠66‏ 

ولكن الشيء الذي درى به كل عربي .. بل وكل انسان في العالم 
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ان الطيران المصري . . والطيران السوري . . كانا على كفاءة عالية مفاجلة 
بالنسبة 

كما ان الطيارين المصريين والسوريين بالميج ١؟‏ بل الميج 14 و ٠ ١!‏ 
قد اسنطاعوا ان ينظبوا على العدو في معارك جوية عديدة ٠٠١‏ 

د جر 

وعندما كان العدو يغير على مطاراتنا .. كان يلقي بقنابل زمنية .. 

وبعد الغاوة بهرع المهندسون والفنيون الى أصلاح المطار .. وقد 
اكتشفوا الوسائل الملائمة للاصلاح حتى لا تتكرر ماساة 1451 عندما كان 
بعني ضرب المطار تعذر استخدامه على الاطلاق .. 

احيانا كانت تنفجر قنابل زمنية .. اثناء عملية الاصلاح ويسقط لها 
ا لم يكن احد من المهندسين او الجنود يذعر فيجري .. انما يواصلون 
العمل في ثبات وسرعة حتى بمكن ان تقوم الطائرات وتشرب المدو هع 

حدث مرة .. بينما كانت طائرة تستعد للقيام من الدشمة .. 
للاث شتراك في صد غارة للعدو على المطار نفسه ٠.‏ 

الطيار قد ادار المحرك .. واستعد للانطلاق .. بينما كان العامل 
الميكانيكي يرفع الحواجز من امام المجلات .. 

فجأة تدحرج شيء من خارج الدشمة الى داخلها وه واصطدم بعجلة 
الطائرة .. نظر الميكانيكي الى الشيء .. جحظت عيناه .. لقد كان قثبلة 
زمنية .. ربما انفجرت الآن ... 
واحتضنها في صدره مغطيا عليها بذراعيه في قوة شديدة ٠٠.‏ وجرى الى 
الخارج والقى بها على السطح ٠+.‏ ثم عاد ٠٠١‏ 

واشار للطيار بان بطير .. 

وعندما سال العمال زميلهم اذا كان يحتضن القنبلة بقوة .. قال أنه 
كان يخثى ان تنفجر في اي لحظة داخل الدشمة .. فتدمر الطائرة بشظاياها ' 
فحاول ان يتلقى كل صدمتها بجسده اذا الفجرت .. هكذا صور له ذمنه 
وحماسه للتضحية .. 


ع ا ا ثيلية المبراج الاسرائيلية ؛ : 
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الاسراثيليين الى حد ان جعلوا المراج الاسرائيلية تقاتل المراج الاسرائيلية؟. . 

لقد حدث هذا في معركة شرقي البحر الابيض المتوسط .. 

جاءت اثنتي عشرة طائرة ميراج اسرائيلية للاغارة على بور سعيك .٠.‏ 

التنيا خيس طكرة طائرة بين مضرية :.. :قوق البسر .١‏ 

ودارت معركة .. بدت فيها ضراوة الطيارين المصريين .. قفد 
سقطت طائرة مصرية واحدة ! 

استدارت باقي الميراج للعودة .. وبدات تطير نحو الشرق .. بينما 
اتجهت الطائرات المصرية نحو الغرب .. 3 

بعد لحظات استمع قائد التشكيل المصري .. من قيادته تساؤلا ٠.6‏ 
هل تشتبك حاليا مع طائرات العدو .. 

أجاب الطيار بالنفي .. 

قال مركز القيادة لكن طائرة استطلاع تقول ان هناك معركة حجوية 
على بعد .0 كيلو مترا من موقعك .. 

أشار قائد التشكيل لسربه بالاتجاه لمعاونة الطائرات المصربة المشتركة 
في تلك الممركة .. 

وكانت المفاجاة عندما.اقترب أن وجد الميراج الاسرائيلي يتقاتل مع 
الميراج الاسرائيلي وطائرة ميراج تسقط فعلا . 

ان بعض الطيارين الاسرائيليين اصابهم الذعر .. من الهجوم المنيف 
للطيارين المصربين والخسائر !لني أحاقت بهم .. واختلط الامر على 
بعضهم فخيل اليه ان طائرات اسرائيلية هي طائرات مصرية 60 

أن الطائرة هدف متحرك») وبعني ذلك انها قادرة على المناورة والانتقال 
من مكان الى آاخر .. فلو دخلت في منطقة صواريخ وهي أهداف ثابتة 
تقريبا .. امكنها باعتبارها قادرة على الحركة ان تحاول التهرب من شبكة 
الصواريخ بالارتفاع أو العبور .. بل بمكن للطائرة ان تلعب دور المهاجم 
لقواعد الصواريخ ذاتها باستخدام صواريخ مضادة كما رايئا في فصل سابق. 

وليس ضروريا طبعا ان تنجم الطائرة في الافلات من الصواريخ 6.. 
ولكننا نقصد ان ئبين أن لديها فرصة لهذا النجاح .. اكثر من الفرصة 
التي تواجهها اذا ما تصدت لها طائرة .. وطائرة قوبة بحركها طيار مدرب.. 

هنا بتحقق امثل القائل لا يفل الطائرة الا الطائرة ٠.‏ 

أن الطيار بذعر أذا ما واجه طائرة معادية بالشرطين اللذين ذكرأ .. 
قوة الطائرة وقوة قائدها .. ولن يستسام الطيار طبعا للذعر والا لما كان 


1 


521 


طيارا مقاتلاة .. ولكنه سيحتاب الى مجهود لضبط أعصابه 00 وسيحتاج 
الى المزيد من المناورة .. وربما عجل بالقاء حمولته من القنئايل ليستطييع 
المناورة والتفرغ لقتال غريمه . وربما تخلص من خرانات البترول الاضافية 

فحمولة القئابل تجحعل الطائرة تطير ثقيلة كالبطة . ولقد كانت الفترة 
ما بين 1151 و 19797 فرصة كبيرة لتدريب الطيارين المصربين وتدريب 
القادة على تقدير الموقف واتخاذ القرار وفرض السيطرة . 

وقد تكلف ذلك كثرا طبها . وبكفي أن نمرف أن الطيار قد يكلف 
تدريبه الذي يستمر ثلاث سئوات بعد تخرجه من كلية الطيران حتى يصبح 
طيار! مقاتلا حوالى نصف مليون جنيه بما في ذلك متوسط خسائر الطيران 
في التدريب .وه 

فتدربب الطيارين له تضحياته ايضا من الارواح والطيارات . وقد 
اثبتت معارك الجو في اكتوبر ان الطيارين المصربين لا يقلون كفاءة عن 
الطيارين الاسرائيليين بل تفوقوا عليهم في بمض المعارك . وواقع الامر ان 
الطيارين المصربين ريما كانو| القسم الوحيد من قوات٠الجيش‏ الصري التي 
واجهت القوات الامرائيلية وجها لوجه في قتال مباشر قبل حرب 1517 ! 

قفي حرب ١161‏ حدث ان تقاتلت بعض الطائرات القليلة المصربة مع 
الطائرات الاسرائيلية .. 

وخلال حرب الاستنزاف حدثت عدة مواجهات بين الطائرات المصرية 
والطائرات الاسرائيلية . 

اي .كانت هناك بعض الخبرة ٠‏ بطياري العدو وطائراته 6 اي ان 
حاجز الرهبة من الطيار الاسرائيلي « العنقائي » كان قد كسر منذ زمن . 

ولكن الطيارين المصربين مع ذلك كانوا مشبعين بالرغبة في ازالة ما 
علق في اذهان الناس من انهم لم بقاتلوا العدو وائما حطمت طائراتهم على 
الارض واحتفظ بهم محرد ضباط برتدون اللابس الانيقة كما اشتهر 
انهم سهروا في حفلة صاخية ليلة ه بونيه ١551‏ فذهيوا الى مطاراتهم 
وهم :يتثاءبون !! 

ومن هناكانت تلك الروح الفدائية الغرية التي كانت طايبع 
تصديهم للطائرات الاسرائيلية وطابع هحماتهم على الاهداف التي طلب متهم 
تحقيقها. 

لقد ضربوا في الطلعة الاولى في ساعة الصفر : 

مطارات المليز وتمادا وراس نصرانى » وعشرة مواقع صواريخ خ ارض ححجو 
طراز هوك ومواقع مدفعية بعيدة المدى وثلاثة مواقع رادار ومراكز توجيه 


همه 


وانذار » ومحطتا ام خشب وام مرجم للاعاقة والشوشرة » وضرب هاتين 
المحطتين كان له اثر كبير في اعاقة هحمات العدو المضادة لفترة ثمينة ©» 
وثلاثة مناطق شكون ادارية ثم النقطة القوية شرق بور فؤّاد . 

ولم نتوقف ضرب اهداف المدو في سيناء على تلك الطلعة يوم 5 
اكتوبر بل استمرت طائراتنا تشرب مطارات سدر والطور وتجمعات العدو 
وقواته وقصة ضرب اللواء المدرع الاسرائيلي في فرقة اللواء فوٌاد عزريز 
ذكرناها من قبل في فصل سابق .. 

ان العادة ان قواد الجيوش البرية يلحون في طلب القوات الجوية في 
الحروب فلا يجدونها في كثير من الاحوال .. 

ولكننا في حرب اكتوبر كنا بصعد حالة غريية . ٠‏ قائد القوات الجوية 
الفريق حسني مبارك يدق جرس التليفون منحين لآخر لقواد الجيوش هل 
تريدون مساعدة الطران .٠٠‏ هل .٠‏ هل ؟!.. 

لقد كان الطيارون في غاية الحماسة .. وكان السلاح يريد تحقيق 
ذاته .. وبحطم اسطورة التفوق الجوي الاسرائيلي بأبة طريقة .. 

ومن حقائق معركة الثفرة .. انه لو كانت هناك استعدادات برية 
ومدرعة بكفاءة القوات الجوية لامكن حصر الثغرة وتدميرها في الايام الاولى 
كما سئرى فيما بعد ٠‏ 

وخلال الفترة من / الى 1.١‏ اكتوبر لم يكف العدو عن محاولاته لضرب 

الطارات المصرية في القطاميه . المنصورة . طنطا . شبراخيت . الصالحية. 
قويسنا . جناكليس . ابو حماد . بنى سويف . بير عريضة . 

وكانت طائرات العدو ينفذ الكثير مئها من حائط الصواريخ رقم 
الاصابات الجسيمة التي تلحق بعدد منها .. 

هنا تتوقف الصواريخ عن العمل لتبدا الطائرات في اكمال مهمة الاجهاز 
على طائرات العدو ٠.٠‏ 

واشترك سلاح الطيران المصري في اكثر من خمسين معركة جوية 
منها ثماني معارك كبرى سقط فيها للعدو حوالى تسعين طائرة شمال الدلتا 
وبور سعيد وقايد والسويس . 

وطائرات الهليكوبتر التي نقلت قوات الصاعقة الى الخطوط الخلفية 
لواجهة احتياطيات العدو .. هي طائرات تابعة للقوات الجوية . وقد 
استشهد عدد من طياريها وهم يقومون بهذه المهمة الخطيرة ليس فقط في 
النقل بل في استمرار مد قوات الصاعقة بالعتاد والذخيرة لفترة طويلة 
من ايام قتالهم .. 
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ونود آن نلفت النظر هنا ان سلاح الطيران قد دخل الحرب ونصف 
طائرات الهليكوبتر التي يملكها معطل بسبب نقص في قطع غيار تملا بالكاد 
صندوقين يمكن أن تحملهما طائرة عادية من بين ما تحمل من معدات على حد 
تعسر الرئيس انور السادات في حديثه معي ٠‏ 

كن هل كان سلاح الطيران المصري على استعداد للرد على غارات 
العمق الاسرائيلية اذا حدثت ؟ .. 

سوال وجوته للفريق حسني مبارك قائد القوات الجوية .. فاجابني 
بالانجاب . . واضاف ان الاسرائيليين كانو! يعر فون تلك الحقيقة . 

اذن ما معنى تلك الاحاديث عن عدم وجود طائرات هجومية بعيدة المدى 
عندنا وغيرها من الاحاديث ٠٠‏ 

اجاب : الطائرة الدفاعية يمكن ان تلعب دورا هجوميا .. وضرب 
العمق في اسراتيل يمكن ان يتم من اماكن كثيرة تمكننا من ضرب تل أبيب 
نفسها لو ضربوا القاهرة . 

ما الفرق بين الطائرة الامريكية.والطائرة السو فيتية 8 

يقول الفريق حسني مبارك أن العامل الاساسي هو الانسان الذي 
بقود الطائرة . معنويته . تدريبه . قضيته ٠‏ 

ومع ذلك فالطائرات السوفيتية متقدمة جدا في بعض انواعها . لكن 
دائما هناك سباق بين الدول في تطوير الطائرات بحيث ما هو حديث 
ليوم يصبح قديما غدا ولذلك فان السوفيت قد استحدثوا الميج ؟؟ ثم 
الميج 6؟ و 57 ٠‏ ولا احد بدري ٠.‏ 

ولم تكن انتصارات قواتنا الجوية بلا ثمن .. فقد خسرنا في معارك 
الجو مالا يقل عن .؟١‏ طائرة .. واستشهد عدد كبير من طيارينا في 
المعركة .. ولكن ذلك لم يؤثر في معنوية الرجال .. فهذه هي الحرب .. 

ويكفي انهم قد انتصروا على العدو في معارك كانت نسبة طائراتنا 
فيها الى طائرات العدو واحد الى اثنين او واحد الى ثلائة مع الطيارين 
اتفسهم * 

و في احدى القواعد العسكرية قص علي الطيار « قدري » واحدة 
من تلك المعارك ٠‏ | 

في منطقة تكثر فيها الجبال حتى انها تعرقل كثيرا امكانية الكشف 
الراداري ٠.٠‏ فيمكن دائما تدبير ما يسمى بالكمائن الجوية ٠.‏ 


/اه 1 حرب الساعات السته 


كنت اطير بطائرتي مع طائرة اخرى .. في تلك المنطقة .. ارشدتنا 
شبكة الرادار الى اقتراب طائرتين معاديتين منا .. استعددنا للقائهما .. 
ثم اشتبكنا معهما . 
وفجأة كما «لو كان الله قد الهمني » قلت لنفسي لاذا لا يكون هنا 
كمين ؟ .. وفعلا بعد ثانية واحدة رايت اربع طائرزات اسرائيلية سكاي هوك 
وراءنا ,. وهي تأخذ موقع استعداد لاطلاق الصواريخ ضدنا .. قمت ممع 
زميلي بما يسمى « دوران قتال عنيف » مفاجىء في نفس اللحظة التي 
انطلقت فيها صواريخ الطائرات الاربع 3 
كانت النتيجة أن الصواريخ اصابت الطائرتين الاسرائيليتين الاوليين. . 
وهوتا على الارض .. وتمكن طيار ان يقفز بالكرسي . 
وتاهبنا للماء الطائرات الاربع .. التي حجن جئونها عندما اكتشفت ما 
حدث .. ولكلئنا بمناورات ذكية استطعنا أسقاط طائرة اخرى لم يتمكن 
طيارها من القفل . 
هو ويروي الطيار عاطف قصة اخرى .٠.‏ وبالمناسبية كل قصص 
الطيارين عن معاركهم لها وثالقها التي تؤكدها من صور وتسجيلات . 
يوم / اكتوبر 197/7 كانت خطة الطيران الاسرائيلي هيتكرار ما حدث عام 
باكؤا .. أي تدمير الطائرات المصربة على الارض وتخريرب الطارات . 
ولذلك فان أسرابا كثيرة من الطائرات الاسرائيلية بدات صباح اليوم التالي 
لبدء الهجوم المصري في الاغارة على مطاراتنا ٠‏ 
وفوق كل قاعدة جوية مصرية كان هناك ما سمى بالمظلة ٠.6‏ اي 
دوربات من الطائرات على اهية الاستمداد للاشتباك مع العدو .. ولا تهبط 
دورية جوبرة قيل أن تصعد اخرى . 
في السادسة والنصف صباحا كان « عاطف » يقود دورية جوبة فوق 
احد مطاراتنا . 
حل موعد هبوطه لصعود دورية اخرى .. لكن في نفس الوقت تلقى 
انذارا باقتراب طائرات العدو للهجوم . 
واندفعت اربع طائرات مصرية تواجه الفانتوم .. وكان على عاطف 
وتشكيله الا يستخدم « الحارق الاضافي » لتوفير الوقود ومعنى ذلك ان 
تكون سرعته اقل كثيرا مما تستطيع طائرته ان تحققه . 
ومع ذلك استطاع التشكيل المصري في لحظات ان يسقط طائرة فانتوم 
ويصيب طائرة اخرى . . واضطرت الطائرات الاسرائيلية كلها ان تلقي 


له ؟ 


بحمو لتها من القنابل خارج المطار لتفرس حقول الفلاحين بعشرات القنابل . 

وعنهما نزل عاطف بطائرته تواقف محركها على الارض لنفاد الو قود 
تماما. 

وليس هناك في سلاح الطيران المصري طيار بطل واحد .. بل كلهم 
ابطال وانما تتفاوت درجات البطولة لا اكثر ولا اقل . 

وعندما اعود لاسا لالطيار قدري.. عن معنىالبطولة. . يقول انهاتحدث 
عندما يكون الانسان في موقف حرج جدا ويستطيع ان يقوم بعمل ما مسن 
شانه انقاذ زملائه او تشكيله مع بقينه مقدما انه يقتحم خطرا داهما 
بصعب عليه النجاة منه في الغالب . 

ويبتسم قائلا : 

كلنا ذلك الرجل ! 

واسال .. السؤال الذي تمودت سؤاله للجنود والضباط على ارض 
سيناع. 

هل بشعر الطيار بالخوف .. ومتى يعبر حاجز الخوف؟ 

فاتلقى اجابات عديدة .. متشابهة .. في كل القواعد الجوية التي 
زرتها . . تلخصها اجابة الطيار حسن . 

كل واحد منا له اسرة .. زوجة .. ولد ..ام .. اخت .. 
يفكر فيها طبعا .. لكن عندما يدخل من كابينة الطائرة .. ولو .لطوارىء 
فقط على الارض .. ينسى كل شيء ٠‏ 

انه كمن يركب شيطانا .. يمسك بقرنيه .. ليوجهه الى قتل شيطان 
آخر واجهه .. وهو ان لم كثف ارادته وقوته ويركز عقله في أمساك 
قرني الشسيطان .. فسيقتل لا محالة وسيخذله شيطانه ويدمر الاثنان . 

ان الشيطان ‏ ابة طائرة ‏ قد تطير بسرعة ضعفي سرءة الصوت .. 
ولا بد لفكر الطيار أن بسبق سرعة الشيطان .. والا حدثت كارثة . 

وبحكي طيار آخر .. مسئولية قائد التشكيل . 

صحيح ان الطيارات عندما تتشابك في الجو يصبح كل طيار مسسثولا 
بالدرجة الاولى عن هزيمة خصمه والحفاظ على نفسه . 

لكن قائد التشكيل .. يقع على عاتقه بالاضافة الى ذلك متابعة كل 
طياري تشكيله .. واصنار التعليمات لهم .. وتحذيرهم من هجمات 
مفاجئة لطائرات العدو . 

وهو في هذا كله اشبه بلاعب الاكروبات او البهلوان .. يرتفع الى 
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أعلا بسرعة اكثر من الف كيلو متتر في الساعة .. ويخفض باكثر من ذلك 
سرعة طائرنه من ١7.٠.‏ كيلو متر الى . .5 دفعة واحدة . 

وتصور ما يحدث لك على الارض عندما تفرمل السيارة فجاة وهي على 
سرعة خمسين او ستين كيلو . 

لا تستطيع أن تتصور اذن الضغط الذي يحدث للطيار في الجو من 
جراء هذا الانخفاض أو الزيادة المفاجئة الهائلة في السرعة ! 

ولذلك يقولون ان مدة خدمة الطياز قضيرة + 

ولان الطيارين صفوة 0 صفوة من اللياقة البدنية .. وصفوة في 
القدرات العصبية والذهنية .. وصفوة في فهم التكنولوجيا .. فهسم 
يعيشون مع بعضهم البعض في القواعد الجوية كما لو كانوا مجموعة من علماء 
الاكاديمية تسيطر بينهم روح التعاون والزمالة والالفة والاحترام والصداقة 
أنضا . 

ولقد لفت نظري الروح الرائعة التي تربط بين اسرة الطيران جميعا . 

ان قائد كل قاعدة جوية يكاد يعرف كل شيء عن كل طيار يعمل 
معه . حياته الشخصية . مشاكله . عائلته . 

ومثل هذه الروح ضرورية .. وحتمية بين النسور المقاتلة .. اذ 
تحدث آثارا ضخمة في الحرب . فبالتعاون مع وسائل الدفاع الجوي كما 
ديكا تمكن حمانة وطن يآسرة ٠.٠‏ 


وفي سوريا : 


ان كل مراسلي الصحف الو و و 0 
السوري المفضلة كانت التفري على المعاره الجوية في سماء دمشق 
وتساقط اشباح الجو ( الفانتوم ) و « نسورها » ٠.٠‏ 

وقبل حرب 4 اكتوبر كان السوريون يتحدون الهجمات الجوية 
الاسرائيلية مهما كان عدد الطائرات الاسرائيلية المهاجمة .. اذا ما هاجم 
الاسرائيليون بسستين طائرة مثلا 28 لم يتراجع ووو واج 
ولو بثلائين طائرة .٠‏ 

ولم كن السوريون بخفون خسائرهم ٠.٠6‏ في الممارك الحوية مسع 
اسرائيل حتى لو كانت خسائرهم اكثر من خسائر الاسرائيليين . 

وكثيرا هي البلاغات السورية عن اسقاط خمس طائرات اسرائثيلية 
مثلا وسقوط سبع طائرات سوربية ٠‏ 
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وفي حرب 8 اكتوبر كان الطيارون السوريون مشبمين بالرغبة في 
الانتقام والثار .. وكانوا قد جربوا التصادم مع الطيارين الاسرائيليين 
كثيرا وف معارك كبيرة .. كان آخرها معركة الستين طائرة اسرائيلية التي 
هاجمت سوريا قبل الحرب بفترة قصيرة .. . 

وعندما زرت سوريا لم يكن السكان ببالون بحالة الظلام السائدة 
ليس في شوارع المدينة فقط .. بل في البيوت والاحياء .. بعد ان دمر 
العدو بعض محطات توليد الكهر باء .٠.‏ في اطار خسارة المائتي مليون جنيه 
امترليني التي كشف عنها وزير الاقتصاد السوري للعالم . . وبدات الحكومة 
تنظم عملية توزيع الكهرباء . 

هذا الحي اربع ماعات في اليوم .. منها ساعتان في الليل .. وذاك 
الحي ست ساعات .. وذاك الشارع يوم ويوم .. ومكذا .. 

ولم يدمر العدو محطات توليد الكهرباء فقط بل ايضا مصفاة حمص 
الشهيرة للبترول ٠٠.‏ 

ومع ذلك فان الناس لا تبالي بافتقاد الكهرباء .. وافتقاد الفاز 
للتدفئة في هذا الشتاء القارس .. 

وكل حكاياتهم حول سلاح الطيران .. والخسائر الفادحة التي احاقت 
بالطيران الاسرائيلي. . واسر الطيارين المتهاوين بالمظلات في شوارع دمشق.. 

أن المواطن العادي في دمشق بيأخذك بيده ليريك اثار الدمار الذي ٠‏ 
أحدثته الطائرات الاسرائيلية في العاصمة العربية المريقة .. حتى اصبحت 
تلك المناطق المضروبة في ابي رمانة والمركز الثقافي السوفيتي وبيت ممثل 
الامم المتحدة وغيرها اشبه بالمناطق السياحية . 

وهم ايضا . . يتحدثون عن خسائر سلاح الطيران السوري .. ويرونها 
شيئًا طبيعيا ويبدون استعدادهم لزيد من التضحية ٠.‏ 


عير جار 


وعندما كنت في دمشق ٠.٠‏ سمعت الكثير ايضا عن قصص ابطاح سلاح 
الجو السوري الذين اصبح بعضهم كنجوم السينما .. وبعض هؤلاء الابطال 
قد منح اوسمة من الدولة ٠.٠6‏ 

وهؤلاء النجوم قد أصبحوا هدفا دائما لمراسلي الصحافة من كل 
انحاء العالم .. حتى قررت القيادة تحديد هذا اللقاء .. لان وقتهم اصبح 
مشغولا بهذه الاستقبالات ! 
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والحديث مع بطل جوي... غير الحديث مع بطل بري .. فالجندي 
في البر عادة تجده مشعثا .. متربا تبدو عليه اثار المعركة فعلا .. 

اما الطيار .. فغالبا ما يكون مرتديا بذلته الفضائية .. أنيقا.. 
حليقا . بدو وكانه قادم من امام المرآة على الفور !.. وليس من ميدان 
قعال !1 . 

وربما ساعد على هذا الانطباع عندي وعند غيري . . انه لا بتيسر للمرء 
سواء كان مراسلا حربيا او غيره أن يرى الطيار وهو بقائل ., 

انه من السهل ان ترافق جندي مشاة في دبابة او سيارة .. اما 
الطيار فليس ذلك سهلا .. 

كانت هذه الافكار تطوف براسي .. وانا ادخل القاعدة الجوبة 
السورية لالتقي ببعض الابطال .. ” ” 

الطيار علاء الدين عابدين .٠‏ شاب وسيم ضاحك الوجه .. لا يزيد 
عمره عن 51 عاما .. شهرته انه اسقط خمس طائرات فانتوم 5 

وهو يعتقد أن علاقته بطائرته الميج كعلاقته بروجته .. ان طائرته 
عزيزة عليه جدا .. ويهتم بكل التفاصيل التعلقة بها . . 

« لاني ادمر بها العدو » .. على حد تعبيره 

وعلاء الدين عابدين لم بسقط طائرات الفانتوم الخمس واحدة وراء 
واحدة في معارك جوية مختلفة . . 

انه اسقط ثلاث طائرات فانتوم مرة واحدة .. اي في معركة واحدة. . 
وهو شول عن نفسه بسساطة .. 

ان الامر بسيط وليسن فيه شيء غريب .. فما انا الا واحد من عدبد 
من الرجال الذين آمنوا بوطنهم واجادوا استخدام سلاحهم ! .. 

وبحكي لنا علاء بعض مغاركه .. 

كنا مكلفين بحماية طائراتنا المقاتلة القاذفة بينما كانت تتصف 
قطامعات للعدو كانت تتجمع في جبل الشيخ عندما ابلغنا عن وجود اهداف 
معادية في الجو » فتصدينا لها . 

ودخلت مع احدى طائرات الفانتوم في قتال جوي .. واستطعت 
بالمناورة ان اجعلها ترتطم باحدى التلال دون أن اطلق عليها ابة قذيفة .. 

ثم انتقلت الى هدف اخر كان يحاول ملاحقة احدى طائراتنا فاصبته 
بصاروخ . ونجا الطياران بنفسيهما من الطائرة الى حيث تنتظرهما قواتنا 
البرية والشعب بفارغ الصبر 1 .. 
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هنا ابلغني احد زملائي الطيارين ان طائرة فانتوم تحاول اتخاذ وضع 
استعداد خلفي لتطلق صواريخها على طائرتي .. 

فأبلفته اتي سيقي نفسي طعما لها وامرته بالاطلاق عليها واسقاطها 
ففعل ذلك بنجاح ٠.6‏ 

مزالت القصة لم تتم فصولها .. 

بعدها شاهدت طائرة تحاول العودة بعد تساقط تشكيلها » فدخلت 
معها بمناورة تمكنت فيها ان اضعها في وضع ملائم لتصح هدفا لي وتمكنت 
من اسقاطها » والعودة انا وجميع افراد التشكيل الى القاعدة التي انطلقنا 
متهفيا 16 .6ه 

هذه حكاية علاء الدين مع الطائرات الفانتوم الثلاث التي اسقطها . 

و و ا نا توفر تعاون كامل بسين 
افراد التشكيل ٠‏ 


* عار عر 


والنقيب محمد الحميدي وعمره 5ه؟ سنة فقط .. ومتزروج وله 
ولدان ٠.‏ 

سألته . . ما اذا كان قد شعر بتهيب وقلق بالنسبة لطائرة الفانتتوم 
قبل ان يلتقي بها فاجاب بصراحة .. 

قبل التماس المباشر مع العدو يشعر الانسان بقلق طبيعي ازاء ما 
بجهله .. ولكن الاحتكاك الحقيقي جعلني اكتشف شخصيا مدى المبالفة 
ته وكفاءتهة . 

واسأله. 

وهل حرق الثاخوم اللن لني :#0 اارمتة ان فرق فبك نين 
المو ضوع 

أجاب 

ب ميزات الفانتوم يمكن التفلب عليها بمميزات الببج "١‏ . والطيار 
يظل العامل الاول والاخير في المعركة ٠‏ 
بين رواد المقاهي في القاهرة ربما لم بر الواحد منهم طائرة فانتوم او ميج في 
حياته الا على صفحات المجلات ! .. 

ه مارايك با صديقي في الطيار الاسرائيلي. . هل هو عملاق الجوة. . 
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اجاب بصدق .. 
اصرارنا على القتال بعنف ٠‏ 

في بداية الاشتباكات كان ينظر الينا كاهداف سهلة المنال تحت تاثير 
دعاباته النفسية . ولكله شيئًا فشيئا اكتشف العكس ٠.‏ فأصبح رغم 
امكانية بعض طائراته للبقاء في الجو مدة اطول .. بهرب من الاشتباك 


اانا 
اليهدهو. 


1# جر جو 


والنئقيب قاسم الزفبي عمره "1 سنئة . . وهو فد اسقط ست طائرات 
فانتوم» لا خمس فانتوم وواحدة ميراج .. بل وتمكن من اصابة واحدة غيرها 
ولكنها لم تسقط .. 

ان الزغبي تعرض لتجربة قاسية .. عرف فيها طعم الخوف ولكن 
« شجاعة الأنسان تبرز في استمراره عبر لحطات الخوف .. » على حد 
تعبيره .. نستمع اليه يحكي قصة التجربة القاسية التي انقلب فيها من 
شبه هالك الى مهلك لعدوه ! 

في احد الاشتباكات مع طائرات الفانتوم العادية دخلت في معركة مع 
طائرتين ..١‏ 

وبدا القعال بانجاه لاعلى حتى ارتفاع سبعة كيلومترات حيث تسنى 
لي ان 'ضع نقطة التسديد على الطائرة المعادية وأرميها .. 

لكني بعد ان أسقطتها فعلا انطفا محرك طائرتي ٠.‏ فأبلغت عن ذلك 
بالراديو .. واخذت تعليمات بمفادرة الطائرة .. 

لكني لم انفذ وتباطات ٠.6‏ وحاولت ادارة المحرك في الجو ٠.٠‏ 

في الوقت نفسه كانت احدى طائرات الفانتوم قد استمدت خلقي 
لتصيبتي .. واستطاعت أن تصيبئي فعلا .. 

وبدات النار تتصاعد من طائرتي ٠٠.‏ 

لكني تابعت القتال بالطائرة واستطعت بالمناورة ان استدير خلف 
الطائرة الممادية التي ضربتني وان أسقطها .. وقفز طياراها بعد لحظات 
بالمظلات ! 
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واسأله : 

هل تفي الطيار الاسراثيلي عن حرب 1551 ؟ 

ويجيبتي * 

لا .. انا خلال طيراني وكل طيار مثلي .. نفكر في شيء واحد .. 
ارضي .. ووطني .. وعشيرتي .. الذين يعقدون الامل علينا في التحرر. . 

اما الطيار الاسرائيلي فهو طيار معتد مغتصب .. 

وكل من الطيارين السوريين .. يشعر أنه ليس بطلا .. أن كل واحد 
منهم يقول كلاما كهذا الذي قاله الطيار الحميدي : 

أحب أن اقول لك بصدق اني جزء من مجموعة تمائلني في القدرة .. 
ولكن الظروف القتالية التي صادفتني هي التي سمحت لي بتحقيق ما 
قمت به 

وأضاف قائلا .. 

واذا كنت في نظر الناس بطلا .. فكلنا ابطال .. ولست افضل من 
اي منهم 1 
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كررمد ين ,الضؤوط ع لالازرار ١‏ 


في 18 سبتمبر 19107 سال المشير احمد اسماعيل اللواء فؤاد عزيز 
كيف ستحرر القنطرة شرق .. اجاب قائد الفرقة 1١4‏ : ساضغط على 
ازرار بمجرد صدور الامر ! 


شعور غريب ذلك الذي انتابئا ونحن ندخل مديئة ٠‏ محررة »6 .. 
عندما أخذونا الى مدينة القنطرة شرق التي قال عنها البلاغ المصري انها 
اكبر مدينة في سيناء .. 

ربمالم نحس وتحن في صحراء سيئاء الملحررة بعشل ما 
احسسنا به ونحن نجوس خلال القنطرة شرق .. ها هي مديئة فعلا .. 
الوطن مجسدا في جدران وبيوت .. ومقاهي محطمة حقا وقد تناثئفرت 
مقاعدها وتبعثرت كانها الشنظابا . وهذا مسجد طارت مثدذنته وكئيسة 
سقط صلييها.. 

والمديئة خراب .. وكنها مديئة .. هنا اناس كانوا بعيشون 
ويذهبون الى اعمالهم في الصباح . . والاولاد تذهب للمدارس .. والشسبان 
الصغار يفمزون للفتيات بعيونهم .. والنساء بيجمعن البرتقال في بماتين 
الضفة الغربية عند القنطرة فرب ... 

ثم في 8 يونيه /1151 احتل الاسرائيليون المدينة .. 

وارتفعت اللافتات في الطرق والشوارع باللفة العبرية ترشد الى 
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الطريق .. الى المحافل والمرافق .. وعلى باب البلدية كتبوا لافتة باللفة 
'العبربة . . بلدية القنطرة شرق .. 

المدينة لبست اردية الحداد السوداء .. ولفها الحزن والكمد . 

الصورة مختلفة .. كل شيء قد حدث في أربمة ايام .. بدات 
الحرب في ه يونيه .. وعندما كانت فوات الجيش المصري نتجه الى غزة 
والعريشش ايام ٠‏ و 5 يونيه كان الشيان في المدينة وقد ملا صدورهم 
الحماس يخلعون ثيابهم المدنية ويرتدون ثيابا عسكرية ويرافقون قفوات 
الجيش النظامي الى العريش . 

ثم اربعة ايام فقط او اقل .. كانت الصدمة .. 

اختفت البسمة من على الوجوه لتحل محلها الدهشة الواجمة .. 
الجنود الذين كانوا .يدقون الارض بأقدامهم ويثيرون عاصفة من التراب كتلك 
التي تثيرها سنابك الخيل الزاحفة في جراة .. وقد عادوا حفاة .. يجرون 
في ذعر . وهم ايبضا مدهوشون كيف حدث هذا .. ولماذا ؟ .. 

وعبر الشبان والنساء والرجال والاطفال القنطرة شرق .. الى 
الغرب .. 
من هولها كما يقولون .. 

كان الجنود الاسرائيليونيصفون الجنود المصربيين المنسحبين صفوقا. . 
وقف الضابط الاسرائيلي ويصوب بندقيته او مسديه أو مدقفصه 
الرشاش .. بقتل الارقام الفردية من الصف 6.6 عسكري رقم واحد ورقم 
؟ ورقم خمسة وهكذا ٠.6‏ 

نوع من تسلية الفاشسست الجيد بارواح الاسرى .. هؤلاء الاوغاد 
الذين تصايحوا بالامس على حجز سوريا لاسماء الاسرى الاسرائيليين!!٠ ٠.6‏ 

وبروي لي عم محمود وهو من القلائل الذين بقوا في القنطرة شرق 
طوال احتلالها .. حكابة اخرى عن تلك الايام السوداء .. 

كانت الطيارات الاسرائيلية تصب النابالم صبا على فلول الجيش 
المصري وهي تنسحب . . لم تكن تحارب . . وانما تتجه مجردة من السنلاح 
بل حافية القدمين .. عطشى جائعة نحو الضفة الشرقية للقنئاة لتعير 
لتعود الى مصر .. ومع ذلك كانوا يصبون عليهم النابالم ليحر قوهم حرقا.. 

و.. وعشرات الحكابات عن فظائم اولئك الاسرائيليين .. وان المرء 
ليعجي كيفان رد الفعل المصريوالسوري كان رقيقا وانسانيا بشكل عام.. 
ولكن ليس هناك عجب .. فهؤلاء المصريون والسوربين يمتدون بجذورهم 
الى اعماق حضارات انسانية بعيدة بيئما أولئك اليهود الذين اغتصيوا 
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اسرائيل ليسوآأ اكثر من شذاذ آفاق جاواون تجببع افجات حضارات 
مختلفة في حفارة جديدة مفتعلة .٠٠‏ 

جاءت الدبابات الاسرائيلية وحاصرت المديئة واحتلتها .. 

هرب الناس .. لم يستطيعوا ركوب القطار لان كوبري الفردان كان 
قد دمر .. فعبر البعض القئاة سباحة ٠.‏ والبعمض وجد زوارق 6 بل عير 
البعفى على الواح من الخثب ! 

وكانت مناظر مؤسية مثل منظر الام التي تركت وليدها ثم عاوت 
لتاخذه فلم تجده .. هذا المنظر المالوف في كل الحروب تقريبا .. 

واصبحت البلدة خاوبة معتمة ٠.6‏ 

ولكن بقي فيها عدد قليل .. ريما بضع مئات بتناقصون باستمرار . 
اذ كان الاسرائيليون ينقلون من يشسكون في علاقته من اهل المدينة بالقوات 
المصرية الموجودة على الضغة الغربية الى الشرق أو الى العريش .. وفع 
ذلك ظلت جدؤة اللقاومة مشتعلة ٠‏ 
لتفرجهم على المدينة الصربة الحتلة . 

واستطاعت القاومة السرية فيها ان تفجر عدة مخازن ذخيرة للجيش 
الاسرائيلي بعد ان اصبحت المديئة مركزا عسكريا هاما .. 


تقربر سري 

ولريما كان من الهم مطالعة تقرير سري قدمه طاهر الاسمر رئيس 
مدينة القنطرة غرب عن تلك الفترة . وترجع اهميته انه يكشف لنا الفرق 
بين الامسسى واليوم .. 

وهي صوورة لقطاع من الهزيمة عن مدينة القنطرة شرق التي سقطت 
في بونيه عام 1551 .. وتحررت في اكتوبر 111/7 6.6 

جاء في التقرير السري * 
غرب اولى الحالات من سيئاء . 

في مساء اليوم نفسه قد فت طائرات العدو منطقة حباسات البلاح 
وتم أسفاف الجرحى وتقلهم الى الستشفى بعد الانتقال لوقع القذف الجوي 
والتاكيد من تنفيذ المواظئين لتعليمات الدفاع المدني ٠.‏ 

وفي المساء ابضا فوجىء مجلسسن المديئة بعبور الآلاف من أهالي 
القنطرة شرق نساء واطفالؤ ورجالا بالقاء انفسهم في قناة السويس وفي 
القوارب واللندشات وهم في حالة ذعر شديد ,6. ولم يكن هناك أي ترتيب 
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او خطة لايواء هذا العدد الضخم .. ونجح المجلس في ايوائهم اذ فتح لهم 
المساجد والمدارس ومركز الشياب وقدمست لهم كافة الخدمات وامكن 
السيطرة على اللوقف ٠‏ القضاء على الذعر الذي أصاب بعض الجنود وخوفا 
من انتقاله الى اهالي مركز القنطرة غرب وتم السسيطرة والتهدئة رغم القذف 
الجوي وهلع مواطني القنطرة شرق . 

في صباح الخميس 1137/3/8 .. زاد عدد المواطئين والجنود 
القادمين من القنطرة شرق وفي الساعة .؟6١١‏ صباحا قذفت طائرات العدو 
مدينة القنطرة غرب مما أدى الى ترك بعض المواطنين مدينة القنطرة غرب 
الى القرى والعزب الخلفية .. 

وبديء في تشكيل المقاومة الشعبية من ابناء المدينة: في حين لم يكن 
السلاح قد وصل بعد ؟!.. واستمر تدفق الجئود بلا تنظيم وكان كل فرد 
يترك سلاحه »© وزاد القصف الجوي والمد نمي من العدو .. 


كيف احتذت مدينة القنطرة شرق عام 1951 ؟ 


ه ني الساعة 61؟ مساء نفس اليوم 11517//5/4 واثناء تواجدي في 
المكتب حضر احد موظفي المجلس واخبرنا باقتراب القوات الاسرائيلية مسن 
اطراف مدينة القنطرة شرق .. ودخل العدو القنطرة شرق وقصف مدينة ٠‏ 
القنطرة غرب بدباباته وهاوناته ورشاشاته وطائراتة ب وتركتها جميع 
الاجهزة الادارية والتنفيذية والعسكرية والسياسية .. 

ه في تلك اللحظات الحرجة والصعبة التي كانت المدينة فيها خالية 
تماما من جميع الاجهزة ‏ ولم تكن هناك اي قوات للدفاع عن المدينة وكانت 
احدى المعدبات سليمة على الضفة الشرقية للقناة ولم تنسف كزميلتها التي 
نسفها المهندسون العمسكربون بالضفة الغربية . 

ه كان من الممكن ان يستعمل العدو المعدية السليمة الموجودة بالضفة 
الشرقية للمبور بها للضغفة الغربية . وكان العدو موجوذا بعرباته النصف 
جنزير امام الجمرك على المياه مباشرة 

© ولولا التصرف السبريع من مجلس المدينة الذي نظم اربعة عشر من 
العاملين بمجلس المديئة وبعض المواطنين والوقفة الشجاعة للدفاع عن المدينة 
باسلحة تركها بعض الجنود الثشهداء رفم صعوبة الموقف وحساسيته 
البالفة.. 

© وامكن استعمال عربة مدرعة استشهد طاهمها كانت موجودة على 
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ضفة القناة واطلاق النيران على العدو والاثتباك معه برشاثات واسلحة 
بالمديئنة .. ( قام المجلس بتسليم العربة المادرعة الى الشرطة العسنكرية في 
صباح الجمعة 15151//5/56 ) ٠‏ 

© وف هذه اللحظات وفيالساعة ٠6‏ مساء نفس نأليوم وصل القطار 
القادم من بور سعيد والمتجه الى الاسكندرية مشتعلا بالنار بعد ان ضربه 
العدو بالنابالم عند قرية الكاب وكان مزدحمابالركاب المهاجرين من بور سعيد 
ووقف على رصيف محطة القنطرة ‏ وعلى الفور قام المجلس باسعاف 
ونقل الجرحى بواسطة عربات نقل من هيئة القناة الى المستشفى الاميري 
بالاسماعيلية وتهدئة روع الركاب ونقلهم الى طريق المعاهدة وتسهيل نقلهم 
الى الاسماعيلية بواسطة عربات النقل . 

ه ثم قام عمال المجلس وبعض المواطنين باطفاء عربات السكة الحديد 
المشتعلة وبذل جهد كبير في الاطفاء تحت ظروف القصف والاشتباك مع 
العدو بهاوئاته ورشاثاته من عرباته المدرعة ودباباته ٠‏ 

6 تعطلت التليفونات وقطع الاتصال الخارجي نظرا لترك موظفي 
وعمال السنترال لوجوده على ضقة القناة . 

© م استعمال خط تليفون هيئة قناة السوسس من مكتب الارشاد 
على ضفة القئاة امام العدو رغم هذه الظروف الخطيرة والالاف يفرون مسن 
الموت والعدو على بعد امتار واستمر المجلس في تبليغ الموقف اولا باول الى 
السيد الفريق اول مرتجى الذي كان موجودا بالاسماعيلية والسيد الفريق 
صلاح محسن والسيد محمد ميارك رفاعي محافظط الاسماعيلية والسيد 
مشهور احمد مشهور رئيس هيئة القناة بالاسماعيلية والسيد محافظ 
بور سعيد واعطائهم الموقف تماما وبأمانة » ادت الىاثار كبيرة بعد ذلك . 

هي كذلك طلبنا اسلحة للعبور للضفة الشر قية للقناة ومهاجمة العدو . 

ه وبعد الاشتباك المستمر من العاملين وبعض المواطنين ال ( 16 ) 
مع العدو باسلحة بعض الجنود الشهداء وعندما بدا الظلام بحل انسحب» 
العدو الى الخلف في القنطرة شرق وثبت المجلس في مكانه ولم يترك | 
شاطىء القناة . 

هب وقد استعمل المجلس جهاز لاسلكي رئاسة الجمهورية والذي تركه 
العاملون عليه والذي كان موجودا بالمدينة وتبليغ الموقف العام للمسئولين 
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بالقاهرة فقد كانت توحي الصورة بأن مديئة القنطرة غرب قد سقطت مع 
العدو لولا تصرفات المجلس الحكيمة بتصحيح الوضع وابلاغ الصورة 
الصحيحة بعدم سقوط القنطرة غرب ٠‏ 

© ونتيجة اتصالاتف بالجيش والتاكيد بعدم سقوط القنطرة ب دخلت 
احدى تنشكيلات القوات المسلحة مدينة القنطرة غرب الساعة .149 صباح 
يوم الجمعة الموافق 1151/1/9 بقيادة العقيد صبري النجدي ( كتيبة 
مشاة والنقيب بشر ( كتيبة صاعقة ) . 

وقام المجلس بارشادهم الى مواقع العدو ( في شرق القئاة) وساعدهم 
في احتلال المواقع الدفاعية . 1 


© ولم كن يوم الجمعة 14 بأقل من يوم الخميس .. فبعد 
ان استقيل المجلس القوات المسلحة التي دخلت المدينة في السامات 
الاولى .. خصص ل لقيادة التشكيل السكري حوءا من ميتن فكلشن 
المدينة ‏ وجزءا آخر لشئويه الادارية وساعد المجلس التشكيل في تجهيز 
واختيار اماكن لنقط استطلاعية وحفر واعداد مواقع اسلحته . وكان قائد 
التشكيل في هذا الوقت هو اللواء الشاذلي ‏ وقواته كانت مقيمة 
بالمجلس ٠‏ 


© ونتيجة للقصف الجوي واحداث القطار وترك اهالي القنطرة شرق 
مدينتهم اقفلت التجار محلاتها وتركت المدينة . فقمت بفتح بعض منها 
بمعرفة المجلس وتعيين عمال فيها. 


© ونظرا لحالة الذعر التي دبت بين عمال الفرن الدذين تركوه قام 
بعض من عمال المجلس بتشغيل الفرن وبيع الخبز للمواطنين وافراد القوات 
المسلحة العائدين من سيناء والمواطئين الذين كانوا يفدون من القرى والعزب 
الخلفية للمركز وكذلك تم احضار العاملين سرعة حتى تعود الحياة طبيعية 
بمحطة مياه وكهرباء السكة الحديد لتغدية المدينة بالمياه والكهرباء حيث 
كان مر فقا المياه والكهر باء تحت ادارة السكة الحديد واشراف المجلس ٠.‏ 


© يوم الجمعة 1171/1/4 .. حان موعد صلاة الجمعة ‏ قكلف 

السيد رئيس المجلس احد العاملين بالمجلس بالصلاة بالمواطنين بالمسجد الكبير 
بوسط المدينة رفعا للروح المعنوية بعد ما تركه العاملون بالممسحد ٠‏ وكان . 
ذلك من ضمن اجراءات اعادة الحياة للمدينة رغم اللحظات الخطرة ‏ وانعكس 
ذلك على افراد القوات المسلحة . 
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المصرية بارسال بعض اهالي سيناء والمقيمين بالقنطرة غرب الى صحراء 
سيناء لارشاد التائهين من أفراد القوات المسلحة واحضارهم بعيدا عن اماكن 
العدو ونقلهم الى الضغة الغربية بواسطة قوارب الصيد- من الكاب 
والقنطرة والبلاح - وتقديم العلاج والطعام لهم بالاضافة الى جمع ونفل 
السلاح والذخيرة من الصحراء وتسليمها للمخابرات الحربية المصرية 
( العقيد علي احمد ‏ الرائد مدحت ) وفي خلال يومين تم نقل أكثر من 
ثلاثئة آلاف جندي . 

وكان يتضح لنا اكثر فاكثر ازدياد اعداد الجنود الثشاردة باعداد 
كبيرة للغاية وظروفهم سيئة للغاية وكان بعضمم يفرق في القناة وبعضهم 
بعير الى الضفة الغربية سباحة . 


© في 15737/5/1١‏ اقترح السيد محافظ الاسماعيلية ارسال 
بعض الاطباء لعلاج الجنود في الفغفة الشرقية للقناة .. وامكن بمعرفة 
المجلس بلا أي مساعدة خارجية من أي جهة مدنية او عسكرية تدبير زورق 
لعبور الاطباء الى الضفة الشرقية للقئاة للاتصال بالجانب الاسراثيلي . 
واتصل الاطباء بالجانب الاسرائيلي منتدبين عن مجلس المدينة وعرضوا ص 
الجانب الاسرائيلي مهمتهم في المساعدة لعلاج الجنود .. وذلك للوصول 
الى الهدف المطلوب وهو استقبال الجنود العائدين .. 


كبيرة طلب المدو ضاخ الياه من القنطرة غرب للقنطرة 0 
ميلات العكام .وقد والق اللني وليس الجلس على هذا الطاب يقد 
استقبال الحنود وقد استمر ضح المياه لمدة .,؟ 557 3 

© وبذلك امكن استلام اكثر من ( 1١9651.‏ ثلائة عشر الفا وأربعمائة 
وعشرة من الجنود العائدين. بحانب ثلاثة اآلاف مدني من سباع والقنطرة 
شرق ٠‏ 
يبلغ .5؟ اسرة مكونة ..10 (الف وخمسمائة فرد) . 

© وقد تمت اعاشتهم بضخ المياه وارسال الخضروات والأكولات . 
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وتم ارسال مندوب بنك التسليف وفتح مخازن القنطرة شرق وصرف 
الدقيق والتموين لهم وذلك نحت ظروف الاحتلال الأسرائيلي » لاعاشة 
مواطني سيناء من ( البدو ) وتوزيع الدقيق عليهم والمواد التموينية 

هي صدر قرار بالتصديق على تعيين السيد رئيس مجلس مدينة 
القنطزة غرب قائدا للمقاومة الشعبية في قطاع القنطرة ( من راس .المش 
شمالا للفردان حنوبا ) ٠‏ 

6 لم وصل السلاح والذخيرة والالقام والمنابل للقطاع وارسل 1 
مدربين من الحيش لتسليم وتدر ب افراد المقاومة الشعبية ٠‏ 

© وفي يوم 1479/3/1 شكلت 7 قطاعات للمقاومة الشعبية مسن 
ابناء القرى والعزب التابعة مركز القنطرة وفي قطاعات 
الجزيرة وعربها ‏ البلاح ( مصانع جباسات البلاح - والعزب المجاورة . 

© قامت هذه القطامات فورا باستلام السلاح والذخيرة وحفر المواقع 
الدفاعية واحتلال اأواقع الموضحة بالخطة الموضوع . 

ه قامت هذه القطاعات والمزارعين باستقبال القوات الملسلحة 
ومساعدتها قٍ حفر المواقع واعداد المخابىء اللازمة لها . 

© وقد عاد بقية المرارعين الى قراهم وعزبهم واستانفوا زراعة 
بالمنطقفة . 

© قامت المقاومة الشعبية بمدينة القنطرة بحفر خنادق ودشم على 
القئاة مباشرة بين سرايا القوات المسلحة لسد الثفرات والريبط بينها 
بالتنسيق مع القيادة المسكرية بالمدينة ‏ وكان يتم الاحتلال لهذه المواقع 
في اخر ضوء والانسحاب منها في اول ضوء اليوم التالي ( مع مراقبة تحركات 
العدو -- وكتابة تقارير وتقديمها للقيادة ) ٠‏ 

© تم تدريب جميع فطاعات المقاومة الشعبية بالقرى والعزب . 

هكذا كانت الصورة عام 5517| ٠.٠١‏ 

والقنطرة شرق هى اقرب المدن في سيناء الى الدلتا المصرية بل هي 


و" حرب الساعات السته ‏ 


المدينة الوحيدة الواقعة على شرق قناة السويس ونصفها الاخر هو القنطرة 
غرب.. 

ومن هنا كان تحريرها ذا اهمية سياسية كبيرة .. لم يكن في تخطيط 
القيادة المصرية من البداية تطويقها مثل بعض نقاط خط بارليف وتركها 
كجيب .. بل كانت الخطة الاستيلاء عليها باسرع ما يمكن للائر المعنوي 
الكبر الذي تحققه. 


والقنطرة شرق فوق قيمتها السياسية فهي محور هام على ساحل 
البحر الابيض اي من يحتلها يسهل عليه التقدم في اتجاعه .. ومن هنا 
فان الاسرائيليين قد اقاموا بها تحصينات كبيرة ٠‏ 

ففضلا عن نقاط خط بارليف الحصينة الاربع المتجاورة التي تشكل 
في حد ذاتها عائقا ضخما في وجه ابة محاولة لاحتلال المدينة » فان العدو 
قد جهز المدينة من الداخل بتحصينات متنوعة من الملاجىء والدشم وكمائن 
المدافع واحاطوها كلها بساتر ترابي .. وكان بالماينة مخازن للذخيرة 
والطعام والمياه تكفي لمقاومة حصار ستمر ثلاثة اشهر اذا لم تستطع 
احتياطياته الرابضة على بعد قريب فك ذلك الحصار . 

وكان على القوات المصرية في الفرب ان نضع في اعتبارها ان الضفة 
الشرقية للقئاة حيث مدينة القنطرة شرق اعلى من الضفة الغربية اي 
تسيطر عليها سيطرة كاملة كما ان منطقة القنطرة غرب ارض زراعية سهلة 
متبسطة ولذلك كان بوسع « ناضورجي » العدو في الابراج مشاهدة كل شيء 
على مدى خمسة عشر وعشرين كيلو مترا ٠.‏ 

كان الموقف صعبا امام الفرقة 18 التي انيط بها مهمة الاسعيلاء على 
القنطرة بجانب مهامها الاخرئى التي كلفت بها الفرق الاربع الاخرى التي 
عبرت القناة.. 

ولذلك كان اللواء فوٌاد عزير محقا عندما اجاب المشير احمد اسماعيل 
وهو يسأله كيف ستحرر المدينة فاجاب ساضغط على الازرار بمجرد صدور 
الامر.. 

لقد كان يعني .. ان الامر بحتاج الى معجزة .. الى قوة اليكترونية 
خارقة ولكنه قبل هذا كان يعني انه وائق من قدرته وقدرة قواته على 
تحقيق تلك المعجزة !. 

وعندما حلت ساعة الصفر .. عبرت قواته واحتلت مواجهة نقطتين 
عاليتين ثم اندفعت القوات تحكم حصارا حول القنطرة .. واستغرقت 
الدورية الاولى التي بدات الحصار خمسا وثلاثين دقيقة فقط .. 
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ثم بدات القوات الرئيسية تقتحم المدينة من شمالها وجئنوبها .٠.‏ 
وبعد ثلاث ماعات وؤنصف تلاقت القوتان المهاجمتان من الشمال 


ولكن بعد ١/8‏ دقيقة قام العدو بهجوم مضاد .. ورد الهجرم بعد 
أن وصل العدو لمنتصف المدينة .٠‏ 


وفي المساء بدا هجوما مضاندا كبيرا من 15 دبابة وعدد من المشاه 
الميكانيكية ., 

وقد استطاعت الفرقة ١8‏ ان تبيد الجناح الايمن للهجوم الاسرائيلي 
ولكن بضعة دبابات استطاغت اختراق المقاومة المصرية ودخلت القنطرة .. 
حيث كانت القفوات المصرية فد تلجححت في أبادة الهجوم الاول الذي كان 
قد وصل الى منتصف المدينة . 


ولكن الاسرائيليين استطاعوا مع ذلك اضعاف احكام الجيش اللصري 
لسيطرته على القنطرة بنجاحهم في ضرب المعاير وخاصة الكوبري المواجه 
للقنطرة مما خفض عدد الدبابات التي تعبره ألى السبع . 

وفي نفس الوقت قام بهحوم مضاد جدندك مستخدما الانوار الكاشفة 
للدبابات ليشل الرؤية . 

لكن مجموعة بقيادة المقدم ناجي الحيشي تصدت لذلك المجوم المضاد 
ودمرت سسا من دباباته وحرقت بد المقدم ناجي قِ ذلك الملجوم وحصل 
على نجنة مديناء :بعد ذلك.... ْ 

خلال هذه الهحمات المضادة للعدو على القوات التي احتلت سيناء 
كانت القيادة المصرية مصرة على عدم اعلان احتلالها .. لانه كما قال لي 
المشير احمد اسماعيل كانت القيادة تعتبر ان كل هجوم مضاد بمثابة عودة 
للاسرائيليين الى الاستيلاء على القنطرة ما داموا يدخلون شوارعها .. 

وفي النهاية بعد حرب شوارع استمرت يوما كاملا امكن تطهير 
القنطرة شرق من قوات العدو واعلن تحرير القوات المصرية لها .. وئم 
تطهير النقطة الحصينة الثالثة التي كانت مقر البلدية . 

وبلغت خسائر العدو في القنطرة 11 دبابة و "1 مركبة نصف 
جنزير وقتل وأسر حوالى .76 جنديا من جنود العدو . 
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وقد ساعد الاستيلاء على مديتة القنطرة شرق على صد مجمسات 
اسرائيلية كبيرة تمت بضغط من الجنرال شارون الذي كان يطالب بالحاح 
ضرورة ضرب القوات المصربة باقصى ما يمكن من القوات للحيلولة دون 
تعميق رءوس الكباري . 

بينما كان الجنرال صموئيل جونين قائد المنطقة الجنوبية يرى تأخير 
الضربة المضادة الشاملة الى بعد وصول الاحتياطي الاستراتيجي المدرع . 

لكى شارون تجاهل تعليمات حونين واندفع بقواته ا في اليا 
القناة وسار بتلك القوات حوالى مائتي كياو مثر على الجنازير بعدما تعذر 
عليه الحصول على عدد كاف من ناقلات الدبابات . 


وقد هاجم الاسرائيليون بمائتي دبابة لكسن قبضة القوات المصرية 
على القنطرة مكنتها من افشال الهجوم بل والحاق خسارة ١١‏ دبابة من 
دبابات العدو مما اجبره على الانسحاب شرقا لاعادة تنظيم قواته . وما اسرع 
ما كان بنظمها ويعاود الهجوم اذ بدا في اليوم التالي هجوم اللواع 56 الذي 
حكينا قسته .. والذي استطاع جناح قوات الغرقة ١4‏ بقيادة عريز غالي 
بعد تحرير القنطرة مساندة هجوم الفرقة الثانية على ذلك اللواء والفتك به . 


#ا جد جار 


وقد ذكر البلاغ الحربي الذي صدر بعد تحربر القنطرة ان الشعصب 
قد شارك القوات المسلحة في تحرير المدينة . 


وهذا صحيح ..١‏ ولكن لا يجب المبالغة في عندهم ٠ ٠‏ بل ان عددا كبيرا 
من المدنيين الذين شاركوا في تطهر المديئة جاءوا من القنطرة غرب بعد 
سقوط المدينة ولعبوا دورا بطوليا ٠‏ 
مثل ذلك الوقت من النهار بعد ظهر بوم " اكتوبر ٠‏ 

جنود مصريون يعبرون ويقتحمون نقاط خط. بارليف عند المدينة ٠‏ 

فتحمس الناس وهجموا مع الجنود بطريقة تلقائية دون ان يكون 
معهم سلاح . حمل بعضهم الاحجار .. حمل بعفهم حتى اكياس الرمل 
بلقي بها على الجنود الاسرائيليين . 

ودخل بعفهم مع الجنود المصريين في سراديب عش النحل يبحثون عن 
جنود العدو المختبئين كالفيران المذعورة . 


و 


قال لي عطاالله متري الترزي القديم في البلدة ؛ بابدي دول خنقت 
جندي اسرائيلي في اودته بالدشمة ! 

وبحكي لي الجندىي سمير الذي كان ميكانيكيا في دسوق : 

ونحن نطهر: المديئة من القوات الاسرائيلية ٠.٠‏ رأبت بناية عالية طار 
سقفها .. وكنت اتصور انها خالية من المدو .. ولكني لمحت خيال شخص 
نتحرك داخل احدى التواقك . 

ألقيت قثيلة بذوية في مدخل المبنى .. فجأة انطلقت الرشاشات 
علي من عدة اماكن .. رقدت على الارض .. وبدات افكر ؛ لا بد ان عددا 
من الجنود وليس واحدا فقط موجودون داخل البناء . 

كان عدد من زملائي قد جاءوا .. بعد ان سمعوا صوت الرشاشات 
فاقتحمنا المبنى من كل الاتجاهات .. حتى من عمارة مجاورة وقفز بعضنا 
الى داخله .. 

كانت النتيجة قتل تسعة عشر جنديا من جنود العدو واسر ثلائة 
عشر .. فقد كان بالمبنى اثنان وثلاثون جنديا اسرائيليا . 


خا جد جور 


ولقد اشرنا من قبل الى ان عددا من اهالي القنطرة غرب قد هرع الى 
القنطرة شرق بمجرد سقوطها في ايدي قوات الفرقة 14 .. وأشترك مع 
تلك القوات في تطهز المدينة .. 

والذي حدث بعد تحرير القنطرة ان رئيس مدينئة القنطرة غرب طاهر 
الاسمر ( سكرتير عام محافظة بور سعيد الان) قد اصبح رئيسا للقدطرة شرق 
ابضا . واذا كان اهل القنطرة غرب قد لعبوا دورا اثشامٍ نكسة /9539! .. 
قرانا عنه صفحات سابقة .. فان الصورة كي تكمل عن تحرير القنطرة 
شرق لا بد أن تشمل دور اهالي تلك المدبنة في الفرب .. ومعظمهم من 
الفلاحين وعدد من موظفي الحكم المحلي .٠.‏ 


لنقرأ ايضا تقريرا سريا عن ذلك الدور قدم للمسئولين ٠.‏ 

منطقة القنطرة غرب تقع في محورين للعمليات المسكرية المحور 
الشمالي الذي كانت في مواجهته /ا سبع نقط حصينة والممتد من الكاب حتى 
جنوب جزيرة البلاح ( قطاع الفرقة ١4‏ مشاة ) والمحور الاوسط الممتد من 
جنوب جزيرة البلاح حتى الفردان ( حدود مجلس المدينة ) والاسماعيلية 
( الفرقة الثانية مثاة في مواجهتها 1 اربمة نقطا حصينة منهم اثنين في 


لال" 


القطاع المواجه للمجلس ٠‏ ومن هنا كنا نعيش في قلب معركة العبور 
وعمليات العدو في الهجوم المضاد وعاراته المكثفة . 

© ان معظم قواعد الصواريخ المضادة للطائرات ومرابض الدبابات 
المزارعين ووسط زراعاتهم وحدائقهم وكانوا خير حماةلها قبل العبور كما كانوا 
اشجع حماة لها وتأمين ظهرها رغم كثرة الغارات الجوية التي بلغت اكثر من 
0 طلعة في اليوم الواحد وقد تمرضوا إمحاولات العدو للنيل من قواتنا 
والتاثير عليها بين الارض الخضراء . 1 

© لقد كان للخطة الناجحة والالتحام الكامل والثقة المتبادلة بين 
الادارة المحلية وخحوالى 4 اربعة آلاف مواطن تواجدوا في فترة التحرير 
بالمنطقة ابلغ الائر في الالترام بتعليمات واوامر الدفاع المدني والشعبي 
وتمليمات الوحدات المسكرية وكان لكل فرد في المنطقة واجب مكلف به 
وقد قام المجلس سبعض الاجراءات التي تضمن سلامة المواطنتين والتزامهم 
بالخطة الموضوع . 

© وقد استدعى الامر للسيطرة والمتابعة لتنفيذ الاجراءات المطلوبة 
والتعليمات بسرعة أن تنحول الجمعيات الزراعية الى وحدة قيادية لها كل 
الصلاحيات لخدمة المنطقة والتعاون بين كل منها عند الضسرورة بانششاء 
لجنة قيادية مكونة من : 

١)المشرف‏ الزراعي مدير الجمعية 

؟ ) آمين وحدة الاتحاد الاشتراكي في الوحدة 

* ) رئيس مجلس ادارة: الجمعية الزراعية 

؟ ) المشرف التعاوني للجمعية الزراعية 
| ه ) مزارع يمتاز بالقدرة على الحركة وبعين مشرفا للدفاع المدني في 

المنطقة وبحوز ثقة الحمامي . . 

وقد استطاعت تلك القيادات المحلية القيام باجراءات لربط النضال 
الشعبي بالنضال العسكري النظامي فقررت : 

+ عدم صرف أي خدمات من الجمعيات الزراعية الثلاث الموجودة في 
المنطقة للمزارعين الا بعد التاكد من ان كل فرد له حفرة او خندق امام منزله 
او ارضه تحميه من الغارات الجوية وله واجب في فصائل الخدمة العامة 
مدرب عليها ومجندمن اجلها كاصلاح طرق وترع او اطفاء حرائق . 
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و عادم سرف أي تصاريح اقامة أو سحب التصريح لاي مواطن بقصر 
في أداء اي واجب مكلف به وقد التزم الجميع بالتعليمات ٠.‏ 


وكانت النتيجة انه : 


© رغم آلاف القنابل المحرمة دوليا ( قنابل البلى ) والقنابل الاخرى 
زنة المى رطل والقنابل الزاحفة وقصف الطيران والمدفعيات على حنودنا 
بين المزارعين أو على المزارعين بين الجنود فانه لم تحدث خسائر بالارواح 
ما عدا بعض الخسائر المادية التي لم تؤثر فِي ادارة الجميع هنا . 


© وبرغم قسوة الحياة المعيشية وعدم وجود سكن صحي لالق 
للعاملين بمجلس المدينة واجهزة الخدمات فان العمل في مجلس المدينة 
استمر ليل نهار واعطى ذلك بلا جدال او فخر الشكل الكامل لوجود حكومة 
صغيرة بين المواطنين والجنود والتفت حوله جميع اجهزة الخدمات التي 
عملت بكل كفاءة ووفرت جميع الاحتياجات وحاز على احترام وثقة القيادات 
العسكرية المختلفة قبل العبور واثناءه وبعده . 

ومن هذا كلديمكن ان نصل الىنتيجة اكيدة ومؤكدة. . ان هذا القطاع 
تواجد في قلب المعركة وعايرش وتعانتش مع حنودنا قبل العيبور 6٠6‏ 
كما عبروا خلف جنودنا لنقديم الوجبات الساخنة والخبز واللساعدة 
حمل صناديق الذخيرة مما جمل العدو يركز في اثناء عطيات الهجوم المصادة 
في الفترة قبل ايقاف النران بمنف شديه على المنطقة كما هو ثاست 
عسكريا. 

© استمر فرعا الجمعية المركزية للجملة والجمعية الاستهلاكية في 
العمل وكان الامداد مستمرا بالواد التموينية اللازمة والدقيق بالرغم من 
وجود مخبز واحد بعين واحدة وليس لديه القدرة لخدمة المستبقين 
والمواطنين والجنود الذين ازداد عددهم في المنطقة الا اه امكن بالملاقة 
الونيقة بين المجلس وعمال المخبز والتوجيه والتوعية المستمرة لهم ورعايتهم 
وتشجيعهم الاثر الكبير في تو فير الخبز في المواعيد المقررة وبالكميات المطلوبة 
كلما امكن حيث ان مئات الجنود كانوا يعبرون من الشرق للحصول على 
الخبز والواد التموينية وكثير من الاحيان قدم المواطنون والعاملون كثيرا من 
استحقاقاتهم من مقرراتهم التموينية الخاصة بهم لافراد القوات المسلحة . 

وكذلك امكن توفير المواد البترولية والكيروسين والاحتياطي اللازم 
لاسوا الظروف في حالة عزل المنطقة من الجمعية التعاونية للبترول في 
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صهريجين قد تم انشاؤهم قبل 5 اكتوبر 141/1 وتحصيئهم وادى ذلك” ال ' 
خدمة عربات المجهود الحربى التي كانت تلجأ في حالة الطوارىء الى هذا 
المخزون ويم تم استعواضه فورا 6.6 وكذلك كان يلم امداد المخبر وماكينة 
الطحين سات الري بالسولار . . 

© قامت الوحدة الصحية بالاسعافات الاولية. لعدد سبعين حالة 
اصابة اجنودنا العابرين وافراد الدفاع الجوي ‏ يكنادة إنحت إدراك المجلس. 
تتركهم وتعود الى مواقعها شرق القناة او غربه : 

بعد اسعافهم كلفت عربة: 'الاسعاف الموحودة بالمنطفقة بنقلهم الى 
المستشفى . 

ه تعرضت امنطقة الى عدة حرائق ق بلغ عددها 1! حريقا نتيجة قصف 
المدو أو اطلاق الصواريخ خ المصرية المضادة للطاء ات او سقوطك الطائرات 
ولتواحد التوات وسط الحتول بالتريةن قناة ال بس كان اطفاء الحرائق 
كان يتم سرعة كييرة بواسطة عربة الاطفاء بالمنطقة ومتطوعي الدفاع المدني 
وافراد الخدمة الل بكل الوسائل الممكئة والمتوفرة .. وكان 
أهم الحرائق 

- في 15107/1١/4‏ “للب السيد اللحافظ استقبال عربتين مطافىء 
متجهتين الى بور سعيد .للمساعدة في الاطفاء وتسهيل مأموريتهم .٠‏ وكلفه 
متطوع من المجلس بمصاحبة العرئات حتى بور سعيد ٠.6‏ وادى واجبه هناك 
وعاد. 


ه في /١١‏ اراي تعن لاز ار ولا عن انيف ار 
من مقر غرفة عمليات المجلس الساعة ١6١١.‏ ظهرا ورغم شدة الانفجارات 
واشتمال الحرائق بالمنطقة نتيجة اوجود ذخيرة وطلقات بالطائرة . 

© قمت بقيادة عمليات الاطفاء تشجيعا لجنود الاطفاء والمتطوعين 
وبذلت محاولات لانقاذ الطيار وكان لسرعة السيطرة على الثيران واطفاؤها 
اثر كبير في عدم امتداد النيران الى المساكن للمزارعين والمناطق المجاورة . 

© فب 77/10/18 اصيبت قاعدة صواريخ مضادة للطائرات بالبلاح 
على بعد ؟ كيلو متر شمال شرقي مقر المجلس .. وقاعدة صواريخ اخرى 
مضادة للطائرات على بعد ..5 متر غرب مقر المجلس نتيجة ضرب مركز 
من طائرات الفانتوم والمميراج والمادفعية ه9١‏ م واشتملت فيها النيران 
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واستشهد بعض الجنود .. وقد تحركت عربة الاطفاء وأفراد الدقاع المدني 
الى كلا القاعدتين ورغم تسرب الفاز من الصواريح المصابة © ووحود قتابل 
زمنية وقنابل البلى والقثابل الزاحفة الا انه تم اطفاء الحرائق سرعة 57 
ولم يتوقف العمل لحظة وتم نقل المصابين على الفور بعربة الاسعاف .. 
وابلغ قائد مكتب مخابرات شمال القنال بالوقف ساعة حدوثه . 


ه لما كانت ترعة بور سعيد هي الشريان الرئيسي لامداد بور سعيد 
بالمياه فان تعرضها لاي امابات كان يستوجب سرعة التبليغ وسرعصة 
الاصلاح ٠‏ . بجانب التبليغنات اليومية عن منسوب المياه التي كان يتم 
تبليفها من المجلس يوميا الى تفتيش ري الاسماعيلية واهم الاحداث في هذا 
القطاع هي * 

عند بداية الاشتباكات جاء الى المجلس سبعون عاملا كانوا يقومون 
بتطهر الترعة من الحشائش ضمانا لارتفاع منسوب المياه وسألوا ماذا بمكن 
ان بعملوأ لخدمة المحهود الحربي سواء هنا وفي الاسماعيلية ٠‏ 

وبالاتصال بمهندس الري اعلن احتياجه لهم » كل هذا والضرب 
مستمر . وكان الممال متحمسين للبقاء للمساهمة في المعركة بأية طريقة. 

في 8/1./4 ابلغنا السيد سكرتير عام المحافظة بان الترعة 
اصيبت عند الكيلو 15 جنوب بور سعيد وطلب تدبير عمال ومتطومين 
للتوجه الى منطقة اصابة الترعة .٠.‏ ورغم القصف الجوي تقدم الكثيرون من 
المتطوعين والعممال اللازمين و في الساعة 1456 مساع نفس اليوم وصل 
المدينة .٠‏ وتمت معايئة القطاع ليلا تمهيدا لاصلاحه وتوفير الواد اللازمة 
لذلك . 

وقد تم ذلك على وجه السرعة وبكفاءة عالية رغم الظروف القاسية:" 
واستمرت عمليات الاصلاح كلما استدعى ذلك . 

ص واثناء عودة مأموربة معائة موا قع اصابة الترعة وجد 16 خستة 
عشر فردا من شركة النيل العامة لانشاء الطرق والكباري محصورين في 
القتال .. فتم نقلهم فورا الى منطقة ابو خليفة وانضموا الى المجهود 
الحربي لمعاونة القوات العابرة ٠‏ | 

وفي مثل تلك النثروف غفان اليقظة مطلوبة مئنتسال العدو أو جواسيسه 
مما ستدعي السرعة في تتبع اي حوادث اشتباه واكتشاف الحقيقة خوفا 


4ك 


من حدوث اخطار مروعة .٠.‏ خصوصا اننا ابلفنا باحتمال قيام العدو 
بعمليات ابرار أو اختراق خلف المنطقة التي يعيش فيها المواطنون . 

ورغم عدم وحود أسلحة مع المواطنين في بدابة الممركة فانه حدث 
اجتماع بهم فورا لتوضيح وسائل العمل لمواجهة اي عمليات ابرار . 
كتعطيل العدو لعمليات قطع الترعة او اشعال الحرائق » وضرورة عدم سير 
المواطنين فرادى بل جماعات . وعين حراس من الاهالي على بعض المناطق 
البعيدة عن الملاحظة والمراقبة باسلحتهم الشخصية ( لاحظ انه قبل الممركة 
كان ممدوح سالم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية كان قد اصدر قرارا 
باباحة حمل السلاح للمواطنين جميعا فقط عليهم اخطار مركز البوليس 
بذلك ٠.)‏ 

وشملت المنطقة روح من اليقظلة والحماس ٠‏ وقد حدلت بعض 
الحوادث نسجلها هنا . 

© وصلت احدى وحدات الشرطة المسكرية من القاهرة .. ولعدم 
معر فتها بالمنطقة نتج عن ذلك بعض السلوك المشبوه مما جعل افراد الدفاع 
المدني وبمعاونة المواطنين احضروا جميعا من موقعهم الى غرفة الممليات 
ليلا وتم التاكد من شخصياتهم بالاتصال بقيادة فرع الشرطة العسكرية 
بالقوات المسلحة . 

ه بي 1977/1٠./11‏ الساعة .5614 مساء ابلغتنا الشرطة المسكرية 
بأن احدى وحدات كومائدز العدو استولوا على عربة جيب رقم 17/9915 حيث 
قتلوا سائقها وطلبوا المساعدة في التعمرف على جميع العربات التي تمر 
بالقطاع .. وتم تبليغ جميع الوحدات الزراعية والمزارعين والمواطنين وافراد 
الدفاع المدني للتاكد من جميع العربات الموجودة بالقطاع او المارة . 

© ف 1177/٠١/19‏ الساعة .561 مساء ابلفتنا الشرطة العسكرية 
بالمنطقة عن اشتباهها في احد الضباط الذي يقوم بمد خطوط ملكية لتحريك 
دبابات لاحتلال مواقع بالمنطقة وطلبت المساعدة في التأكد من صحة شخصيته. 
فتم التحرك السريع مع مجمومات افراد الدفاع المدني وتم محاصرة 
المنطقة التي بها الضابط ومرافقوه والعربات التي معهم واحضروه الى غرفة 
العمليات بعد حدوث بعض المناوشات كادت ان تؤدي الى اطلاق النسيران 
بينهم وبين الشرطة العسكرية حتىتم الاتصال بالمخابرات العسكرية والتأكيد 
من شخصياتهم ووحداتهم المسكرية . : 


* جرد علو 
4ك 


ها هي القنطرة شرق قد عادت الى الوطن الام ٠.6‏ وفيها وقيلهما 
واثناء احتلالها كان ذلك التاريخ في الشرق والفرب ١‏ في التعمير الجديد 
ستصبح القنطرة شرقا وغربا مدينة واحدة يصل بينها نفق ) .. 

كانت .كل تلك التجارب الانسانية .. 

ان الجدران فيها تحكي قصصا .. فهي قد شهدت الاحداث .. 
واشتركت أيضا في صناعة تلك القصص والاحداث. . فقد كانت ساترا لبشر 
يتقائلون . . الجماد هنا مختلط بالانسان .. بالحياة .. 

ومن هنا .. فان الاثر الذي تتركه زيارة مدينة محررة ؛ اثر عميق 
وغريب .. 

فمن حولنا .. كانت آثار المحتلين وبقإياهمم .. زجايجات كوكاكولا 
فارغة .. علب بيرة من الصفيح .. جرائد اسرائيلية .. اكياس من محلات 
تلن ابيب ٠.٠6‏ دخان متماعد من دبابات محترقة 2 وحئنودنا ذاهبون ٠.٠6‏ 
متقدمون يركبون دباباتهم وسياراتهم ويتقدمون .. 007 

هذه اول حرب مدن يخوضونها .. وقد نجحوا في « الامتحان © !.. 
أن تحرير القنطرة هو « بروفه » تحرير العريش ورفح وغزة ٠.٠‏ كما قال 
لي ضابط حديث السن من السيدة زيتب ., ٠:‏ 

وننحني على الارض نجمع ذكربات مما خلفه الاسرائيليون وراءهم ٠.6‏ 

واكتشفنا اننا لسنا وحدنا الذين نجمع بعضا من مخلفاتهم .٠‏ وآأئما 
كل جندي تقريبا في الجبهة يحمل شيئًا .. خوذة .. زجاجة فارغة .. 
طلقة مدفع أو بندقية .. 

وقد كان تملك الجنوذ لكل هذه الاشياء يشعرهم اكثر ان الجندي 
الاسرائيلي ليس هو الاسطورة او المارد .. انه جندي مثله مثل جنود 
جيوش العالم جميعا .. يمكن ان يكون.له مخلفات .٠‏ ويمكن أن يقتلي 
عدوه بعضا من تلك المخلفات .. 

ورقم اني بعيد كل البعد عن هواية جمع ( العاديات )) او التحف 
او التذكارات من اي نوع كان ٠٠١‏ الا اني وجدت نفسي انحئي .٠‏ واجسع 
ايضا مخلفات الجيش الاسرائيلي .. ربما لتمحو من بين اهلي واصدقائي 
ايضا اسطورة ذلك الجيش ٠.1!‏ 


عار جين 
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ار 0ك لاوكرة ةل العالم.. 


.٠ ((‏ أن لنشات الصواريخ المصرية مثل البط في المواني .٠‏ لا خوف 
منها اذ تستطيع قواتنا الجوبة المتفوقة ان تشل آي تحرك لتلك اللنشات )» 
المصرية وكان ذلك في عام ألا قبل العدوان الاسرائيلي ٠ ٠‏ عثدما كانت 
الاحاديث تدور عن احتمال وقوع الصدام بين العرب واسرائيل ٠‏ 


وعندما نشبت حرب يونيه 1151 لم تساهم البحرية المصرية فيها . 
لانه لم يكن هناك دور لها في عملية الاستعراض المسكري الكبيرة التي جرت 
في تلك الفترة .. 

وطبيعة الحرب او حتى الاستعراض في البحر تختلف عنها في البر. . 
فالفواصة كي تعد للقتال او استعراض القتال تحتاج الى ومين مثلا .. 
بينما الدبابة يمكن أعدادها في ساعة او اقل .. وهكذا . 

ومن هنا فان العمل والكبي) الاساسي الذي قامت به البحرية المصرية 
اثناء حرب 561 هو انها تتبعت حاملة الطائرات الامريكية 2 انتر بيد 0 
وهي تمر في القناة ! 

وكانت البحرية تقوم يدوريات ساحلية حتى العريش .. 

ويذكر للبحرية ايضا في تلك الحرب ان رجال الضفادع البشرية 
الاسرائيليين عندما تسللوا الى الامكندرية كانت لنشات البحرية المصرية هى 


21 


التي قبضت عليهم .. بل ان الفواصة التي انزلتهم ضربت ( ولا بدري 
إحد مدى أصابتها بمد ان اطلقفت طوريبدا على سفينة مصرية اسمها 
طارق . 


لقد ظلتالسفن الحربية المهسريةراسية اذن كالبط في المواني. . لكن رغم 
انفها وليس بسبب تفوق سلإح الطيران الاسرائيلي او غيره .. ائما لسبب 
بسيط هو ان احدا لم يطلب مئها ان تعمل شيئًا .. ولم يكن لها دور في 
ابة خطة أن كانت هناك خطة من اي نوع عام /1551 ٠‏ 

ولكن اول فرصة واتت البحرية المصرية لتؤكد وجودها وبالدات 
لنشات الصواريخ كانت . . بالضرية الممتازة للمدمرة ايلات 

وخلال حرب الاستئزاف قامت البحرية بعمليات دلت على براعة 
وجسارة ايضا .. كما حدث في عملية التسلل ثلاث مرا تبواسطة الضفادع 
البشرية الى ميناء ادلات لاحداث دمار فيه . وتردد الضفادع البشرية على 
موقع واحد امر نادر في الحرب البحرية . 


* د و 


وربما كان رجال البحرية هم اول افراذ القوات المسلحة الذين علموا 
بان ساعة الصفر قد دنت قبل اي قوات اخرى في الجيش .. 

ذلك لانه يمكن القول ان العد التنازلي للعبور بدأ منف اللحظة التي 
تحركت فيها قطع الاسطول المصرى في اتجاه باب المندب ‏ تلك النقطة 
الاستراتيجية الهامة ‏ لاغلاقه في وجه الملاحة الاسرائيلية والسيطرة على 
منافذه بالتماون مع جمهورية البمن الديمقراطية الشعبية وجمهورية أليمن 
الشمالية وذلك بامتراض السفن التجارية المبحرة في اتجاه البحر الاحمر ' 
وتفتيشها للتاكد من حمولتها ووجهتها . 

من ناحية اخرى بدات الغواصات المصرية في بث الالقام على طول 
امتداد الساحل الفربي لسيناء للحيلولة بين الاسرائيليين وبين نقل بترول 
ابو رديس للاستفادة منه في المجهود الحربي ٠‏ 

وكانت تلك اول مرة يستخدم فيها سلاح الالفام من اي طرف من 
الطر فين على تعدد الحروب بين العرب واسرائيل . 

كانت خطة متكاملة تهدف الى التاثير الاستراتيجي على اسرائييل 
واستكملت اول نشوب القتال بفصائل من الضفادع البشرية قامت بغارات 
على ابار البترول في بلاعيم ٠.‏ 


ىق 


كان المخزون من البترول عند اسرائيل لا يكاد يكفي سبعين يوما .. 
ولو استمرت الحرب والحصار محكما عليها شكذا .. لحلت بها كارتة . 


* د جر 


عندما دقت ساعة الصفر .. كانت نيران مدفعية البحرية في الطليعة 
ايضا .. القطع البحرية المتمركزة في البحر الاحمر بدات تقصف الاهداف 
الاسرائيلية المنتشرة في مواجهة مديئة السويس » وعلى الشريط الجنوبي 
لشبه جزيرة سيناء . وفي البحر الابيض عهد الى القطع البحرية فيه ان 
تقصف بيدافعها الضخمة الأهداف الاسرائيلية البعيدة عن مدى نران 
مدفعية الميدان وذلك لمساندة عملية عبور القوات البرية العاملة في القطاع 
الشمالي .. وقد اشترك في هذه العمليات ‏ عمليات القمف حوالى 
خمسون قطعة بحرية من بينها مدمرات وفواصات وزوارق حربية مسلحة. 

كما ان بعض وحدات'مددفعية السواحل البعيدة المدى على مدخل القناة 


في بور سعيد. ٠‏ 
كانت هناك 'خطة عمل واضحة ٠.‏ اشتملت ايفسا خلاف ما سبق بيانه 
على : حي : ٠‏ : 


الهمة الاولى ان على القوات البحرية في حالة الدفاع ان تعمل على 
المحافظة على السواحل المصرية وتامين الموانىء وخطوط المواصلات وتأمين 
وصول الامداد والمواد الاستراتيجية . 

واللهمة الثانية في حالة المجوم فعلى الاسطول المصري مهمة قطع 
خطوط المواصلات البحرية الاسرائيلية ومنع وصول المدد الاستراتيجي الى 
موانئها سواء تلك الموجودة في البحر الابيض مثل حيفا واسدود وياقفا . 
اوافي البحر الاحمر في ايلات وشرم الشيخ وجميع مراسي خليج السويس. 

* ا بن 


وفي الحرب اتبع الاسرائيليون خطة ذات شعيتين : 

© محاولة جذب قواتنا البحرية الى كمائن مدبرة للانفراد بها وضربها. 
© قصف مواقعنا البحرية واموانىء المصرية المختفة بهدف تدمر ما 
وقد اعتمد الاسرائيليون اساسا في خطتهم على الزوارق المسلحة 


1 


بالصواربخ واستخدموا صواريخ جيرئيللوجهة ألتي تفوق بعض الصواريخ 
السو فيتية المزودة بها بحريتنا عليها . 

ولكنهم ‏ اي الاسرائيليين ‏ استخدمؤا زوارقهم بمرونة كبيرة كما 
عمدوا الى ان يستظلوا دائما بحماية سلاح الطيران في معظم تج ركاتهم 
البحرية . 
ويمكن القول أن البحرية المصرية قد افشلت خطة الاسرائيليين ذات 
الشعبتين . 1 

فلم تقع في كمائن بل الذي حدث الااح الا ويا في تنيت اجر 
في رشيد سنحكي قصته فيما بعد . 

من ناحية اخرى ان الزوارق الاسرائيلية قد اجبرت في كل اممارك 
ألتي بدات الهجوم. فيها على الانسحاب بعد إن قاتلتها القوات البحرية 
المصرية ببراعة. وباحدث الاساليب القتالية مستخدمة الصواريخ اللأوجهمة 
ضح . و ب كر ليوا وا ار ةدك 

ويمكن القول ان البحريه المصربة دخلت لاول مرة معارك: بحرية 
حقيقية في حرب مع اسرائيل مستخدمة فيها المعدات والتجهيزات والاسلحة 
المتقدمة والمتطزرةة 


ولا بد ان نضع في الاعتبار ان البحرية الاسرائيلية ثياية لجات الى 
اسلوب الهجوم في حماية الطران بينما لم تظئل البحرية المصربة في معظم. 
الحالات آية وحدات طيران ٠‏ 


لقد قائلت البحرية الصرية حقا في بعض الممارك قريبا من السواحل 
في حمابة الصواربخ الموجهة ضد الطائرات .٠‏ ولكن معارك كثرة دارت 
وهي « غازية الراس أ .٠..وخاضتها‏ بسسالة وبراعة . 

. مساء اليوم الثالث للحرب حاولت لنشات الصواريخ الاسرائيلية 
مهاجمة الاهداف العسكزية على الساحل المصري بين دمياط والبرلس © 
وفوق اللنشات كانت تحلق ستطائرات هليكوبتر مسلدحةبالصواريخ اللوجهة 
جو سطح . وقد شكلت هذه الطائرات حماية كبسرة للنثئات وكانت 
معركة غير متكافئة حقا ومع ذلك استطاعت اللنشات المصرية صد لنشات 
اسرائيل وحالت بينها وبين غرب الاهداف التي قصدت ضربها . 

ويثول الخبراء العسكريون أن تلك كانت أول معركة بحرية في العالم 
من نوعها .. اذ استخدم الفربقان المتحاربان فيها الصوراري<ْ الموجهة 


ىم 


البحربة : : سطح سطح بذلك الحجم وبالتكتيكات التي استخدمت في 
المعركة . 

وفي اليوم الخامس للمعركة دارت معركة بحرية في خليج اليو يس 
بين اللنشات الاسرائيلية واللنشات المصرية .٠‏ وفي هله المعمركة خسر 
الطرفان خسارة متكافئة ٠٠.‏ ولكن اللنشات الاسرائيلية لم تستطع تحقيق 
اهدافها. 


نشاطها في البحر الاحمر 3 0 مهاجمة ميناء الرهفرانه 0 
خليج السويس »© فتصدت لها السفن الحربية واللنشات .٠.‏ 

وكان هدف الاسرائيليين ضرب منشآت ميئاء الزعغفرانة والاهداف 
العسكرية المحيطة به . ولكنهم فشلوا في تحقيق الهدف .. واضطرت 
لنشاتهم الى الانسحاب .٠.‏ بعد أن تكبد الطر فان جار عار عن مرق 
عدد من اللنشات المصرية والاسرائيلية . 

واثناء الثفرة ٠٠‏ عمدت البحرية الاسرائيلية الى زيادة نشاطها .. 
ولكن اتلاحظ انها تحاشت تماما القيام بالنشاط الحقيقي المفروض ان تقوم 
به وهو فك الحصار عن باب المندب حيث شلت حركة اللاحة الى ميناء 
ابلات ٠.‏ 

ذلك لان قادة البحربة الاسرائيليين يدركون ان دخول معركة في تلك 
المنطقة سيعر ض بحر يتهم الى الدمار .. اذ لا بد ان يهاجموا بقطع بحرية 
كبيرة وليس لنشات .. وف مجال القطع الكبيرة هم خاسرون قطعا.. 

هاجمت اللنشات اهدافا على طول الدلتا مستهدفة قواعد الصواربخ 
ايضا .. ولكنها فشلت تماما .. عندما تصدت لها اللنشات المصرية 
واغرقت بمضها. 

ولكن اخطر المجمات كانت تلك التي قامت بها وحدات كوماندوز 
اسرائيلية نقلتها لنثات الصوارخ »؛ وقد هاجمت تلك الو حدات قاعدة 
للكوماندوز البحري المصري في راس غارب »© كما هاجمت وحدات اخرى 
ميناء الغردقه .. 

وقد عززت لنشات الصواريخ هذه المجمات ودارت معارك حامية 
انتهت بهزيمة الاسرائيليين واتسحابهم تاركين اعداد! من القتلى والجرّحى ٠.‏ 

وقامت لئشات الصواريخ الاسرائيلية أضا بهحوم على إن أبو قير » 
على الساحل الشمالي ونشبت معركة بحرية حامية بينها وبين الوحدات 
البحرية المصرية تعاونها أجهزة الدفاع الساحلية . 
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وقد خسر الاسرائيليون في هذا الهجوم اكبر'عدد من اللنشات خسروه 
في المعارك البحرية على طول حرب 8 اكتوبر » ولم يستطيعوا اصابة هدف 


واحد بصاروخ واحد ٠.6‏ 


كمين رشيد : 
استطاعت القوات البحرية ان توقع الاسرائيليين في كمين دفعوا فيه 
ثمنا غاليا .. 


ابلغت غاط المراقية ان عددا من زوارق الطوربيد الاسرائيلية في 
طريقها الى رشيد .. 

امر قائد القوة البحرية بخروج لنشين مصريين يسيران متباعدين .. 
وعلى مسافات بعيدة من رشيد 6. 

لم يفطن القائد البحري الاسرائيلي لهما .. 

ودخظت زوارقه تتهادى الى رشيد .. وفجأة اقترب زورقا الصواريخ 
المصربين واطيقا على الزوارق الهاجمة بقذائف صاروخية انطلقت في وقت 
واحد.. 

وكانت النتيجة ان اغرقت ثلافة زوارق اسرائيلية من الزوارق 
الياحبة .ع والسحب الباق ١‏ 

وبميزان الحساب لفتائج التي حققتها القوات البحرية بقيادة الفريق 
فؤاد ذكرى .. يمكن تلخيص تلك النتائج فيما بلي : 

ه مساعدة قواتنا على العبور . 

ه نقل بعض قواتنا البرية ( الصاعقة البحرية للاغارة على مراسي 
الشيخ ربحان وابو دريه وبلاعيم لازعاج وحدات العدو . 

© صد المجمات الاسرائيلية والحاق خسارة كيية بالبحرية 
الاسرائيلية . 

ه منع مائتي سفيئة كانت تدخل ميناء ايلات الاسرائيلي كل شهر 
بحصار باب المندب . ويمني ذلك بالدرجة الاولى حرمان اسرائيل من 
البترول الذي كان يصل اليها من ايسران ٠.‏ 

وكان هذا الحصار بعني ابضا ضربة لنظربة الامن الاسرائيلي اذ ان 
التشبث بشرم الشيخ لا قيمة له اذ بوسع مصر أن تجعل من تلك المنطقة 
منطقة ميتة بفلق باب المنبب حيث تقصر « الذراع الطوطلة » الاسرائيلية 
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عن الوصول الى هناك. ! هذا غير ان البحرية قد ضربت شرم الشيخ نفسها 
بالصواريخ ثلاث مرات . 

© استمرت الملاحة مع مصر مستمرة والمواد التموبئية والاسلحة 
تصل بانتظام طوال فترة القتال ٠.‏ 

© حمت البحرية شواطىء مصر من تسال الضفادع البشرية . 
السويس كما غرقت قاطرة بفعل الالفام المصرية . 

ومن اسرار حرب اكتوبر أن البحرية قد استخدمت سلاحا سريا لاول 
مرة استطاعت ان تشل به فاعلية النقطة الحصينة في خط بارليف شرق 
بور فؤاد . وهي النقطة التي ذكرنا من قبل انها النقطة الوحيدة التي لم 
تستول عليها القوات المصرية التي اقتحمت الخط الامرائيلي . ان هذه 
النقطة كانت تهدد بور سعيد مثل نقطة عيون موسى التي كانت تهدد 
السبويس ٠.‏ 

ان صحيفة التايمس البريطانية ذكرت ان البحرية استخدمت سلاحا 
سريا لمنع هذه النقطة عن العمل . فمن يدري ماهو ؟.. 

لكن الشيء الذي ندرنه الجميع ان البحرية قد كامت بدورها في 
المعركة جنيا الى جنب مع سائر قوات الجيش الاخرى .. واكتسبت خبرات 
جديدة ستكون رصيدا جديدا مضافا في اي معركة في المستقبل القريب او 
البعيد مع المدو.. : ْ 37 
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البطسل .. هوالإشار العسارى ! 


مه 


كان صوت الميكروفون يدوي زاعقا بين جنبات الجبال والصخور ٠٠‏ 
وصاحبنا يحمل فوق كتفيه زميله الجريح ينزف دما .. وهو يتردد ب>ه 
ببن جنبات المنخفض الضيق الذي احاطت به المرتفمات .. وفوقه تثز 
طائرة الهليكوبتر الاسرائيلية الكبيرة ومنها ينبعث صوت الميكروفون ٠.‏ 


عبد المئعم وهو مجرد رقيب في الجيش المصري . . ما زال مصرا على 
الجري هنا وهناك باحثا عن ملجا ٠6‏ عن مكان بحميه .. من رصاص تلك 
الهليكوبتر المتوقع في اي لحظة . . انها تلعب معه لعبة القط والفار . . لماذا 
لا بطلق عليه الطيار او اي جندي في الطائرة الرصاص ؟ .. انهم لا شك 
بريدونه حيا .. ليسالوه عن باقي زملائه .. اذ ان ذلك العدد المحدود من 
زملائه رجال الصاعقة قد اثاروا قلق الاسرائيليين وازعجوهم اي ازعاج .. 
فربما كانوا فرقه .. ربما كانوا ابرارا للاحتلال .. ربما .. الهم ابن هم 
وكم عددهم 5.. 

ولم يكن هناك في ذلك المنخفض في ذلك اليوم غير عبد المنعم وزميله 
شكري .. منذ ساعات كانوا مجموعة من عشرة .. استطاعوا ان يقضوا 
على خمسة وعشرين جنديا اسرائيليا كانوا في ثلاث عربات مجنزرة.. دمروا 
منها ائنتين واصابوا الثالثة . 
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ولكن بعد اقل من ساعة آثانت تحوم فوقهم ثلاث طائرات هليكوبتر . 
وكانوا في ارس مكشوفة.. فأصلتهم نارا وصواريح.. فسقط شهيدا من 
سقط .. وتبعثر الباقون .. وكان عبد الممعم وشكري معا ٠‏ وفجا 
اصيب شكري .. فسقط يتلوى من الالم .. انحنى عبد الملعم عليه 
ونم يكن تاك رقت لانشاقه. نان هلبعر من العادو تنوم لوقي دن والقر يا 

فحمله .. ودماؤه الحارة تسيل فوق عنقه .٠‏ وهو يجري ويتردد 
بين ذلك الركن .. وتلك الصخرة . . ثم بدا الميكروفون يرعق .. 

شكري جريح .. وينزف .. ولكنه لكر عبد المنعم في رقبته .. وقال: 

بعد املعم سبي ابا لوحدي 0 يوشو ف لك طريعة .+ 

قال عبد الملعم : ازاي اسيبك .. 4 

قال شكري بواقعية غريبة .. 
النازف .. وانت حيصطادك الاسرائيليورن »2 لو زهقوا من عدم تسليمك 
لنفسك .. شوف لك طريقة واجري .. دور على زملا لنا .. 

انها ثانية واحدة او اقل هي التي يتخذ فيها المرء القرار .. القرار 
الخطير .: ان عبد المنعم طافت برأسه افكار مثل كيف يتخلى عن زميله 
شكري .. الذي سيأسره الاعداء في احسن الظروف .. ولكن كلام شكري 
منطقي . . اذ حتما سيموتان معا او يؤسراأن معا ان ظل الوضع هكذا .. 

ولكن اذا ترك شكري .. يستطيع ان يجري .. أن يروغ من الطائرة 
ماذا بفعل .. انها هي الحرب .. واخلاقيات الحرب .. شكري سيؤسر 
حتما. 

توقف الى جوار صخرة .- ووضع شكري ات على الارض ٠.‏ 
وسرعة اجرى له اسعافات اولية فضمد الجرح في أعلى الساق 5 ئلم 
اخرج كل ما معه من سجاير واعطاها له .. وياكوات الليان ( الصاعقفة 
بمضغون اللبان في الصحراء لاستجلاب اللماب بدلا من الماء ) ٠.٠‏ ثم انتهر 
فرصة ابتعاد الطائرة لحظة للدوران .. وحجرى في اتجاه معاكس .. 
صاعدا صخرة عالية .. وقفز منها في الجانب الآخر .. 

ومشى .. بعيدا ودوي الميكروفون يصل الى اذنيه .. ثم سكوت.. 
وكان كل ما يشغل ذهنئه هو الا بسمع صوت طلتات نار .. كان يصلي 
ويبتهل الا يسمع .. لانه كان يتوقع ان يؤسر زميله لا ان يقتله الاسرائيليون. 

كان عليه ان ببحث الان عن الطربق الى قاعد: نزروله هو وزملاؤه .٠٠.‏ 
وحدد موقعه وادرك انه على بعد خسة كيلو مترات .. 
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وعند وادي بعبع 2 لح من بعيد عربة للعمدو .. فاحختفى حتى لا 
تكتشفه ولكنها عندما اصبحت قربة منه .. وحجد ان باستطاعته أن 
اسرائيليين ممن كانوا فيها قد نحيا ولاذا بالفرار في اتجاه فاعدتهما 
للابلاغ عن المهاجمين المصربين .. 

ولكن المعركة قد جذبت جندبين مصربين كانا هما الآخران قد تبعثرا 
بالنهار كي لا تكتشقهم طائرات العدو التي تبحث عنهم . . وسيرون بالليل . 

وكانوا يعيثون على اكل الاعشاب وطبخ المجين وامتصاص الزلط 
الذي يجمعونه عند الفجر وقد علق به الندى . 
وأسلحة .. فحملوها .. وظلوا سائرين عشرة ايام اخرى حتى وصلوا الى 
الخطوط المصرية . 

هذه قصة جندي عادي .. تمي الىعائلة عادية ابضا . 

إلا افع الع عند النحيد ٠.‏ قم ابلا نموح اطول وفنا 
العادي وتحمله من الصعاب والمساق الكثير دون ان يتصور ان ذلك شما 
مخالفا لطبيعة الاشياء ٠.6‏ 

لقد كان عبد الحميد قائدا لمجموعة من الصاعمه ابا كلفت بالاتجاه 
في عمق العدو لحرمان قواته الاحتياطية من التقدم .. 

ونجحت المجموعة في مهمتها .. ولكن العدو هاحمها بقوات كبسر 
وسقط في القتال عدة شهداء .. وتفر قت المجموعة كما بحدث عادة ٠‏ "000 

ومشى عبد الحميد على رأس عدد من زملائه لمحاولة جمع الباقين .6 

واصطدموا وهم في الطريق بسيارات للعدو .. دمروها وقتلوا من 
فبها في كمان تضموها. .+ امريوا العدى بالنهان ...يفي ضوء القمن .د 
كانها مسألة روتين .. في كل وقت .. « لا يمكن للواحد مثا مهما كان 

سقط منهم جريح .. وهو عبد الرءوف .. وحملوه .. وتئاوبو| في 
حمله .. وقطعوا به خمسة عشر كيلو مترا. بعد ان قامواأ باسعافه .. وكان 
مصابا في جنبه .. وكلما التأم الجرح تمزق مرة اخرى بسبب الحركة 
وهم يبحملوته صعودا! وهبوطا في الصحراء وعبر الصخور والاحجار . 

ثم نفذت المياه .. ولم بعد يجدى الحصى .. والندى .. حتى 
الحشان* نش لم تعد موجودة 33 
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هنا الامل يكمن في العثور على بمض البدو 6١‏ 

وتحقق الامل فها هما بدوبان بقبلان عن بعد .. كما تجري الامور 
في السيئما !. 

اختفت المجموعة فريما كان وراء البدوبين عددا من اليهود ارغماهما ِ 
م 

واطمان صم الحميد نتقدم من البدويين وحياهما . 

كان لا بد من التهويش بعض الشيء ٠٠‏ لت خرن 
البدويين وترددهما فاليهود يملئون المنطقة فالمجموعة تصرف أنها وراء 
خطوط العدو . 

افهمهما الضابط أن مجموعته جزء من فرقة كبيرة تسيطر على المنطقة 
وانهم اسياد الموقف وفقط صم ينتظرون الاوامر للاستيلاء ء على المنطقة 
بأسرها ! 

.وهنأهم على عودة سيناء .. اع اتسادل تاللا بطرريقة ة عابرة عما اذا 
كان لديهم ماء وطعام ! . 

وامعن الضابط في محاولة ايهام البدويين فتادى غلى احد جلوده 
قائلا : يا محمد .. روح قل لحضرة المقدم كذا وكذا .. 

اختفى محمد في الجبل فترة قصيرة من الوقت وعاد يقول . 

ديا افندم بلغت حضرة المقدم كذا وقال كذا وكذا .. 

من ناحية اخرى اخذ البدويان يؤكدان مصربتهما .٠١‏ وانهما لا يعملان 
مع اليهود ٠»‏ وطلبا ان يذهبا لاحضار الطعام والماء على ان بعودا بعد ساعتين 
لخشيتهما من ان يلتقي بهما الاسرائيليون وبصحيتهما جتود مصريون 6.6 

وافق الضابط ولكنه قال انه ومجموعته سيتابماتهما عن بعد .. 

وفعلا .. سار كل شيء على ما برام .. 

وبينما هم في الطريق بالليل .. حدث شيء غريب .٠‏ سمع الضابط 
عبد الحميد من نادي في الظلام قائلا : 

ب يا عبد الحميد ٠٠١‏ نقيب عبد الحميد ٠‏ 

كانت مجموعة اخرى من الصاعقة بقودها صدقه الضابط مجدي 35 

لا يمكن التعبير عن شعورنا بعد خمسة عشر يوما ونحن تالهين في 


كف 


الصحراء ٠.6‏ وفي معارك مستمرة ٠.٠٠6‏ وخر حى .. وقتلى سقطوا من 
زملائنا .. 
0 بعد أن حصاوا على الطعام والشراب من القرية .. قرعوا الفاتحة مع 
البدو 03 لاهن شاف 33 ولامن درى 1.. 

اكل الجنود وشبعوا .. عليهم ان يركزوا على القتال .. بمد ان 
ضمنوا الحياة ! تشمموا مواقع العدو ٠.٠.‏ زرعوا حولها الفاما .. نصبيوا 
كمائن .. اشتبكوا معه. .. اوقعوا به خسائر. ٠.‏ وسقط منهم شهداء ايضا. . 

عبد الرعوف كان قد شفي بعض الشيء .. اشترك في المعركة .. 
ففتح الجرح مرة اخرى .. 

ما هذا يا عبد الرعوف .. 

ما فيش حاجة با افندم شوية دم ٠.6.6‏ 

وبدأ عبد الرءوف يتبول من الجرح من جديد .. ولكنه كان 
متماسكا .. وابطات المجموعة في السير .. حتى تساعده على الشفاء .. 

كان الوقت اواخر ديسمبر .. والبرد زهيب جدا في المحراء .. ولم 
بكن لديهم ملابس ثقيلة .. فقد تمزق كل شيء .. 

آخيرا لم يكن امامهم الا ان يرتدوا ملابس اخرى لشهداء بعد دفئهم . 
وكانوا يتحر كون ليلا على هدى النجوم .. ٍ 

ودائما بصطدمون بالعدو كلما رأوه .. 

وفي 56 أبريل وصلوا الى قرب الخطوط المصرية .. كمنوا ليلا ... 
حتى يتأكدوا من طريقهم في الصباح .. بعد ان كادوا يدخلون في موقع 
اسرائيلي لولا ان سمع احدهم عبارات عبرية من رادبو 36 

وعندما اشرقت الشمس .. وجدوا أنغسهم قربين من نقطة عليها 
علم ازرق .. علم الامم المتحدة .. 

ولم يكونوا قد عرفوا شيئًا عن اتفاقية الفصل بين القوات . 

ومع ذلك خشوا أن يتقدموا الى قوات الامم المتحدة .. نظلوا 
يدورون .. ويتحركون .. على طريقة الوئب .. من مكان لاخر مستترين 
بالكثبان الرملية .. حتى وصلوا الى النقط المصرية عند الظهر .. 

قف من انت .. 

: .٠. تقدم‎ 

وكانوا في القاهرة قد فقدوا الامل فين عودة تلك الكتيبة .. وكانوا 
يتصورون أنها قد أبيدت .. ولذلك كانت فرجة بين زملائهم لا تمدلها 
فرحة عندما عادوا .,. ٠‏ 8 
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وهم قد عادوا يتحدثون .. لا عن بطولاتهم هم .. بل عن بطولات 


شهدائمم ٠٠‏ 
تحدثوا عن بطولة النقيب سمر البهي .. الذي كان ضابط اشارة 
بالكتيبية .. 


وعندما حاصرهم العدو ٠|‏ في ماعدتهم وبدآأ ضرب التار ٠.0,‏ شارك 
سمر في مقاومة هحورم العدو ٠6‏ واصابته رصاصة في البداية في ساقه.. 
فامتمر في الاشتباك .. 


ولكن دانة انرجا ( قثبلة كبيرة مثل قذائف البازوكا ) .. اصابته .. 
ابتلع شفرة الاثارات .. وهو يموت .. وكان مشهدا لا بنسى .. وقد 
اختلط الدم بالورق في فمه باللحم الممزق بصوته يحشرج . . الله اكبر .. 
تحيامصسم .. 3 

والحكايات كثيرة .. عن بطولات الرجال في كل اسلحة الجيش : 
مشاة ٠.‏ بحرية .. طيران ٠٠‏ مدفعية .. الخ . بحيث ان كلمة البطولة 
في الحقيقة لم تعد تعني شذوذا عن المجموع .. فالمجموع كانوا ابطالا 
حقا.. 

ولا يستطيع ان يشعر المرء بمعنى هذه البطولة تماما اثناء الحرب .. 
وأنما بمكن أن بحس بها .. بعد وقف اطلاق النار .. وقد عشت مع 
الابطال .. 

صبيحة يوم وقف اطلاق النار .. 579 اكتوبر .0 

والحياة مع المقاتلين تحت ظلال وقف اطلاق الثار ... غرببة على 
المراسل الحربي الذي عايشهم والمعارك محتدمة : القتابل تدوي كمزيم 
الرعد في حنبات الصحراء .. والطائرات تتهاوى محترقة بعد ان فجرتها 
الصواريخ السحرية مع صيحات الله اكير .. الله اكبر .. 

في الحرب : الرصاص هو الذي يتكلم .. وصوت « الفنير » على حد 
تعبير الجبرتي .. بطفى ويعلو على كل صوت .. وملهم الكتابة هو ذلك 
الصوت .. ومدادها هو ذلك الرصاص .. 
بعد آخر طلقة .. فثمة وقت للحديث بين البشر 6.6 ووقت لمط الكلمات 
وتمديدها. 


الجنود هنا بتكلمون وقد نشروا غسيلهم على الاسلاك الشائكة 
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مواقم الجيش المصري في الشرق . وحدود الثغرة الاسرائيلية . 
حدود الثغزة في ؟؟ أكتوبر عند وفف اطلاق النار هي القوس ١تخطط‏ . 


حدودها بعد انتباك وقف اطلاق الثار وإخبار اسرائيل عل وقفه مرة ثنية في ٠‏ ؟ أكتوبر 
هي القوس حتى ممئاء الأدبية . 


وفوهات المدافع... وبعضهم .اشعل حطبات جمعها من الرمل والكثيب 
ليضع شايا ساخنا حرم منه طوال المعركة ٠6‏ 

ولكن وهم يتكلمون .. الاصابع لا تفارق الزناد .. والعيون بقظى. 
مفتوحة على آخرها .. وتلمع بالفضب . . والثقة معا .. 

الفضب لان القتال قد اوقف .. وايقافه كان على حين غرة .. 
والحقيقة ان وقف القتال كا نمفاجأة لمصر كلها . . 

ويوم أعلن وقف اطلاق النار .. بذل الضباط المصريون جهدا كبيرا 
لالزام الجنودٍ باحترام امر وقف الاطلاق 538 ونفس بعض الجنود عن فضبهم 
باطلاق الرصاص في الهواء .. 


ان معنوية الجنود كانت فوق الكمال .. وكانوا يودون الاستمرار في 
القتال حتى تحقيق التحرير الكامل .٠‏ وهم قد « عجئوا العدو وخيزوه » 
وعرقوا ثنقاط ضعفه واساليبه مكره وخداعه وغدره .. 

سقطت الاسطورة ٠.٠‏ بل كل الاساطير ٠ه‏ وتذوق الجنود طعم 
الانتصار. . . لاول مرة .. على عدو يعتبر نفسه امتدادا للحضارة الاوروسية 
المتقدمة , . وسليلا لشعب الله المختار منف غابر الزمان . . 


وعيون الجنود تشع بالثقة .. لانهم رغم غضبهم لوقف القتال .. الا 
ان ثقتهم في قياداتهم لم تهتز .. ان القائد الذي وعدهم بالعيور .٠.‏ قد 
انجز وعده وبفضل قيادته واستعداداته المتأنية .٠‏ قد مكنهم من هر 
العمدو .٠‏ فهو ان اوقف القتال اليوم فهو بو قفه وقفة المقتدر والقادر على 
استئنافه .. ولا بد ان الحكمة السياسية قد أملت عليه قبول ذلك 
الاقاف .٠‏ وقي النهابية « نحن على استعناد .. وجامزون 
تحت الطلب .. » على حد تعبير اللواء حسن ابو سعده قائد الفرقسة 
الثانية .. ونحن نتحاور حول وقف اطلاق النار .. : 

نفس الجحنود الذين عبروا ٠.٠‏ وحطموا الاسطورة قادرون على 
استئناف القتال في أي وقت .. واستكمال عملية التحطيم ٠.‏ التحطيم 
للعدو هذه المرة لا الاسطورة فالاسطورة قد اصبحت في خبر كان ! 

ما زالت بعض العربات المجنزرة يتصاعد منها الدخان .. ومن حين 
لاخر تصل الى أسماعنا اصوات مكتومة لطلقات . . 

كنا على الشاطىء الشر قي للقناة .. وقال احد الضياط .. 

- الاسرائيليون انتهكوا وقف اطلاق النار .. وفي ثفرة التسلل في 
الفربا. : 


ا 


همتى!.. 

فجر اليوم .. اي بعد اقل من سبع ساعات من وقف أطلاق النار 

© ولاذا لا تردون ؟ .. 

القوات المحاصرة لهم هي التي ترد .. اما نحن هنا على الجانب 
الشرقي لا بد من ادارة. مدافعنا تجاه الغرب لضربهم .. ومعنى ذلك الفاء 
وقف اطلاق النار .. واشتعال الحرب من جديد .. 

لم كن احد في جبهة القتال ببدي اهتماما كبيرا او قلقا عن حكاية 
الثفرة ( كانت حتى ذلك الوقت توصف بانها ثثفرة نفذ منها بعض 
المتسللين ) .. بينها كنا نحن في المديلة لا حديث لنا عن شيء غيرها .. 

وقد ادهشني هذا الهدوء والثبات لدى الضباط والجنود .. أن 
الامر بالنسبة لهم لا بعني الا نوعا من « الكر والفر » كما هي الحرب عادة .. 

يتحرك المرء في الصحراء .. في ظل وقف القتال .. دون تحرج أو 
خوف . ومع ذلك فان الضباط يصرون على الا نسير في شكل تجمعات 
كبيرة فالعدو غدار .. فربما انطلقت قذيفة هاون .. او دانة مدفع بعيد 
امرض اوم 

يجذب انتباهنا ازيز طائرة تطر على ارتفاع منخفض ٠‏ 

هي طائرة اسرائيلية .. تمرق فوق خطوطنا . 

المدفعية تنطلق .. تدور الطائرة وتلوذ بالفرار نحو الخطتوط 
الاسرائيلية . 

وفقيٍ عربات الحيب 335 والعربات المدرعة والمجنزررة ٠.6‏ وني أركان 
التلال .. وسفوحها 6.6 في الخنادق والملاجىء ٠.6‏ وفي ظل دبابات للعدو 
محترقة يلذ لنا نحن الكتاب ان نفوص فيما نسميه بالاعماق .. اعماق 
المقاتلين .. 

ففي اثناء المعركة يتلاشى الحاجز بين الظاهر والباطن .. ويسقط 
الحائط بين السطح والعمق »© فالمقاتل يصبح شخصا واحدا .. كتلة 
واحدة © ظاهرها كباطتها .. لا مجال هنا للاوعي وللا شعور وغيره من 
المسميات .. 

هنا الوعي فقط .٠‏ الوعي التلقاني والغريري انضا . 

وريما متاثرا بقراءات ادبية لارنك ماربا رتمارك ونولستوي وغرهما 
ممن كتبوا عن الحرب والسلام .. 

ورئما مدفوعا بهذا الحب العصق والتقديس الهائل لذلك الانسان 
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البسيط العملاق : المقاتل المصري .. هذا الحب الذي نمى خلال مزاملته 
ايام معاركه المجيدة .. ربما دفعني ذاك الحب الى محاولة الاقتراب 
منه .. من الداخل .. في ظل وقف القتال .. 

ربما لهذا أو ذاك او غيرهما من الاسباب اخذت افتش بين المقاتلين 
جميعا عن شيء : شيء أسمه الخوف .. ولكني في الحقيقة كنت ابحث 
عن شيء غير موجود .. 

. هل يخاف الجندي وهو يحارب ! .. 

واذا ما خاف .. متى يعبر الجندي حاجز الخوف على الحياة ؟ . 

احس انا شخصيا وانا مفروس في ذلك الملجا العميق تحت الارض 
وسط غابة من الشجعان والابطال ان سوّالي استفزازي .. ولكن الجنود 
والضباط لا يستفزون .. بل يضحكون ولكن في غير سخرية .. 

ويقول لي ضابط كبير . . بلمجة هادئة ووائقة .. 

لو رايت الجنود وهم يطيرون طيرانا للعبور .. لوجدت الجواب 
على سؤالك .. كانوا يفنون وينشدون وهم في زوارق العبور .. 

وكانوا في نفس الوقت يستعجلون العبور .. يعني يستعجلون لقاء 
العدو .. بما يصحبه من رصاص .. فهو ليس في انتظارهم بالورود !.. 

قلت اعلم هذا .. ولكني اريد ان اعرف الامر من الداخل .. 

عندما بواجه الجندي المعركة .٠‏ رصاص الدبابة .٠.‏ رصاص 
الرشاش . رصاص الفيكرز .. الا بخاف .. الا بحاول الفرار .. أو 
يشله الخوف ؟ .. 

في عام 1957 .. كان يخاف .. لاذا ؟.. لان الامر بالانسحاب قد 
هدم روحه القتالية .. فد هياه للهزيمة .. بل أكدها له هو . . اذن يتبنى 
شعار ٠‏ انج سعد فقد هلك سعيد ! .. 

لقد قالوا له ان سلاح الطيران المصري قد دمر على الارض .. وانت 
الان فريسة عاريه سميراج الاسرائيلية .. فا ب .. انج بنفسك .. 
هنا تحول الجندي المقاتل الى مواطن عادي .. غير ذي قضية .. مواطن 
بهرب من أسد أو ذئب بطارده .. لقد اصبح الجندي اعزلا رغم وحوده في 
دبابة او مصاحبته لمدفع .. اعزل من روح القتال .. جردته منها قيادته 
بامر الاتنسحاب .. 

هنا في القتال 1197 .. الامر مختلف .. الجندي يقاتل .. حتى 
عندما لا يتوافر له النطاء الجوى .. حتى عندما تصب الطائرات 
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الاسرائيلية وابلا من القذائف . . انه كما رأيت يركمع . ال عن 
ويصوب مدفعه أو صاروخه لها دون خوف او وجل . 
روح القتال .. لصيقة بالجندي 6. لم تفارقه .. عنده قضية . 
يقائل من اجلها .. وأمامه قدوة .. تضحي من القادة .. 
في عام 1477 كان بعض الضباط يركبون الجيب ويهربون تاركين 
جنودهم .. فقد تمزق الانضباط مع تمزق روح القتال .. 
اما اليوم فالجحنود برون المقدمين والمقداء والعمداء واللواءات 
يصعدون الساتر الترابي بنفس المتاع والذخيرة على الحبال .. تحت وابل 
من النيران .. مثلهم مثل الجنود تماما .. 
ويرون رائدا بحريا يخلع طوق النجاة الخاص به وبعطيه لجندي 
تمزق بالرصاص طوق نجاته والجميع يقفزون من لنش يحترق ويغرق .. 
هنا يفدي القائد حياة الجندي بحياته هو .. 
من الؤكد ان الجندي شأنه شان اي انسان .. يحب الحياة .. 
وربما تملكه الخوف في اول مرة بواجه فيها وسائل الدمار والقتل . 
ولكن من الذي بقهر فيه شعور الخوف .. 
ألوعي .٠.‏ والقدوة .. الوعي الذي سماه اللواء سعد مامون بأنه البناء 
المعنوي وليس الشحن المعنوي . . فالشحن عملية مؤقتة . . اما البناء فيتم 
على مهل وفي أنأه .. فيثبت اكثر واعمق . 
هي لحظة فقط .. ينخزك فيها شعور الخوف .. كانها مسمار 
حاد .. وانت وشطارتك مع هذه اللحظة .. فقد ندوم لاقل من ثانية .٠‏ 
لاقل من لمح البصر .. وقد ندوم دقيقة:.. وقد تدوم على طول !.. 
وقد كان كل حنودنا شطارا جدا .. 
ستة اعوام .. من الانتظار .. والتدريب .. والتوعية .. خلقفت 
من الجندي مقاتلا « وحشا » .. بقهر أي تردد او خوف .. 
ومناظر مطاردة الجنود للدبابنات يريدون اصابتها .. فير عابثين 
بالرصاص المنهمر أصيبحت مناظر عادية في حرب 0 ٠.66‏ ولم تعد 
آدات الشجاعة الخارقة .. ' 
امام سيارة نقل عسكرية كبيرة وقفت اتحدث مع رقيب اول .٠‏ ذو 
يد ا ا ل ا 
فعلا قد قضى عشرين عاما وهو محارب في الجيش . ْ 
كانت مهمتي نقل الجنود في قوافل من السيارات حتى حافة 
القنال .. ثم ينزل الجتود وبعبرون فى زوارق المطاط .. 
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نزل الجنود من السيارات وهم يقفزون بسرعة وصيحات الفرح تملا 
المكان .. الله اكبر .. ولكان الارض كلها تؤذن الله اكبر .٠.‏ , 

ولا بكاد ينزل ركاب زورق حتى يقبلوا الارض .. ويندفعوا الى 
الامام .. والقوارب تذهب وتجيء وتذهب بسرعة لتنقل مزيدا من الجنود. ٠.‏ 

على البر الاخر .. بحلول المساء .. رأينا دبابات العدو قادمة الى 

وبدأت أول دبابية تطلق الرشاشات على العابرين .٠.‏ 

كان جندي .٠.‏ يقفز من اللوري ٠.6‏ سمع الضرب ٠٠‏ وشاهد جنديا 
بندفع الى الزورق فيسقط مجندلا بالرصاص في الام . . 

وأيت الجندي الشاب يتوقف .. نتردد في الجري . . نحو الزورق. . 
قلت له وانا اربت على ظهره : 

أبه الحمل تقيل عليك . . تعال اشيل معاك الذخيرة للقارب ؟... 

انتفض الجندي ونظر في عيني نظرة سريعة .٠‏ وجرى بسرعة ناحية 
القارب .. وهو برفع سلاحه في الهواء : الله اكبر .. 

وجندي آخر ا.. خرج مع زميله ٠.‏ صديق له طوأل الست سنوات 
التي قضياها معا في الجيش . . متلازمين .. حتى في أجازاتهما متلازمين 
فهما من ابناء قرية واحدة 325 

اطلقا صاروخًا ضف دبابة .. أصاباها في الجلنزير .. لكن الدبابة 

شت بالمدفع .٠.‏ سقط صديق حسين .٠.‏ 

استمر يجري وراء دبابة اخرى .. اطلق عليها 

بعد نصف ساعة كان مع زملائه يركن ظهره الى سيارة مجنزرة مصرية 
يشرب من الزمزمية جرعة. ماء لاول مرة بعد ١5‏ ساعة مند بدء العبور .. 

ولحظة الشرب .. كانت لحظة تأمل خاطفة . 
ابضا . . لانثا عبرنا .. 

ولكن طعم الحزن في جبهة القتال غير طعم الحزن في الجبهة الداخلية ! 
في المدئة ٠.٠‏ الحزن في الميدان سر بع وخاطف ٠.6‏ وصاحبه بحو له الى 
طاقة غضب وحقد لتدمر العدو .. انه حزن بناء .. . أنه طاقة جديدة 
للقتال .. 

واذا ما عبر المقاتل حاجز الخوف .. وثق في نفسه .. ووثق في 
سلاحه .. ولقد اذهلت براعة المقاتل المصري في استخدام السلاح كل 


؟ 


المراقبين العسكر بين وفي مؤتمر صحفي نحت الارض ٠6٠‏ سال صحفي 
اجنبي قائدا عسكريا مصريا : 

© هل يرجع سر تلك البراعة الى اتكم في الجيش استملتم بخريجي 
الجامعات في الاسلخة المتقدمة تكنولوجيا ؟ . 

قال القائد المصري وهو يخرج بنا الى سطح الارض مستمرضا معنا 
بعض دباباتنا : 

معظم الطواقم من الجنود أبناء الصمال والفلاحين ٠‏ من اعماق 
الصعيد ومن الوجه البحري... 

والجنود الذين بحملون الصواريخ المضادة للدبابات وغيرهصا من 
الاسلحة الدقيقة في وسائل الدفاع الجوي .. معظمهم لم بتلقوا الا قسطا 
محدودا من التعليم .. مجرد القراءة والكتابة وعلمناهم نحن في الحيش 
قواعد وفئون الحساب والرياضة ! .. 

ومهضى القائد يقول : 

لم تزد نسبة الجامعيين في الجيشٍ عن السنوات الماضية .. , 
معظلم المجندين منهم تحولوا الى ضباط احتياط .. 

وتدخل مراسل صحفي فرنسي في الحديث قائلا ان جامعة السوربون 
منحت جائزة الدكتوراه لضابط في الجيش الاسرائيلي كتب رسالة عن 
المقاتل الممري ملاها بالاكاذيب عن عدم قدرة ذلك المقاتل .. كان ذلك 
في عام 556ل .. 

وضحك القائد المسكري المصري في ثقة وقال : : 

أظن جامعة السوربون عليها ان تمزق تلك الرسالة الان 1. 


ا 


٠ ه‎ 


مرك الغيإبات : الولف ,/الشجييية !! 


عندما صدر البلاغ الحربي صباح يوم الاحد ١14‏ اكتوبر معلنا انه 
في تمام السادسة صباح اليوم بدأت قوات الجيشش المصري في تطوير 
هجومها في اتجاه الشرق طبقا للخطط الموضوعة وان دباباتنا ومدرعاتنا 
تتقدم على طول خط المواجهة .. 

كان ذلك ابذانا لا ببدء ما وصف بعد ذلك بأشرس معارك الدبابات 
فقط » بل كان ايضا بدابة لتطوير حاسم في خطة الجيش المصري بالنسبة , 
للمعركة .. فكما سيق واوضحنا أن خطة القيادة كانت الثبات بعد . 
توسيع رءوس الكباري لتلقى العدو على « طريقة مفرمة اللحم » .. 

وكانت قد جرت مناقشات في القيادة العامة للقوات المسلحة حول 
احداث ذلك التطوير بعد تثبيت رءوس الكباري مباشرة .. بمعنى التقدم 
رأسا الى الممرات مستفلين فرصة عدم اعداد الاحتياطي الشامل 
لاسرائيل اعدادا كاملا .. 

ولقد كان الراي قد استقر على البدء في تطوير الهجوم يوم و١‏ 
اكتوبر .. لكن الضغط الاسرائيلي المتزايد على الجبهة السورية قد جمل 
القيادة المصرية تعجل ببدء الهجوم فبداته فجر يوم ١6‏ اكتوبر .. 

والواقع انه يمكن القول ان الهجوم بدا في يوم ١7‏ اكتوبر .. فبعد 
ظهر ذلك اليوم السبت ١8‏ اكتوبر ابلفت نقط المراقنة الاسرائيئية قياداتها 
انها تشاهد سحابات ضخمة من الغبار متجهة على طول القناة في اتجاه 


5.؟ 


المحور الاوسعل .٠.‏ وهذه السحابات من الفيار ترجمتها عند العمسكريين أن 
أرقالا من الدبابات والمدرعات تتقدم وتثشرها .٠.‏ 

وفي ذلك اليوم شنت الفرقة المدرعة "1" بمساندة من فرقة المشاة 
الميكانيكية هحوما على القوات الاسرائيلية العاملة في القطاع الارسط 
من الحبهة .٠.‏ وكان بقودها الجنرال اريك شارون ٠‏ 

وقد دارت معركة هائلة بالدبابات للسيطرة على الطريق الرئيسي 
الؤدي الى ممر الجدى » وفي هذه المعركة خسر الطرفان المتحاربان خسارة 
كبيرة في الدبابات والارواح ولكن الاسرائيلبين في النهاية تراجعوا ٠‏ 

وعاق الجنرال شارون على قسوة تلك المعركة بقوله ١‏ لقد حضفارت 
معارك كثرة لكني لم اشهد في حياتي اعنف من هذه المعاره .. انها هده 
المرة حرب حفيقية فملا ! » 

والحقيقة ان شدة المقاومة الاسرائيلية في تلك المنطقة تكشف عن 
تركيز القوات الاسرائيلية باتجاه الشمال والجنوب من القطاع الاوسط 
تمهيدا للهجوم ,المضاد الكبر الذني عرف بعد ذلك باسم « الثفرة © . 

صباح يوم 16 اكتوير يوم البداية الحقيقية ممركة الدبابات على طول 
خط المواجهة فاجات ازمة قلبية اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني 
ونقل الى المستشفى . 

وتولى قيادة الجيش بدلا منه اعتبارا من صبيحة يوم ١6‏ اكتوبر اللواء 
تيسير العقاد رئيس اركان ذلك الجيشن واصبح هو مسئولا عن تطوير الهجوم 
في معركة الدبابات ثم عين اللواء عبد المنعم خليل قائدا للجيش الثاني يوم 
7 اكتوبر . وكان قائدا لهذا الجيش من قبل في عام ١99/1‏ . 

وهذه التواريخ مهمة .. كما سنرى بعد ذلك ونحن نتناول معركة 
الثفرة .. وقد قال بعض اللمراسلين الاجائنب أن اللواء سعد مآمون قد 
أصيب بالنوبة القلبية حزنا على خسارة الرجال والدبابات في معركة 
الفرقتين ١؟‏ و59١1‏ . 

وقد سخر اللواء سعد مأمون من هذه التفسيرات قائلا ان اي قائد 
لا يتوقع الخسارة والتضحية في الحرب ليس بقائد .. وانه رفم الخسارة 
في تلك المعركة وهي شيء طبيعي فقد اضطر العدو للتراجع. علاوة على انه 
خسر خسارة مروعة في قواته ومدرعاته .٠6‏ 


6 حرب الساعات السته 


1١ ب‎ 
١ جح‎ 
٠. 


42 1 5 
لإ 


0 4 
100 





اس اللا لاط 001 هده 


المدى الذي وصل المه الجيش المصري في سيناء ما بين + و ١١‏ أكتوبر » ويلاحظ الفصل 
بين الميشين الثاني والثالك وأن مقر قيادة شارون الأمامي قرب المفصل استول عليه الجيش 
الصري في 4 أكتوبر ٠‏ وبلاحظ اتجاه الزحف الصري بالسمم العاوي المنقط الذي كان مقترحاً 
القيام به بعد العبور , 


واضاف ضاحكا : اذا لا يمون المرض بسيب الارهاق في العمل ْ 
مثلا ؟. . لماذا يكون الحزن .. وعلى اي حال ان اي قائد لا بد ان تكون له 
مشاعره تجاه رجاله الذين يعتبر هو مسئولا عنهم وعن حياتهم ٠‏ 
عر جر 


نعود الى ممركة الدبابات .. 

لقد بدا الهجوم البري الشامل كما قلنا في الصباح المبكر يوم ؟١‏ 
اكتوبر .٠‏ وكان الهدف الوصول الى الممرات الاستراتيجية التي كان 
متوقعا أن يتمسك الاسرائيليون بها لضرورات استراتيجية معروفة. 
فالواقمع ان الاستيلاء عليها يفتح الطريق الى سيئاء .. وتساعد على حسم 
نتيجة الحرب برمتها ٠‏ 

بدا التمهيد للهجوم بقصف مكثف من المدفعية لمدة تسعين دقيقة على 
مواقع ومدرعات العدو . 

وكانت اكثر من ثلائمائة دبابة مصرية قد عبرت من الفرب الى 
الشرق فاصبح لدى الجيش المصري حوالى الف دبابة هناك .. 

وبدا الجيش الثاني في الشمال الهجوم مستهد فا التقدم باتجاه الشرق 
على الطر يق الاستراتيجي الشمالي ٠.‏ 

واندفعت وحداته المدرعة تطارد فلول الدبابات الاسرئيلية المتراجعة 
من ممارك الامس لاخراجها من منطقة « المثلث » الواقعة الى الشمال 
الشر قي من « القنطرة 6 . 

اما في جنوب تلك القوات .. فقد تحركت وحدات اخرى تابعة 
للجيشى الثاني وبدات هجومها على القوات المقابلة لمدينة الاسماعيلية بهدف 
الوصول الى ممر « الختميه » ٠.‏ 

ودارت في تلك النطقة معارك كبيرة بالدبابات .. اذ حاولت القوات 
الاسرائيلية صد هذه الهجمات لكنها فشلت واجبرت على التراجع ٠‏ 

اما في القملاع الجنوبي فبدات في الوقت نفسه وحدات تابعة للجيش 
الثالث هجومها على محورين رئيسيين : 

المحور الاول في اتجاه الشرق للوصول الى ممر متلا ٠‏ 

والمحور الثاني في اتجاه الجنوب في محاولة للوصول الى بار 
البترول الواقمة في بد الاسرائيليين منذ هزيمة 111 ( تحصل اسرائيل 
من تلك الآبار على حوالى مليسون دولار كل ثلائة آيام حسب تقديرات 
الخبراء ) ٠‏ 


وان 


ولكن لما كانت تلك المنطقة تدخل في اطار الاستعداد الاسرائيلي لفتح 
« الثفرة » .. فقد اصطدمت قوات النجيش الثالث بمقاومة اسرائيلية 
عنيفقة جدا واستمرت المعركة سبع ساعات اشتركت فيها جميع النواع 
الاسلحة . 

فقد شاركت الطائرات القاذفة المقاتلة المصريبة فيها اذ 
هاجمت خطوط العدو ومواصلاته في العمق وكذلك هاجمت المدرمات 
الاسرائيلية ومطار « الماليز » لتدمير اجهزة الاتصال والشوشرة التي اعاد 
الاسرائيليون انشاءها بعد ضربها في الغارة الاولى يوم 5 أكتوبر . 

وقد كان الهجوم الجوي المصري فاسيا.. وسمع المالم لاول مرة عن 
اشتراك طائرات المراج الليبية في الحرب عندها تقدمت اسرائيل باحتجاج 
شديد اللهجة الى فرنسا في نفس اليوم حول هذا الموضوع ٠.‏ 


50307“ 


وقد حقق الهجوم المصري واحدا من اعدافه .٠‏ من اليوم الاول 6. 
هدف تخفيف الضغط على سوريا . 1 ٠‏ 

فقد انتقل الجهد الاكبر لسلاح الطيران الاسرائيلي الى جبهة سيماء 
تضرب المعابر وطرق المواصلات وقوافل الدبابات والمركبات . 

بيئما اتجهت طائرات اخرى تركز على ضرب مطارات الدلتا في 
اللنصورة وطنطا والصالحية . ثم بدات في ضرب قواعد الصواريخ . 

وسقط للاسرائيليين عدد كبير من الطائرات بسبب الصواريخ » وايضا 
الهجوم على المطارات . 

وضربت الطائرات الاسرائيلية في ذلك اليوم بور سعيد ايضا .. 
واشتبكت معها الطائرات المصرية واسقطت عددا منها . 


وفي المساء كان حايبم همرتزوج الاسرائيلي يقول في التليفزيون متجهما: 


« ان التقديرات بان المصريين كانوا ملزمين بالوصول الى مر حلة الهجوم 
كانت بالفعل صحيحة . 

ومن السابق تقييم الهجوم المصري الذي يبدو حسب كل الدلائل انه 
كبر جدا 6.6 وعلى جبهة واسعة . 


م4" 


لقد كانت قواتنا مستعدة لمواجهة الهجوم . ونأمل ان نتمكن من 
الصمود امام القوات المصر ية الهاجمة . فالمنطقة بالتاكيد مغطاة بالفيوم 
والغبار نتيجة للصراع الدائر . ويمكن القول اننا دخلنا في سيئاء الى احدى 
الراحل الخطيرة في الحرب .. » 
* جر ب 


في اليوم التالي .٠‏ خفت حدة المعارك قليلا .. ودارت في موأاطضع 
متفرقة .. وبدا الجيش المصري يعزز مواقعه الجديدة التي اكتسبها مى 
معارك الامس .. فاقام الاستحكامات وزرع الالغام ومد اسلاكا شائكة 
انتظارا لوثبة اخرى تقوم بها القوات في اتجاه الممرات بعد تعزيزها وتعويضى 
ما خسرته في معارك الامس .. 

ويوم 15 اكتوبر دارت المعارك ابضا ٠٠‏ ثم يوم ١9‏ ازدادت المعركة 
عنفا واطلقت وكالات الانباء عليها وصف « اشرس معارك الدبابات منذ معارك 
الحرب العالمية الثانية » .,. 

وظهرت تقديرات لعدد الدبابات المشتركة فيها ( ما بين 0 و..ة1 
دبابة وهو نفس الرقم الذي اشترك في معركة العلمين عندما رد مونتجومري 
بهجوم كاسح قوات روميل ) . 

وكانت شراصة المعركة ترجع بالدرجة الاولى الى محاولة القوات 
المصرية أغلاق الثفرة التي كان الاسرائيليون قد بدءوا في فتحها مساء يوم 
6 اكتويبر . 

واستمرت المعركة ايضا يوم 1١8‏ اكتوبر .. وحتى وقف اطلاق النار 
لم تتوقف المعركة رغم قتال.الجيش المصري في الغرب ضد القوات الاسرائيلية 
التي اخترقث قناة السويس الى النرب . 

هذه باختصار اطوار المعركة منذ بدايتها حتى توقف القتال .. ٠‏ 

* #6 ور 


ماذا لم يتقدم الجيش المصري الى الممرات ؟ 
لن نستطيع تقييم معركة الدبابات تقييما موضوعيا سواء من ناحية 
الهدف أو النتيجة الا اذا عرضنا للخلاف في وجهات النظر داخل القيادة 
المصرية حول هذا الموضوع . 0 
وهو خلاف لم بعد خافيا » وقد كان « كتاب حرب الساعات المست في 
يوميات مراسل حربي» للمؤلف هو الكتابالوحيد بين الكتبالمصرية التيكتبت 
6 


عن الحرب الذي اشار في ديسمبر 19178 الى ذلك الخلاف بالتفصيل 
وصدرت بعد ذلك كتب اجنبية عديدة تحدثت عن ذلك الخلاف بل ونسب 
مؤلفو كتاب السانداي تايمس وجهتي النظر الى قادة عسكريين وقالوا ان 
الخلاف كان بين الس اسماعيل والخريق سعد يي 

فماذا كانت وجهتي النظر .؟ 

كان ألوضع في سياه يتلخص في الاني ؛ 1 

ه استطاعت القوات المصرية ان تحسم معركة إقتحام خط بارليف 
في ست ساعات كما اوضحنا ٠‏ 

© كما استطاعت ان تثبت رءوس الكباري الخمسة في بومين او 
ثلائة . 

© وتمكنت من التوغل لكيلومترات عديدة في ثلائة او اربعة أيام . 

© بينما الاحتياطي الاسرائيلي الكامل لم يعبىء الا في ثلاثة او اربعة 
ايام ٠‏ 

وحائط 'الصواريخ ايت ت فعالية في ردع الطيران الاسرائيلي ٠‏ 

ناذا تو قفت القوات الصرية ولم تتقدم سرعة منتهزة حالة الارتباك 
عبر المف_اجأة الذي اضعف من رد فعل القوات الاسرائيلية ولم يجعل لها 
السيطرة على ميدان القتال 8 

انصار. نظرية استمرار التقدم بطرحون القضية كالآتي 

+ كان مقدرا ان يخسر الجيش المصري نصف قواته العابرة على الاقل 
وهي تعبر القناة وتقتحم خط بارليف . وبعني هذا بلفة الارقام خسارة 

تتراوح ما بين عشرة آلاف وعشرين الف جندي ٠‏ 

-3 اذا كانت الخطة الاصلية هي الور والاتتعامرمع التضحية بهذا 
العدد من الشهداءع ثم تثبيت وءعوسشن جسور ونقل فرق اكثر وعتاد اكثر 4 
وهذا بالطبع نستغفرق وقتا . ثم بعد ذلك التقدم واحتلال الممرات . بعد 
أن بكون قد تم تشبيت تثبيت قواعد صاروخية لحماية ذلك الرحف . 

اذا كانت تلك هي الخطة الاصلية » فقد كان واجبا تغييرها بعد أن 
حدثت نتيجة غير متوقعة وهي أن الخسارة في المبور كانت طفيفة جدا 
بالنسبة لا كان محتملا حدوثه . 

هي وهذا التغيير بعني استغلال حالة الارتباك التي مادت المدو وعدم 
استكمال استعداده والاندفاع الى الامام لاحتلال الممرات حتى لو بعدت 
القوات المصرية عن حماية الصواريخ مؤقتا . 
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هو والخسائر التي ستحيق بالقوات نتيجة انكشافها للطيران 
لاسرائيلي لا تزيد عن الخسائر التي كانت متوقعة في عمليتي المبور 
والاقتحام لخط بارليف . علاوة على ان الطيران المصسري بالاضافة الى 
الطيران العربي الذي لم يكن قد اشترك في المعركة ولم يشترك بعد .. كان 
سيساعد على توفير غطاء جوي حتى يمكن نقل قواعد صاروخية جديدة 
الى الضفة الشرقية . 

4 ويرى أصحاب هذه النظرية انه لو كانت قد نفذت هذه الخطة 
«الجديدة)» لكان وضعالجيش المصري افضل بحيث كانيتعذر على الاسرائيليين 
تنفيذ عملية الاختراق اذ كان عليهم اختراق الجيش لسافة تزيد عن 
اربعين او خمسين كيلو مترأ بدلا من اختراق لمسافة خمسة عشر كيلو . 

4ي. كما ان عبور الممرات كان سيفتح الطريق امام الجحيش الملصري 
لتحرير سيناء كلها وغزة ويعطي لمصر يدا عليا اكثر في اي مفاوضات دولية 
تحدث لحل مشكلة الشرق الاوسط . 

و اضف الى ذلك ان مثل هذا الهجوم الشامل للجيش المصري كان 
سيخفف وطاأة الهجوم على الجيش السوري في الجولان بل سيتيح لذلك 
الجيش والجيش العراقي وباقي القوات العربية على تلك الجبهة ان تقوم 
بهجوم مضاد شامل يضع الاسرائيليين في مأزق وبرغمهم على التراجع . 

ويستدل انصار هذه النظربة على صحة وجهة نظرهم بما نشرته بعض 
الصحف الامريكية ذاتها عن هذه الفكرة . 

فقد نشرت مجلة النيوزويك مثلا ان بعض رجال المخابرات الامريكية 
ذكروا انه كان ممكنا للمصريين ان يندفموا في الايام الاولى للقتال للاستيلاء 
على الممرات وكان ممكنا نجاحهم ٠‏ 

« لقد كان لدى المصريين خمس فرف ميكانيكية وفرقتان مدرعتان . 
وكان ممكنا لهم اختراق الدفاعات الاسرائيلية التي كانت ما زالت ضعيفة 
ويمكنهم تدمير المدرعات والمدفعية الاسرائيلية . » 

وقالت مجلة التايم انها أن المصررين قد فشلوافي ان ستفلوا 
الفرصة المواتية في سيناء لهم بعد النزول للتقدم نحو ممر متلا مثلا . 

وطرح حاييم هرتزوج المعلقالاسر ائيلي بعد الحرب تساؤلا لماذا لم يتقدم 
المصربون في الايام الاولى للقتال . 

هذا ملخص اصحاب نظرية التقدم الى الامام .. 


عد جار كر 
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اما اصحاب النظرية المخالفة فيقولون : 


جر ان الجيش المصري لم يجمد وضعه بعد العبور . فقد اصطدم منذ 
اللحظات الاولى باحتياطيات العدو التي دفع بها الى المعركة على الغور . 
وخاض معارك ضد لواءات مدرعة مثل اللواء 16٠‏ وتقدم الجيش الملصري 
رغم ذلك الى عشرين كيلو مترا داخل سيناء في بعض المواقع . 

و انه كان من الضروري توفير الحمابة الصاروخية لاي تقدم بعد 
ذلك فان التوغل في سيناء دون تلك الحماية يعرض القوات المصربة لخسائر 
فادحة من ضربات سلاح الطيران الاسرائيلي الذي كانت الولابات المتحدة 
تعوضه اولا باول عن النقص في الطائرات والطيارين المرترقة . 

اما القول بان سلاح الطيران المصري والعربي كانا كفيلين بحماية 
القوات المتقدمة فهذا صحيح الا انه لم يكن سليما التركيز على تلك الحمابة 
بالطيران لان ذلك يعني ترك العمق المصري مكشوفا الى حد كبير ليجمات 
الطيران الاسرائيلي المتوقمة في الداخل كمحاولة منه للضغط على الجيش 
المصري المتقدم . 

جو كما أن الخسمائر المتوقعة دون حماية الصواريخ ستكون جسيمة 
واكثر من الخسائر المتوقمة عني العسيور والاقتتحام لخط بارليف لان 
الاسرائيليين سيكونون في وضع دفاعي ممتاز عند الممرات . مما سيمكن 
مدرعاتهم بجانب سلاحهم الجوي من الحاق خسائر فادحة بالجيش المصري 
المهاجم . 

أن هناك مبالفات حتى في تقدير الصحف الامريكية لارتباك العدو 
وعدم استمداد احتياطييه لان هذا هو المبرر الذي حاولت المؤسسة 
المسكربة الاسرائيلية تقديمه للرأي العام في اسرائيل والراي العام العالمي 
لتبرير الهزائم المتتالية التي منيت بها القوات الاسرائيلية في الاسبوعين 
الاولين للقتال . فالواقع ان العدو بعد بومين على الاكثر كان يدقع بقوات 
كثيرة للمعال ٠.‏ بل أنه في معركة الدبابات المشهورة التي بدات في اليوم 
التاسع من القتال دفع الى الميدان بدبابات اكثر عددا من الدبابات 
المصرية التي كانت وقتها في جبهة القتال . 

جه أما القول بتخفيف الضفط على الجبهة السورية فقد كان ذلك في 
حسيان القيادة المصرية دائما .. بل انها في بمض مراحل القتال شددت 
من الهجوم على العدو لتخفيف ذلك الضغط . 


51 


+ ومن ناحية اخرى فان تقدم الجيش المصري حتى الممرات بعمق 
خمسين كيلو مترا لم يكن ليمنع العدو من تنفيذ عمليات تسلل وامرار ْ 
بالهليكوبتر على الضفة الشرقية او حتى الغربية للقتال .. وبالمكس ان 
انتشار الجيش المصري على مساحة ضخمة كهذه ./11 كيلو مترا بطول 
القناة ير كيلو مترا عمق في سيئاء كان يعطي للمدو فرصة افضل 
للانزال خلف الجيش في الوقت الذي يكون فيه في مركز المدافع الافضل عند 
الممرات . 

أذن فققد كانت الخطة الاصلية هي الافضل . التي كانت تقضي 
بالتقدم الى عمق مناسب في حماية الصواريخ ثم حشد القوات ونقل قواعد 
صاروخية جديدة الى الشرق ثم الهجوم على العدو للتقدم نحو الممرات. . 
ومن هنا كانت اهمية الجسر الجوي السو فيتي لحمل الاسلحة ويخاصة 
صواريخ سام ١‏ . ش 

وهو أما حدث فعلا » فقد كان الجيش المصري يستعد لذلك الهجوم 
وبدأه فملا . ١‏ 


* جد عو 


هذا هو ملخص حجج اصحاب النظريتين .. ؤلكل نظرية حججما 
الوحيهة . 

ولقد ناقش من قبل الكانب المطلع الاستاذ محمد حسنين هيكل 
رئيس تحرير جريدة الاهرام السابق هذا الموضوع مع اللشير احمد اسماعيل 
وساله عما اذا كنا « تقليديين » اكثر من اللازم في تلك الحرب ام لا واجاب 
المشير يومها ونشر رأيه في جريدة الاعرام ٠‏ 

وقد ناقشت نفس الموضوع مع المشير احمد اسماعيل .. بالتفصيل 
وكان سوّالي الاول : 

ه اذا لم يتقدم الجيش المصري بعد المبور واقامة رءوس الكبساري 
نحو ممرات سيناء الملشهورة لاحتلالها واكتفى باحتلال مساحة على طول 
الشاطىء الشرقي للقناة بعمق ما بين عشرة وخمسة عشر كيلو مترات ؟. 

اجاب المثير احمد اسماعيل : 0 2 : 

لارل مرة في تاريخ العسكرية المصرية تخرج توجيهات سياسية مكتوبة 
للقائد العام للقوات المسلحة بجانب التوجيهات المسكرية توضح-طبيمة 
اللمهمة والعملية. 

11 


وليس ثمة مجال الآن لنشر تلك التوجيهات . 

ولكن ليسر سرا ان نقول ان واحدا من اهم تلك التوجيهات هو الحاق 
اكير خسائر ممكنة بالعدو ٠.6‏ مع تقليل خسائرنا قدر الامكان ٠.٠66‏ بصرف 
النظر عن مساحة الارض التي تحتلها قواتنا . 

أن الهدف: مسجو مرب نظرية الاسن الادر وبي اكير التبوق 


وقد نجحنا في 2 تحقيق ذلك .. 
قلت : 


هج هذا حسمن ٠١‏ ولكن اذا كنا قد نجحنا في الحاق خسائر فادحة 
بالعدو وهو ما اعترف به الخصوم قبل الاصدقاء سيظل السؤال بلح ٠‏ 
اذا لم نتقدم الى أبعد ٠.‏ أن كناب السانداي تايمز يقول مثلا : أن 
امصريين اضاعوا انتصارهم الذي احرزوه في الاسبوع الاول من العري ٠‏ 

كان هناك امامنا طريقان .٠١‏ او اسلوبان : 

اما نتقدم بعد ان اقمنا رءوس الكباري . ٠‏ الى الامام ٠٠‏ وسلتعر ض 

سلكون نحت رحمة سلاح الطيران الاسرائيلي الذي هو متفوق 
عن سلاح الطيران عندنا . . من ناحية الكم والكيف اي عدد الطائرات 
ونوعيتها . ان طيارينا آثبتوا انهم متفوقون عن الطيارين الاسرائيليين . 
ولكن يبقى تفوق الطيران الاسرائيلي . هذه مسألة يحب الا ينساها احد 
مند مناقشة حرب اكتوبر . 

من ناحية أخرى ستطول خطوط مواصلاتنا الى داخل سيناء . 

قلت : 

ه اما كان ممكنا نقل شبكة الصواريخ او حائط الصواريخ من الغرب 
إلى الشرق لحماية تقدمنا ؟ 

ممكن لكن هذا بأخد وقتا 4٠‏ ومرتبيط ابما بالمدد والعون الخارجي ٠‏ 

واستطرد المشير يقول : 

ب نعود الى الطربقين أمامنا ٠.‏ . 

الطريق الثاني هو ان تقوم بعملياتنا العسكرية على مراحل . 
نتقدم على طريقة الوثبات .. 

اننا طبعا نتوقع ان يقوم العدو بهجمات مضادة بمجرد اطلاق الطلقة 
الاولى للعبور » وقد حدث ذلك فعلا . 


للقن 


لا داعي لان اخرج من مواقعي وادخل معه في معركة تصادمية بعيدا 
عن حمابة الصواريخ .. 

وقد نجحت هذه الطريقة .. فدمرنا له اللواء .11 مثلا ودمرنا الوية 
اخرى في الجنوب جرئيا .. 

وقد سمى الاسرائيليون هذه الطريقة « مفرمة اللحمة » . 

ولقد كنا نتقدم ونوسع خطوطنا وعمقنا هذه الخطوط ببطء حا ولكن 

ب ولكن البعض يقول انه كان متوقما أن نخسر في العبور نصف 
القوات الني عبرث اي اكثر من عشرين الف جندي .. بيئما الذي حدث 
اننا خسرنا بضع مئات فقط .. كاذا لم نتقدم ولم نكن نخسر ما كان 
مفروضا ان نخسره عند العيور ؟ 

الحرب ليست مغامرة .. وانما حسابات .. وانه من الاستخفاف 
بعقول وارواح الناس ان نقول أنه كان لا بد ان نخسر عشرين الفا في جميع 
الاحوال . . رغم انه بوسعي ان احقق اهدافي دون هذه الخسارة الجسيمة. 

ان الاعداد المتزايدة من قتلى الاسرائيليين واسراهم هي خير دليل على 
نجاح تكتيك « مفرمة اللحمة » هذا . 

ثم اننا كنا نتقدم ايضا ونوسع ما اكتسبناه من ارض .. وكنا اعددنا 
انفسنا لتطوير الهجوم والقيام بوثبة اوسع واعمق في سيئاء بعد أن.درسنا 
اسلوب العدو وفهمنا تكتيكه وطباعه . 

واستطرد المشير يقول ٠‏ 
الو اتبعنا هذا الاسلوب المثامر وخسرنا قوات عديدة في سيناء لما 
كان بامكائنا ان تحاصر الثغرة كما حاصرناها قملا بعد اسبوع واحد من 
حدوثها. 

ه هل لي ان افهم كيف حدثت معركة الدبابات الشهيرة ؟ 

قلت لك اننا كنا نعد انفسنا لتطوير الهجوم .. وقد كانت خطتنا 
بدء هذا التطوير يوم ١6‏ اكتوبر 2 لكننا بكرنا الموعد بوما واحدا وذلك 
لتخفيف الضغط على الجبهة السورية . 

من ناحية اخرى كان الاسرائيليون قد بدءوا يحصلون على المدد مسن 
الولايات المتحدة ومندذ يوم ١١‏ اكتوبر بدا الجسر الجوي الامريكي .. 

فعززوا قواتهم للقيام بهجوم مضاد كبير . 


؟ 


© اذا تعتبر هذه المعركة من اشرس معارك الدبابات في التاريخ . 
لانه اشترك فيها في معارك تصادمية ( اي دبابات تواجه دبابات 
اكثر من ١1.٠.‏ دبابة ... وحدثت فيها خسائر حسيمة للعدو .. 
© وخسائرنا نحن ٠6‏ 
نحن لم ننكر قط اننا ابضا خسرنا .. ففي الحرب يخسر الطرفان 
المتحاربان فقط ان الارقام التي ذكرها بعض الكتاب الاجانب مبالغ فيها . 
© هل كسبنا في تلك المعركة .؟ ١‏ 
نعم رفم خسائرنا فقاد كبدنا العدو خسائر مروعة .. كما تقدمنا 
ايضا بضع كيلومترات الى امام علاوة على تخفيف الضفط قملا عن 
زملاثنا في سوريا. 
© تقول بعض المراجع الاجنبية اننا اخطانا في معركة الدبابات هذه 
باننا لم نستخدم المشاة من حاملي الصواريخ الذين يدمرون الدبابات كما 
تعودنا على استخد امهم منذ بداية الحرب واثبتوا فعاليتهم ٠‏ 
ان اية قيادة لا يمكن ان تستخدم اسلوبا واحدا في الحرب دائما. . 
لقد كان استخدام المشاة مفاجأة للعدو في البداية .,. ونجح . 
ولكن بعد بضعة أيام كان لا بد من تفيير التكتيك . . 
وسأضرب لك مثلا بالعبور ذاته .. 
اننا نعلم ان العدو متفوق علينا جويا كما قلنا .. فاتبعنا عدة وسائل 
للتغلب على هذا التفوق .. 
كان عبورنا على طول خط المواجهة كيلومترا فاضطررنا العمدو 
الى توزيع قواته الجوية .. وبعثرة دباباته حيث لا يعرف نقاط التركيز . 
ثم هي بعد ذلك سقطت في شراك شبكة الصواريخ . 
وايضا لم اتحرك بسرعة الى عمق يبعد عن هذه الشبكة . . 
بعد ان استقررنا .٠‏ بدانا نغير التكتيك ٠٠.‏ وهو انتظار العدو ليأتينا 
ونضربه.. 
بعد ذلك بدانا,نتقدم .٠‏ لتطوير الهجوم . 
7# عاد و 
واذا كنا قد انتهينا من عرض معركة الدبابات .. اطوارها .. 
والحوار الذي ادى في النهاية اليها .. فكيف كانت المعركة تدور من الناحية 
الميدانية .. . لماذا كانت اشرس معارك الدبابات . 
ولكن قبل ذلك .. لا بد ان نضع في الاعتبار عدة عوامل اساسية 
ونحن نقيم المعركة : 
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اولهما ان ند فقالاسلحة الامريكية كان قد تزايد مما عو ضالاسرائيليين 


فيما يعد بينما تعويض القوات المصرية كان محدودا نسبيا . 


ثانيا : ان الاسرائيليين استخدموا اسلحة جديدة مثل الهليكوبتر 
المزود بصواريخ تليفزيونية لغرب المدرعات . 

ثالثا : ان سلاح الطيران الاسرائيلي وجد فرصته الذهبية لفرب 
المدرعات المصرية وهي تبعد عن حماية مظلة الصواريخ فلم يكن نقل شبكتها 
من الغرب الى الشرق يتم بالسرعة التي تكفل توفير الحمابة اللازمة . 

رابعا : ان الثفرة التي فتحها الاسرائيليون في 1 اكتوبر قد جعلت 
القيادة المصرية تتجه الى مقاومة الخطر الداهم الجديد في الغرب اكثر .. 

ومع ذلك فان المنتيجة النهائية للمعركة حسب تقديرات كل المعلقين 
العسكربين . 

و ان الطرفين قد خسرا خسارة جسيمة في الدبابات والمدرعات . 
وان خسائر الاسرائيليين وحدهم في معركة الدبابات لا تقل عن اربعمائة 
دبابة تقريبا » واكثر من الفي قتيل وجريح ٠‏ 

وهذه الخسائر حتى لو .كانت الخسائر المصرية مثلها تمثل خسارة 
اكبر بشكل فادح بالنسبة لاسرائيل . انها بالنسبة لعدد السكان تساوي 
ستين الف قتيل وجريح اسرائيلي على الاقل ! ..٠‏ 

+ أن القوات المصرية كسبت ارضا جديدة فقد تقدمت قوات 
الجيش الثاني كيلو مترين جديديين في بعض الواقع . والمواقع التي لم 
يحدث فيها تقدم لم تتراجع فصيلة مصرية واحدة عن شبر واحد من 
الارض ٠‏ . 

وعندما تاكد توقف اطلاق النار في 50 اكتوبر كانت القوات المصرية 
ترابط على بعد نسعة كيلو مترات غرب الممرات الاستراتيجية في سيناء 
( متلا . الجدى . الختمية ) وتسيطر على مساحة من الارض فيها تقدر 
بثلائة آلاف كيلو متر مربع من مجموع ستين الف كيلو متر مربع هما مجموع 
مساحة شبه جزيرة سينامء . 


شاهد عيان لحرب الدروع 


انيح لي آن اشهد اياما من معركة الدبابات ٠.6‏ 

وفي هذه الحرب كانت المرة الاولى التي اتيح لي فيها إن ارى دبابة 
عن قرب .. أن اتأملها .. والمسها ٠.66‏ واركبها 6. واستمع الى شروح 
اكيف تعمل . . ثم اراها وهي تقاتل .. 

وطللا عجبت وتساءلت .. وانا اتامل هذه المركبة التي تجمع بين 
القوة الناشمة وارقى تطور في فن الميكانيكا .. ولا عجب اذ كيف تستطيع 
ان تصضع مركبة ثقيلبة جدا ( ريما خمسين طنا من الفولاذ) 
وبعجلات جرار زراعي ٠٠.‏ ثم تحمل هذه الكتلة التي تبدو صماء قادرة 
على الحركة بل والمناورة أماما ويسارا ويمينا واستدارة 5.. 

ليس هذا فحسب بل ان الذين صنعوا الدبابة زودوها بمدفع رهيب 
ثقيل ايضا قادر على توجيه طلقات تدق دروع دبابات اخرى او أبة اجسام 
مميكة بضغط يساوي ضغط خمسين طنا على السنتمتر الواحد . بسرعة 
خيالية ! 

اما داخل الدبابة .. فستجد مقاعد جلدية يحثر فيها طاقمها 

الكون من اربعة .. وعندهم مخزن للدخيرة .. ونظام للتهوية .. واجهزة 
للتصويب واحكامه ٠.٠‏ 

ان ادارة مركبة معقدة وثقيلة كهذه بحتاج الى مهارة .. والهجوم بها 
والدفاع يحتاج الى مهارة .. ليس عجيبا اذن ان رجال الدبابات في 
الجيش الاسرائيلي يعتبرون اهم افراد في الجيش .. يعتبمرون 
« الصفوة 6 .. 

دروع الدبابة تحميها .. ولكن الى حين .. أو الى حدود معينة .. 
فاذا ما اطلقت عليها قدذيفة من قرب معين فان اية دروع في اي دبابة لا 
تجدي .. (اقصى سمك للدرع حتى الان ست بوطات ) ٠‏ 

بل ان اطلاق قذيفة على دبابة من مسافة قريب معينة لا بد أن 
تخترق سمك درعين من سمك أية دبابة .. 

ومن هنا تاتي البراعة في قتال الدبابات من تحديد الموقع الذي 
تضرب منه دبابة اخرى ٠٠‏ 

كيف تحمي دبابة نفسها من هجوم دبابات الاعداء اذن ؟ 

كلما تفوق مدى اطلاق مدفع الدبابة على مدى دبابات العدو كلما 
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كانت فرصتها في اصابة تلك الدبابات افضل . وفرصتها في النجاة 
كذلك . 9٠9‏ 
الارض سستتر فيها ولا يبدو الا مدفعه .. 

ومن هنا فان ذلك القائد غالبا ما يعمد الى الظهور براسه في برج 
الدبابة ليرى انسب المواقع للتواري . ذلك لان افضل البيروسكوبات 
في إي دبابة في العالم الان لا تكشف الارض جيدا .. 


+ جار جلو 


بيدأت معايشتي مع معركة الدبابات عندما كنت في الجبهة يوم 1١‏ 
اكتوبر أي بعد بدء المعركة بيومين .. 

وكنت قابعا على سرير « سفري » في مقر قالد كتيبة من كتائب 
فرقة من فرق الجيش الثاني تحت الارض .. بينما هو بيتلقى اشارات 
تليفونية عن سير العمليات .. وتعليمات من قائد الفرقة .. وامامه خرائلط 
يخطط عليها باقلام زرقاء وحمراء .. 

من حين لاخر كنا نتحدث .. واصوات القئابل المكتومة نصل الى 
آذاننا رغم اننا تحت الارض .. 

كان الضابط بقول لي أن الاسرائيليين على وشك القيام بهجوم مضاد 

وبالته: 


ج لاذا لا نقوم بالهجوم الكبر المنتظر لدفع قواتنا الى الامام .. 
في طريق العريش .. والممرات .6 

لم يجيبني الضابط ولكنه مضى يقول 

ان العدو قد غير تكتيكه من روميل الى مونتجومري ٠‏ 

ومونتجومري هزم روميل بالهجوم الكثيف .. دفع بمثات الدبابات 

غرب مكثف من المدفعية .. ضد روميل ..٠‏ 

وامسك الضابط ورقة وقلما ٠‏ وسماعة تليفون الميدان على اذنه , 
وقال: 

العدو بشرب بور سعيد كما تعرف في الشمال ضربا مكثفا ..' لا 
بد ان وراء ذلك عملية ابرآر . 
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وهو قد تسلل في الغرب عند الدفرسوار .. ( حتى ذلك الحين كان 
الضباط المصرنيون في الجبهة يتصورون ان عملية اختراق الجبهة اللصرية 
في الجنوب مجرد تسلل لفرق كوماندوس اسرائيلية ) .. 

الخطة واضحة ., بور سعيد في الشمال والد فر سوار في الجنوب. . 
ثم لا بد اذن للعدو من ان يشن هجوما في الجبهة الثمالية ضد الجيش 
الثاني بهدف رد ذلك الجيش على اعقابه حتى شاطىء القناة الشرقي وظهره 
الى خط بارليف الذي اقتحمه منذ اقل من اسبوعين وبدأ في نسف 
حصوتة و 
ثم يحتل العدو بور سعيد بعملية ابرار .. ويومع ثغرة التسلل عند 
الدفرسوار والنتيجة احتلال الضفة الغربية للقناة .. وحصار الجيش 
كله ثانية وثالثة ! 

عند ذاك تكون « اللعبة قد انتهت » .. بهزيمة الجيش المصرى 
بأبشع مما حدث عام /1551 .. 1 

ويستطيع الاسرائيليون « الذين لا يقهرون » ان يلتفتوا الى العالم 
واوروبا الفربية بالذات ويقولون : 

ها هي قناة السويس في ايدينا الان .. هذه القناة التي ارقتمونا 
بضغوطكم بحجة ان احتلالنا للضفة الشرقية بحول دون فتحها .. ها هي 
ذي الضفة الشرقية والفربية في ايدينا .. فتعالوا نطهرهاأ ونفتحها 
كولج دده 

ومضيت في تصوراتي والجفاف يرحف شيئًا فشيئا الى حلقي .. 
مع تداعي افكاري السوداء .. 

ثم يقول الامريكيون وهم يهزون ايدي عملائهم وحلفائهم الاسرائيليين 
شاكرين لهم هذه ١‏ العلقة » الجدريد لحركة التحرر العربية التي تقودهما 
مصير ٠.١.‏ 

الان نستطيع ان نستريح من هذه الانظمة الوطنية العربية في مصر 
وسوريا والعراق وغيرها .. بفرض الشروط التي نراها .. 

بينما كان قلبي يدق بعنف .. وقد تملكني الخوف .. أدهشني أن 
الضابط الذي كان يحكي لي خطة العدو ‏ كان بقرؤها كأنما من كتاب مفتوح 
دون ما أي قلق أو توئر .٠.‏ فسألته: 
ا وهل نظن العدو ينجح ؟ 
رد علي بهدوء وثبات وهو يبتسم ابتسامة عريضة .. 
لا .. ولا في المنام .. 
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واستطرد سول .. 

جرى ابه .. لم تكتب انت من قبل ان الجيش المصري بعد ان 
جئت الجبهة لا تقهره الا القنبلة الذرية لانها ببساطة تبخر الانسان ؟ ! .. 

كنا نسمع ازيز الطائرات .. ففد كان سلاح الطيران الاسرائيلي بنشط 
نشاطا غير عادى ٠.‏ 

لقد كانت معركة الدبابات التي بداتها مصر لتطوير الهجوم .. فرصة 
للاسرائيليين ايضا للقيام بهجوم مضاد شامل بمد ان اعدوا الاحتياطي 
تماما.. 

ولم قيض لتلك المحاولة النجاح سواء بالدبابات أو بالطيران آذ كان 

ذلك السلاح قداصيب بضربات قاصمة سواء على الجبهة المصرية 
او السورية .. وكما قال احد مراقبي الامم المتحدة لمراسلي الصحف 
الاجنبية وهم يزورون جبهة القتال : 


«ان كل تقاريرنا توضح انه من كل خمس طائرات اسرائيلية تهاجم 
انخطوط المصرية .. تصاب ثلاثة منها بالصواريخ المصرية » ٠٠‏ 

في تلك الايام بعد ها اكتوبر .. كان الضباط المصريون من مرافقينا 
في الميدان يشيرون الى الطائرات الاسرائيلية وهي تهاجم .. قائلين .. 

هؤلاء طيارون غير الذين اعتدنا ان نواجههم .. لا بد انهم اشتركوا 
في حرب فيتنام .. ولا بد ان لديهم اجهزة اليكترونية جديدة .. 

كان الضرب من ارتفاعات عالية جدا .. وليس عشوائيا في معظلم 
الاحوال وكانت القدرة على المناورة والراوغة اكثر .. ْ 

وعلى الرمال تنائرت قنابل جديدة لم تظهر من قبل في المعركة .. 
اكياس يسموئها « كونتيئرز » مليئة بعشرات القنابل الصاروخية التي 
تنفجر جميعها بعد ان تتنائر في جميع الاتجامات .. بعضها ينفجر في 
الحال .. والبعض بعد زمن .. 

وكانت هناك قنابل « سمارت » التي توجه على شاشات التليفزيون 
في الطائرة .. واستخدمت الطائرات الجديدة معدات اليكترونية جديدة 
للتشويشى على الرادار والقذائف الصاروخية .. ولكن خبراء الجيش 
المصمري حققوا ممجزة حقا .. بابطال مفعول ذلك التشويش باساليب 
تكنولوجية عالية جدا في اقل من 75 ساعة .. 

وتؤٌكد تجارب الحروب انه اذا كانت مواقع العدو وعتاده من مدفعية 
ودبابات وغيرها تتمركز في مناطق مفتوحة مكشوفة ليس فيها مواقع 


طبيعية لاخفاء وستر تلك المواقع فانه من الممكن تحطيم تلك المواقع بنيران 
المدفعية والدبابات والصواريخ والطيران .. 

اما اذا كانت مواقع العدو متمركزة في مناطق غير مكشوفة كأن 
تكون خلف سواتر من المرتفعات أو في خنادق طبيعية عميقة وذات طابع 
عمودي على الجيهة © فان من أعسر الأمور تحطيم تلك المواقع بنيران 
وقذائف المدفعية او غيرها . وبالتالي يصعب اختراقها .. 

هذه هي تجارب الحروب ٠.‏ 

فكيف كانالوضع عندما بدأت معركة الدبابات ؟ 

كانت القوات المصرية قد احتلت ما بين ١5‏ و ١9‏ كيلو مترا في عمق 
سيناء على طول خط القناة .. وهذه المنطقة .. مسطحة ومكشوفة 
بيئما كانت قوات اسرائيل مخباة جيدا خلف منحدرات ومرتفعات واخوار 
عديدة .. وبعضها كان بستتر وراء تلال وكثبان رملية متحركة . 

وهذه كانت ميزة ولا شك للجيشش الاسرائيلي .. 

ولكن الدبابات المصرية تقدمت وتقدمتها سحب من الفبار الكثيف 
وصوت الجنازير الفولاذية يصطدم بالصخور والاحجار ويدوي في 
الصحراء في تلك الساعة المبكرة من الصباح ٠.606‏ وهي تجري سرعة 
ثلاثين كيلو مترا في اللساعة مندفعة الى خطوط المدو .. 

ولقد سمعت ذلك الوصفا .. ولكني رأيته بعيني في احدى حولات 
تلك المعركة . . 

وقد اعمى غبار الصحراء الرؤبة المجردة 3 وملا التراب افواهنا 
وقد تحولت الصحراء المنبسطة أمام عيوننا الى سحابات متحركة من 
الغيار والدخان .. تتخللها شعلات نار متفجرة من دباسات أصيبت 
بقذائف”"من انواع مختلفة .. 

وسيارات مجنزرة مصابة .. ورجال منها يقفزون .. 

وبعد دقائق بدآت معركة تصادمية .. 

العادة ان حرب الدبابات تجري في مدى ..18 و...”# مت .. 
هي التي تفصل بين الدبابات المتحارية بعضها البعض .. 

في هذه المعركة حدث التضادم ولم يكن يفصل بين الدبابات اكقسر 
من ..5 أو ..” مقر .. فمن هنا كان تأثي القذائف في الدروع 
مروعاآً.. 


فض 


وفي مثل تلك الحال تكون الدبابة التي تتمكن من اطللاق الطلقة 
الاولى على دبابة اخرى هي المنتصرة .. 

كان المنظر هكذا يبدو من بعيد .. تجرات .. وانتقلت الى مكان 
آخر اكثر قربا وء ولحانا الى خنلدق .. وفيه وقفت وراسي منحنية 
على الرمال وعلى عيني منظار مكبر أمسكت به اشهد ما يدور اماي 
عن قرب ٠ ٠‏ 

امامي اربعة دبابات مصرية استطاعت بحركة التفاف ومناورة أن 
تحامر ثلاث دبابات اسرائيلية .. كانت الدبابات قريبة جدا من بعضها 
البعض حتى ان دبابة اسرائيلية سنتوريون حاولت المناورة فاصطدمت 
مباشرة وهي مندفعة بدبابة مصرية ت 56 . 

ها هو برج دبابة مصرية يطير بقذيفة مباشرة اسرائيلية ٠‏ 

قال مرافق الضابط .. 

لا تجزع 6.6 فاطارة البرج ليست مقتلا للدبابة 33 
مصرية مباشرة .. واحدة في بطنها .. والثانية في الجنزير .. والثالشة 
في جنبها الذي تحول الى حديد مصهور ٠.‏ 
في ظهورهما ٠ه‏ منظر مروع ان ترى انسانا يشتعل ٠‏ لكن رصاص 
الرشاشات المصرية انقذهما من عذاب الموت حرقا .. كان واضحا ان طاقمي 
الدبابتين الاخر بتين قد مات داخل الدبابتين .. آحرك المنظار كمن يشهد 
شريطا سيئمائيا توقفت بداي عند منظر التقطته عيتاي .. 

قفز طاقم دبابة باتون امريكية من دبابتهم التي اصيب جنزيرها .. 
في محاولة منهم لاصلاح الجنزير ٠.6,‏ 

اتجهت الرشاشات المصرية اليهم .. اصيب واحد . . كف الثلاثة 
الباقون عن محاولة الاصلاح واسرعوا يجرون وتعلقوا بدبابة اسرائيلية 
كانت تجري ٠.٠.‏ واختفوا عن عيني خلف دوامة من الغبار ٠.٠6‏ 

اثناء المعركة .. حلقت ثلاث طائرات فانتوم .. تلقي بتلك القنابل 
الجديدة . . وانيرت لها الصواريخ . . بعيدا في الافق تهاوت واحدة محطمة 
على بعد اميال منا .. 

قال الضابط في رنة أسف .. 

با خسارة ان الطيار قد تمزق مع الطائرة .. كنا تريده حيا0٠‏ 
لناسره . . نريد ان نعرف اي نوع من الطيارين هؤلاء .. 
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قلت .. 

مؤكد امريكي .. ولكنه سيقول انه اسرائيلي .. ولن نستطيسع 
اثبات الحقيقة ! 

في اليوم التالي ظهرت في الميدان دبابات باتون امريكية ما زال 
شحم المصائع يضفي امعانه على دروعها .. 

لقد دفع الاسراثيليون في تلك المعركة بمائتي دبابة باون جديدة ٠.٠‏ 
عندما اسر بعضها ٠٠‏ كانت عداداتها تنبىء بانها لم تقطع اكثر من ٠‏ كيلو 
مترا ٠٠‏ هي المسافة بين العريش وميدان القتال ٠٠‏ 

الطائرات الامريكية الحاملة للمعدات لم تستح الولابات المتحدة ان 
تجعلها تهبط في ارض مصرية محتلة باسرائيل .. مطار العريش .. حيث 
كان ينتظرها طواقم من الاسرائيليين .. ومستشارون عسكريون امريكيون 
« متطوعون 4 برشدون الجنود الى كيفية تحريك الدبابات ذات التعديلات 
الجديدة .. 

وتندفع كل دبابة باثنين فقط .. السائق والرامي .. مع ان طاقم 
الدبابة عادة اربعة .. كان الاسرائيليون يحاواون كسب الوقت .. وتعويض 
خسائرهم الفادحة .. 

قي احدى المواقع .. كان لواء من دباباته قد حوصر .. ولما فشل في 
فك الحصار .. انتهز فرصة الظلام وعمد الى الانسحاب .. من ثفرة 
ضيقة بعد قتال ليلي شرس .. 

وترك 0" دنابة محطمة وعشرات من جثث العتلى ل وسبعة سيارات 
للمشاة الميكانيكبية . 

ومنظر الدبابة بشع في حد ذاته .. انها كتلة صماء من الحديد 
تشبه حيوانا خرافيا ينثر الموت والدمار في كل مكان .. ولكن منظر 
الدبابة المصابة في يطنها وقد انصهر فولاذ ذلك البطن .. ابشع .. ان 
الفولاذ المصهور اشبه بامعاء ملتوية برزت من بطن مبقورة ! 

في موقع اخر تقدمت دبابات العدو .. ثمانون دبابة .. اعترضتها 
كتيبة من مشاة الفرقة الثانية .. واستطاع جنود المشاة المو_ردون من أي 
دروع بثيران الار.ب.ج ٠.‏ والصواريخ أن يدمروا سبعا وعشرين دبابة. . 
وارتبكت دبابات العدو .. حتى لان ست عشرة دبابة من دباباته اندفعت الى 
حقل الغام اسرائيلي فدمر منها اربع دبابات أخرى بالفام أسرائيلية ! 


5 


وهو منظر مهيب جدا .. ان ترى المشاة المصربين عقب كل معركة 
بحطمون فيها دبابات للعدو باسلحتهم « الخفيفة » .. يقفرون صالحين : 
الله اكبر ٠‏ 39 

ويتعانقون .٠‏ ثم يتطلقون وراء دبابات العدو وفلوله بقذائفهم 6 

والانسان المقاتل في المعارك الفعلية . . يبدو احيانا في صور متناقضة 
بالنسبة لنا نحن المدنيين . 

ان الجندي المصري الذي يقذف بنفسه في مقدمة الدبابات ليطارد 
دبابات العدو بقذائفه .. دون مبالاة كمن بطارد غزالا او أرنيا شاردا .. 
ثم الذي يقغر من الفرح عندما بصيببقذرفته دبابة بحيلها الى حديد مصهور 
تنصهر مع اجساد جنود العدو .. هذا الجندي نفسه 2 رايته ومو 
بجري بين عدد من الدبابات الاسرائيلية المصابة .. ليواصل اصابة غيرها 
فاذا به يرى بعض الطاقم يقفز والنار مشتعلة في ثيابه او مصاب بجراح 
في كتفه . . والجنود الاسراثيليون يصرخون في جزع : لا تقتلني يا مصري. ٠‏ 

ويركع الجندي المصريٍ .. الى جانب الجندي الاسرائيلي المصاب . . 
اما بهيل الرمال على النيران المشتعلة في ثيابه ليطفئها .. أو يضمد جراح 
الجندي الاسرائيلي مما معه من اربطة وعقار خاص به مو ! م6. 

ثم يأتي جنود مصردون أخرون نحت وابل م من النيران الاسرائيلية . 
ليحملوا على نقالات هؤلاء الجنود الاسرائيليين الجرحى ! 

وادردشن مع ضابط .. فيقول لي .. 

هذه هي الحرب 0. الهدف هو تدمير قوة عدوك .. وهذا التدمسير 
يأتي سواء بقتله مباشرة أو باسره .. والعسكري الجريح .. هو طاقة 
ا ات مو 
10 اك والعطش .. 6. ل 3 تسلوا 
باطلاق الرصاص للتدرب على الرماية عليهم .. بل انهم اتوا ببعض 
مجنداتهم ودربوهن على أطلاق النار على اسرانا .. الا تتملككم نزعة 
للانتقام ؟ ؟ 

قال الضابط ببساطة . 

الانتقام الاكبر هو الانتصار .. 
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شعرت بالرهو .٠‏ وانا أسمع الضائبط الشاب .. كشف حضارة 
عريقة تضرب بجذورها الى اكثر من ستة آلاف عام 8 في عبارة واحدة 
ازاء همجية الفاشست الحدد 6 الصهاينة ٠٠‏ 


2# عاد عو 


وقصص البطولة في معركة الدبابات هذه كثيرة 375 وتملأً مجلدات ٠٠‏ 
والكاتب بحار في تسجيل ايها للقارىء ! 

قصة المقاتل بطرس مثلا الذي استطاع أنيدمر بمدفعه الصاروخي 
دبابتين .. وهذا رقم قياسي في حد ذاتنه .. فاطلاق صاروخ واحد 
واصابة دبابة به عمل بطولي في حد ذاته .. اما صاروخين متتاليين فهو 

صعد بطرس فوق ظهر الدبابة الثالئة لتدميرها من البرج ٠.‏ اطلقت 
عليه دبابات اخرى للعدو رشاشاتها .. 

استلعى على دروع الدبابة يحتضتها ٠.‏ ويعالج في أصرار فتحة 
البرج ونجح .. فجذب مسمار القنبلة اليدوية والقاها .. وانفحرت 
الدبابة الاسرائيلية .. ومضت تنترنح بعد أن مات طاقمها .. ولكن بطر س 
مات أايضا . . برصاص الرشاشات الاسرائيلية .. 

عبدالله زميل بطرس يحكي لي القصة ويقول .. 

غير بطرس كان ممكن ان يقفز من الدبابة بعد ان حاصرته رشاشات 
العدو .. أو على الاقل بعد ان يلقي بالقنبلة داخل البرج كان ممكنا أن 
قفر . ولكنه انتظر حتى بتأاكد من انفجار القثبلة 0 واحدة 
غيرها واستشهد . 

وقصة البطل خيري وهو مقاتل من قريتي سنتريس منوفية .. 
الذي كان يقود دبابة مع ثلاثة من زملاله .. ورأى من على بعد « قولا ) من 
سيارات العدو يبحمل مواد تمويئنية وذخرة .. 

واراد خيري تدك صير 2 القول ». الاسرائيلي ٠.٠.‏ ولكن تران دبابته لا 
مالي 

فاندفع بدبابته ولكنه اكتشف انامامه حقل الغام لا بد أن يعبره قبل 
أن بدرك « القول » الذي سيبتعد عن مرمى مدفعه ٠.٠,‏ قلم يبال .٠‏ واندفع 
بالدبابة في حقل الالفقام دون أن بعترض عليه احد من زملائه الثلائة 
الاخرين من طاقم الدبابة .. 
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وكان طبيعيا ان ينفجر لغم .. ولكنه لحسن الحظ لم ينسف الدبابة 
بل اوقفها .٠٠‏ ومن وسط حقل الالشام صوب خيري مدفعه الى قول 
السيارات الباقية عن الحركة 57 واصطاد السيع سيارات جميما . . واضرم 
' فيهاائذار.. 


وظلت دبابة خيري محاصرة في حقل الالقام .٠.‏ حتى جاء بعض 
زملاؤه الذين ساروا على آثار الدبابة وانقذوه هو وزملاؤه . 

كان خيري يحكي لي القصة ونحن واقفون بجانب دبابةات 00 .. 
وربت خيري على الدبابة في حنان كمن يربت على جواده الكريم .٠.‏ وقال 
باعتزاز.. 

دي دبابة عندها اصل ! 
لفك ٠٠‏ التي اشتهرت في القطاع الاو سط بائنها فصيلة « الغبار ») .. 

كانت براعتها تت ركز في _ميدان القتال 6. في اثارة الارتباك بين فصائل 
الدبابات الاسرائيلية بهدف تقريب تلك الدبابات من بعضها البعض حتى 
يثار عامل جديد للارتباك هو الغبار .. 

فمن اصول الحرب الميكانيكية في الصحراء تباعد المركبات الالية عن 
بعضها البعض بما لا بقل عن 1١6.‏ مترا .. تحاشيا للفبار الكثيف الذى 
بسسيبي انعدام الرؤية ويجمل اارثيات فرسة للفر بات خصوصا من 
الشاة الراجلة . . 

لد كانت الفصيلة التي يرأسها ملازمنا الشاب تتخصص في اثسارة 
هذا الارتباك حتى تلو تثور سحابات من الفيار ٠.6‏ تعمي قائدي الدبابات عن 
فصيلة المشاة ليصيبوا منها .. من الدبابات مقتلا بسهولة اكثر ! 


جد جر 


في يوم ؟؟ اكتوبر قبل وقف اطلاق النار يساعات ركيت سيارة 
مجنزرة مع ضابط مصري كبير . 

وكانت قنابل المدفمية تنفجر من حولنا  .‏ وكل انفجار يسبب سحابة 
هائلة من الغبار الرملي نسقط على سيارتنا .. بيئما تصفر الثظابا 
المتطايرة فوقها .٠.‏ ومن حين لآخر كان بعض تلك الشظايا يعدم سقف 
السيارة .٠‏ فيحدث دويا مخيفا مرعيا! 

كان ئمة دبابات وهربات معارية مطلمة لوق من عراف بلا ايضا . 
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ولكن كان هناك عدد اكير من دبابات وعربات مجنزرة ومدرعات 
اسراثيلية .. بعضها قد ذاب صلبه واتنصهر .. وجثشث الاسرائيليين 
محترقة .. واختلط بعفها بالصلب المصهور .. 

وصلنا الى تبة عالية . . صعدتها سيارتنا .. وما كدنا نصل فوقها. . 
حتى وجدنا انفسنا.وجها لوجه أمام ست دبابات اسرائيلية .. 

وعندما نقول وجها لوجه نعني ان بيننا وبينها اكثر من الف متر .. 
ولكن الف متر في حرب الدبابات لا تعني شيمًا .. 

على الفور بدأ الضرب .. 

الى جانبنا اصيبت سيارة مجنزرة مصرية وانفجرت في لهب 
مخيفا .. 

وفي هدوء مثير أمرنا الضابط الكبير بترك السيارة .. والزحف 
على بطوننا الى اقرب خنادق مصرية .. 

ا ا ا كل 
ان انحداري على سفح المرتفع يقيني من قذائف الدبابات الاسر ائيلية . 
حال ار عو او واي لكر ره ا 
فمي واذني كلما انفجرت وانا اتدحرج متقلبا على الرمال ! . 

أخيرا وصلنا الى خنادقنا .. قفزنا وانا لا اكاد اشعر في خندق.. 

ورغم اني كنت تحت مستوى سطح الصحراء بمتر على الاقل .. الا 
اني كنت اضغط على رمال ارضية الخندق براسي كلما اخترق اذني صوت 
انفجار قنبلة في مطار قريب منا .. حتى امتلا فمي بالتراب كما حدث دائما 
كلما انبطحت على وجهي في ارض الميدان اذا ما قامست غارة او بداأت 
القذائف في الانهمار .. 

لكن الجديد في هذه المرة .. اني حاولت ان احفر بيدي تحت وجهي 
لاغطس اكثر ! قلت للضابط الكبير وانفاسي تخترق حجب الرمسال 
والتراب .. : 

من حظنا ان الانفجارات في كل مكان الا هنا .٠.‏ سننجو قطعا ما 
دامت لا تصيبنًا قنبلة مباشرة .. 

ربت الضابط الكبير على كتفي مشجعا ٠٠‏ وخجلت من نفسي ٠‏ 
فمددت ذراعي اعانق كتفه ثم قبلت ذراعه وقد كففت عن تفطيس نفسي 
بعد ان « عداني » بشجاعته وثباته ! 

ثم .. ثم سمعبًا صوت طائرة نفاثة تطير على ارتفاع منخفض .. 
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قال الضابط : هذه فانتوم . . انه يتجه لينقض عليئا مباشرة .. 

لا بد ان ارى المنظر .. وليكن ما يكون .. رداء الخوف قد انخلع .. 
استدرت على ظهري في بطن الخندق .. لارى الفانتوم الكريهة .. وهمي 
تطير على انخفاض شديد .. 

صواريخ ٠.6.‏ صواريت سام 1 ٠.٠‏ تتجه نحوها .. الطيار بلقي 
بالحمولة .. انفجارات مروعة .. وتراب كثيف .. لكن لم يفتني أن أرى 
اروع منظر رآته عيناي في تلك اللحظة . . الصاروخ الاول افلت الفانتوم. . 
والثاني أمابها بشربة مباشرة .. فانفجرت على الفور .. اختفى طائر 
الموت البشع .. وتحول الى اشلاء .. قطع من الحديد والالومئيوم واي 
نوع من المعادن .. ساخنة متفحمة .. وقد تفحمت معها اشلاء الطيار .٠.‏ 
ثم بردت .. وبعد 51 ساعة كانت تلك القطع تحتل غرف مكاتب جريدتي.. 
كذكرى لهزيمة الاعداء ! ٠‏ 

سكت صوت القذائف لحظات .. اشار الضابط لي بالنهوض .. 
نهضنا .. وكان الظلام قد حل .. ركضنا ونحن منحئون وقد اضاءت 
مركبات القتال الميدان بأنوارها الباهرة بعد ان حل المساء . 

وجدنا عربتنا الجنزرة سليمة لم تمس .. في مكانها على بعد مائتي 
متر . . بعد أن ابتعدنا كيلو مترين . . بدات اتحدث مع الضابط .. 

هل تعرف ماذا حدث .. 

قال : في ملجأ القيادة سنعرف .. 

في الملجأ قال لنا قائد الكتيبة .. ان الاسرائيليين قد خسروا اربع 
دبابات: من الست التي رآبناها عند التبة العالية .. وخسرنا نحن سيارة 
مجنزرة ودبابة واأحدة .. 

وقال الضابط الكبير .. | 

اننا قادرون على الاستمرار في هذا المعدل .. وان كانت هناك 
خسائر اكثر لنا في بعض المواقع .. ولكننا هزمنا الاسرائيلين .. 
وقادرون على الحاق هزيمة دائمة بهم ٠‏ 

ومصمص بشفتيه في اسف وهو ينظز الى الساعة . 

ولكن بعد ساعة واحدة ٠ ٠١‏ سينفذ امر وقف اطلاق الثار لكن وقف 
اطلاق النار او لا وقف : لا خوف على مصر ٠.٠‏ بعد سقوط قلعة التفوق 
الاسرائيلي ! 
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عَر/ي ا ب ابيا صبان !! 


لقد بنيت افروح القتالية للجندي الاسرائيلي على تجارب اسرائيل 
مع العرب في الحروب السابقة وكلها تجارب لا توضح صفات المقاتل اللصري 
الحقيقية . 


ويقاتل الجندي الاسرائيلي جيدا وبامتياز عندما تتوفر له الوقاية 
شبه الكائلة .. » 


اللواء سل ابو سعده قائد الفرقة الثانية اثناء العبور 


اد عاد ور 


الجندي الاسرائيلي لا يستطيع مواجهة الجندي المصري وجها لوجه. . 
وعندما حدثت المواجهة خسر الاسرائيلي تماما .. 
ناذا : لان الجندي المصري يقاتل من اجل ارضه .٠.‏ 
أما الاسرائيلي فمضلل بواسطة رجال السياسة وتفسر خاطىء للكتب 
ولقد ملاته قيادته نقة فيها وفي اسلحته » وقد جعلته هذه الثقة 
يعتقد انه لن يموت وسينقذه جيشه حتما قبل ان يقتله المصريون ! 
وانهار ذلك كله في المعركة .٠.‏ فلم يستطع الثبات .. 
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من ناحية اخرى أن الجيش الاسرائيلي يضم فئات: مختلفة من اليهود 
ترقيون وغربيبون ٠‏ 
وقد لاحظنا في الحرب ان الؤسسة العسكرية تفع اليهود الشرقيين 
في الخطوط الاولى للقتتال .. 
اللواء فوٌاد عزيز قائد الفرقة التي احتلت القنطرة شرق. 


جار عن 


لقد كانت القضية التى طرحها الاسرائيليون دائما على العالم ٠٠‏ هي 
ان الجيش اللصري جيش غر مقاتل . . لقهد ثبت في حرب !19 ان الجيش 
الصري جيش ليس مقائلا فحسب بل على درجة عالية من الكفاءة .. لا يقل 
عن الجندي الاسرائيلي بل تفوق عليه ٠‏ 
العميد ضياء الدين زهدي ‏ اكاديمية ناصر العسكرية 
+ د 


اثبت طيارونا انهم لا يقلون كفاءة وخبرة عن الطيار الاسراتيلي ٠‏ 
وكانت شجاعة طيارينا شيئا خارقا في الحرب .. ولكن يجب عدم 
التقليل من قوة اعدائنا وقدراتهم 3 
الفريق حسني مبارك قائد القوات الجوية . 


#د د عار 


ليس ادل على الذعر الذي ملا نفوس الجنود الاسرائيليبن من صيحة 
احد جنودهم في موقع من مواقع خط بارليف » يا الهي ان الامر يبدو وكانه 
زحف بجيوش جرارة مثل جيوش الصين .. ان مئات بل آلاف اللصربين 
يعبرون القئاة نحو حصوننا ! » 

ومقتل الاسرائيليين كان غرورهم القائم على نظربة الاممن .. وعلى 
اسطورة الجيش الذي لا يقهر ٠.‏ 


اللواء محمد حسن غنيم مدير ادارة البحوث بالحيش 
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رايت شبابا يموتون ولا احد منهم صرخ قبل أن يسقط : « ما اجمل 
الوت في سيل الوطن ») أو يعيش السلام والامن . انما هم بكوا « يا امي » 
كالاطفال واحدهم يورام قال : لا تخبروا زوجتي ٠٠.‏ ستفضب على مدى 
الحياة ») ١!‏ اراد ان يقول « أموت دون أن اعرف اذا نت احرزت فسي 
آخر المطاف السلام والامن » .. 


يهونتان جيفن ب ضابط اسرائيلي في حرب 151797 
خا عار عاو 


هل كان الجيش المصري يحارب جيشا من الجبناء .. وهل كان 
الجيشى السوري يحارب جيشما امرائيليا مذعورا ايضا ؟ .. 

ان الذين كتبوا مثل ذلك الكلام بحسن نية .. أو عن جهل .. قد 
أخطنوا خطا فظيعا .. لانهم من حيث لم يكونوا يدرون قف اغمطوا قدر 
قواتنا العربية المسلحة .. وصوروا الامر كما لو كان نزهة عسكرية .. فما 
دام الجنود المصريون والسوريون يحاربون جنودا اسرائيليين جبناء .. اذن 
ليس في الامر براعة .. او شجاعة من اي نوع 9 

وعندما كنا نلتقي بالضباط والجنودتي الجبهة .. وتتاح لهم فرصة 
قراءة بعض الصحف التي نحملها معنا .. ويرون فيها . . المناوين والحكابات 
عن خوف وجين وذعر الجندي الاسرائيلي .. كانوا شحكون ملا .. 
ويندمشون في نفس الوقت .. 

الجيش الاسرائيلي ليس حيشا جبانا. ٠‏ وليس جيشا ضعيفا. . بل 
جيش مسلح باسلحة كافية. . ويستطيع استخدامدباباته وطائر اتهومد فعيته 
بكفاءة .. ولا يمنع هذا ان يصاب بذعر اذا وجد من هو اقوى منه والقادر 
على تدميره ٠.6٠‏ 0 

والجندي الاسراثيلي 57 حارب وبحارب كثيرا بشراسة ٠٠.‏ لاستعادة 
مواقعه أو كي لا يترحرح عنها ٠.٠‏ 

هكذا كان الضباط والجنود بقولون لنا . 

ه ما هي الحكاية أذن ؟ 

الحكابة ببساطة انه ثبت من المعركة أن الجندي العربي امهر وابسل 
من الجندي الاسرائيلي .. 


7 


وكما قالت التايم الامريكية « كل طلقة كان المصريون يطلقونها وتصيب 
كانت تر فع الروح المعنوية وتدمر اسطورة التفوق الاسرائيلي .. وكما قال 
احد المعلقين الفربيين : ان العرب من احسن المقاتئلين في العالم طالما هم 
يحققون انتصارا .. 6 

والمتحدث بلسان البنتاجون الامريكي قال في دهئة بعد آيام من بدء 
القعال : 

« ان الجئود المصربين والسوريين كانوا مسلحين جيدا ومدربين 
ثماما .د لقد وقفوا بشبات على الارض م وخندقوا في خناد تهسم وصوبوا 
ببراعة اسلحتهم من كل نوع ضد الاسرائيليين .. » : ْ 

لقد كان هناك وهم عريض بعد سئة 1914 وتضاعف اكثر في 1161 
ان الجيش الاسرائيلي جيش لا يقهر .. او على الاقل لا يقهره العرب ٠٠‏ 

وهو وان كان لم يبصطدم في قتال بعد بأي جيش غير الجيوش 
العربية لاختبار قدراته. . فان قادته المفرورين مثلموشى دبان هددوا ذات 
مرة بعد حرب 11717 بقدرة ذلك الجيثش على محاربة الاتحاد السوفيتي 
نفسه ! بل انه خلال حرب اكتوبر الماضي نشر عملاء الصهيونية اشاعات أن 
اسرائيل تتصدى للسفن السو فيتية الحاملة ملاحا لسوريا ومصر لاغراقها في 
البعيس ] 

وعاش الاسرائيليون انفسهم على هذا الوهم وصدقوا انفسهم .. ولهم 
العذر في ذلك التصديق .. فهم قد استطاعوا في ثلاث حروب متتالية ان 
بهزموا الجيوش العربية ويرغموها على الانسحاب من فلسطين ومن سيناء 
والجولان والضفة الغربية .. 

ولقد دابت الدعاية الصهيونية وانصارها على تأكيد ذلك الوهم 
وتضخيمة بتصوير ان هؤلاء الثمانين او المائة مليون عرس ان هم الا م كومة 
من القش »© .. وجود عاجز عاطل ازاء ثلائة ملابين بهودي في اسرائيل ! .. 

بمعنى انه صور للمواطن الاسرائيلي لتضخيم ذاته وتأكيد تفوقه عن 
باقي البشر ان المعركة هي بين ثلائة ملايين اسرائيلي ومائة مليون عربي ٠.‏ 
وان الثلاثئة ملابين هزموا المائة مليون .. وسيدو الامر أعجوبة فعلا .. وريما 
كان هذا الغهم الخاطىء نفسه بيقع فيه الكثير من العرب مما يتسبب لهم في 
تعذيب وتمزق نفسي مروع .. | 

ونستمع الى عبارة مألوفة من الكثيرين : لو كانت انجلترا وفرنسا او 
امرينكا .٠.‏ هي التي هزمتنا لكان الامر هينا .. أما ان تهزمئا دولة صغيرة 
مكونة من ثلاثة ملابين فهذا هو الشيء المهين ! الحقيقة ان هذا سقوظك في 


تفرفرا 


شياك الدعابة الصهيونية .. او ترهات بعض الكتاب الذين يعزلون بين 
الولايات المتحدة واسرائيل .٠.‏ 
3 ابثادلة فلابين اسرائيلي هم تجحسيد الصميونية العالمية الرجعية . 


العسكرية الاسرائيلية ليكونوا وقودا في جيش الدفاع عن المصالح الامبريالية 
في العالم العربي بحكم الحلف الوثيق بين الصهيونية والاستعمار .. 

ومن هنا فالمائة مليون عربي لا يواجهون في الحقيقة دولة من ثلائة 
ملابين فقط . 

وهذه الحقائق في اسرائيل لا تكشف للجماهي الاسرائيلية وانما 
يحاول كشفها عدد قليل من الواعين .. هم اليسار الاسرائيلي الحقيقي.. 
قليل العدد .. قليل النفوذ .. 
علاوة على النشبع بوهم تاريخي قديم عن شعب الله اللختار ٠‏ . 
العالم العربي ‏ منذ مثات السنين .. قد ركب نفسية اليهودي تركيبة 
خاصة .. في أعماقه شعور المضطهد المستعد لخربشة الهواء نفسه من اقل 
نسمة ! .. « فالنسمة » عنده استفزاز .. ومن هنا فهو ذا نفسية مريضة 
مليئة بالتوتر بالا ْ 
بنتمون اليها ٠6‏ ار ال ٠.٠.‏ 

ولكن اولئك اليهود ألذين نحجحت الصهيونية في اجتذابهم الى 
اليهود عنصربية وتعصيا واقترابا من الفكر الفاشستي ذاته .. 
آخرين .. لاقامة وطن لهم عليها .. بل وذبح هؤلاء الاخرين اذا ما قاوموا 
هذا الاغتصاب كل هذا في اطار وتبرير ديني « وايدولوجي » ! . 

والغر يب أن هذه المقلية العنصرئة الفاشية قد عانى اصحابها عذابا 
مروعا على بد العنصريبين الفاشست الالمان ٠.٠‏ ومع ذلك فهم بحيون 
الفاشية في الشرق الاورسط ويتلاحمون مع احط نظلم الحكم المنصريبة 
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الفاشية المدانة من العالم كله بما فيها امريكا وهي حكومات جنوب افريقيا 
وروديسيا وغيرهما من بقايا بيض القرن السادس عشر بل الاكثر منهم 
ولا يقنصر الامر على الانتفاخ بشعور الجنس أو العنصر المتفوق ٠.‏ 
. ولا على عقدة الاضطهاد عند اليهودي الصهيوني التي تجعله اكثر عدوانلية 
وشراسة ولكن ايضا هو مشبع بواقع الخبرة العملبة في ثلائة حروب متتالية 
حاضها ضد العرب 548 1151/65 انه قادر على الحاق الهزيمة بالجيوش 
العربية . 

وقيادته ساعدت على تنمية هذا الشعور لديه » ولم يحدث ان شرحت 
الدولة للشعب أو للجيش الظروف الحقيقية التي كانت وراء شل القدرة 
القتالية للجندي المصري .. 

بل بالعكس استمروا يؤكدون له ان ذلك الجندي فلاح متخلف .. 
قعيد ألهمة .. لا بجيد استخدام السلاح .. ولا بعرفه .. وتشثرواا له 
كتبا ملفقة من نوع « وتحطمت الطائرات عند الفجر » التي توضح له ان 
الضباط المصربيس جماعة من العابثين اللاهين الذين يعالجون امور النساء 
اكثر من امور الحرب وهكذا .. ا 

ومن اكد ان خطة التمويه السياسي والعسكري التي تحدئنا عنها 
في فصول سابقة قد اكدت للعسكري الاسرائيلي ما اقنعه به قادته .. 

ثم عندما دقت الساعة .. اصيب الجندي الاسرائيلي بصدمة .. 
لقد انقشع ضباب الزيف والاوهام .. وظهر المقاتل المصصري بارعا .. 
شجاعا ٠ه‏ قادرا على استخدام السلاح المتقدم 6 

ان ركاما هائلا لتلك التركيبة النفسية العفنة والمتخلفة قد انهار فجأة.. 

واحدث هذا رد فعل ولاشك في البداية 6 أرتباك ٠.٠‏ واضطراب.. 
وذعر .. ازاء الروح الفدائية القتحمة للجندي المصري .. 

فرددت صحراء سيناء لاول مرة صيحات الجنود الاسرائيليين و“ 

لا تقتلني يا مصري .. 

لا تقتلني .. انا مصري من الفجالة .. 

وفي ساحة الجولان ‏ لا تقتلني انا عراقي من شارع الرشيد ‏ . 

هذه ناحية .. ' 1 

الناحية الاخرى ان الجندي الاسرائيلي تعود على ان يقاتل من داخل 
دبابة أو مدرعة او سيارة مجنزرة أو نصف مجنزرة .. وهو تعود ان 
يجري مطاردا غيره من الجنود . . يلهب ظهورهم بالثيران .. ويبحصدهم.. 
أو يأسرهم بالمئات والالوف .. 


نارفا 


هذه المرة اضطر الجندي الاسرائيلي الى القعال المتلاحم .. وجها 
لوجه ٠.٠.‏ وعندما استطاع المشاة المصريون ان بثقبوا دباباته .٠.‏ وبجبروهة 
على النزول .. والقتال حتى بالسلاح الابيض .. وهو في القتال المتلاحم 
كان يهزم في الغالب ٠ه‏ 
ان القتال المكشوف عدو الاسرائيلي رقم واحد .. وهذا طبيعي من 
شعب تلعب الاعداد البشرية للسكان دورا رئيسيا في تكوين الدولة 
وتثبيتها.. 
ولهذا فانهم حرصوا في خط بارليف كما اوضحنا على أن يكون نوعا 
من البروج المشيدة .. 
ان التحصينات في « موقع الشجرة » مثلا في سيناء شيء لا بوصف» 
وسترى فيها كيف ان الاسرائيلي متعلق بالحياة . حتى انهم نقلوا اليه 
الحياة المانية في ميدان القتال .. 
ومن الطر يف ان جنودنا بعد اقتحامم خط بارليف عندما رأوا هذه 
التحصينات وقارنوها بتحصينئاتهم البسيطة جدا .. كانت معئوياتهم تزداد 
ارتفاعا . . كما تتضامف استهانتهم بالعدو .. 
ومن ناحية ثالثة ان الست سنوات الماضية قد نجحت القفيادة خلالها 
أن تدرب الجنود والضباط ٠.‏ بحيث عندما تجمعت الروح المعنوية العالية 
زائد التدريب الجيد امكن للجندي المصري والسوري أن يتفوق على عدوه 
الاسرائيلي .. ٠‏ 
وليس ادل على ذلك انه في سوريا مثلا استطاع طيارون سوريون ان 
يدمروا طائرات الفانتوم بطائرات الميج /إ١1‏ . 
وقبل الجرب كان هناك كلام كشي عن تخلف الميج ١‏ بالسيبية 
للفانتوم .. لقد اثبت الطيارون المصربون قدرتهم على مثازلة الفانتوم 
والحاق خسائر بأسرابها اكثر مما تقدر الفانتوم على الحاق الخسائر بهم . 
. لماذا 5 التعويض عن الفارق التكنولوجي هنا ياتي من المعنوية العالية 
بالاضافة الى التدربب العالي .. 
وار جلو 
صحيح ان الاسرائيلي لديه ما يحارب من اجله .. فالصهيونية قد 
اقئعته واقنعت شعب أسرائيل كله ان العدو امامكم والبحر من ورالكم .. 
وليست النظم التقدمية فقط هي القادرة على تعبئة شعوبها ورفع معنوباتهم 
وخلق قضية يقاتلون من اجلها فالنازية في المانيا قد ربت جيلا باسره على 
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التضحية واليذل من اجل حفنة من الاحتكاردين أمثال كروب وتيسن . 
وخلمفت لهم عقيدة ضالة مثل تفوق الجنس الآري والانيا فوق 
ا الجميع .. الخ . 

واستطاعت المانيا الصفيرة بالنسسبة ا 
الدنيا كلها .. بما فيها الولابات المتحده والاتحاوالسو فيتي .. واستطاع 
الجيش الالماني النازي الرجمي المتحمس حدا والمتعصب حدا لدرحة الهوس 
ان بدوخ جيوش الحلفاء جميعا بل وشعوب العالم ويصيبها بأفدح الخسائر 
التي عرفت من قبل في تاربخ الكرة الآرضية المعروف كلها لأكثر من ثلاث 
سنئوات متواصلة .. 

ليس الشعب الاسرائيلي كشعب فيتنام الجنوبية مثلا متناقضا مع 
حكومته وثمة ثورة داخلية تحولت الى حرب أهلية . ان هذه مرحلة لم 
تحدث بعد وان كان ليس مستحيلا حدوثها يوما من الايام بفعل التناقضات 
السياسية والاجتماعية الحتمية على مسار التطور التاريخي . 


أن الصهيونية كدعوة عنصرية قد نححت في تضليل ثلاثة ملابين بهودي 
هم سكان اسرائيل وملابين اخرى قي ارحاء العالم .. بدعوتها .. وعباتهم 
بافكارها الفاشية المتخلفة واستغنت كل الاعتداءات والتوترات التي اثارتها 
هي ضد العرب لحشد هذا الشعب صفا واحدا وراء اضاليلها .. 

والذين يتصدون لهذه الموجة العنصرية الفاشية من الاسرائيليين 
انفسهم يعملون في ظروف غاية في الصعوبة لانهم يعملون وسط بشر 
متعصب يصفونهم بالخيانة . وما زالوا قلة وتأثيرهم في المجتمع الاسرائيلي 
محدوت . 

ومع هذه التعيئة الفكرية للاسرائيليين .. فائه من الممكن التغلب 
عليها . . وتصديع هذه الوحدة والتماسك. . اذا ما توحد العرب ابديولوجيا 
وعسكريا . واصبحوا ذا فاعلية في تدمير قوة العدو العدوانية . 

والعرب اذ يتوحدون فكريا فانما بتوحدون .جول مبادىء غير عنصرية 
أو فاشية .. وانما على مبادىء ا وابسطها د حق الشعوب 
في نقرير مصيرها .. ورد المدوان عليها ٠‏ 

وتجربة حرب الساعات الست تكشف عن هذا وتؤكده بجلاء .. 

في كل حرب هزم فيها العرب .. كانت المؤسسة العسكرنة الاسرائيلية 
تخرج منها مدعمة النفوذ وقد ارتبطت بها الجماهير الاسرائيلية ارتباطا 
اقوى مماكان .٠.‏ 


وفنا حرب الساعات السته 


واذا ما تذكرنا حرب 1157 .. الفترة قبلها كانت التناقضات 
الاجتماعية تمزق اسرائيل .. اضرابات ومظاهرات .. وجاءت الحرب 
فالانتصار الاسرائيلي يحدث التماسك والتأبيد غير المحدود للعدوانيين . 

ماذا حجدث هذه المرة ؟ .. عندما هزم الاسرائيليون وتكبدوا خسائر 
فادحة لاول مرة في تاريخهم ؟ .. 

انه رغم نجاح المؤسسة العسكرية في اختراق الخطوط المصرية الى 
غرب القناة ٠٠‏ وما احاط ذلك من دعاية اعلامية هائلئة .. فان ذلك لم 
يمنع حدوث انقسام في صفوف تلك المؤسسة » واختلف اللصوص 
العنصريون مع بعفهم البعض مثل الصراع بين شيمون سافيرا وموشى 
ديان .. حتى لان جولدا مايير قالت : « نحن نحارب العالم كله وروسيا. . 
فلا نريد حربا بين اليهود ! .. © وعلى حد تعبير مجلة النيوزويك الامريكية 
فان جولدا مايير « التنعمفية الثورة الداخلية قررت تشكيل لجنة تحقيق على 
مستوى عال عن كيف اديرت الحرب من خمسة رجال برئاسة رئيس 
المحكمة العليا سيمون اجرانات » .٠٠‏ وأصدرت اللجنة تقربر اجرانات 
المشهور وان كانت لم تنشره كاملا . 

لاذا هذه الثورة ؟ .. 

ان مجلة التايم الامريكية تجيب على هذا السؤال بقولها : 

« لمدة اسبوعين اجبرت الجيوش العربية والسورية والمصرية اسرائيل 
كي تحارب حربا هائلة ف معارك طاحنة دمرت المئات من الدبابات وقتلت 
الالوف من الرجال .. 

لم تكن هي الحرب التي تود اسرائيل ان تحاربها .٠.‏ وليست الحرب 
التي يمكن- لها الاستمرار فيها 6 .. 

وقالت الوند الفرنسية : 

الاسئلة ارتفمت في اسرائيل في كل مكان .. لماذا مات ...؟ 
اسرائيلي . اذا لم نكسب الحرب ؟ .. من الملوم ؟ .. 

وعلى الصعيد الداخلي . حدث حزن ومناحة ومندبة داخل اسرائيل 
على قتلى الحرب وجرحاها .. وحدثت مظاهمرات معادية للحكومة من 
اناس عاديين بسبب خسائر الحرب وسقط موشى ديان واريك شارون. . 
بل ورحلت جولدا مابر نفسها . 

ونشر ذلك في صحف العالم .. وعرض على شاشات التليفريون .. 
لم يكن هناك داخل اسرائيل احساس بالاستشهاد بالنسية لهؤلاء القتلى. . بل 
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. ان الصحف الاسرائيلية نشرت رسائل من إهالي القتلى يعلنون سخطهم 
بينما في العالم المربي ..٠‏ لم يحدث شيء من ذلك .. أن كل أسرة 
فقدت جنديا في الحرب .. اعتبر ذلك شرفا وفخارا لها .. لانه شهيد 
قضية عادلة .. ولم تحدث لا مناحات ولا ماتم ولا مظاهرات سيب 
خسائر الحرب في سوريا ومصر والعراق والمفرب والاردن ..١‏ 
بل ان الشموب العربية كانت وما زالت مستعدة للتضحية بملابين 
الشهداء للتحريبر .. 


خا جر و 


من الخطا اذن ان نتصور ان الجندي الاسرائيلي جبان .. او غير 
كفء .. وربما كان هذا الاعتقاد الخاطىء قدتولد في نفوس الكثيرين 
لسسيب الانتصارات السربعة للحيشيين المصري والسوري في الايام الاولى 
من الحرب .. فقد كانت تلك الانتصارات مفاجاة لهم انفسهم على طول ما 
عاشواهم انهم في « وهم الجيش الاسرائيلي الذي لا بشهر » 6 

وهذا الامتقاد الخاطىء هو الذي اوجد رد فمل من شعور بخيبة الآمل 
عند هؤلاء عندما استطاع الاسرائيليون تنفيذ عملمة الاختراق الى غرب 
القئاة . حتى أن البعض تصور أن ذلك الاختراق راجع الى خيانة ما .. 
كانما لا بمكن للاسرائيليين ان ,كسيوا معركة الا نتيجة خيانة ؟! كانهم ليسو١ا‏ 
بجيش كفء 

لقد قام الاسرائيليون مثلا ببست عشرة هجمة مضادة في القطصاع 
الشمالي للجيش الثاني ٠.٠6‏ وفي احدي تلك الهحمات نجحوا واستردوا 
نقطة على الساتر الترابي في الضفة الشرقية للقناة .. ويكن الهجوم رد 
على اعقابه ودمرت الدبابات كلها .. وقتل جنودها .. وكانت ست 
دبابات 1 

وفي احدى الهجمات نجحت دبابتان اسرائيليتان في الوصول الى بعد 
مائتي مثر من مقر كتيبة من الكتائب . حتى دمرهما جندي واحد بالقذائف 
المفادة للدبابات .. 

وعند القنطرة استطاع الحيش الاسرائيلي تدمم معبرين .. وشيد 
بدلا منهما في ساعة .. وهكذا .. 

ولفد لمست بين الضباط والجنود سواء في مسر او سوريا نظلرة 
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اخرى .. نظرة واقعية غير نظرتنا نحن المدنيين البعيدين عن ساحة 
القتال .. 

عابط يكير أن الغوق مال ل كن وق بدن وفيا 1 
ودخسر مو قعا بلتزعه العدو منله . 

والمسألة الرئيسية التي يعنى بها تدمير اكبر قدر من قوة العدو 
المسكرية في الافراد والمعدات .. 

نذلك لا يجزع القاند المسكري عندما تتقدم دبابات العمدو 
الاسرائيلي .. أو تحتل موقعا .. فهو يحارب ضد جيش مدرب وقوي.. 
وليس ضد فريق من الصبية يلعبون ٠.‏ 

ولذلك لا أنس ما قاله قائد عسكري مصري كبم لي مرة في معرض 
التعليق على الاختراق الاسرائيلي لفرب القناة ولم بكن وقف القتال 
قد حدث : 

نحن كسينا خمسة رءوس جسور على الشاطىء الثر قي للقئاة .. 
والاسرائيليونكسبوا جسرا واحدا عل ىالشاطىء الغربي. . والمعركة مستمرة. 
وسترى انا سنهزمهم ٠.٠.‏ 

واستطرد القائد المصري قائلا : 

من قبل كانت الصورة. ان الجيش الاسرائيلي مارد هائل والجيوش 
العربية قزم لا حول لها ولا قوة ازاء ذلك المارد .. ألآن الصورة ان 
الجيش العربي ند للجيشيى الاسرائيلي وقد تفوق عليه .. وسنتفوق عليه 
دائما اذا ما استمرت الحرب حتى لو هزمنا في موقعة مرة ومرتين . . تذكر 
إننا جيشان ندان ٠.٠6‏ مع و-جود عوامل في صالحنا اتلضسين ‏ لنا الانتصار 
النهائي ٠.٠.‏ 

ونختتم هذا الفصل بُعَبإرات مما كتبه يهونتان جيفن الضابط 
الاسراثيلي والصحفي بجريدّة معاريف في تل ابيب وواحد من مولن تتاب 
التقصر السنتة اذ تقول تحت عئوان : غسيل المخ : 

« ست سنوات ابتسموا في ظلال آلات التصوير © ولا بلالمهم اكثر من 
اسم «حزب الصمل» .. لان نشاطهم بيننا كان في الحقيقة واسعا وجلريا.. 
غسلوا ادمغتنا الى ان بدانا نصفر لحن « الجسر على نهر كواى » . حتى في 
اوج ساعات الاحتفال الاير غسلوا ادمفتنا بالماء والصابون 0 
. والراديو والتليفزيون .. والتليفزيون عندنا لعبة جديدة من صنعهم . 
وقد لعبوا فيها حتى النهاية المرة ... » 


- 


5 


ويقول ايضا : 

اقسم اني سأهرب من هنا . . سأهرب بعيدا .. ساهرب حتى البحر 
واقول. 

لا اريد ان اسقط بين كراسيكم 

انا خائف . ا 

انا خائف ٠.‏ 

اريد ان احيا 

ما اجمل الحياة من اجل بلادنا ! 

انا حي وميت في آن واحد .. وفي فمي طعم « زبل » الخيل المالح. . 
وكل اصدقائي تقريبا قتلوا او جرحوا .. ولا شيء بهمني اقل مما اذا 
كنا انتصرنا او خسرنا .. لا اريد أن اسمع النتائج .. حياتي ليست كرة 
قدم . أنا حي .. ولكن ما مات بي لن تستطيعوا .اعادته الى الابد !!.. 


* عاد عو 


لقان 


؟ 


« انكم تقومون الان بدور الجندي المجمول بكل عظمته الذي يقاتل 
بصمت ويستشهد بصمت من اجل شعبه وامته » 


باسر عرفات في بيانه للشعب الفلسطيني في يوم المبور 


لقد انتظر الشعب الفلسطيني ذلك اليوم ٠6‏ لوم بدء الحرب ضد 
المغتصب الاسراثيلي . . فلقد ظلت المقاومة الفلسطينية التعبير الوحيد 
الشريف عن سالة ذلك الشعب وعناده وأصراره على تحربر ارضه .. 
تحارب خلال السنوات الست الماضية بعد هزيمة 1151 وقبلها بعامين . 

وكقدمت تضحيات .٠‏ من الشهداء سواع على بد الاسرائيليين أو على 
ايدي بمض الانظمة المربية ٠.٠.‏ . 

وكلما طال انتظار النظم الوطنية" العربية المتقدمة لساعة الصغر . 
كلما عانى النضال الفلسطيني نفسه من وطاة ذلك الانتظار خصوصا بما بنتجه 
من تفاعلات ومؤامرات ضد حركة المقاومة الفلسطيئية ذاتها . 

ومع ذلك ظلت المقاومة تناضل ضد المحتلين الاسرائيليين رغم تقليص . 
امكانياتها وقواعدها التي بمكن ان تثب منها على المدو .. ولكنها اصرت 
وظلت على اصرارها متجاوزة كثيرا من الخلافات الايديولوجية والاتجاهات 
الغامرة والصراعات التي لا تخلو منها آية حركة وطنية في العائم .. 
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فما بالك وحركة المقاومة الفلسطينية تنفرد بظرف شاذ جدا وهي انها في 
الاغلب الاعم لا تقوم في وطنها .. على ارض محددة تملكها وتقاتل فيها بين 
شعبها اللهم الا في الضغة الغربية وغزة ؟ 

وعندما آنطلقت المدافع العربية في سيناء والجولان كانت المقاومة 
الفلسطينية من اسعد فرق النضال الثعبي العربي . على حد تعبير 
جريدة لوموند الفرسية لان الحرب ضد اسرائيل « فرصة عظيمة امام 
الفدائيين الفلسطينيين لتصعيد فاعليتهم القتالية بعد فترة من الركود » .. 

وقد اذاع باسر عرفات القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية بيانا 
وحهه الى جميع المقاتلين في داخل الاراضي المحتلة وخارجها بعد أن زار 
يعدن نوا لعن 7 في + اكتوبر ظهرا . ( كان عرفات أحد القلائل الذين بعر فون 
ساعة الصفر ‏ . 

وجاء في البيان : 

ان المزيد من الضربات لخطوط مواصلات المدو ومراكز تجمعاته 
ومرافقه الحيوية داخل الارض المحتلة وحدودها أمر هام وحاسم خصوصا 
وانكم تقومون الان بدور الجندي المجهول بكل عظمته الذي يقاتل بصمست 
ويستشهد بصمت من اجل شعيه وامته » ٠‏ 

واذا كان كشير من الكتب التي كتبت عن حرب اكتوبر لم يتحدث 
تفصيلا عن دور الشعب الفلسطيني في تلك الحرب فان كتاب مركز الابحاث 
التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية قد شرح باسهاب مفيد ذلك الدور .. 
« الحرب العربية الاسرائيلية الرابعة « وقائع وتفاعلات » . 


جر علو 


والدور الفلسطيني في الحرب كان نحت قيادة فلسطينية مستقلة 
تنسق مع القيادات لي الاخرى .. 

وبالرغم من تواضع الاسهام الفلسطيني في معارك الحرب الرابعة » 
قياسا الى حجم القوى 7 المتحاربة وفاعلية اسلحتها المختلفة »© الاح 
له قاعلية وحيوية بالفعين . فاحد الشعارين اللمعلنين لحرب تشرين هو : 
اعادة الحقوق الشرعية والوطنية للشعب الفلسطيني . وبالتالي كانت 
الحرب اعلانا مدويا عن الجوهر الأاسابي للصراع في المنطقة » الا وهو 
قضية الشعب الفلسطيني السياسية . 

من هنا كان الاسهام الفلطيني في حرب تشرين » ذا مدلولات سياسية 
خاصة »؛ اكثر منه ذا مدلولات عسكرية . وأولى هذه الدلالات واهمها » ان 


5 


الفلسطينيين ما زالوا في المعركة » جوهر الصراع وجذوته المشتملة ابدا ) 
الفلسطيني وتتاكد هويته الوطنية المستقلة . اما ثالثها » فهي ان استمرار 
لاحتلال وثهر وطنمة الشعب الفلسطيني وانكار حقو قه 6 لن برد عليها الو 
باستمرار القتال الفلسطيني ومضاعفة حدته.. 

وليس ادل على ما هدف اليه القتال الفلسطيني في حرب تشرين 
وميزه سياسيا » من تلك النتائج المباشرة للحرب في الضفة الغربية وقطاع 
غزة المحتلين . فقد ادت حالة النهوض الوطني والسياسي للشعب 
الفلسطيني في الاراضي المحتلة © الى انتظام أعرض الجماهير الفلسطينينة 
خلف شعارات سياسية محددة »© تعبر عن اعز أمانيها الوطنية في مذه 
المرحلة © الا وهي اقامة اللطة الوطنية الفلسطينية فوق كل ارض 
فلسطينية يتم انتزاعها من 'قبضة الاحتلال . فالى جانب خوض جماهير 
الضغة والقطاع ارقى درجات واشكال الكفاح الوطني , وانخراط اوسع 
طبقاتها في ذلك بصلابة » حددت برنامجها السياسي المرحلي من خلال 
الشعار الذي عم الارض المحتلة : « لا للاحتلال »2 لا لمودة النظسام 
الهاشمي »© نعم لمنظمة التحرير الفلسطينية » . وبذلك اكدت جمامير 
الارض المحتلة عمق استجابتها للنتائج الانجابية لحرب تشرين وتحسسها 
الوطني المرهف لاهداف وغايات القتال الفلسطيني في هذه المرحلة وضمن 
موازين القوى الحالية . 


الدور القتائي الفلسطيني في الحرب 


قياسا الى حجم القوى التي حاربت في تشرين » وقياسا الى الاسلحة 
والمعدات الحربية الستخدمة في تلك الحرب »© فقد كان الاسهام الغلسطيني 
فيها مختلفا بنوعيته . فقد اسهمت قوات الثورة الفلسطينية بدور له 
اهميته وخطورته البالفتين »© بالنظر الى طبيعة الدور والمهمات القتالية 
التي اسندت اليها في الخطة العسكرية العربية من جهة » وتلك التي 
تحددت من خلال المهمات المنوطة برجالها وكوادرها داخل الا ض المحتلة . 

صحيح أن قوات الثورة الفلسطينية التي فتحت الجبهة الثالشة 
على الحدود اللبنانبة ‏ الفلسطيئية » قد قامت بدور مختلف عن طبيمة 
حرب الانصار » الا ان المهمات الاساسية لكافة قوات الشورة وكوادرها 
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تحددت من خلال تداء القاند العام لعقوات الثورة » الا وهي حرب 
المصابات 0 ومشافلة العدو وضرب مراكزه الحيوبة وخطوط مواصلاته ٠.‏ 
* عر عر 

ان القوى البشرية الفلسطينية التي شاركت في القتال ©» وبالنظر 
الى طبيعة دورها واماكن تواجدها ومراكز انطلاقها » ليست محددة على 
وجه الدقة »© كما أنه لا يمكن حصرها كما هو الحال في القتال النظامسي 
والجيوش النظامية ٠‏ ومع ذلك بمكن القول © أن الاطار العام الذي تحلدد 
مدى الاسهام البشري الفلسطيني في حرب تشرين يتكون من عتصرين 
اساسيين 

الارل ٠.‏ قوات فصائل حركة المقاومة الفلسطينية وقوات حيش 
التحرير الفلسطيني . وقد قدر مجموع هذه القوات بخمس وعشرين كتيبة 
موزعة على الجبهات الثلاث : السورية والمصرية واللبنانية . ويمكن القول 
ان هذا الجزء الاساسي من قوات الثورة » قد ساهم بجهد عسكري مختلف 
باختلاف ظروف كل جبهة على حدة . فحين قاتلت قوات جيش التحرير 
المتواجدة في سورية ومصر ,» ضمن الخطة المسكرية النظامية » قائلت 
قوات الثورة وفصائلها على الجبهة اللبنانية قتال العصابات بكل ما لها من 
مهمات وادوار مختلغة . 

الثاني : قوات الثورة ومناضلوها وكوادرها داخل الارض المحتلة كلها. 
وبالنظر الى تواجد مناضلي الثورة هؤلاء بين الجماهير الفلسطينية التي 
ارتفصت معنوياتها بالحرب »© فان بعض ما نفذ من عمليات داخل الارض 
المحتلة كان بمبادرة فردية » وهو امر زاد من رصيد القتال الفلسطيني في 
الحرب واعطاه طابعه المميز وحضوره السياسي الطافي . 


القتال على الجبهة اللبنانية 


بعد حملات النظام الاردني المسكرية ضد المقاومة الفلسطينية عامي 
1191 » غدا جنوب لبئان مركز تجمع وتواجد اساسي لقوات 
الثورة الفلسطينية . ومن جهة أخرى »© اتاحت طبيمة الارض اللملائمة 
لكروف حرب العصابات وقرب التجممات المسكانية للعدو من الحدود » 
ظروفا موضوعية لتركسز الوجود الفلسطيني في جنوب لبنان وسهولة 
انطلاقه . 


فنا 


ولقد قدرت قوات الثورة التي قاتلت على هذه الجبهة بحوالى عثشرة 
كتائب مكونة من مختلف قوات فصائل الثورة الفلسطينية بنسب متفاوتة . 

ولم بقتصر القتال هنا على الوحدات العسكرية المتواجدة في قواعد 
انطلاقها » بل شمل مجحموعات كبيرة من قوات الميليثشيا المسكربة التابعة 
لقوات الثورة التي جرى نقلها على وجه السرعة,الى جنوب لينان . كما 
انخرط في صفوف القوات الفلسطينية عدد من المتطوعين الذين وفدوا خلال 
سير الحرب من بعض الاقطار العربية واهمها المراق وبعض اقطار الخليج 
العربي كذلك ساهمت القوى والاحزاب الوطنية والتقدمية اللبنانية ة 
. تعمزيز هذه القوات عن طريق ارسال مجموعات مسلحة الى الجنوب . 

وكان حصيلة القتال الفلسطيني على هذه الجبهة مائة وستين بلاغا 
عسكريا اصدرما الناطق العسكري الفلسطيني خلال سر العمليات الحربية. 
وشملت ساحة المواجهة المنطقة الممتدة من الساحل الغفربي حتى نقطة التقاء 
الحدود السورية ب اللبنانية في سفوح جيل الشيخ ٠‏ وقامت فوات 
الثورة اثناء ذلك بما مجموغه 7.؟ عمليات عسكرية 9" في المائة منها 
عمليات قصف مدفعي وصاروخي © ؟؟ في المائة عمليات تفجر » ؟؟ في 
المائة عمليات هجوم 2 ١٠١‏ في المائة كمائن وتحو ؟١‏ ف المائة اشتباكات 
و 7 في المائة اغارة وقنضص . وبدل حجم ونوعيات العمليات المنفذة هذه 
على تضاعف مقداره ١6‏ مرة خلال الحرب عنه في الاشهر السابقة . ( جميع 
هذه النسب والارقام منقولة عن كتاب : الحرب العربية الاسرائيلية 
الرابعة ب وقائع وتغاملات , الصبادر عن مركز الابحاث التابع لمنظمة التحرير ٠‏ 
الفلسطيتية). 

وذكرت بيانات الثورة الفلسطينية سقوط 1ه شهيدا و 68 جزيحا 
من المقاتلين اثناء قيامهم بمهماتهم داخل الارض المحتلة . 

من ناحية اخرى حاولت اسرائيل التقليل من حجم وفاملية قوات 
الثورة الفلسطينية على هذه الجبهة . الا انها افنطرت تحت وطأة ضربات 
الثوار الفلسطينيين الى تهجسير المستوطنين من القرى والمستعمرات 
الحدودية © الامر الذي اضاف اعباء أخرى كبيرة على تنظيم جهدها الحربي 
ائناء القتال . وقد اعترف يوسف تكواه » مندوب اسرائيل لدى الامم 
المتحدة » في مناقشات مجلس الامن في 1.1١‏ 5 © بان 11 مستصمرة ‏ 
اسرائيلية قد هوجمت من قبل قوات الفدائيين وان ؟.؟ اشتباكا قد وقع 
ملنذ بداية القتال . 


511 


وخير ما بلخص الوضع الذي شهدته الحدود الفلسطينية ‏ اللبنانية 
أثناء سير العمليات الحربية » ذلك التعرير 0 وكالة 
الصحافة الفرنسية في الارض المحتلة من مستعمرة المطلة © حيث قال : 
انه في الوقت الذي تدور فيه الممارك الكبيرة على جبهات القتال فانه 
يجري قتال على نطاق اقل ولكن لا يقل ضراوة حول هذا الكان ... انه 
في كل ليلة واحيانا في النهار يقوم الفدائيون بقصف المواقع الاسرائيلية 
والمستوطنات بصواريخ كانيوشا ... أن تلك الاوضاع المتردية متفثسية في 
جميع الستعمرات الاسرائيلية في الثمال» ٠‏ , 


القتال على الجبهة السورية 


حنددت طبيعة القتال النظامي على هذه الجبهة » دور ومهمات القوات 
المتواحدة فيها فيها . وهي بالاساس قوات جيشش التحرير الفلسطيني »© غير انه 
الى جانب هلاء القورات » عملت بعض فصائل حركة المقاومة باسلوبهما 
المصابي الخاص © كما حاولت العمل من الجبهة الاردنية . 

وتقدر قوات جيششي التحرير التي عملت على هذه الجبهة تحت أمرة 
القيادة العسكرية بخمس كتائلب . أنيط ببعضها الدفاع عن مواقع ارضية 
على الجبهة واحتلال المواقع المسيطرة والحساسة فيها ومواصلة صد قوات 
العدو . أما الواحب ارس الذي انيط بهذه القوات » فهو مهمات 
الاستطلاع والعمل خلف خطوط العدو . وكانت قوات بجيثي التحرير قد 
جرى أعدادها وتهيئتها لهذه المهمات © كقوة مظلات . ولقد قامت هذه 
القوات بالفعل بالانقضاض من الجو على مواقع وحصون العدو وبعض 
التلال ذات المواقع الاستراتيجية كما حدث في تل الفرس يوم لا ١١.‏ ب 
وأ( . وقامت كذلك بالاغارة على مواقع العدو ومرابيضش دباباته » خاصة 
خلف خطوط العدو القتالية » وذلك كما حدث في تل الشعار يوم وات 
٠‏ 75 © تل المال وتل مطوق يوم 7-١. 1١١‏ 2 وتل شمس وتل 
شحم يوم ٠١ ١1‏ 975 . كذلك قاتلت قوات جيش التحرير ( قوات 
القادسية ) في معركة تل ابو الذهب . 

وكانت حصيلة هذا القتال على الحبهة السورية سقوط 14 شهيدا 
ومفقودا بينهم ستة مى الضباط ؛ وذلك الى جانب 56 عنصرا جريحا وقع 
خمسة منهم في الاسر . 
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القتال على الجبهة المصرية 


اقتصرت المشاركة على وحدات قوات عين جالوت التابعة لجيش 
التحرير الفلسطيني ٠.‏ وقد كانت هذه القوات نحت أمرة وتصرف القيادة 
العسكرية المصردة ©» فاسندت لها واجبات قتالية كوحدات مشاة خفيفة 
مثاها في ذلك مثل مختلف وحدات المثاة المصرية ٠‏ 


» انتشرت هذه القوات في المنطقة الواقعة بين كبريت وكسفريت‎ ١ 
اي جنوبي الدفرسوار على امتداد نحو 5؟ كيلو مترا في مواجهة البحيرات‎ 
المرة . وبعد أن عبر جسم القوات الرئيسية من الجيش الثالث الى شرق‎ 
) القناة » بقيت قوات عين جالوت مع مؤخرة الجيش ووحداته الادارية‎ 
الى جانب وحدات عربية اخرى ( كونتية ) تقوم بمهماتها الدفامية خلف‎ 
٠. منطقة العبور‎ 

؟ -. اشتركت مجموعات من هذه القوات في « عمليات خاصة » خلف 
خطوط المدو لقنص الدبابات أو الافارة على مرابض مدفعية العدو او 
لضرب قوافله وآلياته المتحركة . 

“'اسند للقوة كذلك واجحب مراقية قوات المدو . ولهذا قامست 
بدفع بضعة مجموعات متقدمة الى مناطق انتشارها الامامية في الشمال 
للقيام بمهمات استطلاعية . وقد امكن لتلك المجموعات التبليغ بالفعل عسن 
البدايات الاولى للخرق الاسرائيلي في الدفرسوار ؛ يوم15-.79-1ل9كةا. 

وبالرغم من نجاح الخرق الاسرائيلي وتوسعه يومي 159 ب 59 
ب ٠١‏ »© بقعيت قوات عين جالوت صامدة في مواقعها » الامر الذي دفع 
بالعدو الى استخدام المدفعية ضدها كما قصفها بالطيران بقنابل من عيار 
٠.ه‏ رطل ٠.‏ واستخدم كذلك ضدما القنابيل الكيماوبة ٠‏ غير ان وحدات 
عين جالوت تصدت لاندفاع المدرع الاسرائيلي بالالفام والاسلحة الفردية 
المضادة للدروع وحاولوا تأخير تقدمه على الطريق الواقع بين البحيرات 
والمرتفعات الجبلية . كذلك قاوموا محاولة المدو للتزول من الجبال عبر 
وادى الجاموس. وقد امكن لاحدى كتائب القوا تالفلسطينية هذه ان تؤخرء 
بعد قتال ضار » تقدم القوات الاسرائيلية على هذا المحور لمدة ؟/ ساعة » 
من يوم 559-18 1599-١١‏ . 

وبعد ان صمدت هذه القوات لمدة ثمانبة ايام بعد الاختراق الاسراثيلي» 
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تلقت يوم 5؟ ب ١١‏ برقية نحية لثباتها وامرا بالانسحاب جنوبا باتجاه 
مدينة السويس » نظرا لكثافة الهجوم المعادي . وشاركت هذه القوات مرة 


ويذكر ان وحدات قليلة قائلت الى جانب قوات عين جالوت على الجبهة 
المصرية ©» من المتطوعين الفلسطينيين ووحدات ضفادع بشرية تابعة لحركة 
فتح . وقد سقط من بين هؤلاء ثمانية عشر شهيدا ومفقودا . اما قوات عين . 
جالوت فقد سقط منها .؟ شهيدأا و جر بحا وعدد آخر مي المفقودين ٠.‏ 


القتال على الجبهة الاردنية 


أن طول حدود المواجهة بين الاردن واسرائيل والبالغ ٠.٠١‏ كيلومتر ©» 
بخلق ظرفا مواتيا للعمل بالتكتيك العصابي لبعثرة قوات العدو وخلخلة 
صفوفه . وكان هذا الظرف مواتيا بصورة. افضل خلال حرب تشرين 
حيث حشد العدو على الجبهتين السورية والمصرية كل قواته الرئيسية ولم 
يستبق على طول خطوط المواجهة مع الاردن اكثر من لواءي مشاة . غير 
ان الحكم الاردني لم كتف بعدم فتح خطوط النار مع العدو والاسهام في 
حرب نشرين بجدية وفاعلية حقيقيتين » بل عمل على اغلاق هذه الحدود 
في وجه قوات الثورة الفلسطينية إنعها من العمل ضد اسرائيل . وهو 
الامر الذي جمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تصدر في 
اليوم الثالث للحرب بيانا تتهم فيه النظام الاردني بالتواطقٌ . 


والى جانب ذلك قامت اللجنة التنقيذية بجهود لاقناع الحكم الاردني 
بدخول خسة الاف قدائي للقيام بعمليات محددة في الارض المحجتلة عبر 
الحدود الاردنية . وقام وفد من الملظلمة بزيارة عمان يوم 5 ٠١‏ واجتمع 
برئيس الحكومة الاردنية لهذا الفرض ٠‏ غير أن هذه اللحاولات لم تجد نفعا 
ولم تغير من مواقف الاردن ٠‏ غمر آن منفلمة التحرير عادت فكررت محاولتها 
بارسال وفد آخر الى عمان يوم 16 ٠١‏ ليواجه هذه المرة بكلام صريح من 
قبل رئيس الحكومة الاردنية وفحواه « اننا لن ندخل الحرب مع أسرائيل 
وان مسالة دخول الفدائيين للارض المحتلة لن تكون قبلدخول الاردن الى 
المعركة )) كما روت المصادر الفلسطينية ٠‏ 


إن 


غم أنه بالرغم من كل تلك الصعوبات نجحت بعض الوحدات الفدائية 
بالوصول الى اهدافها بالارض المحتلة » واعلن العدو من جانبه عن ذلك ؛ 
فقد اعلن ناطق عسكري اسرائيلي في اليوم التالي للحرب عن قصف احدى 
المجموعات الفدائية لثلاث مستعمرات اسرائيلية في غور بيسان بالصواريخ ٠.‏ 
كما اعترف بقصف مستممرتي غادوت وشامر ٠.‏ واعلن عن قصف مديئنة 
سمخ جنوبي طبريه يوم ٠١ ١2‏ بالصواريخ الثقيلة . واعلن الاسرائيليون 
في وقت لاحق انه تم نسف مضخة المياه ومجمع الكهرباء في ايلات ٠.‏ وكد 
سقط على الجبهة الاردنية خمسة عشر شهيدا وجريحا فلسطينيا . 


المقاومة داخل الارض المحتلة 


مع بداية القتال ظهيرة يوم " تشرين الاول ( اكتوبر ) اصدرت اللجنة 
التنفيذية أنظمة التحرير بيانا دعت فيه الممال العرب في الارض المحتلة 
بمقاطعة معامل ومزارع العدو » حتى لا يتاح له المزيد من زج قواه البشربة 
في ارض المعركة . وقد اجمغت التقارير التي وردت من الارض المحتلة 
فيما بعد » بما فيها تقارير الضحف الاسرائيلية » ان مقاطمة العمال المرب 
كانت شاملة خلال فترة سير العمليات الحربية . وقد تجلى نداء منظمة 
التحر بر هذا ليس فقط بمقاطعة العمل العريبي في مصانع ومعامل العدو بل 
في عدد من المظاهر الاخرى »© من بينها المنشورات التي عمت مدن الضفة 
والقطاع بتو قيع الجبهة الوطنية الفلسطيئية والداعية الى مقاومة الاحتلال. 
كما اغربت المدازس وسارت بعض التظاهرات في عدد من المخيمات جرى 
خلالها قذف مراكز الشرطة بالحجارة . كما امتنع العرب عن التعامل بالليرة 
الاسرائيلية ©» ونجم بعض اصحاب سيارات النقل في عدم تسليم 
سياراتهم الى الجيث الاسرائيلي ولجأ بعضهم الى تعطيلها . ومن ناحية 
أخرى شهدت سجون ومعتقلات العدو العديرد من التمردات من قبل 
الفدائيين الاسرى لدى العدو »2 الامر الذي دقع يسلطات السجحون 
الاسرائيلية الى التنكيل بالمناضلين المعتقلين في سجون بثر السبع أن اثنين 
منهم هما : حسين محمد طه حسين »© ومحمد الشخشير قد استشهدا 
نتيجة عمليات التعذيب تلك . كما قامت سلطات الاحتلال خلال فترة 
الحرب باعتقال اكثر من ..2 مواطن عربي لخشيتها من احتمال تحركهم 
ضدها » واضطرت كذلك الى اعلان الضغة الغربية منطقة عسكرية مغلقة . 


6؟ 


اما على الصعيد العسكري فقد اصدر الناطق العسكري الفلسطيني 

في الفترة الواقعة بين 5 4؟  ١.‏ "77 بلاغات عسكرية تتضمن ما 
ا ل ا موا اه 
الاسراليليون في اليوم التالي للحرب »© وهو الهجوم الذي شنته احدى 
المجموعات الفدائية على معسكر للمظليين في « الكويدره »© . وقد اعتمدت 
اغلب تلك العمليات على وسائل التخريب البدائي مثل القاء المسامير في 
الشوارع وحرق المزروعات والمحاصيل في المزارع التابعة للمستوطنات 
الاسرائيلية القزيبة في مناطق جنين وطؤلكرم » وفك مسافات طويلة من 
قضبان السكة الحديد في غرة وسيناء » وقطع اسلاك الكهرباء والهاتف ©» 
بالاضافة الى القاء قنابل المولوتوف على عدد من دوريات وسيارات العدو . 

وقد انعكست الروح العنوية العالية التي تركتها حرب تشرين بين 
جماهير الارض المحتلة في طبيعة تنفيذ كثير من المهمات المسكربة . وخير 
دليل على ذلك ما قام به احد الغدائيين يوم 4 1999-1١١0‏ » بالانقضاض 
على احد الجنود الاسرائيليين امام بنك لؤمي في رام الله وقتله بالسكين . 

ان ما قامت به قوات الثورة الفلسطينية خلال حرب تشرين يظل 
فوق ذلك كله من طبيعة مهام ودور الجندي المجهول في كل الحروب 
الوطنية الكبيرة . وقد اعلها هذا الاسهام المرتفع المستوى والدرجة © الى 
تعزيز ثقة جماهير الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية » 
كقيادة شرعية وحيدة تعبر عن امانيه الوطنية وتعمل لاجل تحقيقها ؛ ضمن 
رؤبة ئورية واقعية صادقة . 


نكا 


رف 


ٍ لع ب هدمو ارا 1 كرات 


© في يوم / اكتوبر آي في اليوم الثاني للحرب صدر بلاغ في بفداد 
يكشدف النقاب لاول مرة عن مساهمة العراق ببعض قواته المسلحة في 
العركة » اذ ذكر البلاغ ان سربا من اثنتي عشرة طائرة عراقية من طراز 
« هوكر هنتر » المقاتلة القاذفة بشسترك في القتال في جبهة سيناء . 

وكانت تلك اول مرة يجرى .فيها الاعلان رسميا عن وجود وحدات 
مقاتلة عراقية في مصر 8 1 

وفي نفس اليوم صدر بيان رسمي من الحكومة العراقية يعلان عن 
وضع كافة وحدات الجيش العراقي تحت تصرف القيادة المشتركة المصرية 
السورية. 

وكان بوما عربيا مشهودا هذا السابع من اكتوبر أذ توالت, البيانات 
من البلاد العربية واحدا وراء الآخر تعلن مساهمتها بالدم لا بالمال فق .. 
فكومة الكويت اعلنت أيضا ان القوات الكويتية التي يقدر عددها بلواء 
مشاة والمزابطة من زمن في جبهة القناة تشترك في القتال . 

واعلن في القاهرة عن وصول وحدة جوية جزائرية للائنتراك في 
القتال .. اما في الرباط فقد اعلنت الحكومة رسميا انها في طريقها لارسال 
وحدة قتالية جديدة من الجيش اللمفربي لتعزيز اللواء المفربي الذي يقاتل 
حاليا في الجبهة السورية جنبا الى جنب مع'الجيش السوري ٠‏ 

واعلن السودان ايضا حالة التاهب بين قواته المسلحة كما ذكر بيان ان 
قوات مسلحة سودانية سترسل للمشاركة في القتال . وني الاردن اعلنت 


؟و؟ 


الحكومة حالة التعبئة العامة ووضعت الجيش الاردني في حالة تامصب 
قتصوى .. وعندما حاولت طائرات اسرائيلية اقتحام المجال الجوي الاردني 
تصدت له وسائل الدفاع الجوي الاردنية واجبرتها على العودة من حيث 
اتت . . 
وفي اليوم الرابع صعد العراق مشاركته في المعركة فاعلن عن وصول 
طلائع القوات العراقية الى الجبهة السورية » كما اعلن عن مشاركة 
الطائرات العراقية في القتال جنبا الى جنب مع طائرات سوريا . 

في اليوم الخامس اعلنت تونس على لسان زعيمها الحبيب بورقيبة 
اعتزامها ارسال كتيبة تونسية قوامها ..1 رجل الى الجبهة المصرية وانها 
ستتحرك في ابة لحظة . كما اعلن ان الجزائر ارسلت وحدات جوية اخرى 
ألى مصير . 
مع القوات السورية ايضا .. 

وتحركت قوات اردنية من خيرة قوات الجيش الاردني للقتال في جبهة 
الحولان .. وقدرت مصادر عري٠‏ حجم تلك القوة في اليوم التاسع للمتال 
١5 (‏ اكتوبر ) باربعة آلاف وخمسمائة جندي وضابط تعرزها مالة 
دبابة . 

واعلن أيضا ان العراق قد بدأ في تجنيد الاحتياطي لارسالهم الى 
الجبهة بعد ان اصبحت القوات العراقية حوالى 18 الف جندي واربعمائة 
دبابة وعدة اسراب جوية وعدد كبير من مدفعية الميدان بعيدة المدى .. 


+ عر عر 


وهكذا لم يقدم العرب هذه المرة كلمات .. أو نقودا فقط .. وانما 
قدموا الدم 6.66 وسقطت حواجز اليمين والبسار وه فاستشهد السمودي 
والاردني والمفربي جنبا الى جنب مع السوري والعراقي والمصري ٠.‏ 

وقتلت القنابل الاسرائيلية اي عربي يبحمل السلاح 2 

لم تقل القنبلة الاسرائيلية هذا يميني » موال للرأسمالية والاحتكارية 
العالمية فلا اقتله .. وذاك معاد للرأسمالية فلا بد من ازهاق روحه ! 
انما قتلت القنبلة الاسرائيلية الصهيونية اللمصنوعة في الولابات المتحدة 
الامريكية الجميع » وكان الجسر الجوي من الولايات المتحدة يحمل السلاح 
احدث انواع السلاح واشدها فتكا لتزويد القوات الاسرائيلية به .. 
والاستعمار الامريكي بعلم علم اليقين أن هذا الرصاص سيصيب صدور 
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جنود سعودبيين من البلد الذي بيمتلك الامريكيون بتروله .. كما سيصيب 
جنودا اردنيين من البلد الذي يتلقى معونة من أمريكا .. و.ء.ء. 

ذلك لان العرب جميعا تعالوا على خلافاتهم وتناقضاتهم ووقفوا حول 
مسألة محددة جدا .٠‏ وهي طرد قوات العدوان الاسرائيلي من الارض 
العربية المحتلة . وتطور الموقف الى اتخاذ موقف مضاد لمن يؤيدون العدوان. 

وساهم كل طرف في الجبهة العربية الموحدة حسب قدراته .. 
وحسب طاقته .6.6 وقبل هذا حسب وعيهة. 

بعض الدول العربية قاتلت مباشرة. مسخرة قواتها ومواردها لطرد 
العدو الذي يحتل ارضها ( مصر وسوريا بالتحديد) ٠‏ 

وبعض الدول كما رأينا قدمت قوات مسلحة .. تفاوتت في قوتها . 

والبعمض قدم مالا .. وثمة ارقام تقريبية عن مقدار الدعم المالي 
الذي تلقته مصر تدعيما للمجهود الحربي من دول عربية ائناء الحرب ٠‏ 

المملكة العربية السعودية دفعت ”٠..‏ مليون دولار 

الكويت دفعت .٠6؟‏ مليون دولار 

لببيا دفصت .17 مليون دولار 

قطر دفمت ٠‏ مليون دولار 

ابو ظبي دفعت ١..‏ مليون دولار 

هذا غير أن الجبهة العربية اتخذت موقفا بشان البترول .٠.‏ سياتي. 

لكننا سنستعرض الان الدور العسكري للبلاد العربية في المعركة ٠.‏ 


دور الجيش العراقي 


ان الموقف العراقي مند نشوب حرب اكتوبر تميز بالايجابية والفعالية 
رفم ان الحكومة العراقية لم تعرف يبدء الحرب الا من الاذاعة .. 

ورغم ان فرقتين تقريبا ساهمتا في القتال في جبهة الجولان .. 
واشتركت القوات العراقية في صد الهجوم على طريق سعسع وسقفط 
شهداء عراقيون كثيرون في تلك المعركة .. 

ورفم مساهمة الطيران العراقي على جبهتي سوريا ومصر .٠٠.‏ 
« الجنزير » لتلحق بالجبهة السورية للمساهمة في المعركة .. 
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رغم هذا فان الاعلام العربي لم بعط العراق حقه في ابراز ذلك 
الذور .. الذي كان ابرز دور في المساهمة الفعلية في القتال من حيث عدد 
القوات والعتاد والشهداء حنباالى جنب مع الجيشين اللذين تحملا العبء 
الرئيسي للمعركة وهما جيشا مصر وسوريا ٠‏ 

ان الصوت « منخفض »© في الحديث عن تلك المساهمة .. 

ومما لا شك فيه ان هذا الاغفال لدور العراق لا يساعد على تدعيم 
الجبهة الغربينة ٠.‏ 

ولكن من حسن الحظ ان القيادة العراقية قد اثبتت ارتفاع مستوى 
تقديرها الوطني فوق مثل هذه الامور .٠.‏ 
العربية قبل المعركة ( بالذات بين حربي البعث في سوريا والمراق ألا 
انه عندما حلت ساعة الصفر © تجاوزت السلطة العراقية هذا كله .. 
وتقدمت للدولتين المقاتلتين نعرض كل المساعدات بل المساهمة الممكنة . 

لقد اتصل احمد حسن البكر رئيس جمهورية العراق تليفونيا في 
مؤكدا لهما مساندة العراق للبلدين في المعركة . 

وفي نفس اليوم عقدت القيادتان القومية والقطرية لحرب البعث 
العربي الاشتراكي ومجلس الثورة في بغداد اجتماعات اتخذت فيها قرارات 

وتلا ذلك في منتصف الليل اجتماع للجنة المعليا للجبهة الوطنية 
والقومية التقدمية ويقودها حرب البعث وتضم الحزب الشيوعي العراقتي 
والناصربين والقوميين واتفقت اللجنة على تدابير سربعة وفعالة لمواجحمة 
الأوقف. 

واتبع المراق تكتيكا سياسيا ذكيا من اجل صالح الممركة التي تقرر 
خوضها ٠.٠١‏ ومن ثم تستلزم حشد طاقاته كلها فيها . 

من هنا فان مجلس الثورة العراقي قد اتخد قرارا أعلن فيه ضرورة 
عودة العلاقات الدبلوماسية مع ايران 2 


وجاء في بيان مجلس الثورة العراقي * 
« أن الممركة التي نخوضها الامة العربية اليوم هي اشرف المعارك وهي 


القضية الاولى التي تتقدم بمحتواها التحرري » وضمن هذه المرحلة كل. 
الاعتبارات الاخرى . 
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ولما كان العراق يتحمل مسئولية قومية المعركة فانه يتوجه الى الجارة 
ايران بالدعوة الى أعادة علاقات حسن الجوار والتعاون وحل الشكلات 
القائمة وفق روح الجيرة وروح الروابط الاسلامية التي تجمع بين الشعبين 
العراقي والايراني ومصالحههما المشتركة » . ْ 

واكد البيان استعداد الحكومة العراقية لارسال وفد يمثلها لهذا 
الغرض الى طهران وأستعدادها لاستقبال وفد أيراني ٠‏ 

( يلاحظ هنا ان تلك الخطوة الذكية اثارت سخط الدوائر الاستعمارية 
في المنطقة ٠‏ فاوعزت الى بعض الدوائر والصحف المشبوهة في منطقة 
الشرق الاوسط باثارة قضية جديدة سموها ( بنجلاديش العربية ) مؤداها 
ان دولة عريية ( المقصودبها المراق ) تنوي الاعتداء على الكويت وان مذا 
الاعتداء يوعز به الاتحاد السوفيتي ٠‏ 

والهدف من ذلك واضح طبعا » اذ انه في الوقت الذي يهدىء فيه 
العراق من اجل المعركة القومية ازماته مع جارته غير العربية ايران .. 
يحاول الاستعمار ان يختلقازمة تعكر الصفو بينه وبينجارته العربية الكويت 
التي اختلطت دماء ابنائها مع دماء ابناع العمراق على اررض الحولان ضد 
العدو المشترك الامبريالية والصهيونية ! 

علاوة طبعا على الهدف الأآخر الخالد لدى تلك الدوائر وهو التشكيك. 

والنيل من الصداقة العربية السو فيتية .. هذه الصداقة التي اكدت حرب 
اكتوبر حيويتها واهميتها القصوى للعرب .. ) 

ولكن اذا كانت تلك الدوائر المشبوهة قد بدات تلك الحملة في اعقاب 
وقف اطلاق النار في اكتوبر 191 .. فان الكتاب الشرفاء قد انبروا 
لكشفها وفضحها . . والان بعد مرور عام من تلك المرخلة فان « المؤامرة » 
المزعومة اتضح زيفها ٠٠‏ والعلاقات بين العراق والكويت طيبة ٠٠‏ بل ان 
التوتر الذي ساد العلاقات بين مصر والعراق بعد وقف اطلاق الثار قد 
انتهى وتحسنت العلاقات بينالبلدين ودخلا في اطار نعاون اقتصادي١‏ ١٠و١٠‏ 


والبترول ايضا . 

وللعراق وجهة نظر بشأن استخدام سلاح البترول .٠‏ وهوق تأميم 
ملكية شركات البترول لصالح العرب .. وقد امم فعلا الحصة الشائعة في 
شركة نفط البصرة المحدودة والعائدة لشركتي ستاندرد اويل اوف نيو جر سي 
اوكسن وموبيل اويل كوربوريشن الامريكيتين في اليوم التالي لبدء القتال . 


ألا لا 


وقد دعا بيان صدر من مجلس قيادة الثورة العراقي الاقطار العربية 
وجماهيرها وكل قوى الثورة العربية في كل مكان الى ضرب المصالح 
الامريكية وتصفيتها نهائيا وتاميم مصالحها البترولية بصورة خاصة . 

كما دعا الاقطار العربية ايضا الى وقف تصدير البترول الى الولايات 
المتحدة وكل دولة تساند العدوان الصهيوني ٠.‏ 

كما دما الجماهير العربية وقواها الثورية المناضلة الى التصدي الحازم 
لكل من يوفر للعدو الامبريالي طاقة العدوان واسباب الحياة . 

وفلسفة العراقيين في هذآأ واضحة .٠‏ ان امريكا تدعم امسرائثيل 
بالسلاح والمال والمساندة السياسية لكي تكون حارسا لمصالحها في المنطقة » 
وسوطا لالهاب ظهر من يهدد تلك الصالح من قوى الثورة العربية . 

لدلك فان الوسيلة العملية هي تاميم تلك المصالح الامريكية وعلى راسها 
البترول. فان المال والسلاحاللذان يقدمان لاسرائيلهما في الحقيقة من اموال 
العرب التي يستولي عليها الامريكيون من بترولهم !. 
يتفق مع مصالح الشعوب العمربية ٠.٠‏ 

وهو ليس منطق العراقيين فقط بل منطق مصر ايضا .. منطق ثورة 
5 يوليو الدي وضعته موضع. التطبيق في كثير من الاحوال .. 

ولا يتعارض مع هذا تحقيق ذلك الشمار على خطوات .. حسب 
توازن القوى في المعركة بين العرب والامبريالية .. 

خخ د ع 

اما بالنسبة للقوات المسملحة العراقية .. فكما قلنا لقد اعلن الناطق 
العمسكري العراقي في اليوم الثاني للقتال : 

ان قوائنا الجوية المتواجدة في منطقة القناة كان لها شرف 
الاشتراك في المعارك منذ بدايتها » ويفخر ثوارنا بان يرووا بدمالهم ارضنا 
الطيبة في سيئاء لتطمرها من الصهيونية والاستعمار “١ن‏ . 


« كما بدأت قواتنا الجوية بالمشاركة الفعالة في الجبهة الششمالية منذ 
/ تشرين الاول 1١477‏ »© اي في اليوم الثاني للمعركة . 


ان 


معجزة عسكرية عراقية 


اما كيف استطاعت القوات العراقية ان نتخد احتياطاتها » وتلتقل 
في سرعبة خيالية من المراق الى جبهة القتال في الجولان فأمر جدير 
بالتسجيل . 

ولقد وصف ضابط عراقي دخول القوات العراقية الممارك فور 
وصولها الى الميدان فقال : 

« ان قوائنا نجاوزت في معركتها الكثير من شروط واساليب الدخول 
في المعركة .. واختصرت الرمن » لان قوانين المعارك تنص على ان يتم 
التحضير والتحشد قبل المعركة .. ولكن الذى حدث أن قواتنا 'تنحشدت 
مرة واحدة واخدت مواقعها في خط الشروع راسا . 

ورغم ان الجيش العراقي كان بهيدا عن ساحة الممركة » وكان الوصول 
الى الساحة قد ارهق الجنود بسبب السهر والسفر المتواصل ©» ولكن 
القطعات المحارية دخلت الممركة فور وصو لها ساحة القتال ©» وكان الحنود 
على اشد ما يمكن ان يكونوا من الحيوية والاندفاع والنشاط »© مما ادهش 
قوات العدو وجملها في حالة ذهول وارتباك لانها لم تكن نتوقع ان يدخل 
العراقيون المعركة بهذه السرعة المذهلة » . واضاف أنه في احدئ الممارك 
نسللت طاثرتان للعدو وحاولتا قصف مواقم القوات العراقية » وكان على 
احد عناصر الدبابات ان يتولى استطلاع الموقئف » واكنه بادر الى اطلاق 
نيرانه الكثيفة على الطائرتين مباشرة » وكم كانت دهشة الجميع حين وجدوا 
ان الطائرتين من نوع فالتوم ‏ »© وان اليقظة واستعمال السلاح الخفيف 
كانا اسرع من اي سلاح اخر .. وتم اسقاط الطائرتين بالفعل 6 . 

وقال الضابط العراقي : لقد فشل العدو في قصف القطمات 
المرافية بكل ضراوته وعنفه » ولم يحقق شيئًا ... وكان الجندي العراقي 
في المعركة يتمتع بكل كفاءة الجندي القتالية » وكانت روحه العالية دافما 
قويا في الثبات والجلد . 

مما لا شك فيه ان المسافة التي نفصل الجيش العراقي عن ارض 
المعركة هي مسافة بعيدة مهما حاول التخطيط التقليدي تقريبها » فانه 
من منطق الحرب تبقى بعيدة .. الا ان منطق المشاركة الثورية هو الذي 
حرك الجيشش العراقي بالسرعة القصوى وغير المتوقعةوارسله الى الجبهة. 
من وجهة النظر العسكرية كان ثمة دوائق تحول دون وصول القوات 
العراقية الى ميدان المعركة بسرعة واشتراكها الفعلي بالمعارك .. ولكن من 


هه؟ 


وجهة النظر السياسية والقومية » فانه كان بامكان القيادة في 
المراق ؛ في سبيل الوصول الى نتائج مقبولة ومرضية حتى من قبل 
الشعب » ان تبعث بالجيش حسب المنطق العمسكري التقليسدي والى أن 
يصل تكون, الحرب فد انتهت تقريبا » وبذلك تثبت انها شاركت ولا 
يستطيع احد ان ينكر ذلك لانها بعثت فصلا بالقطمات الى الجبهة . 
اضف الى ذلك انه كان بامكان القيادة ان تنحي باللوم على المساركين بالحرب 
في الجبهتين لكونهم لم يخبروها ولم يدعوها للمشاركة في الحرب لكي 
تسرع في حشد قواتها على الجبهة » وبذلك تستطيع القيادة ان تتهم 
الانلظمة المشاركة بان عدم مشاركة الجيش العرافي كان سابب عدم 
اعلام القيادة العرافية بساعة الصفر © وبذلك يكون موقف القيادة في 
المراق موقفا منطقيا ضمن التصور الاعتيادي والكلاسيكي . 

لقد تجاوز الجيش العراقي كثيرا مفهوم التحرك التقليدي في المساهمة 
في المعركة .. وهكذا دخلت القوات العراقية المعركة فرر وصولها وقبل ان 
يتم اجراء العمليات العسكرية اللازمة لتهيئتها للاشتباك المسكري الحي . 
وهي العمليات المتعارف عليها عسكريا بانها تشمل » التحشد » المثابة » 
الاتفتاح لم المجوم + 

في اليوم الرابع» وفي وقت الفروب بالضبط كانت الوحدات العراقية 
تندفع بسرعة وكثافة عظيمتين على طول الطريق المؤدية الى الجبهة ٠٠‏ بيئما 
كانت القوات السورية والمفربية » تحاول جهدها بالحديد والدم ان توقف 
الزحف الاسرائيلي المتقدم من القنيطرة نحو الماصمة السورية دمشق ٠‏ 


مم رك سصسع 

وفي اليوم الخامس بدا الموقف حرجا بعد المجمات الاسرائيلية المضادة 
القطاع الشمالي المؤدية الى دمشق » كانت القوات السورية منهمكة في 
معارك ضارية على القطاعين الاوسط والجنوبي » وقد كلف اللواء المدرع 
العراقي صد الهجوم الاسرائيلي المدرع الزاحف نحو دمشق ... ودارت 
معارك دامية وشرسة على مدار ثلاثة ايام بلياليهاالمتفجرة بين الجيش 
العراقي وقوات العدو وسجلت فيها القوات العراقية بطولات خارقة 
ومعجزة .. بطولات اذابت الحديد امام عنادههما وصمودها وكان 
الجنود العراقيون يستمرون في القصف العنيف متجاوزين الارقام القياسية 
في القصف المتواصل حتى اصبحت المدافع حمراء كاللهب . 
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كان اللواء العراقي وحده يقاوم ثلائة الوية مدرعة معادية » وببسالة 
نادرة استطاع ان يجبرها على التراجع حتى ان كثيرا من سكان المناطق 
القريبة من موقع القتال رووا كثيرا من الاساطير المعبرة عن بسالة هذا اللواء 
وايمانه » ودوره في الدفاع عن دمشق . 


بطولات نادرة 

ولم يقتصر دور المقاتلين على القتال النظامي ٠.‏ فقد كانت تقوم بعض 
العمليات الليلية على بد افراد يتنافسون في الحاق الاصابات والاضرار 
بمواقع العدو .. وكثيرا ما عاد بعض هؤلاء الافراد بخرائط تفصيلية مواقع 
العدو وتمركزاته مما سهل عملية قصفهم ٠.‏ 

كما قام بعض الجنود العراقيين مع رفاق لهم من السوردين بعمليات 
انتحارية مذهلة ©» حملوا فيها المتفحرات اللاصقة وتوجهوا نحو دبابات 
العدو ففجروها »؛ واستشهدوا 

اما في معارك الدبابات فكانت كل دبابة عراقية تواجه ثلاث دباباب 
معادية. وكانبعض الجنود بتركو ندباباتهم بعد نفاذ ذخيرتها» ويهجمونبالاسلحة 
الخفيفة على افراد دبابات العدو » فيسيطرون على دباباتهم «السنتوريون» 
ويوجهونها ضدهم ... وقد نقل العراقيون فيما بعد .؟ دبابة الى دمشق. ٠‏ 
دمشق انتنام بهدوء بعد ان سكتتاصوات مدافع العدو التيكانت تؤرقها. , 
وفي اليوم التاسع ابضا كان العدو قد مني بهزيمة ساحقة اجبرته على 
تعديل قياداته العسكرية 3 

وقال دوزير الاعلام السوري : ان القوات المسلحة العراقية تقاتل 
ببسالة وبطولة نادرة وتنحمل مسؤوليتها بجدارة في معركة التحرير مع 
العدو الصهيوني ٠‏ أن غ١‏ الحرب طويلة )») و « ستستمر القوات المريبة في 
القتال » ٠‏ 

وخلال معارك الدروع في الايام الخمسة الاولى لالتحام القوات 
العراقية مع العدو تمكنت من تحرير عدة قرى سورية ٠.‏ 

وظلت المدفعية المراقية بعد ذلك تمطر مواقع المدو وابلا مسن 
قنابلها » مما اربك صفوفه وحد من حركته وانتقل بفضل ضغط الدروع 
والمدفمية والطائرات الى اتخاذ مواقع الدفاع 6 بعد أن كان مهاجما . 
وقد وصفا قائد عسكري سوري ما فعمله مقاتلو الحيش العراقي 
بانة « انقاذ لشرف العروبة 6 ٠.‏ 
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والشسيء ل دعق لفكي والأمحاب معا » ان ساحة القثال خيده 
والقائدك المعركة 0 الى جنب وبتسابق” مشهود في الاأقدام والالتحام 
بالعدو .. وروى مسؤول عسكري عربي كيف ان المقاتل العراقي لا يكتفي 
اخرى .. وقد اصيب نتيجة ذلك العديد من المقاتلين العراقيين الشجعان. 
والرائع في امر المصابين انهم كانوا يستعجلون الاطباء في معالجتهم لينضموا 
لرفاتهم من. جديد .. احد هؤلاء المقاتلين ١اصاب‏ خمس دبابات اصابات 
الدبابة السادسة التي نالها في اللحظة الاخيرة ٠.‏ وهكدذ! ترى الصورة واحدة 
ف جبهة القئال وحبهة الجولان . انه المقاتل العربي الشجاع الذي حطم 
اسطورة الجيش الذي لا بقهر ! 


وقد كتب مراسل احدى الصحف العراقية في الجبهة الشمالية 
صف سير الممارك فقال : « في القطاع الاوسطل من الجبهة الشمالية 
بالقرب من هضبة الجولان ‏ حيث نوجد الان ‏ » تشتبك قطمات عسكرية 
الذي كانت فيه القطعات العراقية تتقدم نحو هضبة الحجولان » اغارت 
طائرات العدو على قطعاتنا الصسكرية واستمر القصف كثيفا ومركزا. 

لاحظت الارتباك وعدم الثقة 3 القصف بو ضوح ؛ وحيث تفشل 
محاولات سلاح الجو الصهيوني 0( تند فع قطماتنا العسكرية بزحف ملتفلم 
وبطولي نحو الهضبة وبحدث اشتباك سلاح الدبابات والدروع . والاحظ 
صوت الاهازيج العراقية المعروفة التي يرددف الضياط والجئود © تكاد 
أن بعلو على صوت المدافع والقنائل . كفتك هي الراسيية في القتال . 
دبابات ودروع العدو تتفتت كقطم الحلوى . وقد تمكنا » نحن اعضاء الوفد 
الاعلامي في الجبهة الشمالية من الدخول الى احدى الك العدو بعد ان 
تركها طاقمها وفر هاربا » وقد جمعئنا كل محتوبات الدبابة المهمجورة مسن 
اشرطة للعتاد وحقيبة خاصة باحد الجنود فيها بطاقته الشسخصية ودفتر 
. ملاحظات وماكنة حلاقة وسجائر . 


قا 


جواز الرود : 


ولقد شكل العراقيون مع بقية القوات المتحارية منذ اليوم الاول 
لوصولهم الى الجبهة حاجزا عسكريا كان له دور ساطع في تحويل مجرى 
الممركة وتحديدك نتائجها ٠‏ 


واطلق الصحافيون والمعلقون العسسكريون على هذا الحاجز اسم حاجز 
« حاجر الليب » الذي لم تستطع الطائرات الاسراليلية اختراقه دون ان 
تفقد كل ثمانية منها اربع طائرات على الاقل .٠.٠..‏ 

كما نشر الخياء المسكريون تقاربر أشادوا فيها ببسالة القفوات 
العراقية وكفاءتها وحسن استخدامها للاسلحة المتطورة الحديثة .. ولهذا 
السيب استطاعت القوات العراقية أن تحرر عدة اماكئن وقرى سورية : 

اما الطيارون العراقيون فقد اشتركوا في عمليات شبه انتحارية دلت 
على كفاءة عالية وتدريب متفوق . 

وقال مراسل صحفي عراقي في الجبهة : كنا قد وصلنا قبل قليل » 
وفي منتصف الطريق بينئا وبين المحاربين الشجعان توقفنا قليلا لنسمح 
وسائل الدفاع الجوي ٠.‏ أن منظر الطائرات الاسرائيلية المتهاوية أصبح 
مألوفا لدينا . نحن هنا .. في الجبهة » لا نواجه اسثلة : انا صحفي عراقي» 
هذا هو جواز مرورنا الى قلوب المحاربين ٠‏ الجنود بشكل خاص اكثر 
الملتحدثين حماسا واعفظم ترحيسابلاقوننا بمعنويات عالية . انهم يبتسمون ٠‏ 
لصوت المدافع. للقذالف المتساقطة في صفو ف العدو. ستسمون ككتل اللهب 
الاحمر التي كانت في الارض المحتلة طائرات . وتحولت فوق ارضنا الى 
حطام ٠‏ والشيء الهم ف القضية ان المقاتل العراقي كان يبحمل لواء قضية 
قومية ذاد منها باقتناع وايمان فكانت همته واقدامه بنطلقان من هذا المنظار, 
فلذلك حاءت ضرباته موجعة للعدو ومؤئرة في مواقعه . فالدذين اتيحت 
لهم فرصة معايشة مقاتليئا من كثبوعبر مواقع القتال نفسها احسوا أن 
هؤلاء المقائلين من طراز جديد لم يالفوه من قبل . 

وعن المعارك الجوية التي دارت في الجبهة الشمالية بحدثنا طياران 
عراقيان : قال واحد منهم : مندما كنت في احد المواقع بالجبهة الشمالية 
شاهدت اربع طائرات صهيونية القت واحدة منها فقط حمولتها بعيدا عن 
الاهداف المقررة لها . اما الائنتان الاخربان فقد اسقطتا فورا بيا حاولت” 
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الرابعة الهرب . ولكن مقاتلاتنا لاحقتها واسقطتها . وقال الطيار الثاني : 
أن معنويات الطيار الصهيوني معدومة تماما الان ومحطمة . لقد كنت في 
احدى المهمات عندما تصدت لنا اربع طائرات معادية من نوع ميراج © ولم 
تكد تشعر هذه الطائرات أن معنا حماية جوية حتى ولت الادبار هارية فنفذنا 
مهامنا بنجاح وعدنا سالمين ٠.‏ وكال الطيار : وفي مهمة اخرى اصيبت 
احدى طائراتنا المقاتلة على خط النار تمكن طيارها من القفز بالمظلة وعاد 
في المساء الى موقعه سالما . وفي هذه الاثناء تسلمنا أمرا يقضي بتنفيذ 
مهام جديدة . وابى ذلك الطيار الذي عاد لتوه من المعركة الا ان يشترك في 
الممام الجديدة مدللا بذلك على البسالة التي يتصف بها نسورنا في المعارك. 


وكتب مراسل صحيفة ( الجممورية ») العراقيه الى الجبهة الشمالية 
قائلا: 


يجمع الكل هنا علىان انتقال القطمات العراقية الى الجبهة الشمالية 
سيسجل في التاريخ على انه مفخرة رائعة بالنظر للسرعة الهائلة التي تمت 
بها وللكفاءة التي اتصفت بها وللمواظية التي استمرت ليل نهار خلافا لكل 
المحاذير والاعراف المعسكرية . ومن قصص بطولات محاربي القفوات 
امسلحة العراقية ما حدث أثناء تحرير منطقة ‏ كفر شمس- فبينما كان 
طاقم احدى دباباتنا يخوض المعركة مع بقية الديابات والجنود نفدت ذخيرة 
تلك الدبابة فما كان من امر الطاقم الا ان اصدر امره لبقية افراد طاقمه 
بالقفزالى دبابة منتوريون « سليمة كان العدو قد تركها في اليوم السابق 
في ساحة المعركة . ثم لحق بهم الى الدبابة التي كانت بكامل اجهزتها 
وذخيرتها . ولما كان قائد الطاقم مدربا على قيادة هذا النوع من الدبابات 
الذي كان مستخدما في الماضي في الجيش العراقي فقد نجح هو ورفاقه 
في صد الهمجوم المضاد ثم الاندفاع في مطاردة الدبابات العدوة المندحرة » . 
أن معارك السبعة ايام الاخيرة من نهاية النصف الاول وبداية النصف الثاني 
من شهر تشرين الاول 191/7 على طول الجبهة الشمالية ©» تعتبر من اعنف 
المعارك ألتي دارت بين القطاعات العربية والقوات الصميونية . وكانت 
تعزيرات العدو لقواته وبفعل الضربات المتلاحمة التي تنزلها به القوات 
العمراقية الشجاعة باستمرار © . 
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الكتيبسة الاسطورة 


ان هنالك ثمة كتيبة عسكربة عراقية اطلق عليها لقب ؛ الكتيبة .. 
الاسطورة . وهي تحمل الحرف : ( ق) .. ترى كيف استحقت هذه 
الكتيبة لقبا ضخما كهذا ؟ 

تحت شعار ( النصر أو الشهادة ) اندفعت هله الكتيبة مفادرة 
موقعها في ارض عراق الثورة باتجاه حبهة القتال . مختصرة زمن الانتقال 
وفق الاعراف المسكرية الى فترة قياسية سيقف العالم امامها طويلا 
ويدرسها الباحئون العسكريون بامعان . 

وفي اول لحظة لوصولها لم ننتظر دقيقة واحدة لتنظيم احتياجاتها بل 
واصلت اندفاعها نحو خط المواجهة الامامي وبكل شوقها للقتال . وهناك 
قاتلت خمس ليال وخمسة ايام متوالية احرزت خلالها انتصارات كسيرة 
واسر العديد من الدبابات والمجنزرات المعادية ٠.‏ 

ونسأل قائد الكتيبة وافرادها : كيف استطعتم الصمود كل هذه 
الفترة .. وكيف حققتم النصر ؟ ويأتينا الجواب : اما عن الصمود فاننا قد 
حملنا شعار « النصر أو الشهادة » وعزمنا على الاستبسال ازاءه كل 
التضحيات . والحرب عملية حية كالكائن الحي . انها تلين وتنداح وتهدي 
النصر للجبهة التي تعقد العزم على أن تناله !! 


المراقيون يشتركون في الدفاع عن دمشق : 


تضمن التقرير الخاص بحرب تشرين الذي اقره المؤتمر القطري 
الثامن لحزب البعث العرى الاشتراكي فقرة عن مشاركة الجيش العراقي 
في الجبهة الشمالية وتثبيها والمساهمة في انقاذ دمشق من احتلال 
الصهاينة بعد مرور 5 ايام على القتال وفيما بلي هذه الفقرة ٠‏ 

« بعد ان اقتحمت القوات السورية في اليومين الاول والثاني من 
المعركة مساحات من أراضي الجولان وجدت نفسها ودون حسابات متوقعة 
من جائب القيادة السورية محاطة بشبكة معادية من الدفاعات انصاروخية 
الارضية المقاومة للدروع بالاضافة الى السلاح المدرع للعدو مما انزل 
خسائر جسيمة جدا بالقوات المدرعة السورية . 

وعندما احتاز العدو صدمة الضربة الاولى وتمكن من حشد احتياطيه 
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شن على القوات السورية هجوما مضادا جعلها تتراجع حتى اصبح العدو 
على مشازف مدينة دمشق وباتت الجبهة بكاملها معرضة لانهيار خطير . 

فان احتلال دمشق كان سيؤدى الى كارثة عسكرية وسياسية بالنسبة 
للحرب . . تلك الحرب التي لا يكون لاحتلال الارض وال مان اهمية حاسمة 
في نتائجها الاستراتيجية . 

لقد وصلت طلائع القوات المدرعة العراقية وفي الوقت الذي كانت 
دمشق فيه مهددة بالاحتلال الوشيك وفي البيت الذي كانت الدوائر 
الرسمية وقسم كبير من الاهلين يعدون فيه المدة لمفادرة دمشق بتبليغ 
رسمي من الحكومة السورية © وكما اعترف بدذلك مسؤولون سوريون 
فاستطاعت باستبسالها ان تدفع العدو الى الوراء كما استطاعت الةوات 
العراقية بتدفقها المتزايد ابان المعركة وبعنفوانها القتالي الذي شهد به 
الاعداء قبل الاصدقاء ان تثبت الجبهة الشمالية امام هجمات العدو الواسعة 
والهستيرية والتي زج فيها بقدرات عسكرية هائلة . وبعد تكامل القوات 
العراقية على الجبهة كانت قد استعدت تماما للمباشرة بهجوم شامل على 
الجبهة لتحرير الجولان . وكانت ساعة الصفر المقررة لذلك الهجوم هي 
الساعة الثالئة من صباح يوم ؟/.1 » غير ان الحكومة السورية طلست 
تأجيل الهجوم ثم أعلنت في يوم ع2" موافقتها على وقف اطلاق الئار .,. » 


القوات الكوبتية : 


في هضبة الجولان صرح قائد القوات الكويتية بانه يرى أن الارض 
السورية عزيزة عليه كارض الكويت تماما . 

وقال أن هله المعركة غرست بدور الثقة في المقاتلين ورسخت 
كانت ستكون افضل في الممارك القادمة . 

واذا كان هذا ما يقوله قائد القوات الكوبتية » فماذا يقول الجنود 
العاديون ؟ 

المقاتل منير خضران يقول : 

ان المواطنين في الكوبت كانوا يودعون القوات وهي نتجه الى سوريا 
بالاناشيد الوطنية والزغاريد الحماسية . 


كر 


واجاب مقاتل آخر وهو مليس محمد علي على سوال ما اذا كان 
متروجا فقال * 

متزوج ولكن شعوري الان ينحصر بالتفكير في كيف سنئلاقي العدو 
وندمر قوانته . 

وان الحكومة الكويتية ترعى أسرنا جيدا بحيث يدفعنا ذلك الى حصر 
تفكيرنا في مواجهة العدو . 

اما المقاتل جاسم حساوي فيقول ان المواطنين في الكويت راقبوا 
الاحداث بشفف واهتمام لان معارك تنشرين الاول كانت بالنسبة لنا بداية 
العمل العسكري الصحيح حيث شاركت القوات العربية مع بعضها البعض 
في المعارك ضصضد العدو الصهيوني 8 


ومن المغسرب : 


المقاتل فروج عبد الرحمن يعمل راميا على مدفع دبابة من القوات 
المفربية التي كادت تدخل القنيطرة . 

استطاع ان يدمر دبابتين في دقيقتين تقريبا في الجبهة .. 

- عندما كانت دبابتي تتقدم في اليوم الاول للمعركة وكنت ضمن 

س الحربة للقوات المغربية المتقدمة . 

لحت نيران دبابة معادية ترمي على دبابة زميلي الذي كانت 
دبابته تجاور دبابتي . . ادرت برج دبابتي .. ورميت لحو الدبابة المعادية 
سرعة وفجرتها بالضربة الاولى .. وتمكن ائنان من جنودها من الخروج 
فضربناهم بالرشاشات . في نفس اللحظة كانت هناك دبابة معادية اخرى 
تخرج من مكمنها واستعدت لتضر بني .. فسددت عليها سرعة وضربتها .. 
وانفجرت ابضا ٠ ٠‏ 

وقال المقائل حسن وليت وقد كان قائد كتيبة مغربية ان المعركة 

وانه لا يفرق بين السوري والملصري والسعودي والاردني والمفغرسي 
والكويتي . لقد جمع العرب المصير المشترك فوقفوا في وجه الخطر الزاحف 
صفا واحدا لتفويت الفرصة على العدو الصهيوني ومن هم وراءه 3 


اسن 


ومن السعودية : 


يقول الرقيب بشير عيد انه لا يعتبر نفسه سعوديا بل « انا عربي قبل 
كل شيء فقند كنت من بين المتطوعين الدين جندوا انفسهم للالتحاق بجبهات 
القتال . » 

ويحكي عيد الرقيب قصته مع دبابات العدو .. فيقول : 

عندما امرت بالتقدم باتجاه خطوط العدو كنت اعمل على مدفع 7/د 
لحماية سلاح المدرمات الصديق . 

وعندما وصلنا على مقربة من العدو واصبحنا معه وجها لوجه لم 
اشعر بالخوف بل نسيت نفسي وكنت في فاية الحماس ورباطة الجاش ٠‏ 

كان أملي الوحيد هو لقاء العدو والاشتباك معه . 

وعند ظهور الدبابات المعادبة اطلقنا نيران مدافعمنا المضادة للدروع 
واسنطعت ان ادمر ثمانية دبابات وفر الباقي بيلما غطت السحابها مدفعية 
ميدان ثقيلة كانت تقصف من العممق . 

ومن القوات السعودية ايضا تحدث المقاتل حسن مبروك جممان . 
فقال: 

اني اعتز وافتخر لوجودي على الارض العربية السورية ولوقوفي 
بجانب المقاتلين السوريين لان ذلك فرض على كل عربي . 

أسرائيل عدوة العرب جميعا وثواياها العدوانية وأطماعها التوسعية 
لا تنحصر في سوريا أو مصر . وانما تنعدى ذلك لتشمل الوطن العربي 
كله من هنا ومن الشعور القومي جاء الرد الحاسم وهو زج طاقات الامة 
المربية لتحطيم فرور اسرائيل . 

والمقاتئل السعودي احمد مابد عسيري بقول بعد ان جرح * لقد كانت 
امنيتي ان اسقط شهيد ! .. 

وبعد .. فتلك صور .او بعض صور من المساهمة العربية بالدم في 
الممركة .. 

وقد كان ممكنا ان تكون المساهمة العربية اكبر من ذلك .. من ناحية 
عدد الجيوش والعتاد والاسلحة او طال امد الحرب اسابيع وشهورا ٠٠.٠‏ 

لان طول مدة الحرب كان سيتيح للدول العربية التي حددت موقفها 
بالمساهمة في القتال الفعلي الفرصة الكافية لتعبئة قواتها واستدماء 
احتياطيها ونقل وحداتها واسلحتها الى الجبهة .. 

هذه حقيقة لا شك فيها .. 
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وهي احدى دعامات « القوة الدولية السادسة » التي اطلقها معيمد 
الدراسات الاستراتيجية البريطاني على العرب بعد حرب 5 اكتوبر .٠‏ 

ولكن على اي حال . . يستطيع الادب العربي بعد فترة من الزمان .. 
ان يكتب الكثير من التصص الرائعة عن البطولات العربية في المعركة ضد 
آلة الحرب الجهنمية الاسرائيلية » هذه البطولات التي هوت بنظريات 
التفوق الاسرائيلي . ٠.‏ 

ولكن هذه البطولات ستذهب سدى أن لم يتخذ منها القادة المسرب 
اساسا لتوحيد الصف العربي وتمتينه ٠٠.‏ تمهيدا لوحدة عربية ديمقراطية 
تجمع المرب جميعا في دولة موحدة قوية تحقق الرفاهيه للانسان العربي ٠.‏ 
وتحقق له التحضر الانساني الكامل .. وتلعب دورا في دفع البشربة نحو 
التقدم والسلام الشامل ٠‏ 


ان 


"2 


بتؤلاغرل ل الغلا 


© وكما بل العرب دماءهم في سبيل الانتصار على العدو الصهيوني. ٠‏ 
فقد اجمعوا لاول مرةٍ على استخدام سلاح البترول في المعركة ٠.‏ وقد لعب 
ذلك السلاح دورا هاما وابحابيا رغم انه ب لم يستخدم بكامل قوته س سواء 
في فترة المعارك العسكرية أو في الفترة التي تلت وقف اطلاق النار . 

في بدابة الحرب .. دعت بعض الدول العربية المنتجة للبترول الى 
مقد مؤئمر لبحث دور البترول المربي في تلك الحرب ٠١‏ 

وفي 17 اكتو بر عمد مؤتمن ونراء اليترول و. 

وكان امام الؤتمر ثلاث اقتراحات ؛ 

١‏ قطع البترول عن الولايات المتحدة نهائيا وسجب الارصدة من 
امو سسات المالية الامريكية ٠‏ وتأميم المصالح الامريكية وقطع العلاقات 
الدبلوماسية معهمنا ٠‏ 

؟ . قطع البترول عن الولاياتٍ المتحدة وسٍحب الارصدة ٠‏ 

؟ ‏ تخفيض انتاج البترول بنبسبة خمسة في المائة شهريا وحجب 
البترول قدر الامكان عن امريكا . 

وانتهى مؤتمر الكويت بتبني الاقتراح الثالث » اي خفض الانتناج 
بمعدل خمسة في المالة شهربا والى جين حلاءٍ القوات الاسرائيلية عن 
الاراضي المحتلة ٠‏ ويشمل هذا الخفض جميع الدول © عدا الدول الصديقة 
والمؤيدة للعرب والتي تمارس ضغطا على امريكا واسرائيل . 


1 حرب الساعات السته 


وترك المؤتمر للدول المنتجة استعمال هذا الخفض من الانتاج بالشكل 
الذي تراه مناسبا . وتوجيهه نحو الولايات المتحدة بالذات . 

ولكن بعد قليل نتيجة تصاعد المطالبة الجماهيرية باستخدام كل 
الولايات المتحدة على تدعيم اسرائيل ٠‏ | 

فقامت بعض الدول العربية المنتجة للبترول بتخفيض انتاج النفط الى 
٠‏ / ثم الى 50 بر . وهذه النسبة الاخيرة هي التي اقرها آخر اجتماع 
لوزراء البترول العربي . 

ومنذ ذلك الوقت بدا العالم في الفرب بشعر بأزمة البترول فعلا . 
وقبل الجرب عندما لمست الصحف الغربية جدية العرب في الدعوة 
السابق نيكسون لجنة من خبراء الولابات المتحدة على البترول العربي وبحث 
النظر العربية ٠.‏ 

كانت تلك مهمة اللجنة التي شكلها رئيس الولايات المتنحدة . فبماذا 
خرجت ؟ لقد اصدرت اللجنة تقريرا جاء فيه انه « ليس للعرب القدرة على 
ممارسة اي ضقفط على الولابات المتحدة »6 . لاذا ؟ 

« لان نسبة البترول العرري في مجموع ما يستهلك في الولايات 
المتحدة لا تتعدى الستة في المالة © .. 

عند ذلك استنام الراي العام الامريكي لهذا . 

وبسرعة بدات وسائل الاعلام الاسرائيلية والصهيونية في العالم تردد 
رأي اللجنة الامرزركية وتستند عليه في مطالبة امريكا والدول الغربية جميعا 
بتجاهل تهديدات العرب باستخدام البترول كسلاح سياسي ضدها . 

ولكن ما حدث بعد ذلك كان مخالفا لتقارير اللجنة التي اعتمدت ولا 
شك كالعادة على العقول الاليكترونية التي لا تشعر بالبرد او الدفء ! 

ان الولايات المتحدة تتميز بكثرة استخدام.الوقود » فبالرغم من ان 
الطاقة الموفرة في العالم .. ١‏ ش 

ونتصاعد استهلاك امريكا للطاقة بشكل مخيف . ففي عام 1166 كان 
استهلاك الفرد العادي للطاقة يعادل ؟5 برميلا من البترول . وفي عام 
بلغ 5١‏ برميلا . ويقدر ان يصبح الرقم /ا9 برميلا عام 1546 ٠‏ 


و 


ل العزفي الخام اللحجودّ عن |سواق النفط الدولية 
(جمددسن البابيل المومي ب ليا ) 
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ونتيجة لذلك زاد الاستيراد الامريكي للبتزول من 6؟ / من مجموع 
استهلاك الولايات المتحدة للبترول عام 151/٠.‏ الى 8؟ بز عام 151/5 ٠‏ 

وينتظر أن ترتفع هذه النسبة الى .© /ز عام 19170 ٠‏ 

ونتيجة لاستخدام آبار البترول الامريكية الى طاقتها القصوى فان 
اعتماد امريكا على استيراد البترول من الخارج يتزايد يوما بعد يوم مسيم 
ترايد الاستهلاك للبترول ٠‏ 

وقد كتب معلق صحيفة « الفاينانشيال تابمز 6 البريطانية .١‏ هاملتون 
مقالا جاء فيه : برغم اكتشاف منابع جديدة للبترول في الاسكا وبحر 
الشمال وفيرها من الاماكن فان الطلب المتزايد بسرعة على الطاقة لا دمكسن 
ان بفطى الا بالاتجاه الى الاستيراد المتزايد الدائم من المصادر الضخمة في 
منطقة الخليج المربي 8٠.٠‏ 

ووفق ما جاء في رأيالاختصاصيين في مصرف روكفلر ١‏ تشسيز 
مانهاتن »© فان حصة الدول العربية وايران في واردات الولايات المتحدة 
النفطية ستزداد من .7 مليون طن عام ./199 الى ..” مليون طن عام 
8٠‏ وهو ما بشكل 22 من البترول المصدر لامريكا ٠.‏ 

اما فيما يختص باوروبا الغربية واليابان فان البلدان العربية وايران 
تومن لها الان حوالي 80 // من مستورداتها من البترول ٠.‏ 

ولقد كانت نتائج استخدام سلاح البترول مذهلة واكثر مما توقع 
الكثيرون رغم هذه الحدود التي صدرت فيها قرارات مؤتمر وزراء البترول٠.‏ 

ان بيان دول السوق الاوروبية التسع مثلا يعتبر تحولا مهما لصالح 
العرب وان الحديث عن تقارب عربي ‏ اوروبي بل عقد مؤتمر قمة أوروبي 
عربي بعني تحولا ذا بال في ادراك اوروبا الغربية لمصالحها مع الما 
العربي وخطورة اتباع سياسة ذيلية دائمة للولايات المتحدة السند الرئيسي 
لاسرائيل . 

وقد كانت حريدة ليب راسيو نالفرنسية على حقعندما قالت في/1/1 77/1 
ان الدول الاوروبية التسع بدافع من اهتمامها بالا تواجه الاختناق بسبب 
الاغلاق التدريجي لتدفق البترول من الدول العربية قد اتخذت بهذا البين 
وضعا متميزا تماما لاول مرة عن السياسة الامريكية في الشرق الاوسط ». 

وفي الولايات التحدة اتخذت قرارات بتقنين النفطا . وسارت 
مظاهرات امرركية تقول « اعطونا البترول لا اسرائثيل ©» 35 


و 


بالانسحاب من الاراضي العربية المحتلة . 
ودار المسئولون اليابانيون على كل الدول العربية يعرضون الصداقة 


عار جر 


وقد ظهرت النتائج الاقتصادية الكاملة لاستخدام المرب لسلاح 
البترول في الممركة . 

فقد ارتفعت أسعار البزول نتيخة هذا الاستخدام ٠.6٠6.‏ بل تبارت 
الدول المنتجة للبترول في رفع اسماره . وهذه آبة من آيات المصر تترجم 
التحول الخطير الذي حدث في العلاقة بين الدول الاستعمارية والدول التي 
تحررت حديثا . فالدول المنتجة للبترول تملك الان تخفيض الازباح 
الخيالية لاحتكارات البترول » ومن قبل ما كان .يمكن حدوث شيء كهذا 
والا تحركت « الارماد! » البحرية الانجليزية والامرركية لاحتلال متابع 
الامترول الموجودة في البلاد النامية . 

وما المعركة الحالية الا نموذج هذا . فها هر جرالد فورد رئيس 
الولابات المتحدة الامريكية يهدد الدول العربية المنتجة لليترول باستخدام 
القوة اذا ما صممت على تنفيذ لاتجاه الحالي الذي يسود الدول المنتجة 
للبترول وهو رفع اسعاره اعتبارا من يناير ١11/8‏ . 

وها هو كيسينجر وزير خارجية الولابات المتحدة يطو ف البلاد العربية 
محاولا الربط بين عدول الدول المنتجة للبترول عن اتجاهها لرفع الاسعار 
والضغط على اسرائيل للتراجع الى ما خلف الخطوط الحالية .. 

ونحن نرى أن الدول العربية في مجموعها لم تهتز من التهديد 
الصادر عن رئيس الولايات المتحدة .. بل هاجمته الصحف العربية هجوما 
شديدا وان كان الميل لتخفيض اسعار البترول واضحا »© عند بعض البلاد. 

لقد بدات الاحتكارات العالمية تفقد نفوذها التقليدي .. ولكن على 
المرب ان بظلوا بقظين .. فان ذلك لا بعني استبماد استمرارها في 
محاولات تآمرية وانقلابية ٠‏ 

ان التهديد الامريكي اليوم ليس جديدا فقد سيق أن قام هنري 
كيسنجر في 5١‏ نوفمبر 117/7 بتحذير الدول العربية من امكانية قيام 
الولانات المتحدة باجراءات مضادة اذا استمرت حرب البترول العربية . 
وقد حذر كيسنجر الدول الحليفة لامريكا من « تبديل سياستها وفقا 
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لمصالحها البترولية » © وجاء الرد العربي على تحذيرات كيسنجر سريعا 
وحاسما اذ اعلن اليماني وزير البترول السمودي في اليوم التالي على 
الفور انه اذا ممدت الولايات المتحدة ودول اوربا واليابان الى اتخاذ تدابير 
مضادة مقابل قرار تخفيض وحظر النفط العربي فان السعودية قد تعمد 
الى تخفيض البترول الى 6١‏ / . واذا ما لجأت الولابات المتحدة الى التدخل 
العسكري فان بلاده « ستعمد الى تفجير عدد من آبار البترول » . 

وقد ظل الحظر على البترول مفروضا حتى اتفاقية الفصل بين 
القوات .. 

ولكن ما زال السلاح مشهرا لاستخدامه عند الحاجة اليه .. 


4 «# »ين 


والارصدة العربية 


كان المفروض ان يتوازى استخدام سلاح الارصدة المالية العربية ف 
البنوك الغربية مع استخدام سلاح البترول 6.66 

فهذه الارصدة ضكمة .. واختلف التقدير لها .. لكن اى تقدبسر 
على اي حال دائما في حدود ارقام فلكية . فمن قائل ان تلك الارصدة 
تساوي ٠.‏ بليون دولار مودعة في بنوك امريكا واوروبا .. ومن قائل انها 
بليون ومن قائل انها ثمانين .. وهكذا .. 

لكن شيمًا مؤكدا همو ان نصف الاموال الاجلبية المستثمرة في 
الولايات المتحدة هو اموال عربية .. اي حوالى عشرة مليار دولار هذا غير 
المودع في البنوك ! 

ولقد قدرت بعض المصادر اللمالية عندما خفض الدولار ان العرب فقدوا 
عشرة بلابين دولار من قيمة بلابين الدولارات المودعة لحسابهم ف البنوك . 

وبكفي للتدليل على قيمة هذا الرقم أو هذه الارقام أن نعلم ان عجزا 
مقداره ستة بلايين ونصف بليون دولار في ميزان المدفوعات الامرنكي قد 
خلق في امريكا كل الظروف الضرورية لاثارة ارتباك واضطراب اقتصادبين. 

واستخدام سلاح الارصدة العرنية في بنوك الغرب بعني مسحب تلك 
الارصدة أو بعضها . 

وسيؤدي ذلك الى ارتباك في الاقتصاد الغربي كله . 

على انه تبين من التجرية العملية أن رءوس الاموال المربية المودعة 
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في البنوك مرتبطة تماما بالسوق الرأسمالي العالمي .. وانها تدؤز دورته 
العادية الألوفة ولا يستطيع اصحابها الفكاك منها . ' 

بل انهم بمضون كل يوم في استثمار المريد من اموالهم في الغرب رغم 
: وسوريا .. فالبعض يشتري جزرا .. وعقارات .. وشوارع بأكملها في 
مدن اوربية ( اشترت الكويت في اكتوبر الماضي عدة مباني من بينها مركز 
البوليس الرئيسي في لندن بمالة وسبعة ملابين جيه امترليني ) ٠‏ 

انه لا تكفي سحب الارصدة .. بل الهم استخدامها .. 

شراء آلات ومصائع واشياء لازمة للبناء والتصنيع في العالم العربي» 
إن الغرب يمكنه التهديد بمنع سحب الارصدة .. اما بقانون أو بتخفيض 
قيمتها فيصيب اصحابها بخسارة كبيرة .. 
وسلع انتاجية منه . بالعكس سيجدون سندا من الشركات التي تسيعهم هذه 
السلع ٠.‏ 

ويمكن شراء سلاح متطور يفيد في المعركة ٠.66‏ 

ويقتضي هذا ان تنظم الدول العربية مشاريع مشتركة ضخمة 
لتفيير خريطة العالم العربي صناميا وزراعيا . ولا خوف من تأميم أو 
مصادرة ٠‏ 

في هذه الحالة يمكن انشاء بنك عالمي عربي .٠٠١‏ وخلق عملة عربية 
ذات مركر قوي .. واقراض بلاد العالم علاوة على امساهمة في .تنمية 
العالم العربي نقسه . 

بل يمكن رد الجميل للدول الاشتراكية ذاتها فتقدم لها القفروض 
بالعملة المربية الصعبة .. هله العملة التي يحتاج اليها في تعمير سيبيريا 
ومناطقالصين الشاسعة وتفنيه عن مخاطبة ود الولاياتامتحدة والكونجرس 
الامريكي لتمرير قروض او تسهيلات اقتصادية معينة !! 

أن المستقيبل تحمل في طياته تطورات واحتمالات غير متصورة .. 
فقط لو استمر العرب في توحيد صفوفهم حتى حول الحد الادنى مسن 
نقاط الاتفاق والقوأ خلفهم بالخلافات التقليدية والتناقضات الاخرى غير 


كو 


الغرة .. أحقية؛ عاريت ؟! 


« بعد الثغرة لم يتغمر شسء في الراي العام العالمي ٠.‏ الذي كأن يسدو 
الى جانب اسرائيل مئذ حرب الايام الستة حيث ساد الاعتقاد ان اسرائيل 
تريد السلام واما العرب يمارضونه . لقد تغير هذا الرآي العام واصبح 
يبدو للكثيرين أن العرب هم اللذين يريدون السلام واما اسرائيل فمهتمة في 
الحضشقة باحتلال الاراضي ٠٠‏ » 
موّلفو كتاب التقصير الاسرائيلي 


وقف جنود اسرائيليون.في موقع اسرائيلي وقد امسك بعضهم بكتب 
في ايديهم يلوحون بها لجنود مصريين في مؤقع مقابل ويقولون بلفة عربية ٠‏ 
الجامعات فتحت عندكم .. عاوزين نراجع نذاكر احنا كمان !. 
الموقع الاسراثيلي كان في الضفة الفربية لقناة السويس في ل عبر 
“5 . 
صورة اخرى ٠.٠‏ 
عندما (ستقال اريك شارؤؤن لاحظت المواقع المصرية المحاصرة للثغرة 
ان معظم الجنود في المواقع الاسرائيلية قد اخذوا يعزفون على الهارمونيكا 
وير قصون ابتهاحا باستقالة 2 بطل 0 الثغرة .٠‏ 


لال 


صورة الشة 


في الايام الاولى للثفرة .. كان الاسرائيليون يكتبون على دباباتهم 
وعرباتهم : من تل ابيب ألى السويس ! ٠‏ 


من تل ابيب الى افريقيا 15. ا 

هكذا كانت البداية .. غرور وتفاؤلات .. 

اما النهاية فكانت احسابا بالضياع .. والخطر .. وخوفا متوقما 
من عاقبة المفامرة . 

وهل هناك ادل على الخوف من ان الاسرائيليين غرسوا الغاما حول 
منطقتهم بمعدل ثمانية الفام في المتر الواحد بينما المعدل العادي في كل 
الحروب ثلاثة ارباع لغم لكل متر ؟! 

إن ما آلت اليه الثفرة في النهابة بكشف عن انها لم تعد ان تكون 
مغامرة منف البداية .. وانها لم تكن الا« بالون » من السهل فرقعتها في 
أي لحظة على حد تعبير الجئرال بوفر .. 

ولكني لست مع القائلين بان الهدف من الثغرة كان عملية تليفزيونية 
ومسرحية لاثارة انتباه العالغ او الرأي العام الاسرائيلي بعد هزائم اسرائيل 
المتتالية منكٍ الصور ٠٠‏ 

هذا جانب من الصورة فقط . . ولكنه لم يكن الاساس .. 

ان الاساس يرجع الى بعيد .. الى أن القيادة الاسرائيلية وهي'تبني 
خط بارليف كانت تعمل حسابا لاحتمالات ان ينجح المصريون في عبور 
القناة » فما الممل في تلك الحالة ؟ .. 

لقد وأينا عند الحديث عن الاسلوب العسكري الاسرائيلي ان اهم 
وسائله في صد الهجوم هي القيام بهجوم مضاد يعمتمد على الاختراق 
بالالتفاف ثم التطويق . 

ولقد رآينا ان الاسرائيليين حاولوا عدة مرات القيء بهذه الهجمات 
المضادة ( اللواء .15 و ..5 وقيرهما) .. وفثلت هذه الهجمات جميعا . 
بل ان الذي كان وراء هجوم اللواء 11٠‏ كان الجنرال اريك شارون نفسه 
الذي تولى بعد ذلك قيادة الهجوم المضاد ألذي نجح هذه المرة وفتح الثغرة.. 


وبعد الثفرة اتضحت حقائق كثيرة : 


(ولا : أن القيادة المصرية ذاتها كانت نتوقع مثل ذلك الهجوم المضاد 
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وفي المنطقة التي حدث فيها . وقد اكد لي ذلك المشير احمد اسماعيل في 
حدثه معي الذي نشر في مجلة صباح الخرغدما سالته : 


ه الم نكن نعرف باحتمال حدوث الثغرة ؟ 


د عالت نينا عله اقراقة .٠‏ وثابت انئي شخصيا لفت النظر فسي 
تعليمات ايام م و 4 و ٠١‏ اكتوبر ( وهو وقت مبكر عن تاريخ حدوث الثفرة ) 


وهي تعليمات مكتوبة » ان العدو محتمل ان يفتح ثفرة وفي ذلك المكان 
الذات ٠١‏ 


ثانيا : لقد استفاد الاسرائيليون من غارتهم على الجانب الغربي للقناة 
عند العين السخنة في ١١‏ يوليو .1977 والتي شبهوها بغارة ( دييب )) التي 
قام بها الحلفاء قبل الغزو في يونيه 11545 كبروقة لعبور المانش .. 

لقد عكف الخبراء الاسرائيليون على دراسة نتائج تلك الفارة 
واستخلصوا منها اشياء كثيرة تتعلق بعملية العبور اذا ما ارادوا يبوما 
اختراق الخطوط المصرية غرب القئاة . 

وكانت خطة القيادة الاسرائيلية تقوم على نظربة محددة وهي نفل 
الحرب الى غرب القناة اذ ما تجذد القتال بهدف تدمير الشبكات المضادة 
للطائرات واحداث الائر المعنوي المطلوب من حيث نقل القتال الى الدلتا او 
فرنيها. 

وما زلنا نزكز التهديدات الاسرائيلية في فترة وقف اطلاق الثار بعد 
مبادرة روجرز بان الاسرائيليين لن يكتفوا بحرب استلزاف اذا ما عاود 
المصريون القيام بمثل تلك الحرب » بل سينقلون الحرب الى العمسق 
المصري ٠٠‏ 

وقد نشر وايزمان قائد سلاح الطيران الاسرائيلي مقالا اذاعته وكالات 
الانباء في حينه ( خلال شهور وقف القتال الاولى عام .197 ) قال فيه 
بصراحة أن على اسرائيل « ان تضرب المصربين لانهم خرقوا وقف القتال 
بواسطة تقريب الصواريخ من خط القناة . والوصول الى مداخل القامرة 
لكي يصبح بالامكان الوصول الى اتفاق: للمدى البعيد اذا لم يد هذا الامر 
الى السلام © . 

وقد عهد الى فارون بود قم الخطة المناسية لاحتمال تجدد القتال . 
وقد وقع اختياره على عدة نقاط رأى انها انسب لعبور القوات الاسرائيلية. 
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وكانت واحدة من تلك النقاط هي المنطقة التي تتصل فيها قناة السويس 
بالطرف الشمالي للبحيرة المرة الكبيرة في مواجهة الدفرسوار . ويتكىء 
طرف تلك المنطقة الجنوبي على « كتف » البحيرة التي تحميها من تلك 
الجهة . 

واحتاط شارون للامر فعندما بدا الاسرائيليون في بناء خط بارليف 
كان يدرك ان كثافة الخط ستموق قواته عن العبور ولذلك طلب مسن 
المهندسين ان يقللوا من تلك الكثافة في نقاط معيلة ووضع طوبا أحمر على 
تلك النقط قليلة الكثافة حتى بعر فها . 

بل انه اعد منطقة منبسطة مساحتها ستمائة الف متر مريع.. بجانب 
ملتقى طربقين بوازيان القناة وبؤديان الى « الطاسه »© في الصحراء حتى 
تكون المساحة منطقة حشد لقوات المبور ٠‏ 

اذن أن الاسرائيليين كانوا يفكرون في احداث الثغفرة قبل قيام الجيش 
المصري بالعبور .. ونجاحه في ذلك .. هذا النجاح الذي لم يكن متوقما 
في نظرهم في البداية » ولم يدركوا سوء الموقف الا في اليوم الثالث للقتال. 


ثالثا : بل انه تمين بعد ذلك ان الجنرال شارون قد قام بهجوصه 
المضاد فعلا يوم 6 اكتوبر محاولا شق طريقه الى القناة .. 

وقد استطاعت المدرمات الاسرائيلية ان تصل الى بعد خمسة 
كيلومترات من القناة ولكن الخسائر الفادحة التي لحقت بالهجوم علاوة على 
التدمير المروع الذي اصاب قوات فرقة الجنرال « أدان 4 في الشمال 
عتدما قام بهجوم مضاد هو الاخر .. جعل القيادة الاسرائيلية تعدل عن 
استمرار الهجوم وتراجع هجوم شارون.الاول ٠٠‏ 1 

الا ان الجنرال شارون قد اكتسب من ذلك الهجوم خبرة جديدة .. 
لقد اكتشضف المفصل بين الجيشين الثاني والثالث في تلك المنطقة . وان 
القوات المصرية في ذلك المفصل ليست كبيرة . 

ومنئذ ذلك الوقت بدا الجنرال شارون في وضع خطته بالتفصيل 
للعيام بهجومه المضاد . 


وبروى تقرير معهد الدراسات الاستراتيجية البريطاني ومؤلفو كتاب 
السانداي تايمس ان شارون وضع امام القيادة الاسرائيلية الاعتبارات 
الثلاث التالية للاسراع بالهجوم : 
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ه انه لا توجد قوات مصرية كثيفة عند المفصل بين الجيشين الثاني 
والثالثك مما سيسهل عملية الاختراق . 

ه أن العبور الى الضفة الغربية سيثير ارتباكا في القيادة المصرية بل 
في الجيش المصري كله : وبهذه الطريقة سيسهل ضرب المدرعات المصرية 
التي كانت لا تزال تنتظر غربي القناة ٠‏ 

© سهل بمد ذلك تطويق الجيشين الثاني والثالث في الشرق 
والتضاء عليهما على مهل او ارغامهما على التسليم . 

ه ان ذلك الاختراق سيشل الكثير من بطاريات الصواريخ المصرية 
وبالتالي سياخد سلاح الطيران الاسرائيلي فرصته الذهبية في العمل بحرية 
في المنطقة وهي الحرية التي حرم منها على طول الجبهة منذ ١‏ اكتوين . 

وقد حدث خلاف داخل القيادة الاسراثيلية حول تلك الخطة وبروى 
ان دافيد اليعازر رئيس الاركان الاسرائيلي حينذاك قال عن خطة شارون 
انها لعبة « بوكر » .. لن نراهن على اريك .. »© 

وقد أبده حونين قائد حهة سيناء الذي اشتعل التناقض بينه وبين 
شارون منذ اللحظة الاولى التي التحق بها شارون بجبهة القتال 3 ١‏ 

اذا التردد والخوف واعتبار خطة شارون لعبة ( بوكر » 77 ٠.6‏ 
لن نجيب نحن .. بل سنترك لولفي كتاب التقصير الاسرائيليين الاجابة 
يقولون بالحرف الواحد » كان سحق قوات الجنرال بيرن .. قبل ذلك 
بيوم واحد بالقرب من منطقة الفردان . . لا بزال ماثلا في الاذهان © فالخوفٍ 
من احتمال سحق فرقة شارون ايضا كان موجودا . وعندها لن تبقى 
وراءها قوات اخرى نستطيع صد امريد من محاولات الاختراق المصرية . 
هذا الخوف كان العامل الحاسم لرفض فكرة شارون للعيور . 

والحقيقة كما رآينا لقد واجهت كل الوجمات المضادة الاسرائيلية 
فشلا ذريعا ومنيت بخسائر فادحة ( راجع فصل الحرب ليست نرهة .. ) 

وكان هناك عامل آاخر لرفض فكرة شارون وهو ان الفرقتين ١؟‏ و4 
اللدرعتين كانتا في الضفة الغربية » وكان ذلك يعني احتمالا اكبر السحق 
هجوم شارون ٠‏ : 

'ولذلك عندما قررت القيادة المصرية يوم ١5‏ اكتوبر تطوير الهجوم كما 
ذكرنا في معركة الدبابات .. ونقلت الفرقة ١؟‏ الى الضفة الشرقية كان 
ذلك عاملا مساعدا لتشجيع ديان على قبول فكرة شارون في النهاية . 


خا عد عر 
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هذا هو التطور التاريخي لعملية الثغرة مئنذ كانت فكرة منذ ثلاث 
سنوات في راس القيادة الاسرائيلية حتى أصيحت قرارا بدأ تنفيذه ٠.‏ 
لم يكن يستهدف بها اذن عملا مسرحيا او تليفزيونيا بالدرجة الاولى٠ ٠‏ 
ان هذا تهوين من الهدف الخبيث وااروع من ورائها ٠.٠‏ ولعل الذين يقولون 
انها عمل مسرحي يقصدون انها لم تؤد الى النتيجة التي كانت تستهدفها .. 
وانما تحولت الى مجرد عمل مسرحي وتليفزيوني واستعراضي. ٠.٠‏ وهنا 
ا ري تدمير الجيش المصري .. نطو بق' 
وكما يقول اللواء عبد رب النبي حافظ. قائد الفرقة 15 التي تحملت 
عبئا رئيسيا في الشرق لصد الهجوم الاسرائيلي .. ان الاسرائيليين 
ارادوا بهجومهم المضاد أن تنصاب القيادة المضرية بالفزع والارتباك وتعود 
من جديد تكرر الامر التقليدي في حر بي كه و/195! .. السحاب .. 
السحاب .. 
وتنسحب القوات المصرية .. ويمكن تصور نتائج ذلك سياسيا 
وعسكريا ؟. . انه كابوس مفزع لا يسمح المرء لنفسه أن يتمادى في تصوره! 
الوادت الح . 
العنال لحري على نسحا .. أن يقيموا نوعا من التوازن مع نجاح مصر 
في العناه بحت + تصبح مصر اليد العليا في المفاوضات لتسوبية الازمة اذ 
أن اي مبتدىء في السياضة * بد يعرف ان الدول الكيرى والعالم كله 
سيتدخل في اي نزاع ف في الشرق الاوسط لحساسية المنطقة ومن كن 
ا م فقرض شروط افضل بالنسية له » 
ه باتي بعد ذلك حفظ ماء وجه المؤسسة العسكرية الاسرائيلية 
امام الشعب الاسرائيلي الذي صدمته الهزائم المستمرة لجيش « الدفاع » 
الذي لا شهر .. 


البداية 


الترف على انها عجلة اسال يسيطة الامج بها اينع جبايات نمو يعفسهتا 


وتشعت البفض الثالي: + 
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ومر الخبر دون اهتمام من احد .. وأن كان بعض الناسن قد تساءلوا 

عن معنى « نشتت » الى ايبن وكيف 7.. 
وعندما كررت البلاغات بعد ذلك الحديث عن ذلك الاختراق كانت 
تصفه ايضا بالتسلل المحدود .. 

وكان السؤال الذي واجهته وواجهمه اي شخص له صلة بجبهمة 
القتال ٠٠‏ هو اذا كان ذلك التسلل صفما ومحدودا ٠٠‏ كاذا لا يقضى 
عليه ؟.٠‏ 

كيف لا يمكن للجيش المصري .. بل والشعب الصري كله تطويق ذلك 
التسلل الصغير وابادته ؟.. 

ل ل ا ل 
ايضا اننا نحن المراسلين الحربيين كنا لا نعرف حقيقة الوضع وظللنا ‏ 
ظللت إنا ‏ لا اعرفه لمدة بومين .. تور اه الصور ان السالة فسا 
مسألة تسلل صغير .. بل احمق ومحكوم عليه بالفناء العاجل .. وكتبت 
رسالة الى مجلتي صباح الخير من الجبهة بهذا المعنى . 

وقد عرفت الحقيقة صدفة .. 

كنت في الجبهة صباح يوم 18 اكتوبر .. وكنت اتحدث مع الضباط 
بينما كانت معركة الدبابات الكبرى تدور على اشدها .. ثم جاء عرضا 
حددث التسلل الاسرائيلي عبر القناة .. فسألته كيف استطاع الهليكوبتر 
الاسرائيلي انزال قوة المتللين تلك .. لماذا لم يمكن اسقاط طائرات 
الهيلكوبتر ؟ ! 

سألني الضابط في دهشة . 

عن اي هيلكوبتر تتحدث ؟ 

قلت : 

الهيلكوبتر الذي نقل القوات الاسرائيلية من خلف الخطوط المصرية 
في شرق سيناء وطار بها عبر قناة السويس وهبط بها عند الدفرسوار 
بدباباتها . . ْ 

قال لي في دهشة اكبر ٠.٠.‏ 

ه الا تعلم ان القوات الاسرائيلية قد عيبرت القناة ببرمائيات وعلى 
اطواف ؟ .. قفزت الحقيقة الى راسي فجاة .. 

اذن فقد اخترق الاسرائيليون جيشنا من الضفة الشرقية ذو السبعة 
عشر كيلو مترا كثافة على الاقل . 

قال الضابط .. انها اخترقته نعلا .. 
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واعترف اني شعرت بالجزع .. فانا لست عسكريا .. وليس عندي 
ثبات العسكربين الذي كان يتحدث عن الامر كأنه مجرد خبر عادي من 
شراء قميص او بذلة .. 

كان ضابطا في جيش الوائقين حقا .. فالحرب في نظره كر وفر .. 
هزيمة وانتصار .. والنصر الحقيقي من يضحك اخيرا أي يكسب المعركة 
الاخية ! 

بدات ادراك الابعاد الحقيقية للموقف .. 

لا يمكن ان تكون سبع دبابات فقط هي التي اخترقت جيشا بأسره 
بعمق خمسة عشر أو سبعة عشر كيلو مترا .٠‏ لا بد انها قوات كبيرة .٠‏ ولا 
بد ان للعملية اهدافا اوسع من مجرد الدعاية والاعلام كما تصورنا جميعا 
في البداية .. ْ 

واذكر أني عدت الى صحيفتي مساء ذلك اليوم 53 وسألني رئيس 
التحرير عن اخبار التسلل الاسرائيلي في الغرب . . 

فقلت في هدوء وقد انتقلت الي عدوى الثبات والثقة بعد ان شاهدبت 
من جديد طوال النهار بسالة وتفوق القوات الصرية في معركة الدبابات : 

كف عن ترديد كلمة التسلل الاسرائيلي .. فانه وجود اسرائيلي .. 
احجلال منطقة بمعنى الاحتلال ! 


خا جد جر 


وقبل الدخول في تفاصيل سير المعركة سنضع امامنا ثلاث نقاط 
تساعدنا على استكمال صورة الموقف . 

ه اثمة حكاية تكشف عن المزاج النفسي لدى القيادة اللصرية ٠.‏ في 
تلك الفترة ٠.٠‏ بسيب الانتصارات المتتالية للجيش المصري خصوصا في 
صد الهحمات المضادة الاسرائيلية واحدا وراء الاخر .٠.‏ مما جمل لديها 
تصورا بقلل من قيمة اي تسلل اسرائيلي غرب القناة وتحكم عليه مسبقا 
بانه عمل انتحاري ٠٠.‏ 

حدث اني كنت اتحدث مع ضابط مصري كبير في الجبهة اثناء ضرب 
الاسرائيليين العنيف لديئة بور سعيد بالقنابل .. 
فسالته : الا يحتمل ان يكون ذلك القصف الجوي مقدمة لانزال 
اسرائيل في المدينة او غربها ؟.. 

فقال لي في هدوء .. 


ناريت .. 


24 


ه ماذا؟ 

قال .. ب سنسحق عظامهم .. لانهم سيكونوا في « عبنا » وده 

وقد ذكرت هذه المناقشة بالتفصيل لانها تكشف عن « المزاج الفكري )» 
الذي حكم عقلية بعض القادة في تلك المرحلة من الانتصارات المننالية للحيش 
المصري ٠٠‏ وكان له اثره في تطور عملية الدفرسوار ٠‏ 

وقد ذكر الاستاذ يوسف الشريف المراسل الحربي اجلة روز اليوسف 
بصدد موقف القيادة العسكرية المصرية من احتمال محاولة العدو انزال 
قوات له في بور سعيد : « استطيع ان أؤكد ان القيادة المصرية لم نمطا 
هذه العملية التكتيكية ادنى أهتمام ليو قفها عن تنفيذ خطتها الاستراتيجية 
الموضوعة .. و .. تركت مهمة أحباط محاولة العدو اذا ما بدا في تنفيذها 
الى القوات العسكرية في بور سعيد والى الاحتياطي المسكري الكثيف غرب 
القناةة .. » 

ه ان الولابات المتحدة حليفة اسرائيل والتي تلعب اسرائيل بالنسبة 
لها دور الشرطي لحماية مصالحها في المنطقة ما كان بوسعها ان تترك 
اسرائيل وقد لحقت بها تلك الهزيمة , ان ذلك يخل « بميزان القوى في 
النطقة » .. فممدت الى تقديم اضخم مساعدات عسكربة ممكنة الى 
اسرائيل اثناء القتال عبر جسور جوية بمعدل ..م طن يوميا غير الجسور 

البحرية . وقد قدرت جريدة النيوزويك الامربكية المعونة التي وصلت ايام 

القتال فقط بيليون ونصف بليون دولار ! كما ان الصحف الاجنبية نشثرت 
ان حوالي مائة طيار 2 بهودي )) من أنحاء العالم تطوعوا للعتال مع اسرائيل 
وتعويضها عما فقدته من طيارين ٠.‏ 

هذا عدا البليونين ومائتي مليون دولار التي طلب نيكسون تقديمها 
لاسرائيل من الكونجرس .. ووافق عليها الكونجرس اخيرا .. 

وغير .0/ مليون دولار جمعتها الجالية اليهودية في امريكا لاسرائيل. . 

خلاف 519 مليون دولار جمعتها منظمة صهيونية اسمها منظمة 
« النداء اليهودية » في الولابات المتحدة . 

ومعروف دور الولابات المتحدة في عملية الدفرسوار عندما حلقفت 
طائرة الاستطلاع الامريكية الحديثة الطراز ( س 1/١‏ ) فوق المنطقة قبل 
الاختراق الاسرائيلي بأقل من ثمان واربعين ساعة .. 

وقد رأيت مع قواتنا في منطقة الدفرسوار خريطة وقعت في حوزة 
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حرب الساعات السته 


القوات الخاصة ضمن « غنائم » معركة ضد مدرعات اسرائيلية دمرتها 
قرب قرية « ابو عطوة » توضم بشكل دقيق 00 قواتنا واسلحتها 
ومعابرها بل والمزارع والترع في المنطقة كلها . 

وهي خريبطة مصورة من الجو بواسطة الطائرات الامرركية 
للاستطلاع .. 


© ان الطر فين بسواء المنتصر ( المصريون ) او المهزوم ( اسرائيل قد 
خسر كل منهما قدرا كبيرا من العتاد والذخرة في الحرب .. صحيح ان 
خسارة الاسرائيليين كانت اكبر خصوصا في معركة الدبابات الاخيرة 
والطيران .. الا ان الجيشش المصري كما أوضحنا لم يكن في نزهة عسكرية. . 
بل كان يشرب العدو .. ويصيبه بخسائر .. ولكئنه ابضا بصاب بخسائر . 
وهذه حقيقة لا تزعج المسكربين المصربين ويعتبرونها امرا طبيعيا ولا 

ولا بد ان يفهم الناس هذه الحقيقة .. فقد لاحظت ان وهما يسيطر 
على الناس في مصر بالذات عن ان الجيش المصري المنتصر في الحرب لا 
يشس ٠٠١‏ وتجد ماراة ببن الناس على المقاهي في تقليل خسائر قواتنا 
المسلحة ( كانما الخسارة في الحرب عيب ) .. بينما لا بد من الاعتراف 
ان الناس في سوريا اكثر واقعية .. فكما سبق أن ذكرت هم يتحدثون عن 
خسائر القوات المسلحة السورية باعتبار أن ذلك شيئًا من طبيعة الاشياء. . 
ولا يتوقفون عندها طويلا ٠٠‏ بل يؤكدون استعدادهم لتقديم. امزيد مسن 
الخسائر .. لان المهم عندهم هو تدمير العدو مهما كانت التضحيات ٠‏ 

والغريب ان أحدا في مصر لا يخفي خسائر الحرب عن الشعمب ٠.‏ 
فالاستاذ حسنين هيكل في مقالاته قد ذكر هذه الخسائر وبالارقام .. عندما 
تحدث عن خسائر الطر فين في حرب اكتوبر .٠‏ 

كما إن الرئيس السادات قد ذكر في حديثه لمجلة الاسبوع المربي 
اللبئانية ان خسائر مصر في الرجال كانت اكثر قليلا من ستة الاف جندي. . 

وذكر في حديثه معي ومع صحفيين اخرين ان مصر قد خسرت مائة 
وعشرين طائرة .. 

* عر جر 


بعد هذه الا وم 6.6 والتي ا ا وتتبع 
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وبتقدير سليم لا يقلل من اهميتها او يبالغ من شأنها .. وهي عملية لم تعد 
سرا على احد .. وعرف الناس في العالم العربي كله مداها .. على الاقل 
عندما صدرت البنود الست في انفاقية كيسيئجر اثناء.زيارته الاولى بعد 
وقف اطلاق النار . . 

ولقد لفت الانظار ايامها البند المتعلق بتولي قوات الامم المتحدة ادارة 
نقط الحراسة على طريق القاهرة ب السويس والسمح بتموين مدن 
السويس بالطعام والماء والدواء .. وكذلك نقل المون الى الجيش الثالث 
في سيناء بواسطة قوافل تابعة للامم المتحدة .. 

كانت تلك البنود اعلانا عن حقيقة الثفرة ومداها والسيطرة التني 
اعطتها للاسرائيليين في تلك المنطقة . 


عل جر جار 


يروي لي قائد الفرتة ١١‏ اللواء عبد رب النبي حافظ .. البدابه: 

قام العدو مساء ١6‏ اكتوبر بهجوم من مائة دبابة في موجتين على الجانب 
الايمن للفرقة .. وامكن للفرقة صد الهجوم وتكبيد العدو خسائر فادحة لكن 
بءض دباباته تمكنت من التسلل . 

وفي ساعة متآخرة من ليلة ١5‏ اكتوبر تمكنت هله الدبابات من 
عبور القناة والنزول على الشاطىء الفربي ٠‏ 

وصباح بوم 1 زاد من حشوده وقواته المهاجمة حتى وصلت الى 
ثلائة لواءعات مدرعة .. واستطاع المدو بعد معارك عنيفة مع الفرقة 1١‏ 
في الشرق ان بستولي على ثفرة انتساعها ثلاث كيلومترات وبدات قواته في 
التدفق.. 

وفي 18 اكتوبر نجح في اقامة معبر بمند الدفرسوار واسترد نقطتين 
بواسطة الجيش المصري يومي 8 و 1 اكتوبر ٠‏ 

وفي يوم 14 اكتوبر هذا نشبت ممركة دبابات رهيبة في منطقة 
الدفرسوار شرقا خسر فيها خسارة ضخمة . 

ولكن ذلك لم يمنع العدو من الاستمرار في تعزيز قواته .. حتى اصبح 
له شربط على الضفة الشرقية تجمعت فيه ثلاثة الوبة من الدبابات وآلاف 
الجنود ؛) حتى وقف اطلاق الثار . 


لا14 


يكمل اللواء احمد بدوي قائد الجيش الثالث الصورة .٠.‏ يوم ؟؟ 
اكتوبر يوم وقف القتال الاول ٠‏ 

قبل وقف الاطلاق بدقائق .. فوجئت بحوالى عشرين دبابة اسرائيلية 
جنوب البحيرات على مسافة ..؟ متر من القناة على الضفة الفربية تضرب 
قواتئنا.. 

أمرت على الفور بعبور مجموعات مشاة مسلحة باسلحة مضادة 
للدبابات لتتولى اقتناص تلك الدبابات . . 

وكانت تلك اول مجموعة من الجيشش المصري تهاجم العدو من الشرق 
الى الفرب ! 

واستطاع صائدو الدبابات الذين ارسلتهم ان يحاصروا الدبابات 
الاسرائيلية ويدمروا بعضها في كمائن وطلبت منها التسليم خصوصا ان 
ميعاد وقف اطلاق النار كان قد فات .. 

ولكن دبابات العدو رفضت فدمرت جميعها . وهي الدبابات التي 
رآها صحفيو العالم كله صباح يوم 5 اكتوبر عندما زاروا غرب القناة عند 
الدذفرسوار . 

وعندما اندفع العدو في اتجاه مدينة السويس بعد خرقه لوقف اطلاق 
النار كان تحركه الاول بلواء مدرع ولواء مشاة ميكانيكي فتصدت له قوات 
من الحيشش الثالث ايضا ودارت معه معارك عنيفة تكيد فيها خسائر كبيرة 
كما تكيدنا نحن خسائر أبيضا . 

* جد بن 


كيف كانت الصورة عند القيادة المصرية العليا في ذلك الوقت ؟ 
وزير الحربية حاليا على سؤالي : 

© صباح يوم ١5‏ أكتوبر بعد ان فاجاتني الازمة القلبية تولى زمام 
قيادة الجيش الثاني كما قلنا رئيس اركانه اللواء تيسير العقاد . 

© مساء ١5‏ اكتوبر بدا التسال الاسرائيلي الى الفرب » وكان اللواء 
تيسي ما زال قائد للجيش . 

ه صباح يوم 11 اكتوبر اعطى اللواء نيسم 'تقائد الجديد للجيش 
. الثاني تقريرا الى القيادة العامة في غرفة العمليات عن هذا التسال بانه 
٠‏ محدود وانه قادر على انهاء الموضوع محليا )» ٠‏ 
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ا 0 
مأمون كان قائدا للجيش اثناء ندع الثغرة وأنه هو الذي اعطى هذا التقرير 
عن « محدودية التسلل »© . 

© لكن مساء يوم 5 اكتوبر اتضح للقيادهة العامة في القاهمرة ان 
المشكلة اخطر من ذلك كثير 8 وكانت هذه اول مرة تتبين ن الفيادة حقيقة 
الثفرة الاسرائيلية . 

© اصدرت القيادة على الفور تعليمات محددة باجراءات عسكررة 
مختلفة تتخذها للقضاء على الثفرة وعينت اللواء عبد المنعم واصل قائدا 
للجيش الثاني وكان فائدا له كما قلنا قبل اللواء سعد مأمون . 

© صباح يوم م14 اكتوبر كلفت القيادة الفريق سعد الشاذلي رئيس 
هيئة الاركان بالتوجه الى المنطقة والسيطرة على الموقف بانهاء الثفرة . 


ه عاد الفريق معد الشاذلي من الجبهة قيل فجر يوم ٠‏ اكتوبر وقدم 
تقريرا هاما عن الموقف واقتراحاته . ولخطورة التقرير والاقتراحات 
اتصل « الفريق » احمد أسماعيل القائد العام للقوات المسلحة بالرئيس انور 
السادات , 

هي جاء الرئيس السادات القائد الاعلنى للقوات المسلحة الى غرفة 
الممليات على القور . 

والواقع ان القائد المحلي قاوم « التسلل الاسرائيلي » مقاومة شديدة 
كما سئرى بعد ذلك ليس باعتراف المراسلين الاجانب فقط بل باعتراف 
الاسرائيليين . فقد كانت كل محاولة من جانب الاسرائيليين لاقامة كوبري 
تقصف بشدة .. كما ان القائد الجديد للجيش الثاني والفريق سعد 
الشاذلي بذلا جهودا اقاومة « التسلل » ايضا . 


# ا 
كيف اذن اخنت القوات المصربة على غرة وهي كانت تعلم مقدما 
باحتمال « التسلل ) الاسرائيلي في تلك المنطقة بالذات كما اسلفنا ؟ 


لعد اجابني المشير احمد اسماعيل على تساؤلي .. في حدبثه معي 
فقال : 


لمكن 


فركز قوات هائلة كانت تصله أولا باول من الولايات المتحدة . ورغم خسائره 
الفادحة في وجه المقاومة المصرية الا انه صمم . 
من ناحية اخرى لقد وقعنا نحن في اخطاء ٠.‏ 
واكد المشير في ذلك الحديث الو قائع.التي سردها اللواء سعد مأمون 
حسب تس لسلها الذي ذكرناه من ثبل . 
خ* عر و 


والقائد الاعلى للقوات المسلحة الرئيس انور السادات ذكر ايضا في 
حديثه ممي وفي احاديثه لمدد من الصحفيين الاخرين حقيقة ايفاد القيادة 
العامة للقوات المسلجة لرئيس هيئة الاركان الفريق الشاذلي الذي « اضاع 
يوما ثمينا في مواحهة الثفرة دون جدوى )) ٠‏ 

# عو كر 


ان قوات التسلل الاسرائيلي 'نجحت فعلا في تعطيل بعض بطاريات الصواريخ 
في الضفة الفربية في منطقة التسلل . ومع ذلك امكن معالجة هذا الامر 
نسسبيا وامكن الحاق خسائر سلاح الطيران الاسرائيلي فيها . 
جر جر 
والفريق حسني صارك حكى لي تفاصيل عن دور سلاح الطيران في 
مقاومة « التسلل » الاسرائيلي في الثفرة .. رغم ان العدو كان قد 
استموض كل خسائره . وكان « متفوقا علينا » اذ كانت لديه طائرات 
جديدة مجهزة اليكترونيا اكثر وطيارون مدربون في حرب فيتنام . 
وقد بلنت الطلعات خلال ايام الثفرة اكثر من ثلائة آلاف طلعة . 
ولو ان الجهد البري في مقاومة الثفرة كان يتوازى مع الجهد الجوي لتغيرت 
الصورة ؟! 
جر ور 


خطة « الفزاله » 


في « ام خشيب » عقد اجتماع عسكري أسرائيلي صباح يوم ١٠١‏ 
اكتوبر حضره الجنرال بارليف والجنرال اليعازر والجنرال جونين والجنرال 
شارون والحترال أدان وثلاثون من كار الضباط في قيادة سيناع 3 
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وتحددت في ذلك الاجتماع تفاصيل الاختراق الاسرائيلي الذي سمي 
« بالفزاله » .. 

وكانت الخطة ند تتلخص فيما بلي : 

جو قوم لواءان مدرعان اسرائيليان بمهاحمة القوات المصرية المرابطة 
في الضفة الشرقية في الشمال الغربي من «الطاسة» بغرض تضليلها وابهامها 
ان التحركات الاسرائيلية هجوم مضاد في تلك المنطقة ومن قبيل الروتين. 

تتسلل قوة اخرى ما بين المنطفة الشمالية التي يسيطر عليها الجيش 
الثاني والمنطقة الجنوبية التي بسيطر عليها الجيش الثالث ( اي المفصل 
وتندفع باتجاه القناة . 


و تقيم تلك القوة راس جسر شمال البحيرات المرة بمسرض اربمة 


كيلومترات . 
و نتولى فرقة الجنرال ادان تعزيز وحمابة فرقة شارون التي ستبدةا 
في التسلسل ٠.‏ 


جد ا 


معركة المزرعة الصينية 


تنفيذا للخطة .., بعد الظهر بدا لواء مدرع اسرائيلي بتحرك من منطقة 
0 الطاسه » في اتجاه الشمال لشمن الهجوم التضليلي على القوات المصربة 
المرابطة في القطاع الاوسط . 

واصطدمت به الدبابات المصرية بعد الخامسة في معركة عنيفة كبدت 
خائر فادحة . 

جو في ذلك الوقت 2 تحرك الحنثرال خارون لي تجاه الخراب 6.6 في 
اتجاه قناة السبويبس على راس لواءبين مدرعين . اللواء الاول من رجال 
المظلات المحمولين في عربات مجنزرة مصفحة . وكانت مهمتهم الوصول الى 
ضفة القعال وعيورها بقوارب المطاط والرسو على الشاطىء الفرني لما 
بهدف العمل على نصب جسر للعبور . 

اما اللواء الثاني فمدرعات عليها الاختراق حتى تصل الى الغرب 
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وتحمي معدات العبور التي بحملها وراءها فرقة الجترال ادان . ثم يعد ان 
يمد الكوبري تعبر وتنضم ألى لواء المظلات غرب القناة . 

وكان على ذلك اللواء طبعا ان يصل الى المنطقة التي حددها شارون 
من قبل وهم بقيمون الساتر الترابي والساحة الواسعة التي هياما لذلك 
اليوممنذ سئوات . 

لقد عمل الاسرائيليون على استفلال المفصل بين الجيشين وهو اللفصل 
الذي كانت تنسيطر على طر فيه الدبابات المصرية . ولذلك كان عليهم ان 
يوسعوا المفصل بعد ان يسيطروا عليه. 

هه ومن هنا فان شارون بعد ان وصل الى « الساحة » المذكورة بعث 
بلواء مدرع الى الشمال للتصدي للقوات المصرية في الجيشش الثاني أذا ما 
حاولت التدخل . 

والذي حدث ان القوات المصرية اصطدمت باللواء الاسرائيلي وكبدته 
خسائر فادحة اضطرت شارون الى ارسال مزيد من الدبابات لتعزيزه . 

في هذه الاثناء بدا الجنرال ادان تحركه على راس قوة مؤلفة من 
لواء مدرع ولواء مظلات مصطحبا معه ادوات العبور والجسور ومجموعة من 
الطوافات والعوامات الخشبية . 

وعلى عجل ارسل الجنرال شارون مجموعة من الدبابات في اتجاه 
قوة مصرية كانت مرابطة في موقع لا ببعد كثيرا عن « الساحة » محاولا 
السيطرة على احد المعابر المصرية استعجالا منه للعبور قبل بئناء الكوبري 
الاسرائيلي .. وقوبل بمقاومة شديدة ولكنه ترك المعركة واتجه الى 
النقطة التي بريد مئها العيور . 

وبعد ذلك ذكر الاسرائيليون ان تسرع شارون هذا كلفهم 

خسائر باهظة اذ اضطر الجنرال ادان الى القتال اربعين ساعة متوالية في 
وجه مقاومةمصرية عنيفة كادت تفش لعملية الغزالة كلها بعد أنتأخر الجنرال 
أدان في اللحاق بشارون ٠.‏ 

وقد سخر الجترال حابيم بارليف من اهمال شارون قائلا بعد ذلك 
كان بريد الوصول الى القاهرة مهما كلف الامر لكنه نسي أو لم يستطيع 
احتلال الموقع المصري الرئيسي على ضفة سيناء » . 

و لكن في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وصلت بعض معدات 
العبور بتآخر ساعتين عما ورد في الخطة الاصلية . وتحركت ثلاثون دبابة 
مع وحدات من الكوماندوس ورجال المظلات الاسرائيليين الى الضفة الغربية. 


لكض 





معركة « المزرعة الصينية » 


جه المنقط : الهجمات المصرية المضادة من الجيشش الثاني والثالث . 
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وكانت قد سيقتهم وحدة من جنود الظلات نزلت بواسطة طائرات 
هيلكوبتر الى الضفة الغربية في انتظار باقي المتسللين . 

وفي نفس الوقت كانت قوات الجنرال ادان ما زالت مشتبكة مع 
القوات المصرية التي كانت تحاول سد الثفرة على بمد كيلومترات من نقطة 
العبور . وهنا دفعت القيادة الاسرائيلية بقوات متزايدة في محاولة للتنلب 
على المقاومة المصرية . 

في تلك المنطقة على الضفة الشرفية بضعة مبان كانت تستخدم فيما 
مضى كمحطة تجارب زراعية مصرية » وجاء عدد من الخيراء الزراعيين 
اليابانيين وعملوا فيها . وكان طبيعيا ان تكتب بعض العبارات والكلمات 
اليابانية على الجدرا ن .. 

وعندمااحتل الاسرائيليون سيناء عام /1151 ظنوا ان الكلمات اليابانية 
ما هي الا كلمات صينية .. فسووها بالمزرعة الصصينية ٠‏ ولم يكن أاحد 
يتصور ان اسم محطة التجارب البسيطة هذه سيدخل التاريخ من أوسم 
ابوابه كرمز على عنف مقاومة الجيش المصري ضد الحجيش الاسرائيلي . 
وقد استمرت العركة اكثر من ثلائة ايام .. ووصفها الصحفيون 
الاسرائيليون بانها « ستدون في تاريخ حصسروب اسرائيل على انها اأصصب 
المعارك التي خاضتها اية قوة في الجيش الاسرائيلي )» ٠‏ 

لقد دخلت الدبابات في تلك المعارك في معارك تصادمية فريدة .. اذ 
تقاربت الدبابات مع بعضها البعض الى مسافة عشرة امتار !! وهذا شيء 
نادر الحدوث في اي حرب . 

وفي بعض الاحوال تلامست مدافع الدبابات بعضها ببعض وهي تكاد 
تتناطح في القتال . 

وقد تراجعت القوة المدرعة الاسرائيلية الاولى التي هاجمت القوات 
المصرية في تلك الموقعة .. بعد ان تكبادت خسائر فادحة ( الرواية هنا 
للاسرائيليين ) واضطرت القيادة الاسرائيلية الى استدعاء لواء مظلات من 
منطقة ابو ردسيسس فماذا حرى لهذا اللواء ؟.. 

نترك الاسرائيلبين يحكون ايضا على لسان « روى يتسحاق )) 
قائد لواء المظلات ذاته الذي استدعى لانقاذ الوضع الاسرائيلي المتدهور في 
ممركة المزرعة الصينية : 

« قالوا لنا بعد ان احضرونا بالهليكوبتر وعربات النقل ان صيادي 
الدبابات المصربين بحو لون دون تنفيذ مهمتنا في عبور القسة , « فالقضوا 


"251 


عليهم ودمروهم بأسرع ما يمكن فان قواتنا اللموجودة في الغرب تغلق تلك 
. القوات المضادة للدبابات الطريق على وصول اية قوات لها .. » 

سرنا على المحور لتنفيذ المهمة بضع مئات من الامتار وفجأة فتح 
علينا اتون من النيران 

وصاح أحد القادة: يا الهي .. ماذا يجرى هنا ؟ .. 

ولم ببق لنا الا الالتصاق بالارض والانتظار حتى تمر العاصفة . 

ثم استمر السير الى الامام .. وكانت اجهزة اللاسلكي تهمهم طول 
الوقت : اسرعوا .. اسرعوا بسرعة اكبر .. بسرعة اكبر ٠.‏ 

وكانت ليلة قمرية .. وفصاة ابلغ احد قادة اللواء : ارى شيئًا شير 
الريبة .. سطح ابيض على الرمال .. 

امتنع رجال المظلات عن اطلاق النار فقد خشوا ان كون هناك رجال 
مدرعات اسرئيليون هربوا خلال النهار من دباباتهم المحترقة وجلسوا على 
الرمال . 

واصلنا السير .. ولكننا فجأة وجدنا النار تنفتخ علينا واصطادتنا 
ونحن مكتو فون على الكثبان الرملية . 

وظهر بعد ذلك انه كان في تخوم ذلك المحور الذي فتحت منه النيران 
عشرة مراكز رشاشاتث وفصيلتان من الدبابات وسريتان من المشاة المصريين 
مزودتان بصواريخ مضادة للدبابات .. وخلف هذا الموقع موقع مصري 
اخر .. وكانت المزرعة الصيئنية مكانا بعيد المنال بالنسبة لنا .. 

ولم يحدث ان مررنا بمثل تلك الكمية من النيران وكان عدد المصابين 
بزداد من لحظة لاخرى وقد أضيء الليل بقتابل مضيئة وقذائف الاشارة 4 

لقد فشلت محاولة انقاذ القوةالتي تقاتل المصريين في المزرعة الصينية. 
بل قتل قائدها .. واجبرنا نحن رجال المظلات على التزام الارض .. 
واستمرت عمليات انتشال الجرحى طول الليل . 

وفي الفحر بعثت القيادة الاسرائيليون بلواعء مدرع لانقاذ لواع مظطلات 
المضروب . ثم لواء آخر .. واستمرت المعركة التي اصبحت واديا رهيبا 
لقتل البشر وتدمر المعدات اكثر من ثلاثة ايام كل 

والقصة التي رواها قائد لواء المللات نموذج لعشرات بل مئات القصص 
التي ذكرها جنود وضباط اسرائيليون لصحفيين من جميع انحاء العائم 
عن عنف المقاومة الصرية ضد ذلك الهجوم الضاد الاسرائيلي ٠‏ 

حتى الجنرال ادان نفسه قال « عبرنا الجسر في العاشرة ليلا » وكانت 
ليلة قمرية جميلة » وما كادت تمر ثلاث من دباباتنا حتى تعطل الجسر »© وبقي 
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متهاويا لوقت ما وبيئما كنا متجمعين هناك , تلقيئا اشد قصف عر فئاه » 

والحقيقة انه منذ اكتشف الجيش المصري حقيقة وجود الجسر وحجمه 
وجهت اليه المدفعية المصرية كل جهودها . . بل ان المدفعية بدات في القصف 
منف ساعات الصباح الاولى يوم 11 أكتوبر بعد ساعتين من الاختراق 
الاسرائيلي . 

4ه وفي الصباح شامهمدت بعض الوحدات المصرية رجال المظلات 
الاسرائيليين على الضفة الغربية وعدد من دباباتهم ولكن كما تبين بعد ذلك 
لم تتصور القيادة قيمة وخطورة العملية . 

وظهر يوم ١‏ حلقت طائرة ميج في المنطقة .. وابلغت عن الصورة كما 
راتها. 


تدمر قواعد الصواريخ 


صباح يوم 17 اكتوبر بدات القوات الاسرائيلية التي اخترقت القناة 
في توسيع راس الجسر وكانت قد تخلصت من القوات المصرية القليلة 
المرابطة في تلك المنطقة . واستطاع اللواء الاسرائيلي الثالث الوصول الى 
الغرب في السابعة والنصف من يوم ١5‏ . وكان اول اهدافه تدمير اربع 
بطاريات من الصواريخ المضادة للطائرات من نوع سام ١1‏ 

وتمكن الجنرال شارون طول النهار من التقدم خمسة عشر كيالو مترا 
فقط في تلك المنطقة في وجه مقاومة محدودة ٠.‏ 

وحتى الآن لم تكن هناك خطورة فعلية من وحود قوات اسرائيلية في 
الغرب لان الذي يحسم الموقف كان تلك المعارك في الشرق التي تستهدف 
غلق الثفرة ٠‏ وهي معارك المزوعة الصينية وغيرها . وكان موقف الجنرال 

وعندما اقدم الليل بوم ١1‏ اكتوير بدا الموقف صعبا امام القوات 
الاسرائيلية اذ فوجئت بانقضاض رجال الصاعقة المسلحين بالصواريخ 
المضادة للدبابات محدثين بها خسائر جسيمة . 

ولكن شارون استمر يتقدم وسقطت في بده عدة قرى وقواعد 
عسكرية قوية في الدفرسوار وفايد وكبريت وكفريت والشلوفه . 

خ#* جر عر 
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صائدوا الدبابات في المعركة : 


في أليوم الثالث يوم 17 اكتوبر استمر سلاح الطيران المصري في ضرب 
قوات الثفرة واشترك في الشرب القاذفات الاستراتيجية « تابو ١5‏ )0 . 
اذ ضربت الجسور والنقط التي تمركزت فيها القوات الاسراليلية .. 

ورغم ان سلاج الطران الاسرائيلي قد بدأ برتع إفي المنطقة بعد ضرب 
قواعد الصواريخ خ فان الطائرات المصرية تصدت له في معارك جوية عنيفة 
وبرزت في تلك اده ميزات الطائرة ميج ١؟‏ المعدلة الحديثة كما تقول 
مجلة فييشن ويك عدد ١7‏ دبسمبر 19197 ٠‏ وثالت ان ميزة تلك الطائرة 
انها تملك خزانات وقود داخلية اوسع من الطرازات القديمة فضلا عن 
أنه بامكانها حمل اربع قنابل زنة كل واحدة خمسمائة وخمسين رطلا بدلا 
من قنبلتين فقط في الانواع السابقة . 

هذا بالاضافة الى ان بامكان الميج ١؟‏ المعدلة التحليق في الجو لمدة 
اطول نسبيا . 

ومن ذلك الوقت اصبح التركيز الاساسي للقوات الجوبة هو القتال 
ضد قوات الثغرة الاسرائيلية . 

ومن اللائم ان نقول هنا ان هذه القوات وجدت صعوبات كبيرة في 
انزال خسائر كبيرة بالاسرائيليين في الضفة الغربية لانها قد استفادت الى حد 
كبير بوجود التحصينات المصرية والملاجيء التي كانت القوات المصريبة 
تتخدمها قبل بدء الحرب وكذلك ملاجىء الدبابات ٠.‏ 

لقد تحصن الاسرائيليون بها فقللوا من خسائرهم التي كان سكن ان 
تحدث نتيجة قصف المدفعية والطيران . 

ومنذ ذلك اليوم بدأ الاسرائيليون بعانون من تداخل القوات المصرمة 
بقواتهم نتيجة تدفق عدد كبير من الصاعقة في تلك المنطقة المأهولة بالسكان 
القادرين على مد هؤلاء الرجال بالطمام والشرا ب بالاضافة الى ان الدبابات 
المصرية بدات تصل الى المنطقة . 

ولا بد من التوقف هنا لحظة لنعرف معنى ذلك التداخل وحدوده 

ان المنطقة التي احتلهسا الاسرائيليون غرب القناة منطقة مليئة 
بالمستنقمات التي تربط بينها جداول مائية متفرعة من البحيرات المرة ومن 
المصارف العديدة التي تصب هناك . 

وتختلط فيها الحشائشش الملفوفه ( السافانا واشياهها ) كأننا في 
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براري افريقيا » وكذلك حدائق الفاكهة والرمال الرخوة والرمال الجافة 
ذات التلال المتموحة ٠‏ 


وهذه الطبيعة المفيدة هي التي تسيبت فيما سمي بالتدا خل بين 
القوات المصرية وقوات المدو . 


ما معنى التداخل بين القوات ؟ 

من الناحية العسكربة معروف انه في الحروب يقبع كل فريق مسن 
المتحاربين في بقعة معينة من الارض يقيم عليهما استحكاماته الدفاعية 
والهجومية » وتكون ١‏ مرتكزا » لعملياته ان تقدما أو تراجعا . 

ويتبادل الفريقان الضرب بالاسلحة المختلفة حتى اذا ما تقدم المهاحمون 
احتلوا ارض الفريق الآخر .. 

وربما حدث تلاحم وتداخل مباشر يختلط فيه الحابل بالنابل كما 
يقولون حتى ان الفريقين يفكن ان بتصارعا بالسلاح الابيض كما حدث في 
ما ينتهي بسسيطرة الفريق المنتصر على الارض الجديدة واخلائها من الاعداء 
اما بقتلهم أو اسرهم ٠.‏ 

ولكن التداخل الذي حدث في غرب القناة .. هو تداخل من نوع 
تخللتها ايضا عمليات وجود قوات مصرية في مواقع عديدة داخل وحول, 
المواقع الاسرائيلية . 

فمن الممكن ان توجد دبابات اسرائيلية قليلة المدد على تلة بينما توجد 
فصيلة مدرعات مصرية في حقل قريب .. ثم حقل من « الهميش » تختبىء 
فيه مدفعية اسراثيلية وهكذا .. 

اي لم تكن في منطقة الاحتلال الاسرائيلي خطوط فاصلة بين القوات 


وهذا التداخل بين القوات ئيس جديدا في تاريخ الحروب ٠‏ 
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نقد حدث في بعض معارك الحرب العالمية الاولى » وفي الحرب العالمية 
الثانية وخاصة في معارك الصحراء حيث الحدود غير واضحة في تيه 
الصحراء في حرب ( البروسيدر ) المشهورة في شمال افريقيا عندما كانت 
قوات روميل الالمانية تتداخل مع القوات البريطانية حتى انه في بعض الاحيان 
كان رجال البوليس الحربي البريطاني الذين ينظمون حركة المرور بشيرون 
بالمرور لدبابات ( البائزر ) الالمانية المتداخلة في المنطقة بالمسرور وهم لا 


يعرفون 

وقد اعطى هذا التداخل في البدابة قبل وقف اطلاق النار للقفوات 
الخاصة المصردة فرصة ذهبية .. فقد مكنلها من نصب الكمائن لدبابات 
المدو ومدرعاته واصطادها بالصواريخ المضادة للدبابات . علاوة على 
اصطياد الافراد انقفسهم . 


+ ا جر 


العلم الاسرائيلي لتحطيم الممنوية 


والجنود المصريون المراة الصدر يتصدون للدبابات في بسالة وجرأة ويفرغون 
امماءها المصهورة الى الارضى و وقصف المدفعية من الشرق والغفرب 
ضده .. 

فأمر برفع علم اسرائيلي في كل بقمة وفوق كلمبنى بحتله الاسرائيليون 
في الملطقة .. قائلا انه سيرى الجيش الملصري في الشرق اننا ( أي 
اسرائيل ) موجودة في الفرب خلفه .. 

كان بهدف الى تحطيم الروح الممنوية , ولكن شيئًا من ذلك لم بحدث 
واستمرت المقاومة عليفة وعنيدة وتلحق بالاسرائيليين خسائر مروعة .. 

ققد واصلت القيادة المصرية احضار المزيد من المدرعات والمدفعية 
وتولتنؤز مها حول الجيب الاسرائيلي واستكمال استعداداتها قبل الاقدام على 
ابة خطوة حاسمة ضد الثفرة . 

لذلك دفمت بعدد كبير جديد من وحدات الصاعقة المجهرة بصوار بخ 
بهد ف تأخر تقدم الاسراك يليين و ملعهم من اكب تشست اقدامهم حتى تنتمي 


لكف 


للمضاء على الحيب الاسرائيلي تماما . 

واستمرت المدفعية والطائرات المصرية تقصف مواقع الاسرائيليين 

وبدا يتضح تخطيط القيادة الاسرائيلية .. 
مز كل مقالاسة + 

٠‏ الاندفاع جنوبا للوصول الى البحر الاحمر لمحاصيرة الجيش 
الغالك العامل على الضفة الشرقية قبل تحةيق وقف اطلاق النار الذي 
بدا انه وشيك الوقفوع. 
المصرية المصرية المتزايدة ان تزيد من حجم قواتها في اليوم الخامس (يوم ١١‏ 

ولم كن المقاومة اللصرية قاصرة على الضفة الغربية انما كانت 
0 ففي يوم .؟ اكتوبر بدات القوات المصرية في شن هجمات قوية من 
الشمال تجاه البحرات المرة ودارت معارك عنيفة بلفت حد استخدام 
السلاح الابيض . 

ورافق الدبابات المصرية صائدو الدبابات وانتشروا بينها ندا 

وصباح ذلك اليوم جرب الاسرائيليون التمدد بقواتهم في غرب القناة 
ناحية الثممال .. ناحية الاسماعيلية ولكن التجربة باءت بالفشل الذريع 
نتيجة صد قوات الجيش الثاني لها وتخوف الاسرائيفيين من طبيعةالارض 
الزراعية والقرى حول الاسماعيلية ٠‏ 

وركزت الطائرات المصرية هجماتها على خطوط المواصلات المؤدية 
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ولفد اكتنسب قائد الجسر الاسراثيلي عند الدفرسوار واسمه آموس 
شهرة في الكتابات التي كنبت عن الثفرة ٠ه‏ وهذه الشهرة اكتسبها لا 
بسبب براعته الحربية بل يسبب براعته في تصوير المقاومة المصربية للقوات 
الاسرائيلية .. لقد صور آموس هله المقاومة في رسائل لروجته .. قال 
في احدى تلك الرسائل : 
الطائرات ف وبالنسبة للقصف المد فعي فهذا امر تعمودنا عليه ٠.٠‏ ولكن 
عندما تشترك الطائرات .. فان ذلك امر غير محتمل .. لقد كان هناك 
قصف .. وفجاة صراخ : طائرات . . واغارت الطائرات . . أما انا فقد قفزت 
مذعورا .. وقد القت الطائرة بقنابل نابالم واصبت انلا بشظاياها . 
لرنسة 0 الجسر .. والقنابل تسقط 0 .. للقد كان 
0 داخل الساحة عليها نقالات 5 .. وهي مغطاأة 
بالبطانيات » وبمرورك من هناك 'تشاهد أحذية حمراء وسوداء وخضراء » 
وتشاهد اطراف خصائل الشعمر الاشقر والاسود .. كانوا هناك بالعشرات 
وخشيت ان ارفع بطانية » فان رفعت بطانية رايت زميلا لي ..١‏ » 


بعد وقف اطلاق الثار : 


كان الاسرانيليون يدركون بل يتابعون المحاولات الدولية لوقف اطلاق 
النار . فاندفعوا في اصرار ورغم الخسائر اأروعة الى الجنوب محاولين 
الوصول الى طريق القاهمرة السويس وميناء الادبية لتطويق الجيش 
الثالث .. 

ان الاسرائيليين قد تبخرت احلامهم في تطويق الجيش المصري كله 
وارغامه على الانسحاب  (‏ وكأنك يا ابو زيد ما غزيت  !‏ ) فاصيحوا الان 
بهدفون الى اتخاذ موقف ممتاز نسبيا في المباحثات المتوقع حدوثها بعد 
التدخل الدولي واعادة جزء من الهيبة المفقودة للجيش الاسرائيلي . 

ولقد كان اللواء عبد رب النبي حافظ مصيبا عندما قال أن المهم.ليس 
في الاختراق انما ماذا بعد الاختراق ؟! ٠‏ 

وف يوم 2" كتوير يوم وقف اطلاق النار زادت كثافة المعارك في محاولة 
ضخمة من جانب الجيش المصري لاستعادة بمض ما فقده في الفرب . 
وتكثئف هجوم الطيران المصري .. وعندما جاءت الساعة السابعة ( ساعة 
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حرب الساعات السته‎ 


وقف اطلاق النار كانت القوات الاسرائيلية تسيطر على مساحة في منطقفة 
الدفرسوار امتدت ثلاثة عشر كيلو مترا الى الفرب من القناة واربعين 
كيلو مترا على امتداد قئاة السويس شمال مدينة السويس 3 

ولم نتمكن القوات الاسرائيلية من السيطرة على الطريق الرئيسي 
الؤدي من القاهرة الى مدنة السويس ولا على المواقئمع الاستراتيجية 
الموحودة في المنطقة . 

ومعنى ذلك فشل اسرائيل في تركيز راس الجسر في الضفة الغربية 
لقناة السويس وفي تحقيق المكاسب الاقليمية التي كانت نامل في أن 
تساعدها في المراحل القادمة ٠‏ 

واصبح القادة الاسرائيليون مقتنعين بان التوسع الذي تم فى الشثغرب 
لن برغم القادة المصربين على تقديم ابية تنازلات » بل انه في حالة تجدد 
القتال فان مسألة القضاء على « الجيب »© مسالة وقت لا اكثر ولا اقل . 

ومن هنا فالحقفيقة أن القيادة الاسرائيلية لم تكن راضية بوقف اطلاق 
النار في ذلك الوقت بالتحديد ٠.‏ 

وقال الجنرال دافيد اليعازر في امره للفوات الاسرائيلية وهو دامرهما 
ظاهريا باحترام وقف اطلاق النار « ان انتصارنا لم يكتمل بعد »© . 

كانت هذه العبارة تشير بان الاسرائيليين يدبرون امرا. » يدبثرون 
لخرق وقف اطلاق النار . 

وهو ما حدث نعلا .. وقد ذكرت مجلة نيوزويك الامريكية 
« طوال الليل بعد وقف اطلاق النار في السابعة مساء تدفقت الدبابات 
والامئندادات الاسرائيلية عبر معمابر اسراليلية ثلاث .. 

وعند الفجر فجر يوم 7؟ اكتوبر صدرت التعليمات للجيش الاسرائيلي 
لماع القتال . 

وصرح قائد اسرائيلي ان هذا القتال الجديد يستهدف ما سماه 
بتطهير الخطوط من المصربين .. ولكن بعد قليل بدا واضحا انهم يريدون 
القضاء على الجيش الثالث .. » 

لقد كان الهدف واضحا كما ذكرنا .. كسب مواقم في المساومة بعد 
ان فشل الهدف الرئيسي وهو انسحاب مصر من الشرق .. 

ولذلك نجد هنري كيسنجر لا يخفي اغتباطه بذلك الوضع الجديد 
الذي اصبحت عليه اسرائيل عندما قال للاستاذ محمد حسنين هيكل رئيس 
تحرير الاهرام حينذاك : لقد عبرتم نحو الشرق .. وعبر الاسرائيليون نحو 
النرب.. 
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اي باختصار انه عبور اسرائيلي بعبور مصري ٠.6‏ 

وسنجد على الفور متحدئا من البنتاغون يفرك كفيه اغتباطا وهو يقول 
للصحفيين :انه بعد عبور الاسرائيليين ناحية الغرب فان المصريين امامهم 
احد امرين : اما سحب قواتهم ودباباتهم من الشرق عبر القناة وأما أن 
يتركوها تدمر .»© : 

وهذا يتفق مع تصريح المتحدث العسكري الاسرائيلي ٠‏ صوت سيده » 
وهو بقول للصحفيين ايضا : نحن على وشك تدمير الجيش المصري كله !.. 


+ عر علو 


على هذا اندفع الاسرائيليون صباح يوم 58 يزحفون في اتجساه 
الجنوب .. وصدرت التعليمات للقوات المصرية باطلاق النار والتصدي 
للمجوم ( كان المشسير احمد اسماعيل في بيانه بوقف اطلاق النار قد حذر 
الجيش من غدر العدو وطالبه باليقظة ) ٠‏ 

ودار القتال على اشده حول حبل « عويبد » وجبل « عتاقه » ومدينة 

السويس حيث دار القتال بالدبابات والسيارات المجنررة .. 

وبالتعزيرات التي تلقتها' القوات الاسرائيلية تمكنت من التقدم 
والسيطرة على منافذ السويس والادبية وقطمت الطريق بين السويس 
والقاهرة وتمكنت من فرض حصار على السورس ومواقم الجيشٍ الثالث 
التي حاول سلاح الطيران الاسرائيلي ضربها فتصدت له الطائرات المصرية 
في معركة جوية عديفة . 

وحاول الاسرائيليون الهجوم شمالا في اتجاه الاسماعيلية يوم ؟؟ 
اكتوبر ولكن ميزة وجود قرى عديدة واراض زراعية في المنطقة بدت في 
تلك المعركة العنيفة التي دارت بين قوات الجيش الثاني والاهالي من جانب 
والاسرائيليين من حانب آخر حيث ردوا على أعقابهم ٠.‏ 

وبومي 56 اكتوبر و 0؟ اكتوبر استمرت معركة السويس . وكانت 
آخر محاولة اسرائيلية لاحتلال المدينة ف صباح يوم م اكتوبر حيث 
تقدمت بعش الوحدات المدرعة الاسرائيلية فهاحمتها للمرة الثالثشة ولكن 
المحاولة فشلت كسابقتيها بعد ان تكبدت القوة الاسرائيلية خسائر كبيرة . 
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وقف اطلاق النار : 


وتوقف اطلاق النار تماما في الساعة الرابعة ألا عشر بعد ظهر بوم 
اكتوبر عندما ارتدت جميع القوات الاسرائيلية عن مدينة السويس 
ورابطت على مشارقها .. 

#4 جد جر 

هذا ملخص تفصيلي ‏ اذا جاز التعبير ‏ لقصة الثفرة الاسرائيلية . 
ولقد رفضت استخدام كلمة « عبور » لان استخدامها بعني مغالطة شديدة 
ومحاولة للتقليل من « عبور » الجيش المصري وتصوير الامر كما صوره 
كيسينجر ( عبور اسرائيلي بعبور مصري) . 

وقد حاولنا ان نقدم صورة تطور الثفرة بكل موضوعية ودقة ممكلة 
واعتمدنا على ملاحظاتنا ومشاهدتنا للحرب وعلى مناقشاتنا مع القادة 
المكر بين في الجيش .6 وعلى كل المصادر الاحجنبية المتاحة لنا ٠٠‏ وعلى 
مناقشاتنا مع المعلقين السياسيين والصسكربين . 

وابرز ما يلاحظ في العرض الذي قدمناه : 

انه لا تناقض على الاطلاق في رواية الفادة السكريين المصربين وما 
ذكرته المراجع والمصادر الاجنبية . 

فقط ان هذه المصادر ‏ بحكم عدم مسو ليتها عن الحرب ‏ لا تتحرج 
في اذاعتما. 

من ناحية اخرى ان هناك اجماعا حتى من الاسرائيليين كما رأينا على 
ان المقاومة المصرية كانت عنيفة . 

وهذا هو الفارق الاساسي بين اليوم والامس . 

ان الجيش المصري اصبم ندا للجيش الاسرائيلي .. يهجم عليه 
وبهزمه ( كما حدث في العبور ) ويقاتله ويصمد في وجه هحماتةه ( كما 
حدث في الثفرة ) .. 

* لك مدر 
ولكن سيطرح السؤال نفسه ٠٠‏ وهو السؤال الذي ينتظره القسارىء 


وحعرها والقضاء عليهما ؟ 
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هل حدثت اخطاء ؟.. 

لقد سألت المشير احمد اسماعيل : 

ان الناس تريد معرفة الاخطاء فقال : 

اعترافنا بالاخطاء في الثغرة ليس امرا جديدا .. فقد ذكرت ذلك 
بعد وقف القتال باسابيع قليلة . . كما اننا نظمنا مؤتمرأ عسكريا على اعلى 
المستويات ناقشنا فيه اخطاءنا في الثفرة .. 

ويوما ماستنشر هذه الدراسة لان المعركة لم تنته كما تعلم . : 

ان القائد المحلي لم بقدر قوة العدو التقدير الحقيقي فتصور انها 
مجرد نسلل محدود . ومن ناحية اخرى بناء على ذلك قدر انه مستطيع 
ان بقضي عليها . 

كما ان القيادة عندما تبينت خطورة الموقف ارسلت احد القادة 
معالجة الموقف فاضاع يوما كاملا .. كان هو اليوم الحاسم الذي استطاع 
فيه الاسرائيليون تدعيم قواتهم 3 

ولقد سيق للمشير احمد اسماعيل ان ذكر الاخطاء التيادت الى الثغرة 
في حديثه في نوفمبر 191/7 للاستاذ محمد حسسنين هيكل في جريدة الاهرام 
وهو يفسر نجاح الاسرائيليين في عملية الاختراق هذه فيقول : 

« ان صورة ماجرى فعلا كانت مهتزة امامنا لعدة اعتبارات . كانت 
العلومات الاولى التي تلقيتها عن العملية يوم 11 اكتوبر تشسير الى اعداد 
صغيرة متسللة من الدبابات البرمائية . وكان تقدير قيادتنا المحلية في 
المحلي حرك كتيبة صاعقة واجهتها . كان هذا سبيبا . 

« سبب آخر : هو ان المملومات تقطعت نتيجة اعتبار يتصل بتبادل 
في المسثوليات اجريناه لظروف طارثة في بعض القيادات . 

« سسب ثالث ؛ ان العدو استطاع ان بخفي دباباته المتسللة في منطقة 
الثفرة في المراحل الحرجة من بدابة عمليته . » 

« سبب رابع : ان العدو استمات في فتح الثنرة © ذلك انه القى بثقله 
كله فيها , وكان على استعداد لتحمل ابة خسائر لتحقيق هدفه . 

وربما كان يريد ارغامنا على إن نسحب قواتنا في الشرق لنواجه به 
عملية في الغرب ٠‏ وذلك ما لم اكن اريده ٠‏ 

وهناك سيب خامسى : وهو ان العدو كان يعرف ان قرار وقف اطلاق 
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تأمين له في مغامرة محفوفة بالمخاطر قام بها . 
'ولم يكن فى استطاعته بسيب انتشمار قواته في الغرب ويسبب 
تبعثرها المقصود لاثره النفسي كحرب عصابات بالدبابات ان يحتفظ بها 
لوقت طويل . 
ويتصل بهذا السبب الخامس ان العدو لم يأخد قرار وقف اطلاق النار 
الملتنظر كعنصر تامين لعمليته فقط . ولكنله كها راينا استفله بعد حدوثه 
لكي بجعل موقفه في الثغرة قابلا للاستمرار ٠‏ 
ولم يكن هذا الموقف قابلا للاستمرار الا بتضحيات رهيبة يدفمها لو 
ان القتال استمر . ا 
ولقد كان قبولنا لقرار وفف اطلاق النار عملية تتصل بأسباب اوسع 
وموازين اكبر من عملية الثغفرة .٠‏ » 
انتهى كلام القائد العام للقوات المسلحة المصربة ٠.‏ وهو كلام صرزبح 
وواضح جدا .. ويعتبر نموذجا في كيفية مواجهة القادة.والمسئولين للمواقف 
المختلفة ومن بينها الاخطاء والنواقص التي تحدث في المعركة . 
وقد سبق ان اوضحنا من قبل ان القادة المسكربين في الجبهة 
بتناولون الامور بطريقة اكثر واقعية منا نحن المدنيين .. فالحرب في 
نظرهم كما قلنا .. كر وفر .6.6 والتصارات وهزائم 6. واخطاء وتصحيح 
للاخطاء . . المهم الا يفقد القائد ثباته . 
واذا كان بعض الثرثارين على مقاهي بيروت قد أبدوا « اعجابهم » 
يكيف بناقش الاسرائيليون اخطاء قيادتهم العسكرية بل يتصارع القادة 
علنا . . فانه من الغفريب ان احدا لا بلتفت الى ان القيادة المصرية قد تحدئنت 
بصراحة كثيرة في حدود الامن العسكري لا اكثر ولا اقل عن الاخطاء في 
عملية الاختراق الاسرائيلي . . بل انه اتخذت اجراءات جريكة بتلك التغييرات 
الهامة في قيادة الجيش المصري التي ادت الى تميين الفريق محمد عبد 
الفني الجمسي رئيسا لاركان حرب القوات المسلحة واللواء حسن الجر يدلي 
رئيسا لهيئة العمليات واللواء فوٌّاد عزيز غالي قائدا للجيش الثاني واللواء 
احمد سيد بدوي قائدا للجيش الثالث والفريق سعد الشاذلي مستشارا 
لرئيس الجمهورية فسفيرا في لندن . 
أن احدا في الصحف العربية لم يعلق على هذه التفصسبرات ويشرح 
مغزاها الهام اللهم الا الاستاذ فؤاد مطر بجريدة النهار البيرونية الذي قال 
(( ولقد حدثت التفيرات بعد عملبة تقييم شاملة للحرب والنتائج ٠‏ 
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ولا بد ان عملية التسلل الاسرائيلي الى الغرب كانت ابرز ما في هذا 
التقييم ) ٠‏ 

كان ذلك التعليق ايامها في ديسمبر 11177 .. اما الان قلم بعد سرا 
ان تلك التغييرات كان بعضها بسبب الثغرة ٠.‏ 

فقد صرح الرئيس انور السادات عدة مرات للصحفيين . 
لقوق سه لتر لد حل عن سمه لس الاركان ون متا 
فسفرا في لندن لانه اضاع:يوما ثمينا عندعا كلف بتدمير الثفرة ٠‏ 

ولانه عاد يوم ٠٠١‏ اكتوبر فقدم تقريرا بضرورةاضحاب الجيش المصري 
من الشرق بعد ان نرددت الاوضاع في الفرب ويهدد الاسرائيليون الدلتا 
التي يجب حمايتها ٠‏ 

وكان الفريق الشاذلي ببدو منرعجا وفقد ثباته مما دعا الرئيس بعد 
ان رفض اقتراحه الى تنحيته من منصبه وتكليف الفريق عيد الغني , 
الجمسي بتولي مكانه . ولم نذع نلك الاخبار وقتها لآن المعركة كانت ما.الت 
مستمره ٠.‏ 

وقال الرئيس السادات ان دودر الشاذلي في المعركة والعبور معروف 
واشادت به الصحف الاحنبية ولكنه اخل موقفا اثناء الثفرة فنقل من مكانه. 

نعود بعد ذلك الى ححديث الفريق احمد اسماعيل . 

ان القاه بعض الاضواء على ذلك الحديث .. كشف عن ان ما حدث 
العا د الل ارط اربهر ورا اح النهورة يكن الوا بن 
« الارنب والسلحقاة 6 . 

لقد اشرنا في بداية هذا الفصل الى ان الانتصارات المتعالية للخيش 
المصري قد خلقت نوعا من الاستهانة حتى بانزال العدو لقوانه في الغرب في 
بور سعيد مثلا لانه سيكون بذلك قد غامر مفامرة انتحاربة وبمكن 
القضام عليه . 


ه لدذلك نرى انه عندما بدأ « التسلل » الاسرائيلي .. حدث نوع من 
الاستهانة به وبخطورته .. فحدث تبليغ عنه الى القاند العام على انه 
ظاهرة نافهة .. مقضي عليها حتمأ .. دعهم يتسللون .. وستندزكهم 
حتما في اي وقنت ٠.٠6‏ 
ولا ياس ايضا من تركهم بعض الوقت وعدم الاستعجال لانحاز عملية 
القضاء عليهم .. دعنا « نتسلى » بهم .٠.‏ 

بل لا باس ايضا من ان يزيد عددهم .. فذلك يعني أننا ستقضي على 
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عدد اكبر من العدو .. والهدف دائما من الحرب تدمر قوة العدو . ولقد 
كانت هناك أغنامات من حين لاخر ف اليومين الاولين لذلك « التسلل » 
الاسرائيلي : « كلها ساعات وستحضرون عملية استسلام من تبقى من هؤلاء 
المتسللين .. » والذين فكروا بهذه الطريقة لم يتصوروا قط ابعاد التسلل 
واهدافه الحقيقية وانما تصوروها مجرد غارة للكوماندوس الاسراليلي بهدف 
تدمير قواعد الصواريخ .. او ما شابه ذلك . 

ولكن الذين تصوروا الامر بهذا الشكل فوجلوا بالسلحفاة تسبق 
الارنب .. فوجئوا بأن التسلل قد تضامف .. وتضخم .. وأصبح 
احتلالا وعندما جاء الهجوم او الهجمات المضادة القوية كان الوقت متاخرا. . ٠‏ 

ف وساعد على ذلك ما ذكره القائد المام من أن تبديل المسثوليات 
(لاسباب ظارئة ) قد احدث ارتباكا واشطر انا طها في تلك اللحظات 
الحاكسسة ”في النلقة بين الجيشين الثاني والثالث وهي المنطقة التي احدث 
الاسرائيليون الثفرة فيها . 

© ولا بد هنا من التساؤل .. هل ساهم الاسرائيليون في تثبيت 
هذه الفكرة بعمليات تضليل وخداع ؟ . 

مثلا التقطت اجهزة الاستماع المصرية استفانات من قالد «١‏ التسلل » 
الاسرائيلي يقول فيها ان مركزه حرج ويعاني ضربا عنيفا من القوات المصرية 
ولا يستطيع العودة ادراجه . ونصحته قيادته بالعودة بأية طريقة ! .. 

وسئرى معلقا مخضرما مثل حاييم هيرتروج بقول في خبث معلقا على 
عملية الدفرسوار بعد ان اعلنت عنها جولدا مابير في الكنيست الاسرائيلي: 
لقد سمعنا البلاغ بشأن عمليات قواتنا في الجانب الاخر من القناة . ولكني 
في ضوء المعلومات والتقديرات المتوفرة لدي » لا اريد ان أجعل من هذا 
البلاغ صوت البشيم . 

ومعروف ان هناك اهدافا مهمة خلف القئاة تهمنا بصورة خاصة اذ 
هناله مواقع الصواريخ خاصة القريبة نسبيا من القناة ٠‏ ولكن قبل ان 
نكو ناذكياء اكثر من اللازم فانني لا انصح باننصل الى تفسيرات بعيدة))!! ٠٠.‏ 

ها هو العلق الاسراليلي يتثعلب .. ويحاول التقليل من العملية . 
ويوحي بانها عملمات كوماندوس لتخريب الصواريخ فقط ..م كان يوجه 
هيرتروج تعليقه؟. 

لقد تعودنا من العدو الاسرائيلي التلون كالحرباء .. والتتعلب 
والتماوت والتمسكن حتى التمكن و ... و.. الكثمر . 


1.4 


© لقند قامت هجمات مضادة مصربة عديدة ولكن في راي معلقين 
عسكر بين مختلفين ان تلك الهجمات كانت واحدة وراء الاخرى .. بمعتى 
انه كان يدفع في المعركة بلواء .٠.‏ ثم لوام .. وكان ذلك يعطي للعدو فرصة 
الانفراد ببعضها وبلحق بها خسائر فادحة . 

وكان هذا « التقطيع » في ارسال قوات لمواجهة الثفرة مرتبطا بقلة 
المعلومات وعدم تبين الموقف ومدى القوة الاسرائيلية . 

وقد كان ذلك واضحا في الثفرة نفسها عند الشرق اذ لم يدفع 
الجيشان الثاني والثالث بكل قواتهما لفلق الثفرة ومنع عبور الاسرائيليين. 

وربما كان ثئمة حرص من القيادة الا تنصوف مثل تلك المعركة وتعطي 
الاسرائيليين فرصة الهجوم المضاد الاكبر. من الشرق . 

ومع ذلك بقول هؤلاء المعلقون انه كان ممكنا تركيز عمليات 
جيش من الجيشين لغلى الثغرة بينما يستمر الجيش الثاني في مواجهة 
الاسرائيليين . 

ه لقد وضح فعلا ان معركة الدبابات لعبت دورا في عرقلة تركيزر 
الجيش المصري في البداية في صد الثفرة » ولكن معركة الدبابات كانت 
مهمة لتخفيف الضغط على سوريا . 

ولقد اثار بعض المعلقين ايضا انتقادات لاخطاء قالوا ان الجيش 
المصري .. قد وقع فيها في معركة الثفرة . وقد ناقكشت فيها المشير احمد 
اسماعييل .. 

ه هل حقا ان احد اسباب نجاح الاسرائيليين في فتح الثفرة هو 
اننا كنا قد نقلنا كل احتياطي الدبابات من الفرب الى الشرق بحيث اصبحت 
الضفة الغربية عارية ؟ 

اجاب المثسير 

ليس هذا صحيحا فقد كانت الفرقة الرابعة ,وجودة مثلا . 

ه قيل ان من اخطائنا في المعركة اننا ثبتنا دبابات ثنا في خنادق فسي 
الضفة الغربية لتكون بمثابة مدفعية ٠‏ وان ذلك اعطى العدو الفرصة لتدعير 
تلك الدبابات وهي مثبتة على الارض ؟ 


هذا من قبيل الاكاذيب التي حاول البعض بها تشوبه الانتصار 
المصري .. فلم نكن لدينا في اي مكان ابة ديابات مثبتة في خنادق كهذه , 
كان عندنا مدافع مثبتة على شاسيهات لدبابات قديمة . 
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و هل سققطت في يد العدو ايةصواربخ مضادة للطائرات كما زعم 
الاسراثيليون؟ 

لم بحدث قط .. ولعلك تابعت فضيحة مندوب احدى الوكالات 
الاجنبية الذي زعم أن السويس سقطت بينما كانت ترد الاسراليليين على 
اعقابهم ٠‏ 

ه قالت بعض المصادر الاجنبية ان الجيش المصري ما زال يعاني 
بروفراطية تجعل الاتصال بين اطرافه صعبة » واتخاذ القرار يحتاج الى 
وفت طويل ٠‏ 

هذا غير صحيح .. فلا بيروقراطية بدليل ان خطة العبور 
وتفاصيلها اشترك فيها كثير من قادة الجيش والفرق . وكل قائد كانت له 
حرية الحركة وحرية اتخاذ القرار . 

ولم ينقطع الاتصال بين غرفة العمليات وبين أي فرقة في الجيش » 
والان فكيف تم الانتصار الكبير الذي تمثل في العبور . واقتحام خط 
بارلييف ان كل واحد في الجيش كان يعرف دوره وموقعه بالضبط . 


* ا 


ف عنفوان الحملة الاسرائيلية الاعلامية عن الثغرة خرجت بجر بدة 
الفيجارو الفرنسية المحافظة تقول في 7!؟ اكتوبر 19795 : « ان القوات 
الاسرائيلية فيها ‏ اي الثفرة ‏ ستفدو رهينة في بد الصربين والجيش 
والشعب المصري كله 11.. ' 

ولا احد ينكر ان موجة من القلق عمت مصر و٠‏ وعمت العالم العربي 
بعد حدوث الثفرة .. وكانت الثغرة زادا جديدا للمشككين .. ولكن اي 
معلق عسكري شبه محترم في العالم لم يفقد إدراكه للمصير المتوقسع 


للثفرة . 
أن الثفرة كان يمكن ان تكون ناجحة لو انها حققت هدفها .. من اثارة 
حرب الفزع والفوضى في الجبش المصري .٠‏ 


وتكن هذا النوع من الحرب يمكن ان يفلح مع جيش مهزوم .. 


1٠ 


ولكن الحيش المصري كان جيشا منتصرا . قلم يفلح معه شيء من 
هذا .. ولم نسحب .. ولم يدمر ٠.‏ 

بقول الشير احمد اسماعيل في حدبثه معي : 

ان اهم شيء في الحرب هو ان تكبد عدوك ختائر جسيمة . أن 
تحطم قوته العسكرية في نفس الوقت الذي تحتفظ فيه بقواتك سليمة 
وقد عانت اقل الخسائر . : 

اننا في حرب 19517 لم تكن الهريمة منعكسة فقطا في احتلال 
الاسرائيليين لسيناء وغيرها من الارض العربية .انما الهزيمة كانت 
منمكسة في تدمير قواتنا المسلحة ) تشتي نشتيت الجيش وتمزيقه وسلب السلاح 
من الحنود . 

فطاما قواتك العسكربة سليمة فعندك الفرصة دائما لغرب عدوك 
واستعادة ما احتله من الارض ٠.‏ 

هذه بديهية عسكرية لمن ذهن الئاس عادة ينصرف الى الارض 

والذي حدث في الثفرة ان الجيش المصري قاوم .. وخرج سليما .. 
اسماعيل ايضا : 
اكبر توائم تطور الثفرة واتساعها . 
الآمر نكيون بواسطة أقمارهم الصناعية التجحسسية استعداداتنا . 

وكان حتما ان نقضر على الثفرة .. فقد كان الاسرائليليون اشبه 
« بحرامي في ابدينا © . 

واعطيت السيد رئيس الجمهوربة « تمام » قائلا ان وضعئنا حجحيد 
قبل سفره 0 3 0 0 ابكرم وانسحب الاسرائيليون . 

لو نلك رمم الاضر سني بريه قافن مالقا اتام 
لكنهم ادركوا انها مغامرة مندذ البداية و وانهم مهددون بالقناء مه 


عار عير 


41١ 


ولم بعد سرا ان كيسينجر عندما جاء في ديسمبر والتقى بالرئيس 
السادات اوضح ان امريكا ستعمل على الضغط على اسرائيل للانسحاب من 
الثفرة وقال ان امريكا ستجد نفسها في موقف حرج اذ ستضطر الى مساعدة 
اسرائيل اذا ما هاجم المصريون قواتهم في الثفرة . 

وكان ذلك انذارا أمريكيا مقنعا .. ولكنه ابضا تلويح بامكانية حل 
المسألة سلميا. 

والاسرائيليون ادركوا حرج مركزهم فيما لو تراجعوا الى خطوط وقف 
اطلاق النا في ؟؟ اكتوبر .. ومن هنا رحبوا بالانسحاب تماما من الغرب . 

وللمرء ان يتامل الان كيف صممت الفيادة امصرية وناورت بذكاء حتى 
أجلت جيشا باسره ( مئات الدبابات وعشرات الالوف من الجنود ) غرب 
وادركوا معنى تجددها مرة اخرى لارغامهم على الجلاء . 

واذا ما قرأنا ما كتبته جريدة مثل « دافار »6 الاسرائيلية في ١7‏ اكتوبر 
147/8 لادركنا الهدف الاسرائيلي من تدمير الجيوش العربية اذ تقول : 

ان هدف هذه الحرب ليس فقط قذف الجيش المصيري والسوري 
بعيدا وراء خطوط وقف اطلاق النار . بل تحطيم القوة العسكرية لهذين 
البلدين . وهذا الهدف لا ينبفي له ان يتوقف عند حد سحق المدرعات 
المعادية والقوات البرية المتواجدة في الميدان » بل يقتضي تدميرا متواصلا 
ومخططا للمنشاآت المسكرية في المواقع الخلفية في كل من مصر وسوربا 
والعراق » كما يقتضي الاغارة على مختلف المنشآت الصناعية والعسكرية 
ووسائل النقل واحراق مستودعات الوقود ومصافي البترول ومحطات 
الطاقفة6.. 

ويصف مؤلفا كناب ١‏ العرب .. اليوم )) عادل رفعت وبهجت النادي 
وهما كاتبان مصريان يعيشان في فرنسا ويكتبان بالفرنسية كنبا ومقالات 
باسم « محمود حسين ») يصفان استغلال الدعاية الاسرائيلية للثفرة في 
اوروبا ويقولان : 

« .. انه ترميم الاسطورة التي تحطمت بوم" اكتوبر » وعمل 
الاختراق على اخراس الشكوك وبعث المسلمات المترنئحة »© فالجيش 
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من أن الجيش الثالث المصري على وشك الاستسلام ! 

وخيل للناس على مدى عدة ايام أن المصربين ما عادوا 0 
هذا الجيش الثالث من اجل الصمود » وانه اذا ما تم تطويقه » انهمار خط 
الدفاع المصري كله » فلا بظل امام القوات السلحة؟ المصرية وراء القئاة الا 
القاد سلاجها رطورة ملؤية بحيت ٠‏ با اللقاهزة م برد مين بتار مر 
كلها تحت رحمة المدو . 
فالمصريون في حقيقة امرهم ما كانوا قادرين يوم 5 اكتوبر الا على تحقيق 
وثبة واحدة . . وما ان عادت المبادرة مرة اخرى الى الاسرائيليين حتى اصبح 
المصربون مقضيا عليهم لا محالة !! . » 


* جر علو 
مقارنة : 


هذه ؟.. 

- العدك ضياء الدين زهدي بالاديمية "بضني السكرية بقول ان اي 
ثفرة .. وهذا نا لعله الا مرا تلن و٠‏ 

ويقول اشير احمد اسماعيل مجيبا على هذا التساؤل . 

الم نستطع نحن فتح خمس ثفرات .. على طول كيلو مرا في 
خطوط المدو الحصينة في الضفة الشرقية بل احتللنا الشريط كله ؟ 

ان العدو قد استطاع فتح ثمر ه واحدة ٠.٠.‏ 

ونحن فتحنا خمس ثفرات .. 

والمدو | ستمر من يوم ١6‏ اكتوبر حتى ؟؟ يحاول فتح الثفرة 
واقامة راس الكوبري ولم يكن عندنا خط بارليف او ما اشبه . 

اما نحن فقد فتحنا الثغرة في ست ساعات .. ٠‏ في بمض المواقع رغم 
يتقدمون بواقع ون فقط في 0 8 


رف 


اذن حتى رغم نجاح الاسرائيليين في فتح الثفرة ٠.٠‏ سقطت فيها ايضا 
اسطورة التفوق الاسراتياي ٠‏ 

يبقى سؤال اخير قبل ان نختتم هذا الفصل : 

ماذا كان بمكن ان يحدث لو لم تحدث الثفرة ؟. 

وجمت هذا السؤال الى المشير احمد اسماعيل فاجاب : 

الثغرة بالونة كما قال لي الجنرال بوفر .. ومع ذلك لو لم تحدث 
لكان بامكائنا المضي في تطوير الهجوم بدلا من تركمز بعض قواتي على 
محاصرة الثفرة ومقاومتها مقاومة شرسة من البداية . 

وعندما وجمت نفس السؤال الى الرئيس انور السادات اجابنى 
بقوله : 

كنت افضل ان بكون السؤال : من الذي صنع الثغرة اصلا ؟.. 
ان أمريكا هي التي صنعتها » ولو لم تنتدخل اسلحتها الجديدة ما استطاعت 
اسرائيل ان تخطو خطوة واحدة نحو الغرب '. 

ومع هذا فالثفرة كان محكوما عليها بالتصفية » وكانت خطة تصفيتها 

على انني ساجيب على سؤالك واقول » انه لو لم تحدث الثفرة 
لاستفدنا من الوقت في تطوير هجوم قواتنا نحو الشراق ٠٠‏ 

هج سبادة الرئيس .. أن الفريق الشاذلي قد نقل من منصسه 
العمسكري الى سفير في لندن .. ما هي حقيقه دوره في المعركة وكاذا تم 
هذا النقل ؟ 

ان حكابة الفريق الشاذلي قد مطها الكثيرون .. واثاروا عنها كلاما 
كثيرا كانه من غرائب الامور ان يعفى قائد عسكري من منصيه وينقل الى 

ان الفريق الشاذلي قد ادى دورا كبيرا في التحضير للمعركة والعبور. . 
حينذاك اعجاب المراسلين الاجانب حتى قال بعضهم ان الشاذلي كان ينظم 
المرور على معابر القناة بدقة تنفضل تنظيم المرور في القاهرة . 

حسنا .. ان الشاذلي .. قد اخطا بعد ذلك »؛ كما اخطأ من قبله 
وسيخطىء من بعده قادة عسكريون اخرون ٠‏ 
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ج ما هي اخطاؤه على وجه الدقة ؟ 


اولا مسئوليته عن الثفرة كرئيس لاركان الحرب ٠6٠6‏ لقد اضاع 
يوما ‏ كان هو اليوم الحاسم ‏ في مواجهتها مما ادى الى استفحال 
امرها . 

ثانيا : انه لما راى ان الامر قد استفحل والموقف قد بات خطيرا 
نتيجة لحجم الثفرة .. عاد الى غرفة اسمليات بعد منتصف ليل 19 اكتوبر 
واقترح ان ينسحب الجيش من الشرق لمواجهة خطر الثفرة التي تهدد 
الجيوش الاسرائيلية منها بالزحف على شرق الدلتا . 

ودعيت الى غرفة العمليات حيث اتيت فورا واستمعت الى اقتراح 
الشاذلي الذي كان باديا عليه الانزعاج وشبه الانهيار . ورفضت الاقتسراح 
على الفور طبعا . 

وقد جنبته المسئولية مند ذلك الحين ولم اشا ان اعلنها . ونقلنا 
الشاذلي الى عمل اخر يخدم فيه وطنه .. ما الغرابة في هذا ؟ .. 
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حل 


عَِلِانوان فويس 


« كانت الساعة العاشرة صباحا والدبابات تتقدم ونحن من خلفها 5 
المجنررات . وكانت القافلة تضم سيارتي اوتوبيس تحملان جنودا .. 
مررنا في الاحياء السكنية في مدخل المدينة » ودخلنا الجزء القديم منها . 
وكله مهدم ومصاب . 

وبعد حوالى كيلومتر ونصف بدا « الاحتفال »© بمقدمنا .. اطلقوا 
عليئا النار من جميع البيوت وه ومن جميع الشبابيك والمنافد ٠.‏ بالاسلحة 
الخفيفة . . بالبازوكا . . بالقنابل اليدوية . 

ودمرت لنا سيارات وسقط جرحى كثيرون ٠٠‏ 

واتضح لنا ان الانطباع بأن مدينة السويس مديئنة خالية كان انطباعا 
'خاطنا . فبالاضافة الى السكان الدين يقيمون فيها » اتجهت الى المدينة 
فلول الجيش الثالث غربي القناة والتحقت بها ئلاث كتائب كوماندوز مصرية 
كانت ترابط في المدينة واختبات بين المنازل ولم نتوقف عن قنص الجنود 
الاسرائيليين المحاصرين حتى سامسات الليل . وتمدد الجرحى على 
الارصفة .. ولم يكن بالامكان التقاطهم . وقد حرح بعضهم مرات عديدة 
حيث كان يصيبهم في كل مرة امريد من العيارات النارية ! » 66 

هكذا وصف جندي اسرائيلي جانبا من ممركة السويس لؤلفي كتاب 
التقصير الاسرائيليين . وهو شرح يفني عن المزيد من التفاصيل لتصوير 
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بطولة المدينة ومقاومتها لثلاث هجمات متتالية من الجيش الاسرائيلي في ؟؟ 
و؟ة؟1وه؟ اكتوبر و بحكي العقيد فتحي عباس احد قادة المقاومة 
داخل المدينة ضد محاولات احتلالها كيف أن القيادة العامة في القامرة 
اصدرت تعليماتها واضحة بالدفاع عن المدينة ومنع الاستيلاء عليها بابة 
طريقة .. 

وان الدفاع عن المديئة قامت به قوات من الجيش الثالث من الفرقة 

ولقد حدث عندما طلب العدو من محافظ المدينة التسليم او ضرب 
المدينة بالطيران .. ان ابرق المحافظ الى القاهرة سأل فحاءه الرد الحاسم 


بالا تسليم .. 
وانطلق الوعاظ ورجال الجيش في الشوارع يحضون الناس على 
المقاومة . 


وكانت اهمية مدينة السويس ايضا تكمن في انها هي الوسيلة لافشال 
حصار الاسرائيليين للجيش الثالث 8 

اذ كانت متصلة به وبينها وبينه معبر .. وعن طريقها كانت تصله 
مواد غذانية ومياه. 

حدث حريق في الزيتيه مثلا وانقد الاهالي الفسوال دقيق ارسلت 
بعد ذلك للجيثى الثالث . 

عندما منع الاسرائيليون مياه الترعة عن المدينة كانت لديها آلاف 
الامتار المكعبة من المياه مختزنة ففضلت تحويل الجانب الاكبر منها للجيش 
الثالث . 

وكان اهل المدينة يدبرون الخبز والطعام للجنود ولو نصف رغيف في 
اليوم حتى باعة الحلوى امتنموا عن بيعها لتصدير ما عندهم لرجال الجيش 
الثالث .. 

ومعركة السبويس هي احدى ملاحم نتضال ا لشعب المصري التي ستظل 
الاجيال تذكرها ٠٠6‏ وريما كانت هي المدينة الوحيدة التي داربت العدو 
المحتل حرب شوارع حقيقية لمدة اربعة ايام بعد حرب مدينة رشيد ايام 
حملة فريزر الشهورة : 

وليس كشاهد عيان من يستطيع ان بروي لنا ولو صورا من تلك 
الملحمة ٠‏ وقد اشترله في تلك اللمعركة الضابط أحمد اسماعيل صبح وسجل 
ذكريانه عنها في مجلة روزاليوسف عدد / اكتوبر 190/6 ٠‏ فماذا يقول : 
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© 59 اكتوبر ٠.٠‏ في المسجد : 


مندالايام الاولى من بداية القعال ؛ كان عملي يقتضي التنقل بين مواقع 
قواتنا في الشرق وفي الغرب , وذات يوم انتقلت الى المستشفى ومعي عدد 
من الجنود الجرحى لاسعافهم وهناك قابلت رجلا ملتحيا يرتدي بدلة كاملة 
وطريبوشا © وحدته واققا عند مدخل المستشفى وبجواره سلة كبيرة بها 
علب من الحلوى » ابتسم الرجل © وتمارفنا , انه الشيخ حافظ سلامة 
امام مسجد الشهداء .٠‏ وبعدكد قليل تم نقل بعض المصابين من داخل 
الممستشفى لتحويلهم الى القاهرة .. عندئذ تقدم الرجل ومعه بعض علب 
الحلوى يقدمها الى الجرحى بدا بيد وهو يسرى علنهم © ويتلو لهم بعض 
آبات من القرآن الكريم .. وواصلنا حديثنا فعرفت ان عنده ما يقرب من 
مائة الف كعكة يزيد أرسالها الى قوائنا في الشرق واتفقنا على كيفية 
ارسال هذه الهدية . 

يوم 59" اكتوبر 1997 وصلت الى المسجد لنقل الاسلحة . وقابلت 
الرجل فوجدتهحزينا ولكنه كان مطمئناء تحدث عن الايمان باللهوالصبر عند 
الشدائد ؛ ثم صلينا المفرب ودعانا الشيخ لتناول طعام الافطار . 

كان بالمسجد مجموعة من الاهالي والمقاتلين » جلسنا نتدبر الامير »2 
ماذا سنفعل في ليلنا » وصباحنا ©» كان الموقف غامضا , لا تعلم ما يخيله 
الفد لنا من احداث »2 العدو خارج المدينة بقصفها بمدفعية دباباته 2 
وحتودنا منتشرون في عل مكان على مشار فها وداخلها . ولم تعمض 
حقوننا هذه الليلة . 

بعد صلاة الفجر © برز من بين المصلين مسكول كبم بالمدينة » شرح 
الموقف العام وافاد بان العدو بحاول اقتحام السويس وان قواتنا المسلحة 
تحتشد الان لضرب محاولة العدو ؛ وعلينا جميعا ان نطمئن © وان نستعد 
اواجهة مسئُوليتنا التاريخية . 


في الساعة السابعة صباح يوم 56 اكتوبر نشط الطيران الاسرائيلي 
في غارات مكثفة تلقي حمولاتها زنة الال . طل في اماكن متفرقة داخل 
المدنة لاخلاء الطريق أمام الاقتحام المنتظر 5 

وبعد ما يقرب من ساعة وردت بالمسجد مكالمة تليفونية من احد 
المهندسين المدنيين بمبنى معمل البترول في الزبتيات » والمتكلم يحذر من 
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بالمدينة من ان العدو سيقتحم السويس اليوم بالدبابات . وانه يقغل 
العسكربين وباسر المانيين . كما فعل بمنطقة الزيتيات . 

وهناك في ركن من الغرفة كان يجلس رجل طويل القامة ترقسم 
على وجهه علامات ادراكه للممسئولية الضخمة ألتي بحملها » في عينيه بريق 
عجيب »© واحيانا كنت اظنه تائها , ولكنه كان اكثرنا تيقظا وانتباها ‏ كما 
سيتضح فيما بعله ‏ رفض الرجل أن يخلع رتبته العسكرية او يختبىء ٠‏ 

ماذا نفمل ؟ 

العدو داخل دباباته الضخمة وعرباته اللدرعة في طريقه الان الى 
المديئة » والجنود هنا معهم اسلحتهم الصغيرة بالاضافة الى بعض قنابل 
لاقتناص الدبابات .. انها من غير شك لا تكفي لمقاومة قوة العدو الهائلة . 

وتساءلنا .. هل يمكن على ضوء ما لديئا من معلومات ؛ الدفاع عن 
المديئة بهذه الكيفية .. اننا نملك رغبة اكيدة لمنع العدو من التقدم . 

وكيف نواجه نطور الموقف واحتمالاته المتوقعة وغير المتوقعة ؟ 
شم تجمع كل الشباب القادر على استخدام السلاح , واخذ كل رجل 
ملاحا مما احضرناه من المستشفى بالامس وتحول المسجد الى مركز للمقاومة 
الشعبية » وتشكلت جماعات المقاومة ©» وتم توزيعها سربعا على اماكن 
متفرقة من المديئة وعند مثارفها .. فقد اتخذنا القرار بالمقاومة مهما 
كانت القوتان غر متكافئلتين . 

تسربت دبابات العدو في الاعة الثامنة صباحا في رعونة ومجازفة 
حمقاء .. اعتقد القائد الاسرائيلي انه لن يجد امامه مقاومة في المدينة ) 
ذلك لان استطلاعاته .. وحساباته قد قدرت الموقف على المستوى المادى , 
وحسبت التكافرٌ من ناحية الاسلحة . 1 

حاولت دبابات العدو اقتحام المدينة من ثلاث طرق رليسية : 

(أ) طريق الجناين شمال مدينة السويس »2 وهذا الطريق يؤدي الى 
منطقة حوض الدرس على الضفة الغربية للقناة مباشرة » وهناك يوجد احد 
معابرنا الوصلة الى الضفة الشرقية للقناة . 

(ب) الطريق الرئيسي ( مصر ‏ السويس) : وامتداده يوصل الى 
قلب المدينة » ومنه الى مدخل بور توفيق . ومنه ابضا تفرع الاحياء 
الرئيسية للمدينة . وفي وسط الطريق شربط السكك الحديدية . 

(ج) طريق الزيتيات : وبمتد من منطقة الزيتيان حيث توجد شركات 
البترول والمعمل والنوادي والاستاد » ويوصل هذا الطريق الى قصر 


احلق 


الثقافة ومبنى المحافظة . وهو ممتد على كورنيش خليج السويس ويستير 
الى الشارع المؤدي الى بور توفيق . 

وعلى ضوء ما سبق فقد اتلدمجحت جميع الفنات من الضباط والجنود 
والمواطنين من أهالي مدينة السويس 34 واصبحت الجماعات على النعر 
التالي : 

(آ) جماعات احتلت مشارف المدينة داخل المساكن والحوانيت . 

(ب) جماعات احتلت مداخل الشوارع الرئيسية داخل المساكئن 
واملساحد . 

(ج جماعات احتلت مداخل الشوارع الجانبية داخل المساكن . 

(د) جماعات داخل مبنى المحانظة . 

(هم جماعات اقتناص الدبابات منتشرة حول المديلة وعند مدخل 


بور توفيق . 
ومما هو جدير بالذكر أن هذا التنظيم جاء ف اغلب الاماكن تلقائيا بدون 
تخطيط مسبق ٠‏ 


اما بعض الوحدات شبه المتكاملة ») وهي قليلة بالنسبة للفلات 
السابقة ٠.‏ فقد قام قادتها من الفباط باجراءات تنظيمية سر بعة تمدف 
الى انتشار العربات في اماكن متفرقة على مشارف المديئة وداخلها . 

واصبح العامل المشترك الذي ينظم جميع الفئات المسكرية والمواطنين 
بعتمد على عنصرين رئيسيين » الاول ان الجميع مصريون , والثاني ان 
العسكربين ينتمون الى اسرة القوات المسلحة الكبيرة . 

وفي الساعة الثامنة من صباح بوم الرابع والمشرين من اكتوبر 
اقتتحمت مجموعة من الدبابات والعربات المدرعة مشارف المدينة من الطرق 
الثلائة السابق ذكرها في نفس الوقت تقريبا »؛ فتصدت لها نيران الاسلحة 
الصفيرة بغزارة في كل مكان »© وعاودت مرة 'انية الدخول بقصف غزير من 
جميع اسلحة الدبابات , وقد تمكن الجنود من ضفرب عجلات العربات 
المدرعة في منطقة الزراير فعطلتها وسدت الطريق »© وآئرت بقية الدبابات 
في هله المنطقة السلامة وتقهقرت الى الخلف . 


© بيان اسرائيلي : 

وفي الساعة التاسعة من صباح نفس اليوم دفع العدو بمجموعة من 
الدبابات والعربات المجتزرة في مشارف الطريق الرئيسي لمدينة السويس 
بقصد احتلال المدينة » وفي نفس الوقت دفع بمجموعة اخرى من الدبابات 
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عن طريق الزيتيات ؛ واخذت الدبابات تمطل المدينة بنيران مدفعيتها 
ورشاشات النصف بوصة بكثافة شديدة , فتهشمت البيوت وشبت الحرائق. 
ينبىء بسقوط مدينة السويس في اقل من ساعتين » ذلك لان السلاح لم 
يكن متكافئا » وجنودنا لا تحميهم مدرعات , كما ان كمية الاسلحة وقنابل 
اقتناص الدبابات لم تكن بالقدر الكافي لمواجهة هذه الاعداد الضخمة 
من الدبابات والمدرعات . 

ولكن الذي حدث وقتها جاوز القدرات العسكرية جميما » وكان 
امتحانا حقيقيا للانسان المصري عندما بواجه المحنة الكبرى . 

وهذه هي الوقائع التاريخية لاحداث يوم 264 اكتوبر : 

(!) مجموعة الدبابات التي تسربت عن الطريق الايسر ( الزراير ) 
واجهتها جماعات من الجنود واحد قناصة الدبابات »©» واصابت نيران 
البنادق الصغيرة احدى العربات المدرعة فسدت الطريق امام الدبابات 
فتقهقرت الى الوراء . 

(ب) ومن الطريق الرئيسي على مشارف المدينة , ومن الطريق 
الجانبي ابيضا تسللت مجموعتان من الدبابات والعربات المدرعة وعربات 
الامداد بالذخيرة . 

دبابتان من طراز سنتريون وباتون ضخمتان من احدث ما التجت 
امربكا . قادمتان بهالة 'خمة من ااقصف الشديد بجميع أنواع اسلحتها 
دنفعة واحدة ٠.‏ 

امام احد اقسام الشرطة المدنية عند مشارف المديئة .٠‏ وكان بداخل 
القسم جماعة من الضباط والجنود والمواطنين . . اعتقد قائد الدبابة الاولى 
بغرور وصلف ان اللقمة « سالغة » © وان المكان مناسب لاحتلال قسم 
الشرطة واتخاذه مقرا للقيادة المسكرية في المدينة » وتحت ستار القصف 
الشديد » دخل الضابط الاسرائيلي المبنى ومعه عدد من الجنود , كل جندي 
بلصق ظهره في ظهر زميله وبايديهم الرشاشات يطلقون منها النيران في 
صدور افراد المقاومة .. سقط شهداء كثيرون في هذه اللحظات وهم 
بقاومون المعتدين وبحاولون منعهم من دخول المبنى . وعندما تمكثوا مسن 
اقتحام القسم من الداخل هددوا من بداخله بالرصاص وبدا الضابط 
الاسرائيلي بلقي تعليماته بلهجة فلطينية ركيكة » بأن قيادة جيثشى الدفاع 
الاسرائيلي في هذه المنطقة قد تمكنت من السيطرة الكاملة على غرب القناة » 
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وان وحدات اسرائيلية اخرى في طربقها الان الى القاهرة .. وقد سقطت 
مدينة السوس والاسماعيلية ! 

هناك في مكان من داخل قسم الشرطة , جندي يوصف بانه شارد ©» 
ولكنه لم بكن كذلك »© ولهذا الجندي المجهول قصة يلبغي تسجيلها . 

بجوب الطرقات مندل امس »© بحمل سلاحه الصغير © بندقية آلية ع 
يببحث لنفسه عن كمين بتمكن منه من توجيه نيران سلاحه صوب المدو » 
لم يذق الطعام او الشراب منذ اكشثر من يومين © لم يغمض له جفن ملل 
ايام » وجد غابته منذ الصباح » صعد الجندي المجهول الى مبنى قسم 
الشرطة » وتسال فوق السطح , يشاهد الطريق » ويصوب بندقيته على 
الدبابات التي بدات تسرب » ولكن الطلقات لا تصيب احدا من الاعدام . 

بطل براسه من مكانه فيشاهد الدبابتين تتربصان وتربضان امام 
باب القسم ينتقل بسرعة الى صحن المبنى فيرى مشهدا لم يصادف مثله 
من قبل »© ولكنه ادركه على الفور , وعرف دلالته ومعئاه .. راأى الضابط 
الاسرائيلي يلقي بيانا ركيكا كاذب المحتوى .. الجنود المعتدون داخل المبنى 
ملتصقي الظهور زائفي الابصار . 

وما ان انتهى الضابط من بيانه حتى كان صاحبنا الجندي المجهول 
قد تمكن من تصوبب بندقيته عليه وضغط على الزناد » وسقط الضابط 
الاسرائيلي المعتدي قتيلا .. وفي نفس اللحظة صوب واحد من جنود العدو 
مدفعه الرشاش تجاه مصدر الطلقة فخرجت دفعة كاملة من الرصاصات 
تكفي لقتل عشرات الافراد . 

وسقط الجندي المصري المجهول شهيدا . 


هامقاومة من قسم الشرطة الى باب السويس : 


ما ان رأو) جثة قائدهم ملقاة فوق الارض » حتى هرعوا الى الخارج 
مذعورين خائلفين , تركوا القائد القتيل ولاذوا بالفرار دون وعي او تفكير . 

وما ان وصلوا الى خارج المبنى » حتى تلقفتهم طلقات الاسلحة 
الصغيرة في ابيدي الجنود وافراد المقاومة المنتثشرين في كل مكان .. فقد 
كانوا منذ الصباح يوجهون نيران أسلحتهم المتواضعة صوب العدو .. وكنا 
تقول لهم لا تفرطوا في الذخيرة حتى لا تنفد » كنا نتهمهم بعدم الحكمة في 
استخدام الذخيرة .. واتضح بعد ذلك انهم كانوا على حق , وكان 
الناصحون مخطئثين 3 

فقد تبين ان هذه الطلقات المستمرة من اسلحتهم الصغيرة .. كان 
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لها اثر عظيم ورد فعل قوي في الحالة النفسية والمعنوية لقوات العدو 
الاسراثيلي المقتحم لدبارنا ٠.‏ 

تملك المعتدون الفزع والهلع عندما واجهوأ هذه الطلقات من كل 
مكان © ولم يتمكئوا من السيطرة على ما بأبديهم من اسلحة فتاكه تفوق ما 
بأيدي رجالنا الابطال . 

ثم تساقطوا واحدا بعد الاخر امام باب القسم . 

وظن العدو انه وقع في كمين خطير . 

وفي نفس اللحظة التي سقطت فيها الدفعة الاولى من المعتدين .. 
ملقون فوق الارض © قرر قائدها ان بلوذ بالفرار » تحرك بدبابته ليدور 
بها في اتجاه العودة , ولكنه كان مذعورا خائفا فلم بتمكن من القيادة 
السليمة واندفع بدبابته فوق الرصيف فاصطدم باليناء الحديدي الضخم 
بعامود النور فكسيره © وسقط العامود الاجحوف فوق الدباية واحدث ارتطامه 
بهاصوتنا 4 وف نفس اللحظة تلامست ابلاك الكهر باء بعامود النور لجسم 
الدبابة فاحدث بها ماسا كهربائيا . وفجأة فتح افراد طاقم الدباسة البرج 
وهرعوا الى الخارج للنحاة بانفسهم سن الحربق 6 استجاروا من هلاك 
المدرعة .. وما لبثوا ان واجهتهم الاسلحة الصغيرة بوابل من الرصناص 
فسقطوا فوق الارض بجانب زملائهم ما بين فتيل وجريح . 

اللاحقون من طاقم الدبابة الثانية بجوار السابقين من الدفمة 
الاأولى . 

الله اكبر .. الله اكبر . 

البيجامه » الجلباب والطاقية » العمامة واللاسة والطربوش » رجال 

وجاء التحول الكبير في دقائق . 

فكيف حدث ذلك ؟ 

في هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ امتنا المجيد .. اقول صراحة 
انه لم يكن هناك متسع من الوقت لاجراء ننظيم دقيق وشامل لاعممال 
بما فيها من تكتيكات او معدات ؛ ولم بحدث تدبير مسبق لهذه الاعمال ) 
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ولم يتول قيادة التنظيم الشعبي في المدينة قادة او مخططون لسسير العملية 
ومتابعتها . ولم ينبثئق من بين الجماهير زعيم له سطلوة ونفوذ في نفوس 
المواطنئين اصدر امرا وسارت وراءه الجماهير .. لم بحدث شيء من هذا 
وقائدا » وكل رجل دين اصبح موجها ومرشدا . 

اما بقية طابور دبابات العدو ومصفحاته وعرباته » فقد حدث لمن 
بداخل الدبابة الثالثة مثلما حدث لسابقيها » واحدة تلو الاخرى حتى آخر 
الطابور » قفزوا جميعا من داخل دباباتهم وعرباتهم خائفين من قنابل قلص | 
الدبابات » فتلقفتهم ثورة الجماهير , ووقعوا في الفضب المظيم » وسقطوا 
صرعى الاسلحة الصفيرة . 

والذين مكثوا في دباباتهم قليلا عجلت بحياتهم هجمات قنابل القنص » 
وتقدم بعض الاطفال لم تتجاوز اعمارهم الثانية عشرة بصدورهم نحو بعض 
الدبابات والقوا بداخلها خرقا مشتعلة بالكبروسين واستشهد منهم غلام 
بعد ان دمر دبابة ضخمة واشمل بمن في داخلها النران ٠‏ 

خيم الظلام على المديئة » ونام الناس بعد طول عناء » بمد ان ادوا 
امانتهم نحو مدينتهم بل نحو مصر كلها , وظل العدو خائفا مذعورا خارج 
المديئة » ليس للامان عنده مكان . 

ولكي يامنوا شر المخبوء .. اضاءوا المدينة بالمشاعل الكاشفة ليلا » 
وقبل ان ينتهي مفعول المشعل يطلقون غيره » رباتت المدينة كلها مضيلة ٠‏ 

ولكي يصبح الموقف واضحا للقارىء » بحسن بنا ان نستكمل الرؤية) 
وتوجه عدسات التصوير الى منطقة الزيتيات حيث كان المدو يظن انه 
بسيطر على المنطقة » وحيث عادت اليهم بعض دباباتهم مساه 6؟ اكتوبر 
تجر اذيال الخيبة . وقد جمعت المعلومات الواردة في الصفحات التالية من 
بعض المهندسين والعمال الذين شاهدوا الوجود الاسرائيلي في هذه المنطقة. 

بضع مئات من الاهالي المدنيين والعاملين بشركات البترول ومبلى 
المممل بقعون تحت تهديد دبابات العدو ونيرانه داخل المباني . قال لي 
المهندس سعد الهاكع بعد ذلك © وقد كان في هذه المنطقة ان تنصرفات 
المدو مندذ كان بالزيتيات اتسمت بالخوف والذعر © واشتدت علامات 
خوفه يوم الرابع والعشرين من اكتوبر ؛ كان العدو يبدي في اول الامر ثقة 
مزيفة بقدرته على احتلال المديئة » فاستخف بالاهالي يوم ؟؟ اكتوبر واذاع 
عليهم بيانات مضللة عن سيطرة قوات جيش الدفاع الاسرائيلي على منطقة 
غرب القناة ؛ وان عملية احتلال مدينة السويس امر مفروغ منه . 
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وفجأة تغير اسلوبهم مسام يوم 1 اكتوبر وحاولو!ا استمالة المدنيين ٠.‏ 
فقالوا انهم لا بريدون الحرب وانهم ببفسون السلام » وأن حو لدا مائير 
والرئيس المصري يزرجون بشعوبهم في نيران الحرب . الخ ٠.‏ 

وعندما لم يستجب لهم المواطنون واظهروا لهم احتقارا وسلبية » 
عادوا ثانية الى اسلوب التهديد .. وفي تأرجحهم بين الاستمالة والتهديد 
الكشفت حالتهم النفسية الفعلية » فضحوا انفسهم ولم بتمكنوا من تخبئة 
او مداراة خوفهم » ولاحظ العاملون انه اذا تحرك احدهم حركة عادية 
انتاب افرادهم الاضطراب والخو ف المفاجىء » كانوا يخشون حركة المواطنين 
العزل من السلاح بينما هم يصوبون فوهات رشاشاتهم في صدور 
الاعالي .. تظهر على الحارس علامات الاضطراب ثم يامر المصري بمدم 
التحرك » وقد عرف العاملون بذكائهم المصري الغطري ان شيئًا قد حدث 
لجنود العدو في مديلة السويس » وان الموقف اصبح ليس في صالحهم 
تماما » فاخذ بعضهم يقوم بحركات مقصودة مثل السعال او وضع اليد 
فوق الفم عند التغاؤب .. فيهتز الحراس يمينا وبسارا , وقد اثار هذا 
الموقف الصعب سخرية الرجال فاخذوا يسرون عن انفسهم في هذا الموقتف 
الصعب بالمبالفة في الحركات والالتفاتات ويسلون انفسهم بمشاهدة الحراس 
الضشطربين . 

واستدعى القائد الاسرائيلي في منطقة الزيتيات المهندس المسئول 
عن جمامة الموظفين والعمال » واخبره ان المياه لا تصل الى الضنابير » وطلب 
منه الكشف عن المحابس وفتحها » وقد ادرك المهندس أن الفرصة متتاحة 
للكشف عن موقف العدو وتخويفه , فاخبره ان صهاريج المياه فوق. سطح 
المبنى وانه ( اي الضابط الاسرائيلي ) يمكنه الصعود وفتح المحابس . 
ومرة اخرى كشف العدو عن موقفه اذ رفض ذلك وطلب من المهندس ان 
بصعد وحده الى السطح لفتج محابس الماء . 

ونفذ المهندس الذكي الاوامر » ولكنه بدلا من ان يفتح محابس المياه 
التي تجعل الماء يتدفق الى المبنى والمباني المجاورة احكم اغلاقها » وقام 
بفتح المحابس التي تجمل مخزون المياه في الصهاريج يتدفق عائدا الى 
خزانات المياه الوجودة لمدينة السويس . وكان لهذا التصرف العبقري بالغ 
الاثر بعد ذلك على حياة الناس في المدينة كما سياتي ذكره بعد . 

وعاد الرجل الى مكان الضابط يبلفه ان العملية معقدة » وانه لم 
بتمكن من عمل شيء », واأنه ( أي الضابط ) يمكنه ان يصمد بئفسه الى 
السطح لمالجة المحابس »© ولكن العدو الخالف آثر اللامة على المطش . 
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٠١ ©‏ دقائق و ٠١‏ رجال : 


جام آخر ايام رمضان ©» الموافق 6 هن اكتوير .. وملذ الصباح 
الباكر وقذائف الدبابات لم ينقطع سقوطها فوق المديلة » الحرائق تشتعل 
في المنازل .. والناس في الشوارع يعملون مثل خلية النحل .. ملف ليلة 
امس ادرك المواطنون والجنود ان لا فرق بين الافرول وبين الجلباب . . عمل 
مشترك وعدر واحد , كل فرد بعلم دوره جيدا .٠‏ الجنود بندفعون الى 
مداخل الطرق والى الاماكن التي بحتمل أن يتسرب منها العدو مرة ثانية. . 
القنابل اليدوية توزع على الناس .. قنابل المولوتوف تصنع في البيوت 
ومحلات الجزارة والبقالة .. آخرون ينقلون اللمواد التموينية من مخازنها 
المحترقة الى اماكن اخرى . 

المزارعون في منطقة الجناين حيث بوحد العدو منذ بومين ٠6‏ لا 
يهابون الموت ولا يخشون بأس العدو واسلحته الفتاكة » تجاهلوا افراده 
تماما واخدذوا على عواتقهم المسئولية المناسبة .. هم يعلمون ان الجنود 
المصربين داخل المدينة يتعرضون لدباباتهم وهجماتهم القاتلة .. الكرم 
المصري في دمائلهم والذكاء الفطري من سماتهم .. ما عليهم الا ان بنقلوا 
الاقغاص المملوءة بفاكهة الموسم ٠٠‏ البلح السو بسي الشهير بانواعه المتعددة 
ومداقه الحلو ٠.٠‏ والبرتقال الاخضر 0 وفوق الحمير قو ضسسع أقفاص 
الفاكهة والخضر وما تصنعه وتحتفظ به الروجات والامهات في البيوت 
الريفية من خبز وجبن وزبد وعسل » يمتطي الفلاح حماره يتحرك به بين 
دبابات العدو كأن الامر لا بعنيه والعدو داخل حصنه المنيع شاهد هذه 
التحركات في مواقعها الزراعية فلا ستطيع أن يصنع شيئًا .. فلا هو 
قادر على ترك دبابته ومنع هذه التحركات خشية من التعرض للمخاطر 
المخبوءة .. ولا هو عنده القدرة على التصرف العسكري بتصويب مدفعية 
الدبايات عليها . 
طلب الاسرائيليون من المحافظ الاستسلام 

رفع الرجل سماعة التليفون 3 وادار الفقفرص وقال كلمتين بارادة 
حسنة : اخترنا المقاومة . 

ونظر الينا قائلا : ( انتشروا في البيوت المجاورة .. لا تتكدسوا 
هكذا في مكان واحد ) .. من الواضح تماما اننااخترنا الموت .. فالطيران 
الاسرائيلي لا يعرف المرح » علينا ان نواجه مصررنا بشجاعة . 
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ثم بدا تنفيذ تهديد الامس .. الساعة تقرب من السابعة صباحا . 
اسراب الطائرات المعادية تقصف مدننة السوسسى بالقنابل .. الطيران 
بتوم بما لم تستطع ان تقوم به الدبابات اول امس . . دوي الطائرات شديد 
وقريب والقنابل تدك المدينة دكا .. وكلما مرقت طائرة سمعنا اصواتا 
هائلة تهز الارض من نحت أقدامنا .. وبلغغ من شدة الصوت وعلقة ركربه 
ان آذاننا كادت تصم مع سماع صفير وشعور برعشسة بدنية قريبة الاحساس 
بالماس الكهربائي . 

استمر قصف الطيران حتى قرب الظهر .. والقيت فوق مدنة 
السويس مئات الاطنان من القنابل بانواعها المختلفة .. ودكت احياء باكملها 
واشتعلت الثيران في المدينة . 

تهدمت الساكن المجاورة للمسجد .. والقيت قنابل الالف رطل في 
الشوارع ففجرت المياه من باطن الارض .. وهناك على أمتداد الشارع تهدم 
مسكن أسرة وكانوا جميما في الدور الاسفل من المنزل فلم يصبهم 
اذى .. با لهم من ابطال .. النساء والاطفال يجابهون قصف طيران العدو 
في اول العيد .. واثناء قصف المدينة بالطيران رايت الناس قي المدينة 
يتحر كون ويعملون ويساعمدون . 


ه نفد العدو وعده : 


توقفت غارات الطائرات حوالى الساعة الواحدة بعد الظهر . 

ومثلما فعلنا في اليومين السابقين بعد معارك الدبابات وسط شوارع 
المدينة , خرجنا اليوم ايضا للبحث تحت الانقاض عن المصابين والشهداء 
وجمعنا عددا لا يزيد عن العشرة . ما زالت الحرائق مثتملة فى البيوت 
منذ يومين وقد اضيفت نيران اخرى اكثر عددا واشتعالا اليوم .. وفي 
الطريق شاهدنا القنابل الزمنية نتفجر واخرى اسطوانية لم تنفجر بعد. . 
وغيرها كروبة الشكل فارغة من حمولتها » وقتابل البلى .. واشكالا 
غريبة من مستحدثات التكنولوجيا الامريكية .. وقوق الفو'رغ ارقام 
انجليزية وعلامات أمريكية توضح تاريخ الانتاج في اواسط عام */ا19 ©» 
متى انتجت ومتى شحنت ؛ لا بد ان امربكا قد امدت اسرائيل بهذه 
الشحنات فور انتاجها .. وربما شحنت من أمريكا داخل الطائرات فوق 
حاملاتها» ومنها لتسانط فوق مدينة السويس. . الشوارع مملوءة بالفجوات 
التي احدثئتها القنابل الثقيلة » والارض مغطاة بشظايا القنابل باحجام 
واشكال مختلفة .. وان شظية واحدة مهما كانت صغيرة قد تودي بحياة 
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الانسان في لحظة واحدة ©» وقد تحدث به عامة مستديمه .. وقد تخترق 
مجموعة من اجهزة الجسم وتشل وظائفها .. آثار الدمار في كل مكان .. 
لا بوجد بيت واحد لم تصبه قدذائف الدبابات او الطيران .. كل بيت وكل 
مسكن بل كل حائط اخذ نصيبا من القذائف . 

وهناك عند مدخل المدينة » في حي العوايد قنبلة زنة الالف رطل جوار 
شريط السكة الحديد . وحفرت فجوة ضخمة امتلات بمياه معدنية جوفية 
ملونة .. ونتج عنها تمزيبق شريط السكة الحديد وانثناء الشربط الاخر 
وارتفاعه الى اعلى حتى استقر طرفه الاخر داخل غرفة بالدور الثالث لاحد 
البيوت المجاورة ٠‏ 

لقد نفد المدو وعده بالامس متأخرا عن موعده ما يقرب من عشرين 
ساعة .. وماذا حدث ؟ مزيد من المساكن قد هدمت .. واشتعلت الحرائق 
واستشهد عشرة مواطنين شرفاء .. ولم يحقق العدو هدفه »؛ لم يتمكن من 
احتلال المدينة ولم ينل من الروح المعنوية للرجال ٠‏ 

وفي صباح يوم 1٠١/11‏ ء قمنا بتوزيع معلبات الطمام على المواطنين 
والعمسكر بين وتجمع الناس في طوابير .٠‏ وتم صرف ثلاثة معلبات لكل فرد 
.ع تعليمات باستهلاكها في مدى عشرة ايام ٠‏ 

واستدعانا القائد العمسكري حيث اطلعنا على تقسيم مدينة السويس 
الى قطاعات .. وتسلمنا المهمة الموكولة الينا .. وكانت تتركز في القيام 
مهام اعادة تنظيم المقاتلين بالمدينة : ايواؤهمم »2 وبحث احتياجاتهم 
'أضرورية ؛ اموقف الراهمن بقتضي القيام بواجبات مناسبة حسب 
الشرورات لازمة للقوات . 

قمنا بالبحث عن مكان لنتولى فيه تنفيذ المهام الجديدة , الناس 
ب ون في الطرقات غير عابئين بالمخاطر المحيطة بهم .. منهم من يبحث 
عن مكان للاقامة ومن بحمل طعاما .. رأيت بعض المحلات التجارية المحطمة 
بحاولاصحابها اصلاحها واعادتها كما كانت .. دبت الحياة بسرعة في 
الدبنة بشكل مثير للدهثة حما .. لم اجد احدا لا يعمل .. افراد الكمائن 
بخر جون من مواقمهم بعد استبدال الافراد ويبحثون عن الطعام ... 


16 


يف 


جبسر حاص.. وبيرت) صم 


يسمي اللواء بوسف عفيفي معركة الجيش الثالث مع الحصار 
الاسرائيلي بانها معركة المائة يوم .. وتبدا من ١1‏ اكتوبر ؟/7 حتى 8؟ ينايبر 
61 . 

فالواقع ان القتال لم يتوقف قط الا في 14 يناير 9/5 رغم قرارات 
وقف القتال العديدة ورغم اتفاقية النقاط الست في ١١‏ نوقمبر 1919 .. 

وقد نجحت قوات الجيش الثالث في الاستيلاء على مواقع جديدة 
عيون موسى وشرقي ممر متلا ٠‏ 

منذ 71 اكتوبر عندما تمكن العدو من قطع الامدادات عن الجيش 
الثالث شرق القناة تذكرت صمود الفالوجا منذ 70 عاما عندما كنت ملازما 
بالكتيبة الثانية مشاة . 

واخذت احكي بطولات الصمود قي الفالوجا للضباط والجنلود .. 
وكان ذلك يشدهم ويشجمهم . 

التعيينات والذخيرة والمعدات والوقود والشحومات والمهمات 
والملبوسات والمركبات والنواحي الفنية والعناية الطبية الصحية والتدريب 
القتالي والتجهيز الهندسي والوقاية .. والشكون المعنوية قبل هذا كله 

ولم يكن لدى الفرقة احتياطي في الطعام والمياه سوى ما يكفي ستة 
ايام 55 فكانت الخطة تقضي اولا تدبير احتياطي بكفي لمدة شهر على الاقل. 


215 


وبدات الفرقة توزع علبة الطعام المحفوظ على خمة جنود ( في 
الاصل هي تكفي لواحد ) . وارتفعت شعارزات مثل « المشاركة بركة © ! 

وبدءوا ستخدمون القش وما بمكن جمعه من الصحراء بدلا من الوقود 
للخبز والطهي . حتى الطعام ذو المادة السكرية اكثر زادا منه لتمويض 
الجسم بالطاقة الحرارية ٠٠‏ فاصبح الحنود باكلون سد الحنك ولقمة 
القاضي . 

وقائد الفرقة وضياطه يضربون الامثال .. فيصومون .. وياكلون ما 
باكله الجندي العادي .. 

اما الجنود المكلفون بصيد الدبابات فكانت تصرف لهم تعيينات كاملة 
حتى يستطيعوا القيام بمهمتهم الصعبة . 

دلقت الباه مى' د لتر القرد ف اقتوع الل تسيا جرم لقن (اللفد 
الف جرام ) ٠.‏ 

وعمل المهندسون على تجميع مياه السيول والامطار وتخزينها وجمعوا 
مترامكعبا في بركة » واستطاعوا حفر اربعة آبار جديدة . 

وخلال هذا كله بدات عملية تحصين للمواقع وتدريب على القتال بأاقل 
ذخية .. بل عمد القائد الى جعل التدريب عمليا فاخذ يناوش قوات 
العدو ويتقدم الى مواقع جديدة » وكان يضرب بذلك عصفورين بحجر 
واحد .. رفع معتوية الرجال وارهاب العدو الذي كان يعجب لاصرار جيش 
محاصر على القتال :بل ان عملية ارهاب العدو وخداعه كانت تصل الى 
مستوى تخصيص سيارات تتحرك ذهابا وايابا امامه ليرى كيف ان الوقود 
متوفر ! 

ويمكن اليوم ان نذيع سرا لاول مرة ان المياه كانت تصل للجيش الثالث 
من بور سودان !. 

ا جر ور 

ويقول اللواع احمد بدوي ان الجيش الثالث تعرض للقصف الشديد 
من جانب الطيران الاسرائيلي حيث لم تكن هناك اية حماية من لصم وين 

كما ان الطيارات الاسرائيلية دمرت مستودعات الوقود التي انشئت 
في الضفة الشرقية .. ولميستطع رجال الجيش الثالث الا انقاذ القليل منها. 

واستطاع الجيش الثالث أنقاذ الذآخرة من الضرب بتشوين صناديق 
غير خالة و عدر اخرى امشهلكت جرءا كرا من شرب الطران ولم لمي 
الذخائر بخسارة ما . 

ونجح الجيش الثالث في الاحتفاظ بروحه اليجومية فكان يدفم 
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بدوريات الى اعماق للعدو بل وقام القناصة بدور خطير في ١(صطياد‏ قوات 
العدو . 

ويمكن القول ان قوات الجيش الثالث قد اصابت العدو بخسائر 
اكثر ممااصيبت هي به خلال فترة الحصار . 2 » 

وعندما حاصر العدو المنطقة القوبة في كبريت فيع الاسبوع الاول من 
نوفمير كان جيش احمد بدوي يمدها باللونة والعتاد عن طريق البحيرة 
المرة الصفرى بواسطة المعد بات واللنشات ولهذا مدت كبر بت 5" بيوما 
ولم تسلم الى ان وصلت اليها القوات المصرية بعد تنفيذ اتفاقية وقف اطلاق 
الثان. 

ويمكن المقارنة بين صمود كبريت واستسلام النقطة القوية في لسان 
بور توفيق التي لم تتحمل الحصار سبعة ايام . 


عاد عار عار 


وقد اسقط العدو منشورات على رجال الجيش الثالث موقعة من 
الجنرال حونين وفيها عبارات كهذه : 

با رجال الفرقتين الابعة والتاسعة عثر . 

نقد اديتم واجبكم وحاربتم ببسالة .. ولكن الموت بتهددكم والجوع 
يربص بكم بعد انقطاع خطوط مواصلاتكم فانفصكم عن الغرب . انتم 
محاصرون . سلموا انفسكم والمنثور عيارة عن بطاقة امان في 1 م 1 

ولقد كان الجنود بسخرون. من تلك المنشورات كما كان سخر من 
ميكروقونات العدو وهي تصرح : 

ستموتون من الجوع .. من العطش .. سلموا . 

كان الجنود يفعلون شيئًا غريبا . يأخذون زمزمية المياه ويسكبونها 
على الارض صائحين عندنا مياه تكفينا وتشربكم كمان سلموا انتم ! 

( لم يكن بين الجنود من الجانبين في بعض المواقع اكثر من .8 مترا !) 

ولم يحدث ان أسر الاسرائيليون جنديا مصريا واحدا من رجال 
الجيئى الثالث اثناء الحصار . 

ان الاسرى الذين اسروا كانوا في النرب وكانوا من رجال الشئون 
الادارية اساسا . 

ولكي ترفع القيادة الروح المعنوية للجنود اقامت معارض للغنائم اثناء 
الحصار تضم قطعا من الفانتوم ومدافع اسرائيلية ودانات مدافع ودبابات. . 
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بل عمد بعض الجنود الى صناعة خواتم ودبل وطفايات سجاير من 
مخلفات العدو ٠.٠‏ 

وتكونت فرق مسرحية بين الجنود ومنهم فنانون كمخرجي تليفزيون 
واذاعة .. واصبحت هناك فرق تحمل اسماء مثل فرقة اولاد المر ( نسبة 
الى جبل امر 3 وفريق متلا 55 

وكانت تلك الفرق تعبر في الليل الى مدينة السويس وتقدم فنها 
للجمهور والجنود هناك . 

وكذلك » كان الجنود يزورون الجرحى في المستشفيات في السويس 
وبقدمون لهم الهدايا رغم حالة الضئك التي يعيشون فيها . 
هل كان العدو يهاجمهم ؟ 

احيانا على محاور عيون موسى ومتلا بدبابات قليلة . وكانوا يردون 
عليه في حذر حتى لا يفقدون ذخيرتهم . ويتقدمون . 
اذا لم يضرب الاسرائيليون الجيش الثالث ؟ 

ما كان بوسعهم الا بواسطة حرب شاملة . اذاكان الجيش الثالث 
عحوالى .2 الف' جندي . 

وكانت الحرب تعني محاولة احتلال السويس التي كانست ستكلفهم 
حسب تقدبيرات العسكربين علدهم عشرة آلاف جندي . 

* جار بر 

ومن خلال المعارك والحصار 6. برز فنالنون وشمعراء من رحال 
الفرقة 194 الى القارىء بعض نماذج منها : 

اناابن الفرقة 11 بايماني وشرفي وجهادي 

حققت الامجاد لبلادي 
وقال شاعر آخر يتفزل في علبة فول المدمس 


مررت بقوم مجلسهم صمت وتحفز جوعمان 
خمس قد جلسوا حلقة وثئمان مثل الحيطان! 
صمت بان انفتح ثغرة واموت أو آحيا سيان 
فلمحث العلبة قد جلست والله تمثل السلطان 
فنحططت لاقرا ورقتها فلكزرني احد الفيلان 
ورابت العلبة قد فتحت شيء كحبوب المرجان 


وعيون ترمقها شذرا وضجيج صرير الاسنان 
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وشاعر اخر نتفزل في علبة بامية في قصيدة سماها ١‏ القصيدة 
السامية في اكل البامية » . فيصفها بقوله : 


خضراء كفانية الملمفى تسعى 3 طلب الاكال 
ملساء كمدرى قد خلعفت اثوا بها الامن شال 


وهكذا كانت روح الفكاهة تسيطر على الجميع جنبا الى جنب روح 
البسالة والفداء حيث دمت فرقتا الجيش الثالث شهداء وابطالا 9 مثل 
محمد محمد زرد ومحمد الفاتح كريم ومحمد مختار عثمان .. وعشرات 
عراهقم اه 

وخلال الحصار اسقطت الفرقة التاسمة عشر وحدها ثلاثا وثلائين 
طائرة اسرائيلية .. 

وانتهى الحصار وعادت الفرحة الى الجميع .. والحقيقة ان الجيش 
الثالث كان محاصرا وغير محاصر في نفس الوقت .. فقد كانت صلته 
بالسويس لا تتقطع .. ومعنوبة وجاله كانت اقوى من أي حصار . 


رفف3 


م54 


ابرأء فصب فيتنام.. ور بكوم 


أعلن الاطباء الامريكيون اثناء حرب فيتنام ف زهو على العالم انهم 
استطاعوا ان ينخفضوا بنسبة الوفيات في الجراحات التي يقومون بها 
للجنود المصابين في حبية القتال الى مستوى ؟ و ١ايى.‏ 

وعللوا ذلك ان اسلوب « اخلاء » الجرحى بالهليكوبتر من ميدان 
القتال قد تقدم كثيرا .. علاوة على ان تلك الهليكوبتر قد اصبحت بمثابة 
عربة اسعاف طائرة حتى يصل الجرحى الى المستشفى ٠‏ 

ولامكان المقارنة فانه اثناء الحرب العالمية الثانية كان الجراحون 
الانجليز يباهون زملاءهم في العالم بانهم استطاعوا ان يصلوا بنسبة الوفيات 
بين الحجرحى ألى مر ١١‏ / فقط .. منهم ]رم / ماتوا قبل اجراء ابة 
جراحة لهم ذلك لان معظم الحالات كانت لا تصل الى المستشفى الا بعد 6؟ 
و“هساعة 1.. : 

ولما كانت إصابة الراس هي اخطر الاصابات في الحروب .. فان 
نسبة الوفيات في المصابين كانت اعلى النسب في حرب فيتنام اذ وصلت الى 
كرا" بن .. 

# جا جنر 


هذا في امريكا .. اكثر بلاد العائم تكنولوجيا .. واغناها امكانيات .. 
ماذا عن مصر .. اثناء. حرب اكتوبر 1977 5.. ونحن بلد نام .. وحال 
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التثفيات عندنا حال لا تسر فالامكانيات محدودة .. حتى الممرضون 
والممرضات عددهم غير كاف رغم توفر البشر علدنا . 

ان الاطباء المصربين الذين كانوا في الميدان تابعين للسلاح الطبي قد 
حققوا معجزرات .. 

ان نسبة الوفيات الخفضت الى ؟١‏ 7 من بين حالات المقاتلين المضابين 
بعدة جراح في الجسم 1 وهم مثلوا 5؟ / من جميع الجرحى .. 

وثئمة عمليات خطيرة اجريت تضاهي اخطر الجراحات في العالم قام 
بها اطباء مصريون نفخر بهم ونباهي بهم اعظم اطباء العالم مثل الدكاترة سيد 
الجندي ومحمود عبد الرازق وزكريا الباز وعمر. بليغ وحسن رضا وعيبد 
الوهاب رضا مبروك ٠٠.‏ ومصطفى الشيتي ٠.٠‏ وغير هم ٠.٠‏ 

عمليات في جراحة المخ0٠..‏ والاعصاب .. تعديل مسار الوريد الرئيسي 
في المخ وخراريج في المح واصابات بالشلل وعمليات ترقيع الشريان .. 
واستخراج الجلطة من الشرابين و 6 الخ بحر زاخر من انواع العمليات 
الدقيقة والفريبة في الاوعية الدموية .. 

واي زيارة مستشفى المعادي او غيرها من مستشفيات القوات المسلحة 
سرى الشاهد نماذج للمعحزات الطبية التي حققها اطباؤنا .. 

وقد حدث ان اضطر الجراحون المصريون الى اعادة فتح الممليات 
التي اجريت للكثير من جرحانا في اسرائيل وقاموا بها مرة اخرى . 

وبلغ من دقة ومهارة الاطباء المصريين ان بعض الجرحى ممن كان 
في مصم . 

كيف تحقق هذا ؟.. 

لقد وضعت عدة قواعد قبل العرب .. حدث تنظيم لكل شيء قبل 
ساعة الصفر .٠‏ واستفاد سلاح الخدمات الطبية من تجارب حرب 
الامتنزاف .. علاوة على خبرة حرب 15957 التي كشفت عن قلة العدد 

والتي كشفت عن النقص في وسائل نقل الجرحى .. فاستقدمست 
القوات المسلحة عربات الاسعاف الملجنررة ٠٠‏ وهذه لعيت دورا هاما في 
الخطوط الامامية اذ كانت اشبه بوحدات مقاتلة لما لديها من دروع للحمابة. . 

وأاقيمت في الخطوط الامامية مستشفيات تحت الارض مثل سائر 
جيوش العالم ٠‏ 
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ان الخدمات الطبية تستهدف امرين في الحرب : 

© انقاذ اكبر عدد من الجرحى . 

© اعادة المصاب الى وحدته في اقرب وقتث سليما ليستائف مهمته 
المقدسة وهي القتال ضد العدو .. 

ومن هنا زود السلاح بسيارات مخصصة لانقاذ الجرحى الذين يسزفون 
دما في الميدان .. سيارات مرودة بثلاجات تدفع للامام حيث الجرحى 
وتجري لهم عمليات نقل دم في نفس المكان قبل النقل للمستشعى والتاريخ 
لن بنسى ما فعله اطباء وممرضات مستشفيات السو يس اثناء محاولة 
احتلالهما .. 

تحت وابل من النيران كان الجميع ينقلون الجرحى الى المستشفيات . . 
ويجرون لهم العمليات تحت اضواء الشموع .. 

ويقول للواء الدكتور محمود عبد الرازق .. ان الروح الفدائية التي 
شملت الاطباء وهيئة التمريض هي جرء من الروح الفدائية العامة التي 
شملت الشعب كله .. يضاف الى ذلك التدريب الشاق في ظروف القتال 
الطبيعية ايام حرب الاستئراف . 


والحديث عن دور الطب في حرب اكتوبر يكون ناقصا اذا لم نتحدث 
عن دور السيدة جيهان السادات في الوصول بعشرات الالوف من الجنود 
المصابين الى بر السلامة والاستقرار النفسي بعد معاناة ويلات الحرب .٠‏ 

ان السيدة جيهان التي تمارس العمل العام مندسنوات طويلة .. 
والتي ساهمت في رعاية الجرحى عام 1951 .٠‏ قد كرست كل وقتها خلال 
حرب اكتوبر وبمدها للعناية بجرحى الحرب والمصابين .. وطورت تلك 
الرعابة الى ما بعد الشفاء بفكرة مديئة الوفاء والامل .. وهي في عملها هذا 
قد وفرت الكثير من الوقت لرئيس الجمهورية ليتابع القيادة السياسية 
والسكرية .. وهي قد ضربت مثلا لاجتذاب المراة والفتاة المصربة الى حقل 
الخدمة العامة .. 


لهف 
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الا ملام مارم نحا رينا.. 


« حسب معلوماتنا وومينا فان استئناف العدوان المصري السوري ما هو الا 
عمل جنو ني ٠.٠66‏ 6 جولدا عابي ٠‏ 

« أن جميع قادة المدرمات المصربين يذكرون جيدا ان سيناء كانت 
الراديو الاسراليلي لاول مرة يدبع في هستيريا بيانات ونداءات 
كل : 

« سنحيل ابامكم الى ليال سوداء .. ستريكم النجوم في الظهر .. 
ستسحق عظائمكم 02.٠‏ ا وه 

لقد اختفت النفمة الهادئة الوائقة التي كانت جول دا مابير وموشى 
د بان بتحدئان بها الساعات الاولى لبدء القتال .. 

واختفت .مثل تلك الاعلانات الوهمية التي كان بفضي بها دافيد اليعازر 
رئيس اركان الحرب الاسرائيلي عندما جمع المراسلين في كل أبيب ليقول لهم 
في لامبالاة في اليوم الثالث للقتال : ايها السادة : لقد بدانا في تدمير الجيشس 
املمسري ٠.٠‏ 

كان يتكلم في لهجة الرجل الذي تعود على النصر دائما .. 
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انتهت هذه الفترة التي حفلت بالبلافات الحربية الكاذبة حتى لم 
يعد العالم في الغرب نفسه يصدقها .. 
أمثال تلك العبارات التي كان برددها راديو اسرائيل .. 

وكان, معنى هذا ان الاسرائيليين بتلقون « علقة ساخنة » في صحراء 
سيناء .. والجولان لاول مرة في حياتهم .. مما اضطر هارون باريف الى 
ان نقول: 

- على الاسرائيليين الا يتوقعوا نصرا سهلا .. بعد ان تهاوت الفانتوم 
وصهرت الدبابات السنتوريون والباتون ٠٠‏ 

وما قاله هارون باريف كان بمد ايام من بدء القتال .. أما قبلها فان 
الاسرائيليين عمدوا الى « تهويش » العالم العربي وتخويفه مستفلين اساطير 
التفوق الاسرائيلي وهزائم حربي ١9559925‏ . 

لقد كانت خطة الاملام الاسرائيلي تجاه البلاد : العربية ذات اربع 


شعما ٠,‏ 
)0( التقليل من المبادرة العربية العسكرية واظهارها كمغامرة جلو سية 
محكوم عليها بالفشل . 


(؟ الضرب على وتر الخلافات المربية ومحاولة اثارتها . 

(؟) محاولة شق الصداقة المربية السو فيتية 

(: التهديد بالولايات المتحدة التي بتحرك اسطولها السادس وعلى 
اهبة الاستعداد . 

وتجاه العالم كله اخفاء الخسائر الاسرائيلية .. والتركيز على ان 
اسرائيل قد اعتدى عليها وان اسرائيل لم تشا ان تكون البادئة بالقعسال 
حر صا منها على السلام . ! 

اما اخفاء الخسائر فنكتفي هنا بنقل فقرة من كتاب « التقصير » 
الذي يقول مؤلفوه : ان وسائل الاعلام الاسرائيلية اضطرت طوال ايام الحرب 
بناء على تعليمات من اعلى الى ان ترسم للمواطنين صورة معقمة للحرب » 
ودبابات العدو وطائرانه هي وحدها التي تصاب وتتمر »© والعدو وحده 
يتراجع ٠‏ والجيش الاسرائيلي فقط هو الذي ( يحسن المواقع الى الوراء )») 
كان محظورا نشر كل ما هو قائم على الحقائق » وينتقصص هن الصورة 
الوردية للنجاحات والانجازات التي حاول قسادة لسرائيل رسيها امام 
الجماهم . وثقد منعت الرقابة نشر فظائع الحرب » ٠‏ 


ليارف 


وبالمناسبة كيف برى مؤّلفوةالتقصي) الاعلام المربى في حرب اكتوبر ١‏ 

ننقل هنا ما قالوه بالحرف الواحد : 1 

بعث المراسلون الاجانب بتقاريرهم الى صحفهم قاللين ان اسرائيل 
تخفي حقيقة ما يجري في ميادين القتال . ومقابل البيانات الاسرائيلية غير 
الموثوق بها ؛ اذاع الناطق العسكري المصري من القاهرة بيانات تطابقت مع 
الواقع اكثر كشيرا 1. 

كان من السهل على المصريين والسوريين في هذه المرحلة ان يكونوا 
ملتزمين بالحقيقة نوعا ما'. فالانجازات التي احرزتها الجيوش العربية في 
الجبهات اثرت في الدعابة العربية بصورة مباشرة , ْ 

فالمراقب الذي سمع بيانات الناطق العسكري المصري لم يستطع تجنب 
الشعور بان هذه البيانات وفعت سلفا قبل بدابة الحرب »2 ولكن الانجازات 
في هذه المرحلة تجاوزت التوقمات . 

فمثلا كان من المقرر بناء على خطة الهجوم السوري في هضية الجولان 
ان تصل الوحدات المدرعة السورية الى مفرق « تفاخ » في الهضبة بعد نحو 
ثلاثين ساعة من ابتداء الحرب »2 ولكنها وصلت الى هناك بعد ١8‏ ماعة وهذا 
ما ابلفت به قيادة الجيش السوري العليا . فالقادة السوريون الذين خثوا 
ان تكون التقارير من ميدان القتال مزيفة كما حصل في عام /[155 لم 
بصدقوا تقارير الوحدات ! » .. 


ما راي الكتاب الاسرائيليين في بلاغات مصر وسوريا عن خسائر 
حيشيهما ؟. 

يقول المؤلفون ايضا بالحرف الواحد : 

« لم يتوقف الامر عند هذ الحد .. بل ان السوريين والمصربين 
استطاعوا في هله المرحلة ان يعلنوا من اجهزة اعلامميم بالاضانة الى 
انجازاتهم عن خسائر هم ابضا . 

ومهما كانت الخسائر » فقد بدت ان لها ما ببررها : ومتواضمة 
بالنسبة الى الانجازات الرائعة التي منحتها اياهم « حرب رمضان » .. 
وبالاضافة الى الاعلان عن خسائر الجيوش العربية برز في بيانات الناطقين 
العرب انعدام التباهي الذي كان سمة مميزة لهم في الماضي . فالانضياط 
الواضح الذي اظهر نه اجهزة الاعلام العربية في بداية المعارك والذي قفسارب 
التقلبل من انجازات جيوشضها نال اعجاب المستمعين في جميع انحاه العالم 
العربسي ٠.٠‏ 
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اذا كان يقال ان الفضل فيما شهدت به الاعداء فلا مجال للتعقيب 

على ما اورده الصحفيون الاسرائيليون . 

والحقيقة ان الاعلام الاسرائيلي ظل يكدب ويخفي خسائره وفي حالة 
انتكاس وابتئاس ٠.‏ فمن تهديد في الايام الاولى د بسحق العرب الى حديث 
عن طول الحرب .. الى لهجة حزبنة من دبان نندر بقرب هزيمة اسرائيل 
لو لم نتدخل الولايات المتحدة .. 

ولكن ها ! الاعلام انتفش كالدجاجة عندما حدثت الثفرة .. لقد كانت 
بمثابة رد الروح اليه .. وحاول المبالغة فيها .. وقدم لها افلاما تليفريونية 
وسينمالية ... وبدات تلتعش الاسطورة التي مانت عشرة ايام .٠.‏ 

ولكن الاعلام الاسرائيلي لم يكد يفرح طويلا .. بعد ان فشل في تحقيق 
اهداف الثفرة الاساسية .. 

فعاد حابيم هيرتزروج في ٠١/١‏ ووقف اطلاق النار يلوح في الانق 
دون حسم لانتصار اسرائيل » ذلك الحسم الذي كانوا يبشرون به يومي 
4 و 11 اكتوبر « ان اسرائيل استطاعمت خلق الظروف اللازمة للحصول 
على حسم في جبهة القناة ‏ دافيد اليعازر » . 

عاد هيرتزوج بقول للمستمعين الاسرائيليين : وتجب الاثارة الى ان 
هذا الجيش المصري يقائل ويعمل كجيش منظم وان جزءا من قواته مرابط 
في مواجهة قواتنا دون ان يدخل المعركة الشاملة .. واضاف « من الهم ان 
ندكر هذا لندرك اننا نصل الى الحسم فقط عند تدهير قوت العدو . هده 
القوات الموجود الجزء الاساسي منها في سيئناء دون وجود مؤشر لامكانية 
زحرحتها ! )© . 

في نفس الوقت كان الاعلام العربي رزينا لا ينحدث عن الانتصارات 
بزهو .. ولا عن خسائر الاسرائيليين بمبالفة ٠‏ وترله للعالم ان يحكم ٠‏ 

وبدات الصحف في العالم تتحدث عن خسائر الاسرائيليين في الاسبوع 
الاول للقتال .. فتحددها حتى اشد المصادر موالاة لاسراثيل بانها 5.٠.‏ 
جددي قتيل و..6١‏ جريح واكثر من مالة طائرة و 6 دبابة . وتعقد 
المفارنات بينها وبين خسائر الولابات التحدة في فيتنام 5 وتقول أنها اكثر 
منها او توازيها على الاقل .. 

وبعد اسبوعين قدرت نفس المصادر الموالية لاسراليل ان الخسائسر 
تزبد عن ثلاثة آلاف قتيل. . وخمسة آلاف جريم. . وثمانمالة دبابة. . اكثر 
من خسائر القوات الامربكية في الحرب العالمية الغانية في النتين 
الاخيرتين من الحرب بالمقارنة مع عدد السكان في كلا من اسرائيل وامريكا ٠.٠.‏ 
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وقرانا في الصحف كيف ان احد خبراء الحلف الاطلنطي صرح بأن 
قوة حلف الاطلنطي المدرعة ستفقد قيمتها كلها اذا ما لحقت بها خسائر مثل 
تلك التي الحقت بالاسرائيليين .. 

ثم قرانا تقدير النيوزويك الامريكية ان جملة خسائر اسرائيل في 
الحرب في المعدات فقط تريد عن خمسة بلابين وخمسمائة مليون دولار ٠.‏ 
وهو مبلغ بزيد عن ميزانية اسرائيل كلها لعام 151/5 . 

ومع هذا الحدبث عن الخسائر الاسرائيلية مي مصادر غربية .٠.‏ فقد 
كان مشيرا للدهشة والتساؤل ايضابين الئاس في القاهرة .. هله الارقام 
عن الخسائر التي تلحق بالاسرائيليين الواردة في البلافات الحربية المصرية. . 

استمرت هذه الدهثة والتساؤل .. طوال الايام الثلائة الاولى 
فقط. .. حتى أعلن عن تلك مير اللواع الاسراثيلي المدرع 1١15‏ وأسر قائده 
مساف ياجوري . وظهر على شاشة التليفزيون . 

قبل ذلك كان البلاغ المسكري المصري يقول مثلا عن خسائر العمدو 
الاسرائيلي في اليوم الاول ستين دبابة .٠.‏ و 51 طالرة.. فيستفرب 
الناس .. وهكدذا . 

ولكنا نحن المراسلين الحربيين كنا في الجبهة نعرف الحقيقة. .. 
وهي.حقيقة غريبة .. حقا .. 

أن العادة ان الدول المتحاربة تبالغ في ذكر خسائر اعدالها .. 

ولكن ما كان يجري في القيادة العامة المسلحة المصرية شيء لخر .. 

لقد كانت هناك خطة تقضي بعدم ذكر الخسائر الحقيقية للعدق ؟1٠.‏ 

كانت قواتنا تسقط خمس عشرة طائرة للعدو مثلا .٠.‏ فيعلن البلاغ 
العمسكري اننا اسقطنا اثنتي عشرة طائرة فقط ! ... 

ولقد اكتشفت هذه الحقيقة ونحن نزرور مدينة القنلطرة شرق بعد 
تحر برها مباشرة .٠.‏ في الابام الاولى للقتال .. 

وظللنا نتجول فيها مع الجنود والضباط ورئيس المديئة المقاتل طاهر 
الاسمر الذي بدا يباشر مهمته بعد التحرير مباشرة ٠٠١‏ 

ولفت نظري العدد الكبير من دبابات العدو وسياراته المحطمة 
والمحترقة .. بالعشرات .. في شوارع المدينة وفي اطرافها .. 

وعندما راجعت بيان القيادة عن تحريرها . . لاحظت ان عدد الدبابات 
. والسيارات المجنزرة المذكور اقل مما اراه فلا .. بل بعملية احصائية 
قمت بها مع رئيس المدينة تبين ان ما ذكر لا يمثل اكثر من ثلثي الخسائر 
التي رايناها بعيوننا !! 


41 


جلست اتحدث مع بعض القادة المسكربين .. عن سر هله الظاهرة, . 
وكان التفسير سيطا 6. 

اننا نتوقيع أن الولايات المتحدة ستبادر بعد نشوب القتال الى مساعدة 
اسرائيل عسكريا ومدها بالعتاد عرضا عما تفقده .. وقد هدفت القبادة 
الى تعطيل هذه « المبادرة » الامريكية الى اكبر مدى ممكن .. وذلك 
بالتقليل من الخسائر لان خسائر الاسرائيليين في الايام الاولى للقتال كانت 
ضخمة . . كانت خسائر «استفرازية » لحلفائهم ان صح التعبير .. 

هذا جانب من الشكلة .. 

الجانب الاخر .. ان ذكرى المبالنات في خسائر العدو الوهمية عام 
107 ما زالت مائلة في الاذهان .. والاثر السيء الذي تركه ذلك في 
نفسية الجماهير بعد ان ا١تنضحت‏ الحقيقة . 


ومن هنا فان القيادة كانت حريصة جدا وتدفق في التقارير النسي 
تصلها عن الخسائر .٠‏ وتحذف ما ليس موّكدا ماله في المائة .. “نما امعد 
تطرفها في بعض الاحيان الى المبالفة في الحرص .. ٠‏ 

مرة ابلغ قائد سلاح الطيران عن تدميره 1١6‏ طائرة اسرائيلية في 
معارك جوية فوق الدلتا .. واضاف ان هناك ثلاث طائرات اخرى دمرت 
لكنى كاميرات التصوير في الطائرات المصرية لم تصورها متفجرة في 
الجو .. وانما مصابة في الذيل او الجناح .. 

قالت له القيادة اذن خسائر العدو خمسة عثم فقط .. 

ضحك قائد سلاح الطيران وقال .. 

يعني الباقي فكة !... 

اما الجانب الثالث فان عدم ذكر الخسائر الحفيقية للعدو يثير ارتباكا 
في صنوف العدو نفسه ٠.‏ 


اذا كانت قد دمرث؛ خمسون دبابة وقال البلاغ المصري انها خمسة 
واربعون .٠.‏ فاين ذهبت الخمسة ؟ .. 

وهذه الخطة لم نكن متبعة الا في مصلر .. وساعد عليها الخطلة 
الذكية والحكيمة التي شملت سياسة الاعلام المصري كلها اثناء المعركة . . 
لا مبالفة ولا تهويل .. والدقة والصدق .. 

وقد تولى دفة الاعلام خلال الحرب الدكتور عبد القادر حاتم نانب 
رئيس الوزراءللاعلام والثقافة حينذاك ؛ وكان المتحدث المسكري بلسان 
الجيش اللواه عز الدين مختار . 
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واذا كان البعض بأخذ على الاعلام المصري خطاه منذ بدات الثغرة ©» 
اذ هون منها . فالحقيقة أنه كما تبين لنا من شرح تطوراتها ان ذلك الخطأ 
لم يكن مقصودا .. اذ ان القيادة العامة نفسها قد وصلتها معلومات غير 
دقيقة .. من القيادة المحلية في البدابة . 

اما المنتبع بعد ذلك للبيانات العسكرية وغيرها .. يجد انها كانت 
تعكس اتساع الثفرة .. وليس ادل من صدق الاعلام المصري ان بيان 
رئيس الجمهورية الذي طالب الولابات المتحدة والاتحاد السو فيتي بارسال 
قوات لهما لارغام اسرائيل على وقف القتال قد اذيع ونشر .. كما ان 
بيانه بدعوة المقاومة الشعبية للدفاع عن السويس قد اذيع ونشر .. 

لقد كانت الجماهير تتابع تدهور الموقف في الثفرة دون ثلق .. لانها 
كانت نثق انماما في قيادتها .. وفي جيشها .. جيشى الوائقين حقًا .. 


خ* جر عر 
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و 


ارال لطوات/لسائ سجَررث 


ونحن. نختتم هذا القسم من الكتاب عن الحرب .. بعد ان سجلنا 
تطوراتها ومعاركها ٠٠‏ يجيب لشم احمد اسماعيل على بعض الاسئلة التي 


كنت قد فرغت من اللقاءات التي امر بتنظيمها لي مع اكثر من خمة 
وعشرين قائدا في الجيش من مختلف الرتب لاستكمال الصورة العسكرية 
لهذا الكتاب . 

وكدت قد عدت أيضا منذ فترة قصيرة من رحلة الى بعض عواصم 
اوربا الفربية حيث اطلمت على معظم ما'نشر من كنب عن الحرب ) 
واجربت مناقشات مع اساتذة معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن 
وكثير من المعلقين السياسيين . 
عن اجابة عند القائد العام للقوات المسلحة المشم احمد اسماعيل علي . 

قال لي بصوته الهادىء العميق والودود ٠‏ 

لعل هذه اللقاءات اعطعك فكرة عن الفرق بين الحيش بعد حرب 
199 والجيش بعد يونيه 1971 .. بين النصر والهريمة .. 

واستطرد يقول 

ان اهم شيء فى الحرب هو ان تكبد عدوك خسائر جسيمة .. ان 
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تحطم قوته العسكرية في نفس الوقت الذي تحتفظ به بقواتك سليمة وقد 
عانت اقل الخسائر .. 

اننا في حرب 11517 لم تكن الهزيمة منعكسة فقط في احقتلال 
الاسرائيليين لسيناء وغيرها من الارض العربية » انما الهزيمة كانت منعكسة 
في تدمير قواتنا المسلحة .. نشتيت الجيش وتمزيقه وسلب السلاح من 
الحئود .. 

فطالما قواتك المسكرية سليمة .. فعندك الفرصة دائلما لغرب 
عدوك واستعادة ما احتله من الارض .. 

قلت : 

ان هذه القاعدة .. التي هي بدبهية اولى من بدائه الحرب غير 
معروفة جيدا للداس .. فالذهن بذهب دائما الى مسالة احتلال اررض 
كالمقياس الاساسي في تحديد النصر او الهزيمة . 

وبناء على هذا المقياس .. اود ان اناقش معك قضيتين اساسيتين 
اثيرتا في كثير مما كتب عن الحرب بواسطة الكتاب الاجانب . 

اناشد خصومنا عداوة .. لم يستطيعوا ان ينكروا قط ان العرب 
قد حققوا نصرا في حرب 5 اكتوبر والحقوا بالاسرائيليين خسائر فادحة . 

ان نجاح العرب كان مفاجاة اذ كان الجميع يتوقعون ان الاسرائيليين 
سيجادرون بتاديب الجيوش العربية في ايام قليلة ولكن ما يثار هو : 


© اذا لم يتقدم الجيش المصري بعد العبور واقامة رءوس الكباري 
نحو ممرات سيناء المسهورة لاحتلالها واكتفى باحتلال مساحة على طول 
الشاطىء الشرقي للقناة بعمق ما بين عشرة وخمسة عشر كيلو مترا ؟ 

اجاب المشمر ٠‏ 

لاول مرة في تاريخ العسكرية المصرية تخرج توجيمات سياسية 
مكتوبة للقائد العام للقوات المسلحة بجانب التوجيهات السكرية توضصح 
طبيعة المهمة والعملية . وليس ثئمة مجال لنشر تلك التوجيبات . 

ولكن ليس سرا ان نقول ان واحدا من اهم تلك التوجيهات هو الحاق 
اكبر خسائر ممكنة بالعدو .. مم تقليل خسائرنا قدر الامكان . بمارف 
النظر عن مساحة الارض التي تحتلها . 

ان الهدف هو ضرب نظرية الامن الاسرائيلي بكسر التفوق الاسرائيلي 
الاسطوري المزعوم . 

وقد نجحنا في تحقيق ذلك . 
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قلت : 

ه هذا حسئ ولكن اذا كنا قد نجحنا في الحاق خسائر فادحة بالعدو 
وهو ما اعترف به الخصوم قبل الاصدقاء سيظل السؤال يلح » اذا لسم 
نتقدم الى ابعد ٠.‏ ان كتاب السانداي تايمز يقول مثلا : ان المصربين اضاعوا 
انتصارهم الذي احرزوه في الاسبوع الاول من الحرب ؟ 

كان هناك امامنا طريقان .. أو اسلوبان ! 

اما ان نتقدم بعد ان اقمنا رعوس الكباري الى الامسام وسلتعر ض 

ب سنكون نحت رحمة سلاح الطيران الاسرائيلي الذي هو متفوق 
على سلاح الطيران عندنا من ناحية الم والكيف أي عدد الطائرات ونوعيتها. 

ان طيارينا اثبتوا أنهم متفوقون على الطيارين الاسرائيليين » ولكن 
سقى تفوق الطيران الاسرائيلي .. هذه مسألة يجب الا ينساها احد علد 
مناقشة حرب اكتوبر . 

من ناحية آخرى ستطول خطوط مواصلاتدا الى داخل سيناء . 

٠: قلت‎ 

ه اما كان ممكنا نقل شبكة الصواريخ او حائط الصواريخ من الفرب 
الى الشرق لحماية تقدمنا ٠‏ 

ممكن لكن هذا ياخذ وقتا . . ومرتبط ايضا بالمدد والعون الخارجي٠‏ 
واستطرد المشلير يول : 

نعود الى الطريقين امامنا: 

الطريق الثاني هو ان نقوم بعملياتنا العسكرية على مراحل .. اي 
نتقدم على طريقة الوثبات . 

اننا طبعا نتوقع ان يقوم العدو بهجمات مضادة بمجرد اطلاق الطلعة 
الاولى للعبور . وقد حدث ذلك فعلا . 

كانت مهمتي استدراج العدو وانا ثابت في موقعي . لا داعي لان 
اخرج من مواقعي وادخل معه في معركة تصادمية بعيدا عن حماية 
الصواريخ . 

وقد نجحت هذه الطريقة .. فدمرنا له اللواء .11 مثلا ودمرنا الوية 
اخرى في الجنوب حزئيا . 

وقد سمى الاسرائيليون هذه الطريقة « مفرمة اللحمة » . 
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ولقد كنا نتقدم ونوسع خطوطنا بعمق مله الخطوط ببطء ولكن 
ثبات . 00 


© ولكن البعض يقول انه كان متوقعا ان نخسر في العبور نصف 
القوات التي عبرت اي اكثر من عشرين الف جندي بيئما الذي حدث اننا 
خسرنا بضع مئات فط . اذا لم ننقدم ولم نكن نخمسر ما كان مفروضا 
ان نخسره علد العبور ؟ 

الحرب ليست مفامرة .. وانما حسابات . . وانه من الاستخفاف 
بعقول وارواح الناس ان نقول انه كان لا بد ان نخسر عشرين الفا في جميع 
الاحوال رغم انه كان بوسعي ان احقق اهدافي دون هذه الخسارة الحسيمة. 

ان الاعداد المتزايدة من قتلى الاسرائيليين واسراهم هي خير دليل على 
نجاح تكتيك ١‏ مفرمة اللحمة » هذا ( قدر المشير احمد اسماعيل في ندوة 
الرواد العسكريين والسياسيين بئقابة الصحفيين يوم ١١‏ اكتوبر 976 
خسائر اسرائيل بانها لا تقل عن عشرة آلاف قتنيل وعشرين الف جريح ) . 

ثم اننا كنا نتقدم ايضا ونوسع ما كسبناه من ارض .. وكنا اعددنا 
انفسنا لتطوير الهجوم والقيام بوثبة اوسع واعمق في سينئاء بعد ان درسنا 
اسلوب العدو وفهمنا تكتيكه وطياعه . 

واستطرد المشير يقول : 

لو اتبعنا هذا الاسلوب المفامر وخسرنا قوات عديدة في سيناء لما كان 
بامكاننا ان نحاصر الثفرة بمجرد حدوثها . 


© هل لي ان افهم كيف حدثت معركة الدبابات الشهرة ؟ 

قلت لك اننا كنا نعد انفسنا لتطوير الهجوم .. وقد كانت خطتنا 
بدء هذا التطوير يوم ١5‏ اكتوبر . ولكننا بكرنا الموعد يوما واحدا وذلك 
لتخفيف الضغط على الجبهة السورية . 

من ناحية أخرى كان الاسرائيليون قد بدءوا بحصلون على المدد من 
الولايات المتحدة ومند يوم ١١‏ اكتوبر بد الجسر الجوي الامريكي فعززوا 
قواتهم للقيام بهجوم مضاد كبير . 

© كاذا تعتبر هذه المعركة من أشر بس معارك الدبابات في التاريخ ؟ 

لانه اشترك فيها في معارك تصادمية ( اي دبابات تواجه دبابات ) 
اكلر من ٠‏ دبابة .. وحدثت فيها خسائر جسيمة للعدو . 
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© وخسانرنا نحن ؟ 

نحن لم ننكر قط اننا ابضا خسرنا .. ففي الحرب يخسر الطرفان 
المتحاربان . فقط ان الارقام التي ذكرها بعض الكتاب الاجانب مبالغ فيها. 

هج هل كسينا في تلك الممركة ؟ 

نعم رغم خسائرنا فقد كبدنا المدو خسائر مروعة . كما تقدمنا 
ايضا بضع كيلو مترات الى الامام علاوة على تخفيف الضغقفط فقعلا على 
زملاثنا في سوريا . 

.هج تقول بعض المراجع الاجنبية اننا اخطانا في معركة الدبابات هذه 
باننا لم نستخدم المشاة من حاملي الصواريخ الذين يدمرون الدبابات كما 
تعودنا على استخدامهم منذ ددائة الحرب واثبتوا فعاليتهم ؟ 

أن ابة قيادة لا يمكن أن تستخدم اسلوبا واحدا في الحرب داثما. . 
لقدكان استخدام المشاة مفاجاة للعدو في البداية ونجح .. 

ولكن بعد بضعة ايام كان لا بد من تغيير التكتيك . 

وساضرب لك مثلا بالعبور ذاته ٠‏ 

اننا نعلم ان العدو نفوق علينا جويا كما قلنا .. فاتبعنا عدة وسائل 
للتنلب على هذا التفوق . 

كان عبورنا على طول خط المواجهة ./!1 كيلو مترا فاضطررنا العدو 
الى توزيع قواته الجوية .. وبعثرة دبابانه حيث لا يعرف نقاط التركيز. 

ثم هي بعد ذلك سقطت في شراك شبكة الصواريخ .. وايضا لم 
اتحرك بسرعة الى عمق ببعد عن هذه الشبكة . 

بعد ان استقررنا . بدانا نغم التكتيك ... وهو انتظار العدو لياأتينا 


وتضريبه ٠‏ 
بعد ذلك بدانا نتقدم لتطوير الهجوم . 
قلت ٠‏ 


ه قبل ان ندخل في مناقشة الموضوع الثاني وهو الثفرة ٠‏ اود ان نصرف 
شبئا عن معنى (١‏ المفصل )) بين الجبيشين ٠.٠‏ 
أجاب المشم ٠‏ 
اللفصل هو الممافة بين اي جيشين برابطان على جبهة واحدة . 
لانانضيبع المسثولية في منطقة التلاحم . 
24 


كيف لأن ومن كل من الجيشين منطقة المفصل ٠‏ 

التعليمات تقضي بان على كل جيش أن يؤمن جانبه من ناحية 
“المفصل . 

ج كيف اذن استطاع الاسرائيليون النفاذ من هذا المفصل .. حتى 
وصلوا الى الشاطىء الشرقي للقناة ثم عبروا ؟ 

لا بد ان بمرف الناس اناي جيش يمكنه بالتصميم وتركيز قوات 
هائلة ان يفتح ثفرة في أي مكان .. 

نحن قد استطعنا فتح خمس ثنفرات على طول .17 كيلو مترا في 
الضفة الشرقية بل احتللنا الشريط كله . 

ونحن قد فتحنا الشفرات الخمس ما بين ست ساعات و88 ساعة. . 
اما العمدو فقد ظل بقاتل من ١5‏ اكتوبر حتى 55 اكتوبر ليفتح ثفرة واحدة 
عند الدفرسوار .. اي احتاج لسبعة ايام 6.6 ولم يكن عندنا خط بارليف 
اومااشبه. 

يعني انه كان يتقدمكيلو مترين فقط في اليوم . 

© الم تكن تعرف باحتمال حدوث الثغرة ؟ 

كان لدينا هذه المعمرفة .. وثابت انني شخصيا لفت النظر في 
تعليمات ايام لم و 4 و ١.‏ وهي تغليمات مكتوبة انه محتمل ان بفتح المدو 
ثفرة وفي هذا المكان بالذات . 

ي كيف اذن اخذنا على غرة وفتح العدو الثفرة ؟ 

ب نحن لم نؤخذ على غرة .. العدو اراد الحصول على نصر سياسي 
فركز قوات هائلة كانت نصله اولا بأول من الولايات المتحدة .. ورغم 
خسائره الفادحة في وحه المقاومة المصرية ٠.‏ الا انه صمم . 

من ناحية اخرى لقد وقعنا نحن في اخطاء . 

٠: قلت‎ 

قال المشير . 

اعترافنا بالاخطاء : في الثفرة ليس امرا جدبدا .. فقد ذكرت 
ذلك بعد وقف القتال باسابسع قليلة . 
كما اننا قد نظمنا مو عبرا مكرراتطن فلن العضوناة تاقفطا فت 
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اخطاءنا في الثفرة .. ويوما ما ستنشر هله الدراسة . لان المعركة لم 

وعدت اسال ٠.‏ 

© ما هي الاخطاء التي يمكن التصريح بها الان ؟ | 

اولا ان القائدالمحلي لم يقدر قوة العدو التقدير الحقيقي فتصور 
الها مجرد تسلل محدود . 

ومن ناحية اخرى بناء على ذلك قدر انه مستطيع ان يقضي عليها . 

وركنت القيادة الى هذا التقرير وهذا هو الخطأ الثاني . 

والخطا الثالث إن القيادة عندما تبينت خطورة الموقف ارسلت باحد 
القادة لمعالجة الموقف فاضاع بوما كاملا .. كان هو اليوم الحاسم الذي 
استطاع فيه الاسراليليون تدعيم قواتهم . 

و هل حقا ان احد اسباب نجاح الاسرائيليين في فتح الثفرة هو اننا 
كنا قد نقلنا كل احنياطي الدبابات من الغرب الى الشرق بحيث اصبحت 
الضفة الغربية عاربة ؟ 

ليس هذا صحيحا فقد كانت الفرقة الرابعة موجودة مثلا . 

ه ماذا كان يهدف العدو من الثفرة بجانب المظاهرة السياسية ؟ 

كان بريد ان تتكرر اللفة المالوفة الانسحاب 6.٠.‏ 7 

كانت الثغرة طعما .. 

ولكننا لم نتحرك على النغم الذي عزفه العدو .. ولم نسحب جنديا 
واحدا من الشرق بل بالعكس اثناء مقاومتنا العنيفة في الغرب كنا نوسع 
الاراضي التي نحتلها في الشرق ٠‏ 

ه قيل ان من اخطائنا في المعركة اننا ثبتنا دبابات لنا في خنادق في 
الضفة الغربية لتكون بمثابةمدفعية » وان ذلك اعطى العدو الفرصة لتدمير 
هذه الدبابات وهي مثبتة في الارض ؟ 

هذا من قبيل الاكاذيب التي حاول البعض نها نشويه الانتصار 
المصري .. فلم تكن لدينا في اي مكان اية دبابات مشبتة في خنادق كهذه , 
كان عندنا مدافع مثبتة على شاسيهات للدبابات قديمة . 

هج هل سفطت في بد العدو اية صواريخ مضادة الطائرات كما زعسم 


الاسرائيليون ؟ 
ب لم بحدث قط .. ولعلك تابعت فضيحة مندوب احدى الوكالات 
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الاجنبية الذي زعم ان السويس سقطت بينما كانت ترد الاسراليليين على 
اعقابهم .. 

© بمناسبة السوبس ما الذي حدث فعلا ؟ 

لقد حاول العدو احتلالها عدة مرات وفشل .. رغم انه وصل الى . 
حد احتلال قسم البوليس . 

واستطرد المشير بقول : 

ان البعض يتصور انه لم يكن هناك جيش في تلك المنطقة .. وهذا 
غير صحيح 58 ان الجيش الثالث لم كن كله في الشرق .. لقد كان 
عندنا عشرة الاف جندي في الغرب .. وهؤلاء قاوموا العدو مع امل 
السويس وهزموا محاولته . 

هج ما تفاصيل خطة القضاء على الثفرة ؟ 

لا بمكن ذكرها الان .. ولكن كفي ان تعلم انه كان لديئا خطتان 
للقضاء عليها .. خطة محدودة .. ثم خطة اكبر توالم تطور الثفرة 
واتساعها ٠.‏ لقد كانت لديلا خمس فسرق مستمدة للانقضاض على 
الاسرائيليين .. وقد راأى الامربكيون بواسطة اتمارهم التجسسية 
استعدادنا .. 

وكان حتما سيقضى على الثفرة .. فقد كان الاسراليليون اشبه 
« بحرامي في ايدينا © واعطيت السيد رئيس الجمهورية(تمام) قائلا ان 
وضعنا جيد .. قبل سفره لاسوان . . لولا أن تدخل الامربكيون وانسحب 
الاسرائيليون 3 

وسكت المشير لحظة وقال : 

لو كان وضع الاسرائيليين مريحا في الثفرة لما انسحبوا 

منها ابدا ٠.٠.‏ لكنهم ادركوا انها مغامرة منذ البدابة ٠.٠‏ وانهم ممهددون 
بالفناعء .. 

هج حسنا ٠.‏ ماذا كان يمكن ان بحدث لو لم تحدث الثفرة ؟ 

الثفرة بالونة كما قال لي الجنرال بوفر ومع ذلك لو لم تحدث 
لكان :بامكاننا المضي في تطوير المجوم بدلا من تركيز بعض قواني على 
محاصرة الثفرة ومقاومتها مقاومة شرسة في البداية . 

© قالت بعض المصادر الاجنبية ان الجيش المصري ما زال يعانسي 
بروقراطية تجعل الاتصال بين اطرافه صعبة . . واتخاذ القرار يحتاج الى 
وفت اطول ٠‏ 
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هذا غير صحيح .. 

فلا بيروقراطية بدليل ان خطة العبور وتفاصيلها اشترك فيها كثير من 
فادة الجيش والفرق . 

وكل قائد كان له حربة الحركة وحرية اتخاذ القرار . 

ولم سقطع الاتصال بين غرفة العمليات وبين اي فرقة في الجيش » 
والا فكيف تم الانتصار الكبير الذي تمثل في العبور .. واقتحام خط 
بارليف .. ان كل واحد في الجيش كان يعرف دوره وموقعه بالضبط . 

هي ما رآيك كقائد عام للقوات المسلحة في كفاءة السلاح السوفيتسي 
ازاء السلاح الامريكي ؟ 

ابتسم المشير في هدوء وقال : 

لقد كان رابي دائما .. ان العبرة بالرجل خلف السلاح . 

ان الامريكيين متفوقون في انواع من السلاح على السوفيت والعكس 
صحيح ايضا . 

واللاح السو فيتي قوري ٠.6‏ وخشن 3 بينما السلاح الامر بكي قفوي 
ومرفه اذا جاز التعبير .. كوجود تكييف هواء في الدبابة مثلا ٠‏ 

والامريكيون يحاولون بعد حرب اكتوبر اد خال تحسينات في 
لتك مان شرء غبرة الامرائليين سواعية السلا السوقبي:: 

اننا عندما استعملنا السلاح السو فيتي وعر فنا خصالصه استخدمناه 
بكفاءة ٠.7 ١١٠.‏ 

والمهم هو الرجل خلف السلاح . وقد اثيتت حرب اكتوبر ذلك ٠‏ 

ه الى اي مدى يمكن تحقيق الحلم المربي باقامة ترسانة عربية 
لانتاج السلاح سلابين الدولارات المربية المكدسة في البنوك الاجنبية ؟ 

اذا اتحدنا نحن العرب .. والظرواف امامنا مواتية . 

عندنا الخبراء الفنيون . 

عندنا الاندي العاملة الارخص من أورونا وامركا 3 

وعندنا راس ال مال . 

بل حتى عندنا السوق لبيع السلاح اذا فاض عن حاجتنا وهو الدول 
الافريقية. 

ه ما موقفنا المسكري الان بعد مرور عام من حرب اكتوبر * 

لقد خرجنا يدروس جعلتنا اكثر قوة .. الخبرة .. المنويات .. 
التدريب .. ونحن اقوى اليوم على مواجهة الاسرائيليين اذا ما ركبوا 
رءوسهم ٠٠.‏ فاطمثنوا . 
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عب سان .. وراد اللوالس 
ين 2" 0 » الور 


قصة وقف اطلاق النار قصة مثيرة ٠‏ لم تنوقف الحرب وانما استمرت 
فيها بشكل آخر .٠.‏ حرب وراء الكواليس .. وبالاساليب الدبلوماسية ..١‏ 


كيسنجر يقول لجولدا مايير سيدتي انت تلعبين بمستقبل شعبك ٠١‏ 
وجولدا ماير تطلب من كيسنجر أن يكون يهوديا .٠‏ واقوال عن كيساجر أنه 
تلكا في الاستجابة لطلبات اسرائيل من الاسلحة اسبوعا كاملا .٠.‏ وانذار 
سوفيتي عن غير طريق الخط الاحمر ٠٠‏ وخسون الف جندي سوفيتي 
يتحركون في اتجاه الشرق الاوسط .. وتهديد سوفيتي بفك الحصار عن 
الجيش الثالث .. والقمر الصناعي السوفيتي يكشف ابعاد الثغرة وتقرير 
لكوسيجين اثناء زيارته للقاهرة .٠.‏ 


كيف فتنح السادات الباب على مصراعيه للولايات المنحدة للتراجع .. 
وكيف حفق نداء فلاح مصر الذ كي للسوفيت والامريكان اهدافه ؟ 


ونبدا هذا القسم بحديث مع الرئبس انور السادات يلقي اضواء على 
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امل | جو ركريك 


بابتسامة صريحة , بسيطة » قال لي الرئيس انور السادات : 
ب تشرب ابه الاول .. وبعدها هات ما عندك ! 
كان الوقت مساء : واللقاء في .شرفة البيت . والرئيس على سجيته » 
بؤدي ‏ باستمتاع ‏ مهمة المضيف المصري الودود . 


وجاءت اكواب الليمون . 

وتاملت في سكون الليل ملامح الرئيس وعيناه تنظران بعيدا » عبر 
الفضاء الممتد , كانما نستشر فان آفاق المستقبل » فانتهرت الفرصة © وبدات 
الحديث ٠.٠9٠‏ 
مستوليننا ٠٠.‏ لا مسكولية امريكا 

© سيادة الرئيس ٠.١‏ كيف ترى المستقيل ؟ هل تعتقد انه ستنشب 
حرب جديدة ؟ ان أسرائيل لا تكف عن اصدار تصريحات تتحدث فيها عن 

قال الرئيس : 

لا آفهم اذا بهتز بعض الناس من مثل هذه التصريحات . اللي 
اعتقد ان معظمها للاستهلاك المحلي » وان المؤسسة المسكرية في اسرائيل 
ستفكر مرتنين © بل عشر مرات ؛ قبل ان تخوض مفامرة عسكربة جديدة 
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لقد خاضت اسرائيل ضدنا اريع حروب . كسبت ثلاثا منها « ئلم 
خسرت الرابعة . وهذه الخسارة غرت الاوضاع التي ترتبت على الحروب 
الثلاثة السابقة . وخلقت في الشرق الاأوسط وضعا جديدا تماما » لا تملك 
اسرائيل ‏ ولا فير اسرائيل ‏ ان تتجاهله . 

ه لكن اسرائيل » يا سبادة الرئيس » تعمل جاهدة لتصفية هذا 
الوضع الجديد الذي ترتب على حرب اكتوبر ٠‏ وبعض الراقبين يرون أن 
يد الصهيونية لعبث دورا في اسقاط الرئيس نيكسون , كجزه من هذه 
التصفية ٠.‏ فما رايكم؟ 


فال الرئيس : 

مما يؤسف له ان الصهيونية ليست وحدها التي تحاول تصفية 
ثمار اكتوبر . ان بعض الاخوة المرب أيضا بقومون بلفس المحاولة »6 
ويشككون في مغزى انتصار اكتوبر » وفي التغرات الضخمة التي احدثها 
محليا وعالميا 3 ولكن هذه ملاحظة هامشية :. وللعد الى سؤّالك 1 

ان الواقع الجديد الذي فرضته معركة اكتوير لن بغيره سقوط هذا 
أو ذاك من الحكام فهذا الواقع صنعناه نحن ٠‏ وكتل تطور بطرا عليه 
سنكون نحن العامل الاول والعنصر الاساسي فيه . ان اكتوبر قد و تمع 
ارادتنا على خربطة الاحداث لاول مرة ؛ والى الابد . 

قد يجملني سقوط هذا او ذاك من الحكام اغير خططي . وانا في 
السياسة لا اضع اوراقي على المائدة دفعة واحدة . ولهذا لا اهتم كل هذا 
الاهتمام بمو ضوع سقوط نيكسون . ولن احمل حملي لاحد 8 

ه ماذا تعني بهذا التعبي يا سبادة الرئيس ؟ 

فال الرئيس : 
التحرير مسئوليتدا » وليست مسئولية نيكسون او فورد او كيسنجر 
اكد له الرئيس الامريكي جيرالد فورد ؛ ووزير الخارجية هنري كيسلجر ) 
ان امريئا ستظل ملتزمة بسياسة نيكسون . وهذا حسن ٠‏ ولكننا ايضسا 
مستعدون لاي احثمال اخر . لان القضية كما قلت قضيتنا » ونحن المسلولون 
عنها » لا الولايات المتحدة . 
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الهدوء ما زال سائدا . وكوب الليمون فرغ . والرئيس بلاحظ هذا 
وبطلب كوبا جديدا لي . لا بريد ان يتخلى عن دور المضيف الريفي الودود 
الكريم ٠.‏ 

ه سيادة الرئيس ... ها تزال نظرتك الى دور الولايات المتحدة في 
حاجة الى تفصيل اكبر . لقد صرحت اكثر من مرة » وكررت التصريح 
اثناء زيارة الرئيس نيكسون للقاهمرة , بان الولايات التحدة قد غرت 
سياستها نحو مصر . فما العنى الذي قصدته بالدقة » وما هي ابعاد هذا 
التغير ٠.٠.٠‏ خاصة وانئا نرى الولايات المتحدة مستمرة في تسليسح 
اسرائيل » وبنفس الحماس القديم ؟ 

قال الرئيس : 

ب ومن قال ان امريكا لن تواصل تسليح اسرائيل . لقد سلحتها قبل 
الحرب واثناءها » وبعدها . أن الدبابات التي اسرعت من العريشش الى 
ميدان القتال راسا كانت امريكية . وكل طائرة فانتوم اسقطناها او أفلتت 
منا كانت امريكية . 

لقد اكدت اكثر من مرة ان التغفيم في السياسة الامريكية ليس 
تحولا عن مساندة اسرائيل الى مساندة العرب . ولست اظن انه سيكون كذلك 
ابدا .. على الاقل في حياة جيلنا الحالي . 

ان التغيير في السياسة الامريكية هو باختصار : رد فعل جديد 
امام حقيقة عربية جديدة .. نحن غيرنا الصورة , فتغير رد الفعل . قبل 
اكتوبر لم تبال الولايات المتحدة حتى بالاستماع الينا » ورفضت أن تحمل 
قضيتنا على محمل الجد » او حتى ان تدرجها في جدول اعمال اهتماماتهاء 
فلما عبر الجندي المصري القناة » وحطم خط بارليف » وحطم معه نظرية 
الامن الاسرائيلي وفوجئت الولايات المتحدة بمصالحها البترولية عارية بلا 
حمابة .. كان لا بد ان تعيد النظر في سياستها وان تسرع الى تغييرها . 
وهو تغيير مصدره نحن . وبحب أن نستفيد منه » ونطوره . 

ه الى اي مدى تتوقع ان نطوره ياسيادة الرئيس ؟ البعض يقولون 
ان مصر هي التي غيرت موقفها وليس الولايات المنحدة ٠‏ وهم يستشهدون 
بحديث سابق لسيادتكم » قلتم فيه انكم كتبتم آلى الرئيس حافظ الاسد 
تقولون ان امريكا دخلت بثقلها في الحرب .. واننا على غير استعداد 
لحاربة امريكا ٠‏ 
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قال الرئيس : 

ب نعم قلت هذا . وكانت امريكا هي التي تحارينا فعلا . ولكن 
كيسنجر كان في نفس 'الوقت يوقظ المستر هيث »© رئيس وزراء بريطانياا 
وقتها » لرجوه ان بتصل يبنا لنقبل ايبقاف القتال . حدث هذا في ؟١|‏ 
اكتوبر , في عر انتصار قواتنا واندحار القوات الاسرائيلية » وفي الوقت 
الذي بدات فيه امربكا تدخل بكل ثقلها » وباسلحة جديدة تماما » ميدان 
الممركة 

ماذا كنت تفعل أنت وقتها ؟ 

امريكا قررت ان تحاربيك . وفي نفس الوقت تلح على وقف القتال . 
معنى هذا انها بدات تدرك ما لم تكن تدركه من قبل . وانها مستعدة لفهم 
جديد » ولتبني سيامة جديدة , 

هل كان علي وقتها ان أستمر في الحرب , بما بتبعها من دمار © ام 
استفيد من هذا التراجع الامرركي ؟ 

انني واثق من ان التاريخ سيحاسبني لو واصلت القتال فد امريكاء» 
بدلا من ان استفيد من تراجعها , واشجعه »واعمقه . وهذا ببساطة هو ما 
فعلت . واعتقد اننا حتى الان كسبنا من هذه السياسة ©» ولم نخسر 

ه هذا صحيح دا سيادة الرئيس ٠‏ ويكفي أن سبعة الوية اسراثيلية» 
واربعماثة دبابة » سحبت نفسها من غرب القناة بلا قتال بفضل مده 
السياسة . ولكن تصربحكم عن عدخ الاستعداد لمحاربةامريكا اثار بعض القلق ٠‏ 
ولهذنا احصب ان أسال : ماذا لو ان امربكا فزت ارضنا غزوا سريما 
بقواتها و ٠.٠.٠‏ 

فلم شعني الرئتيس اواصل , وقاطعني قائلا : 

وهل هذا سؤال ؟ هل تشك في اننا عندئذ ستقاتل جميعا ... 
ابتداء من رئيس الجمهوربة وانتهاء الى اصفر طفل ؟ 


وكوب الليمون الثاني لم يفرغ بعد . والرئيس يتامل الاضواء البعيدة 
في ظلام الليل وببدو واضحا ان حديثنا اثار في صدره بعض شجون المعركة, 
وبعض ذكرياتها . 


/اه؟ 


ه سيادة الرئيس ... عندما وجهتم نداء الى الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي لارسال قواتهما الى مصر » وارغام اسرائيل على 
احتاج الى هذا النداء ؟ ٠‏ 


فال الرئيس : 

لم يكن متدهورا على الاطلاق . انما اردت بهذا النداء ان اسجل 
الترام الدولتين الكبيرتين بحل القضية على اساس قرار مجلس الامن رقم 
5 ... الذي يقضي بانسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة . وقد 
احدث النداء ائره . واجبرت اسرائيل على احترام وقف اطلاق الثار » 
والانسحاب من غرب القناة » ثم الارتداد شرقا في سيئناء . 


© والكن ٠٠.٠‏ يقال يا سببادة الرئيس ان اسرائيل كانث قسادرة على 
احتلال السويس عسكريا » لولا تدخل رجال السياسة والضفط الدولي ٠‏ 

قال الرئبس : 

يرد على هذا الرعم حطام ؟” دبابة اسرائيلية » ما نزال موجودة 
على مشارف السويس . ان هذا الحطام هو حصيلة المحاولة الاسرائيلية 
لاحتلال المدينة . واعتقد انه رد كاف على سؤالك . 


© سيادة الرئيس ٠١‏ . ماذا كان يمكن ان تكون عليه الصورة 
العسكرية ما لم تحدث الثفرة ؟ 

قال الرئيس : 

كنت افضل ان يكون السؤال : منالدي صنع الثفرة اصلا ؟ ان 
امريكا هي التي صعتها © ولو لم 'نتندخل اسلحتها الجديدة ما استطاعهت 
اسرائيل ان تخطو خطوة واحدة نحو الفرب . ومع هذا فالثفرة كان محكوما 
عليها بالتصغية , وكانت خطة تصفيتها جاهزة ؛ لولا ان اسرائيل "ثرت 
السلامة والسحبت منها. 

على انني ساجيب على سؤالك » واقول : انه لو لم تحدث الثغسرة 
لاستفدنا من الوا قت في تطوبر هجوم قواتنا ناحية الشرق . 

© سيادة الرئيس .. اثار البعض كلاما حول هدف المعركة ٠‏ فقالوا 
انها كانت معركة للتحربك لا التنحرير ٠‏ وانها كانت حربا محدودة فما هي 
الحقيقة ؟ 


هه 


قال الرئيس : 

هذه عبارات من قبيل التلاعب واصطناع الشعارات ٠‏ ما التنافثس 
بين التحريك والتحرير ؟ ان التحرير هو هدفنا من المعركة ٠.6‏ والتحريك 
هو احد وسائلنا » وهو بعني صدم العدو ومن يقف خلفه والعالم كله وايقاظه 
بالنسبة لقضيتنا لارغام العدو على التراجع 3 
الاسرائيلي في الصميم لادراكنا ان ذلك سيتبعه تفييرات هامة تخطو بنا 
نحو التحرير الكامل للارض . 

وفي الامر الاستر اتيجي الذي اصدرته للقائد العام للقورات اللسلحة 
حددت له أهداف هذه الحرب المحدودة في اربع نقاط : 


جو ارغام اسرائيل على الحرب فيجبوتين . 

و الحاق خسائر بها لم تتكبد مثلها من قبل . 

يو الزامها بالتعبئة العسكربة اطول مدة ممكنة . 

جه ابقاظ التضامن العربي بحيث يستشهدم العرب لاول مرة كافة 
اسلحتهم في المعركة . 

وقد نحققت كل هذه الاهداف في حرب اكتوبر واثبتنا للعالمى فساد 
نظرية الامن الاسرائيلية . 

وايتسم الرئيسلحظة ثم اضاف ضاحكا : 
ذهب وقبل اكتوبر كانت نظرية الامن الاسراليلية قبقابا ذهبيا من هذا 
النوع الموهوم . والان يعرف العالم كله كما يعرف اصحاب القبقاب انفسهم 
انه من خشب .. وأن تحطيمه ممكن ! 

© ولكن با سيادة الرئيس .. كاذا اخترتم أن تكون الخطة اصلا 
خطة حرب محدودة ؟ ْ 

قال الرئيس : 

لا تستطيع آبة قيادة ان تصنع خطة نتجاوز الظروف والامكانيات. 
ان الشرق الاوسط منطقة ساخنة جدا .٠.‏ ومجرد تحريك مشكلته كني 
الدولية والامكانيات . 
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مصر والسوفيت : 


سرح الرئيس ببصره عبر حاجز الشرفة ») واحسست للحظات انه 
نسيني », فانتظرت بعض الوقت قبل أن استانف سؤاله . 

قال الرئيس : 

ب نعم .. لم يكن تسليحنا على خير حال .. وسأقول لك سرا لم 
بعرفه احد حتى الان . لقد دخلنا المعركة ونصف طائرات الهليكوبتر التي 
عندنا معطلة » سبب نقص في قطع غيارها .. وهي قطع كان 
نكفي لاستيعابها صندوقان تحملهما طائرة ركاب عادية ©» ولكن الاصدقاء 
السوفيت لم بسعفونا بها . 

ه© يقودنا هذا » يا سيادة الرئيس الى مساألة العلاقات المصربسة 
السوفيتية بصفة عامة ٠‏ لقد سمعت كدرين , اثناء جولة اخيرة قمت بها 
في عدد من بلدان العالم » يلقون تبعة الفتور بين مصر والاتحاد السوفياتي 
على عاتق مصر .٠‏ ويشرون بوجه خاص ألى انمصر سلطت الاضواء على 
كل من ساهم بدور في انتصار اكنوبر » الا الاتحاد السوفياتي ٠‏ 

قال الرئيس : 

من قال اننا لم نسلط الضوء على الدور السو فيتي ؟ 
تحدئت ا وكم مرة تحدالت انا عن دور السوفيت في مساعدتنا .٠.‏ لقد 
صرحت © والمعارك قالمة » بأننا عبرنا بالسلاح السو فيتيواكدت اكثر من 
مرة » وفيٍ قمة تنحمد العلاقات بيننا , اننا نقدر دور الاتحاد السو فيتي 
ومساعداته ومئناصرته . 

ه ما هي المشكلة اذن ؟ 


قال الرئبس : 

المشكلة كانت دالما حول موقف الاتحاد السوفيتي من تسليحنا ) 
ولهذه المشكلة تاربخ مويل سبق ان شرحته © ولا أجد فائدة في تكراره , 
واثناء الحرب امدت امريكا الجيش الاسرائيلي باسلحة تعوض كل ما فقده » 
وباسلحة جديدة لم كن لدنه 6 بينما الجر الجوي السوافيتي كان يتقنل 
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الينا صفقات سبق الاتفاق عليها , وتأخر تنفيذها » وكان مفروضاان تصل 
قبل ١‏ اكتوبر ٠.‏ 

وقد رحبت »© مع ذلك .. بهذا الجسر اروع ترحيب »© وعندما زارنا 
سود علاقاتنا .. ولننس ما فات 

ولكن ما كاد القتال يتوقف حتى توقف ورود الاسلحة , حتى المتفق 
عليها © والمتبقية من العقود السابقة »© بيئما استمر الجسر الجوي 
الامربكي يموض أسرائيل عن كل ما فقدته .. لم نحصل نحن على طائرة 
واحدة من الطائرات التي فقدناها » ولم يبدءوا في تمويض الدبابات الا بمد 
اسبوع من وقف القتال .. رغم حاجتنا الشديدة الى الدبابات اثناء معركة 
«الثمرة6. 

وسكت الرئيس لحظة ٠٠.‏ ثم اضاف : 

لقد جمد السوفيت مساعداتهم حتى في غير المسائل المسكرية .. 
هل تتصور انهم طالبوني بثمانين مليون دولار من فوائد الديون في نفس 
الاسبوع الذى اعتمد فيه الكو نجرس الامريكي ١١.١.‏ مليون دولار لاسرائيل؟ 

هج ما السبب يا سيادة الرئيس ؟ 


قال الرئيس : 

داليم حتى الآ للا ونوا لصيف 

ه اكننا نعلم ان من المبادىء المقررة في السياسة المصرية ان الصداقة 
المصرية السوفيتية صداقة استراتيجية ٠‏ فهل تفر هذا » خاصة وان 
الاحاديث تتردد كشرا عن سياسة اكثر توازنا ما بين الشرق والغرب 9 

قال الرئيس : 

عامن عاتكا الم كر كيه ...ومو ققنا مق الصداقة مد" السونيت 
ما يزال نفس الموقف .. والدليل على هذا هو تجديدي للتسهيلات الممنوحة 
للاسعلول السو فيتي عندنا . 

ان جوهر المشكلة هو موقف السوفيت انفسهم وضرورة ان يتفهموا 
مضمون الصداقة بيننا » وحرصا على طابع الندية فيها . 

اننا حريصون على الصداقة المصرية السوفيتية وعلى تجاوز كل 
اسباب سوء التفاهم .. ومهما حدث , فلا جدال في ان هذه الصداقة 
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قائمة ومجسدة في السد العالي في اسوان : ومجمع الحديد والصلب في 
حلوان » وفي تزويدنا بالسلاحمندذ عام 566! . 

لكنني اكرر مرة اخرى .. يننفي على السوفيت أن يتفهموا جوصر 
صداقتنا » وطابع الندية فيها. 

وى هل تحسنت العلاقات بعد مقابلة الدكتور حجازي للرئيس 
.بودجورني , والرسالة التي حملها منه » خاصة وقد ذكرت الصحف ان 
الرئيس بودجورني قال للدكتور حجازي : ان الطريق الى صداقة العالم 
العربي يجب أن يمر بمصر ٠‏ 

قال الرئيس : 

اعتقد ان التفاهم بيئنا بتزايد .. وان 'العلاقات الان نتقدم وتتحسن. 


سياسة اللحاور 


لقد نجحتم حقا في خاق وتدعيم اوسع جبهة بين الدول العريبة قبل 
الحرب واثناءها .٠.‏ ولكن البعض ياخد علينا اننا بدونا منحازين لدول عربية 
ا 0 
هذه 7 ومن الهم نشائجها . ٠.‏ ويكقفي ار اساتدة الالح البجية 
في العالم بان العرب قد اصبحوا يشكلون بعد اكتوبر « قوة عالمية سادسة » 
وهذا تعبيرهم » وليس من عندي . َ 
اما الذين تحدثوا ويتحدثون عن انحيازنا لدول عربية اخرى »© فهيم 
ما زالوا متاثر ين بنظرية « المحاور » القديمة 6.٠6‏ ومن هنا حديثهم عن محور 
مصر <السعودة عند ٠‏ وهو حديث لا يستند الى اساس » وينطوي 
اننا يما الخومن مدر كا فض هري و اتا وقد فرضت ظروف 
هذه المعمركة » وقدر التاريخ ان تكون مصر القاعدة ا 0 0 
تكون السعودية مالكة ستين في المائة من الاحتياطي البترول العربي 
تساندت قدرة مصر العسكرية وسلطان السعودية البترولي 00 
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اكثر فعالية . ولكن النصر في اكتوبر كان للعرب جميعا 6 وثاركت في 
انجازه كل المساهمات العربية على اختلاف مصادرها وانواعها واحجامها . 

ان من حقالق المعركة ان السعودية » بحكم سيطرتها البترولية ) 
تملك تاثيرا هاما على الحسابات الامرركية وساضرب مثلا ؛ عندما جاء 
كيسنجر » خاطبني بافافة حول الحظر العربي على البترول » وكيف انه 
بضر بالمصالح الامريكية ضررا بالنا .. وطبيعي أنه لم يكن يحدئني بشان 
البترول المصري .. فمصر لا تملك بترولا .. وانما السعودية هي التي 
تملك . في المائة من بترول العرب © كما قلت لك .. وقدتخاطبت بعد 
ذلك مع الملك فيصل في الموضوع واتفقنا على موقف جديد » كان له بالفعل 
ائر الم . 

هل يمكن ان نطلق على شيء كهذا تعبير 0 محور مصر ‏ السعودية » ؟ 

اننا لسنا من انصار المحاور ولا نؤمن بجدواها وسياسدنا هي السعي 
الى تشامن عربي شامل وتنقية الجو المربي دائما من الشوالب .. ولا اتصور 
أن هناك سياسة اخرى يمكن ان تخدم العرب في وقت يواجهون فيه معركة 
تحربر كبرى . 

هج وما حال التضامن الان في راي سيادكم ؟ 

قال الرئيس : 

في أزهى صوره ٠.‏ 

ه كيف الحال مع العراق ؛ 

قال: 

علاقاتنا بالمراق طيبة جدا . . وتتحسن كل يوم . 

و وليبيا؟ 

قال: 

المشكلة الجوهرية في علاقاتنا مع الجمهورية العربية الليبية انها 
تريد ان تلعب دورا اكبر من حجمها وطاقتها .. وستظل هناك مشكلة 
طالما المقيد معمر القدافي مصر على اتباع هذه السياسة . 

ه وماذا جرى ف زيارته الاخيرة ؟ 

قال الرئيس ٠‏ 

لقد جاه وصغفينا الحساب معا .. بمعنى اننا حصرنا ماكان له 
عندنا من اسلحة وودائع 6.٠.‏ 
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الوقت بمتد بنا .. وموعد العشاء قد فات .. ونالب رئيس الوزراء 
ممدوح سالم » وصل منل فترة وانضم الينا .. واسئلتي لم تفرغ بعد .. 
والرئيس يصبر .. لانني ضيفه . 

© سبادة الر.ئيس .. هناك مسائل داخلية يلح السرأي العام في 
الاستفسار عنها » وفي مقدمتها موضوع ١‏ الانفتاح )») ٠.‏ ما مفزى هذا 
الشعار ؟ وما علاقته بالمعركة ؟ 

قال الرئيس : 

ْ اظنني أورضحت في احاديث سابقة ان سنوات الصمود الست 
كانت قد هبطت بوضعنا الاقتصادي الى مستوى سيء جدا .. وبعد المعركة 
كان طبيعيا ان تطفو الى السطح مشاكل اقتصادية جديدة كالتعمير مثلا .. 
وشعار الانفتاح بهدف بالتحديد الى مواجهة هذه الظروف . 

ان العالم كله ينمتح على بعضه البعض ... الاتحاد السو فيتي ينفتح 
على الغرب ويتفق على قروض بمليارات الدولارات .. ودول عربية بترولية 
مثل العراق تحصل على قروض من فرنسا واليابان و.. فلم لا نتبع نفس 
السياسة نحن ايفا لنطور اقتصادنا » دون ان يمس ذلك بالطبع استقلالنا ؟ 

لقد اعلنا » وما زلنا نعلن , اننا نرحب في المقام الاول برووس 
الاموال العربية .. فهي اولى واجدر بالمساهمة في التئمية على النطاق 
العربي كله .. وهي بذلك تساهم في خلق السوق العربية المشتركة © وفي 
تدعيم وتعزيز التضامن العربي ٠.‏ 

ولا باس لديئنا ©» في نفس الوقت , من الاستعانة برو وس الاموال 
الاجنبية وتشجيعها » خاصة في مشاريع التعمير 5 ودائما بشرط عدم 
التفريط في استقلالنا او في خطط التنمية التي نشعها لبلادنا .. هذا مو 
مفزى الانفتاح ومفهومه . 

هج يقودنا هذا » ياسيادة الرئيس الى قضية التعمر ذاتها ٠‏ أن هناك 
من يتساءلون كيف تعمرون وتنفقون اللابين على مدن القناة بينما الحرب 
لم تننه بعد » وما نمنيه اليوم قد يدمر فدا ؟ 

قال الرئيس : 

ب سمعت هذا السؤال كثرا .. وآخر من اثاروه معي كانوا الاخوة 
الصحفيين من الخليج العربي .. لكنني ارد على السؤال بسؤال آخر : هل 
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بمكن ان اترك مليون مهجر يعانون التعاسة والغربة والضياع سبع سنوات. 
ثم اطالبهم بمزيد من الانتظار 5.. 
فقد سيق أن أاعلنت ان مدن القناه اصبحت من مدن عمق الجمهورية .. 
وان اي ضرب لها سارد عليه بالفرب في مدن العمق في اسرائيل 

ثم من قال ان الاستعداد للقتال . او توقفه شْفي المضي في البناء » 
لقد رفعنا من زمن طويل شعار « يد تبني ويد ترفع السلاح » .. وجاء 
تطور الاحداث شبت أنه شعار سليم تماما . فما بئيناه في سنوات الصمود 

اساسيا في كسبها وزودنا بمعظم احتياجاتها . 

ان المعركة لم تكن ابدا » ولن تكون » حجة للكف عن البناء والتراخي 
فيه. 

قال الرئيس بحسم : 

من امكانياتنا اولا . . من عر قنا وكدحنا . ثم من التمويل الخارجي. 


الهعوار 303000 والاحزاب 


قي سوال ل درق كيف الكرنحة :ا سوال من اانسؤاو :لساك الدائر 
في هذه الايام حول التطوير السسياسي . فكرت ان امهد له بالاشارة الى 
بعض ما تنشر « روز اليورسف » فاذا به يعلق على عددها الاخير المخصص 
لعيد القلاح .. وبري اعجابه بمقال صلاح حافظق الافتتاحي عن ١‏ مصر 
الاخرى » .. مصر الفلاحين © ويقول لمدوح سالم : هذا هو الكلام الذي 
ولا بشفلهاما يشفلهم . 


حول الاتحاد الاشتراكي » والاحزاب , والمنابر » ونسبة العمال والفلاحين 
في مقاعد المنظمات السياسية و © »هه 
واذا بالرئيس يقاطصني : 
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هذا هو السؤال الذي لن اجيب عليه ! انني اتابع الحوار »2 واقرا 
كل ما ينشر حوله .. ولكني ارفض ان اقول رابي الان » حتى لا تتأئر حرية 
المناقشة . ان الحوار ظاهرة صحية ... والديمقراطية هي العمود الفقري 
للوحدة الوطنية التي اثبتت وجودها . وتجلت كاروع ما تكون ايام 
المعركة . ونحن في حاجة الى هذه الوحدة ... لان المعركة لم تنته 
بعد .. واكرر : لم تلته بعد . 

© سؤال اخير يا سيادة الرئيس » طرا على ذهني الان وانت تقول ان 
المعركة لم تنتنه بعد ٠.٠.‏ لقد شاهدت آخرا عملية عبور قامت بها قواتنا 
المسلحة في منطقة القئاة ما هو انطباعكم بعدها ؟ 


قال الرئيس : 

ان العالم الذي راى حال جيشنا في يونيو 1951 قد ذهل عندما 
رآه في اكتوبر ١9179‏ ... لقد نفذ جيشنا قرار وقف القتال وهو سليم 
وقوي وبعد بيان العبور ثبت انه ازداد قوة ٠.‏ . 

اننا بهذا البيان قلنا للعالم : ها نحن نمد يدنا للسلام ونحن اقوياء . 
وسنذهب الى جنيف ونحن أقوياء . 

اننا لسشا « ديماجوجيين » وليس لدينا ما نقول للاستهلاك المحلي. . 
فالمعركة لم تنته .. وقرارات مجلس الامن لتسوية عادلة » موجودة . 
وضمان وتعهد الدولتين الكبيرتين موجود .. فاذا ركبت اسرا ثيل راسها 
فسنحارب ولن نكف حتى يخرج آخر جندي اسرائيلي من الاراضي العربية 
المحتلة .. وكل شيء في طريق هذا الهدف محسوب » وكل الاحتمالات 
نحن مستعدون لها وقادرون تماما على مواجهتها . 


ه شكرا سيادة الرئيس .. لم تبق عندي اسئلة ٠‏ 


ب اذن .. تبقى للعشاء ! 


1 


نض 


صر ء- 9 
ا رشثار .. وزدفر).. 


)0 في العالم المنحضر كله ليس لنا سوى صديق واحد هو الولايات 
المنحصدة )) 
« جولدا مابر » 


أن لحرب اكتوبر آثار ونتائج عسكربمة وسياسية واقتصادبرة 
واجتماعية 2 وقد تناولت ورقة اكتوبر التي صدرت في مصر التغييرات 
التي حدثت في ارضاع منطقة الشرق الاوسط والعلاقات الدولية بعد حرب 
الساعات السك .. 

عكفت كل معاهد الدراسات الاكاديمية والعسكرية على دراسة آثار 
تلك الحرب ودروسها .. 

ولقد قيل كلام كثير عن ان واحدا من ابرز نتائج تلك الحرب هو 

تحطيم نظرية الامن الاسرائيلي . . ألا ان القليل جدا كتب عن هذه النظرية : 
ما هي »© فحواها.. هل هي باطلة ام صحيحة ؟ 


نظرية الامسن الاسرائيلسي 


0-1 التصريحات التالية لمسئولين اسرائيليين لنستطيع تفهم تلك 
2 نة ٠.‏ 


ايئة 


قالت جولدا مابير مرة في ١‏ يوليو 11735 ١‏ ان أمسن وتطور دولة 
اسرائيل يقضي باقامة كيبوتزات جديدة في الاراضي المحتلة » . 

ثم اضافت : ان هذه الكيبوتزات يجب اقامتها باسرع ما بمكن ني 
الجنوب والشمال والشرق » . 

وهذه العبارة يمكن ٠قراءتها‏ او ترجمتها على النحو التالي : سيناء 
وسوريا والاردن ٠.‏ وصرح اسرائيل غاليلي في جيروليزم بوست في 6" 
بوليو بقوله « ان اقامة المستعمرات واعمال التوطين لا تفرضها فقط 
اعتبارات الامن ولكن تفرضها أيضا الحقوق التاريخية » ٠.‏ 

وقال موشى ديان في نادي الصحافة في 51 ديسمبر ١954‏ : 

ليس لاقامة المستعمرات اهمية كبيرة من وجمة نظر امن الدولة 
واعتقد ان التوطين ذا اهمية كبرى ووزن حاسم فيما يتعلق بخلق الاوضاع 
السياسية القائمة انطلاقا من المبدأ الذي اكده رئيس الحكومة وهو ان اي 
مكان ,يتوطن فيه مركز سكاني أو مستعمرة زراعية لن يتم التخلي عنه .. » 

واذا ما تركنا هذه التصريحات التي تنضح بالنزعة التوسعية النهمة 
والوقحة ايضا . . لنرى ايضا بعض التصرفات المملية ولنتامل مغراها فاننا 
مسلقهم نظر باتهم الجديدة والقديمة معا .. 


© محت اسرائيل من الخرائط الاسرائيلية اسم شرم الشسيخ من 
الطرف الجنوبي من سيناء المصرية وسمت المنطقة باسم جدبد هو ( اوفيرا » 
وهواسم ورد في التورأة . 

© انشثت 5 مستعمرة في المناطق المحتلة مندذ عام 1١1531‏ 

© ذكر اريك رولو رئيس قسم الشرق. الاوسط بجريدة المونه الفرنسية 
في 9 بناير 1191 ان الضفة الغربية اصبحت ثاني عميل عالمي للمنتجات 
الاسرائيلية باستبعاد صادرات الماس بعد الولايات المتحدة وقبل بريطانيا . 

وقد وصلت الاجور المدفوعة للعمال العرب العاملين في اشرائيل في 
تلك السسنة الى ”٠..‏ مليون ليرة . 

كما وصلت:. الصادرات الى الضفة الفغربية والى غرة الى 58.٠.‏ مليون 
لرة ٠‏ 

© في بداية 1647/7 ناقشت الحكومة الاسرائيلية خطة بناء مدينة يهودية 
باسم « يا ميت » في بتاح رفح . وهجروأ فيها .0" أسيرة من يهود 
الاتحاد السو فيتي بعد طرد .206 اسرة عربية. 
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ثم ان العالم كله قد قرأ بدهثة العريضة التي وقع عليها موشى 
ديان والتي تطالب بتوطين الاسرائيليين في الضفة الفربية وطرد « الاجانب » 
منها اي العمرب سكانها الاصليون ! 

ليس صعبا بعد ذلك ان نستتنج نظرية الامن الاسرائيلي هذه 
ونحواها.. 

في الاصل ان اسرائيل قائمة على اغتصاب ارض لا تملكها .. 
ثم على التوسع في تلك الارض »© فالحلم الصهيوني القديم هو استيراد 
سبعة عشر مليون يهودي مبعثرين في العالم .. ليشكلوا دولة صهيون 
(ابرالجل): 

ومن الطبيعي ان اقامة مثل تلك الدولة الكبيرة لا يمكن تحقيقه على 
شريط ضيق من الارض ( ارض فلسسطين التي تفتصبها اسرائيل الان بل 
لا بد من مزيد من الارض .. أي مزيد من التوسع .. 

وهذا التوسع لا بد من تأمينه » أي حمايته ناهيك عن تأمين الافقتصاب 
الاصلي ذاته. 

ولا كان الافتصاب قد تم لارض عربية ‏ ولا كان التوسع لا مجال له 
الا في ارض عربية ايضا . . فان التأمين يجب ان يكون ضد العرب . 

والتأمين يعتمد على القوة المسلحة الرادعة التي تتكون كما بينا عند 
مناقشة النظام المسكري الاسرائيلي من التفوق الجوي والمدرعات وانهاء 
الحرب في اتصى فترة ممكنة وتحاشي مجابهة العمرب مجتمعين وضمان 
مؤازرة دولة كبرى بصفة مستمرة ٠‏ 

ولا بد للتامين من حدود آمنة . فماهي الحدود الآمنة في نظر القيادة 
الفييونيية ؟ 

استولي على ارض جديدة لاكون في وضع اكثر ملاءمة للدفاع عن 
نفسي ١‏ لاحظ ان اسرائيل لم تحدد قط حتى الان في خريطة ما حدودها 
هي بالضبط ولكن العالم بعر فها وهي تعرف نفسها بحدودها الحالية قبل 
عدوان ١551‏ 

ولكن ضم ارض لحماية كيانها سرعان ما يحول تلك الارض الى ججزء من 
الكيان ذاته .. 

ومن ثم نحتاج القيادة الاسرائيلية الى ارض جديدة لتكون في وضع 
اكثر ملاءمة للدفاع عما ضمته من قبل .. وهكذا حلقة مغرغة لا تنتهي . 
والتوسع لا يلنتهي .٠.‏ 

من هذا يتضح ان أسرائيل كيان هلامي غير ثابت وحكاية الحدود الآملة 


كت 


هلامية ايضا , فاى دولة في العالم عندما تتكلم عن الحدود الآمنة تقصد 
حدودها الدولية المعترف بها . 

اما عند اسرائيل شيء غير هذا .. 

كي بكون الحد آمنا لا بد ان يعتمد على مانع طبيعي أو صناعي بدعمه 
بنظام عكري دالم . 
الحالية .. وقريبا من عمق الدول العربية ( نهر الاردن مثلا .. الممرات في 
سيتاء .. بعض المتاطق في الجولان وعلى أي حال راجم مشروع جاليلي 
وغيره من القادهة الاسرائيليين ) 5 

أما النظام العسكري فيجب ان بكون رهييا لاحداث تاثير نفسي على 
الجندي العربيحتى يستطيع تحطيمه . 

ماذا يعني العرب عندما يقولون نحن حطمنا نظرية الامن الاسرابيلي ؟ 

نمني أننا حطمنا فكرة الحدود الآمنة .. البعيدة عن الحدود الدولية 
لاسرائيل اي يمكن ان بسترد العرب الاراضي المحتلة . 

واننا استطعنا ان نضرب التظام العسكري الاسرائيلي في الصميم 
ونسيب له لسائر فادحة دون أن بنفعهالتفوق الجوي او المدرعات أرو. . الخ. 

وكراب فلي ذلك اريم تائم تهة « 

اولاها ان العالم سيرى ان نظرية أسرائيل عن الحدود الآمنة بالتوسع 
في اراضي الغير شيء لا بمكن قبوله دائما لان اصحاب الارض سيعو دون 
لاستعادتها بالقوة وبشيرون اخطارا على السلام العالمي . 

نانما : ان الولابات المتحدة الحليفة لاسرائيل والتي تستخدمها كاداة 
ضد الحركة الوطنية العربية سترى ان هذه الاداة غير صالحة تماما لان 
هناك ون هو الوق منقانار منن كر لدالهةاى مور شكس ان يغريها ريات 
موجعة وذلك يرغم الولابات اللتحدة على اعادة النظر في سياستها في 
المنطقة ( وهو ما قد حدث كما سترى بيائله فيما بعد ) . 


ثالثا : ان المؤسسة العسكرية٠ذاتها‏ في اسراليل قد ضعف شانها 
وهذا بجعلها اقل غطرسة .. واكثر اسنعداد لتقبل ضنط الولايات المنحدة 
عندما تعدل سياستها نسبيا. 

استمع الى موشى ديان في الكنيست الاسرائيلي وهو برد على اعضاء 
جماعة ليكود اليمينية وهم بصر خرن غاضبين منتقدين الحكومة الاسرائيلية 
لنبول الضغط الامريكي بشأن تموين الجمثى الثالث المحاصر . 
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قال موشى ديان متوجعا : اني افهمكم ولكن لم يكن لنا خيار ؛ 
رابعا : وهذا بتعلق بالكيان الاسرائيلي نفسه , فقد توهمت اسرائيل 

بفضل نظربة الامن الاسراثيلية تلك انها ستفدو قوية وستحصل على المجال 
الحيوي بحيث تتمكن من الانفتالاستيعاب ملابين حديدة من المهاجر بن اليهود 
اما عن طريق التشبث المتعاظم بالآراضي الجديدة التي احتلتها بعد هزيمة 
يونيه 145177 او بفضل عقد معاهدة صلح مع جيرانها العرب اذا ما ارغمتهم 
على الاستسملام 5 

ولقد كان اليهود في العألم يجتذبون الى اسرائيل « ارض الميعاد » 
حالمين بحياة افضل »؛ اذ كانوا يرون في تلك الدولة الصغيرة بلدا قوبا 
ومزدهرا في نفس الوقت . . امتدادالاوريا في صحراء العرب القاحلة . اي 
بلاد مؤهلة ان تضمن لهم الامن والحياة على النمط الغربي . 

اما الان وقد تحطمت نظرية الامن الاسرائيلي بعد ان تهاوت طائراتهم 
المبيعة وقتل منهم الالوف .. فلم بعد بالامكان اعطاء ضمانة للهجرة . 

ولندع الارقام التي اذاعتها وكالات الانباء الفربية ذاتها في ١9‏ 
اكتوبر ١99/5‏ تتحدث : 

٠‏ الخفضت الهجرة الى اسرائيل بنسبة 77 / في الاشهر الستة الاولى 
وعدم استقرار سياسي © وذلك على عكس ما حدث في اعقاب حرب يونيو 
عام 1151 اذ كانت الهجرة الى اسرائيل قد ارتفعت بصورة ملحوظة . 

ولقد ادت حرب اكتوبر التي لم تكن في صالح اسرائيل الى ان يعدل 
كثيرون من اليهود عن عزمهم على الهجرة الى اسرائيل . 

وفي رأي المسئولين عن الهجرة ان مزيجا من التضفخم الاقتصادي 
الذي تربو نسبته على 7٠‏ / » وضرائب الحرب الجديدة ؛ والتقشف الذي 
فرضته الحكومة وكذلك احتمال تجدد القتال في المنطقة قد حمل الالوف 
من المهاجربن المحتملين على العدول عن عرمهم . 

وقال بوزى ثاركيس رئيس ادارة الهحرة في الوكالة اليهودية « علينا 
ان نواجه الوضيع » فان الموقف ني اسرائيل اليوم ليس على افضل ما يكون ) 
وانه من الصعب الاقامة في اسرائيل الان , والناس قلقون ازاء احتمال 
نشوب:حرك جديدة في المستبل القزيت 8 

وحتى ندفق المهاجرين السوفيت الذي يمثل اكثر من نصف مجموع 
المهاجرين في السنة الماضية . انخفض بنسبة نحو .0 / منذ شهر يناير 
الماضي ٠‏ 
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وعلى عكس ذلك ارتفعت بسورة مطردة منذ شهر اكتوبر الماضي 
نسبة اليهود السوفيت الذين اختاروا الهجرة الى الولابات المتحدة » وكنداء 
ودول اخرئ بدلا من اسرائيل ؛, ويقول المسئولون في ادارة الهجرة ان نسبة 
هجرة هؤلاء اليهود قد قفرت الى ؟؟ / في الشهر الماضي , مقابل 
؟ / في شهر بوليو عام ا/151 . 

وقد بلغ مجموع المهاجرين الذين وصلوا إلى اسراثيل بين شهري 
ناير ويونيى من العام الحالي 4867ر17 مقابل 6/اار16 حلال المدة نفسها 
من العام الماضي »© وذلك وفقا للارقام التي اعلنتها الوكالة اليهودية المسئولة 
عن ادارة استيمعاب المماجرين ٠‏ 


نمو التناقضات الاجتماعية داخل اسرائيل : 


يترتب على تحطيم نظرية الامن الاسرائيلي بما تحويه من اسطورة 
التفوق للجيش الذي لا يقهر .. الخ .. وثبوت ندية الجيوش العربية 
للجيش الاسرائيلي حرمان حكومة إسرائيل من عنصر اساي كانت" تمتص 
به التناقضات الداخلية » وتبرر به التضحيات التي تفرضهها على 
حماهيرها . . فقد اعتمدت الحكومة على ان انتصارات الجيشى الاسم رائيلي 
وامجاده تستحق كل القيود والتضحيات المفروضة على سكانها لتو فسمم 
الاحتياجات العسكرية . 


لكن الهزيمة لا تطح مبررا لتقديم تلك التضحيات ! | 
إن مناخ هزيمة امؤسة العسكرية هنو افضل اطار لتفجر التناقضات 
الطبقية والعنصرية في اسرائيل والتي كانت الانتمارات تطفى عليها وتفطيها 
وتعطي الدولة مبررا لقمع مثيريها ‏ . 
ان الاسير الاسرائيلي الاففاني الاصل الذي تحدث في التليفزيون 
المصري ايام الحرب ما كان يمكن ان ينقد التفرقة العنصرية في بلده وما كان 
بمكن ان بر فض توجيه اي حديث لقادته لو ان الجيثشى الاسرائيلي كان جيشا 
منتصرا. 
ولقد رأينا كيف عبر اسرائيليون كثشيرون ليوا الا صهاينة في 
الاصل عن قلقهم وتبرمهم وسخطهم على حكومتهم .. بل وبدعوا يتحدثون 
عن الام وعترى خش للصطين .ولد ل رو وكرام 
في الفصل الخاص بهل العسكري الاسرائيلي جبان ؟ 
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اتزاز المهود في العالم : 


حدانت الحكابة الطريفة التالية ٠.٠.‏ توحه عدد من اليهود المقيمين ف 
بلد اوربي غربي وكانوا اصلا يهودا مصربين وخرجوا من مصر في اعوام 64 
8 اله الاه1ؤ! . وطلبوا مقابلة السفير وقابلوه . ودهش عندما 
قالوا له اننا نهنلكم على نجاحكم ضد اسرائيل لانكم ستكفون ابديهم عنا 
قليلا . اذ هم دائما ببتزوننا بطلب التبرعات .. اما الان فسنقول لهم لا.. 
وليس لهم عين يطالبوننا بشيء .. 

من المؤكد ان هؤّلاء اليهود انفسهم أو معظمهم كانوا يصفقون لانتصار 
اسرائيل عام 1151 ويهتفون في شوارع اوربا ١‏ المانيا معنا. . فرنسا معنا. . 
انجلترا معنا .. ابطاليا معنا. 

بقصدون انهم كيهود ليسوا فرنسيين أو انجليز أو ايطاليين .. انما 
يهود .. مرتبطون باسراليل الوطن الام لكل بهود العالم ! .. 


اما النتائج السكرية .٠١‏ 

فلقد تحدث المشير احمد اسماعيل عنها في ندوة الرواد المسكريين 
والسياسيين بنقابة الصحفيين في ؟1 اكتوبر 1975 فقال عن تلك النتائج 
والدروس المستفادة من الحرب : 

© ثبت أن الدفاع مهما كان قويا يمكن اختراقه © ان هذا درس قديم 
لكن الجديد في هذا المبدا ؛ اننا كنا نواحه مانعا كقفناة السوسى © كخط 
بارليف © واختراقه بهجوم مجهز , لقد كنا نواجه بعضئا على مسافة 
قليلة واستطعنا مفاحأة العدو بهحوم فوي © رهذا مبدا جديد في معركة 
جديدة » لم ولن تحدث في التاريخ . 

© كانت القوات الجوية هي العامل الحاسم . اثبتنا المكس »© استطعنا 
بشبكة الدفاع الجوي » والمقاتلات ان نحيد القوات الجوية » هذا مبداً 
جديد » واليوم يدور النقاش حول , هل يتم تدعيم الصواريخ ©» هل يتم 
تدعيم المقاتلات » ما هي نسبة هذا الى ذاك ؟ 

©6© المشاة والمدرعات 6 لقد دمرنا دبابات العدو بالصوار يخ المضاده 
التي يحملها مشاة , الفكر العسكري اليوم يناقش دور الدبابة » هل يتم 
تطوير الدبابة ام تطوير الصاروخ © لقد استخدم العدو الصواريخ المضادة 
للدبابات عام /51 © لكنه لم يفير دور الدبابات . أن طريقة استخدامئنا 
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للصواريخ »؛ حشدنا لها , كيف قاتلنا بها » هذا هو الفن . نحن نعلم ان 
مشاتنا كانت ستعبر وتقضي فترة بدون مدرعات ؛ كان لا بد من تدعيمها 
بالاسلحة المضادة للدبابيات بأسلوب معين © ان بعض الدول اوقفت انتساج 
الدبابات حتى تنتهي المناقشة الدائرة حولها . 

© كانت اسرائيل تقول ان المدفعية غير مهمة » وان الدبابة تكفي » 
اليوم نجدها بتعمل العكس » تدعم المدفعية كنتيجة لحربنا في اكتوبر . 

© اصبح يدور اليوم حديث طويل ؛ حول » هل يتم تزويد الجيوش 
بسلاح حديث وغالي الثمن © ودقيق » بحيث ان الطلقة تصيب هدفها 
بدقة , أم ترود الجيوش باسلحة رخيصة وكثيرة » بحيث تنتج كمية نيران 
ضخمة ؛ واذا حدثنت خسائر في بعضها لا تؤثر » ان هذا اللموضوع ما زال 
يناقش كل جانب له وجهة نظر , هذه هي بعض النقاط الجديدة الي 
طرحت على الفكر الاستراتيجي العالمي كنتيجة لحرب اكتوبر . 

وواقع الامر ان التكتيكات العسكرية المصرية قد تخطت الاطار 
المحلي للصراع العردي الاسرائيلي المسلح الى الاطار العسكري الدولي خاصة في 
الدوائر الغربية ( البنتاجون وحلف الاطلنطي ‏ . 

وفي هذا الصدد يقول المعلق العسكري المصري الاستاذ محمود عزمي: 

« وهكذا بكورت الدماء المريبية للمرة الاولى » وعلى نطاق واسع 
وفعال » خبرات قتالية ثميلة ذات قيمة حقيقية شكلت اساسا لتطوير 
قدرات الجيوش العربية ( متى توفر لها داثما التسليح والاعداد المناسب ) في 
المستقبل » واصبحت تمشل اللبثة الاولى في التسراث العسكري العربسي 
الحديث . وذلك بعد ان كانت الدماء العربية في حروب 1958 2 1965 » 
1 مجرد حقل تجارب لنظريات الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية 
وعفائدها التكتيكية واساليب ادارتها للعمليات » يتبلور فيه فن الحرب 
الاسرائيلي بشكل يجعل له بريقا يلفت اتتباه كبار الكتاب الاستراتيجيين في 
العالم الغربي امثال « اليدل هارت » و « اندريه بوفر » »2 ويثر حنق 
المسكريين السوفيات في الوقت ذاته , لان اسلحتهم وخبراتهم التدريبية. 
تمدو عاحزة أمام فن الحرب الاسرائيلي )» ٠‏ 

ومن النتتائج العسكرية ابضا لحرب اكتوير أن الحاجز الصيني بين 
الاسلحة الدفاعيةوالاملحة الهجومية قدسقط . 

وقد وصفاحد قادة المدرعات الاسراثيلية في حرب7؟97١‏ كيف فوحئوا 
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بتكتيك المشاة المصرية الجديد ف استخدام صوار سخ « ساحر » المضادة 
للدبابات بشكل كثيف ومن مسافة كيلومترين او ثلاثة » برغم علم القيادة 
الاسرائيلية المسبق بوجود هذه الصواريخ ضمن تسليح الجيش المصري » 
فيقول انهم « كانوا يتحركون على شاكلة « الفيالق » الرومالية (اي 
اللوجيونات ) . كتلة من الحنود تنتوسطها الصواربخ والدبابات . وهكنا 
كانوا بتو قفون وبتحركون الى الامام والى الخلف . فيلق روماني كثيف 
جدا » وقدمت مظلة صواريخ « سام 1 » و١‏ سام ؟' »م ”# »4 »)التي 
دعمتها صوار يخ الكتف الصفغييرة « سام لا » ونيان الرشاشات 
الرباعية المواسير والموجهة بالرادار والمركبة على شاسيهات دبابات معروفة 
باسم « زدس بو ل 59 » ١‏ وهي ذات معدل مرتفع من النيران بلغ 20 
طلقة في الدقيقة , قدمت الحماية اللازمة ضد الطيران الاسرائيلي الذي لا 
تستطيع المدرعات الاسرائيلية ان تعمل بدونه بفاعلية في معظم الاحوال على 
ضوء خيرات 1١959‏ . 

كما بصف قائد آخر للمدرعات الاسرائيلية هجوم رجال «الكوماندوس» 
المصريين اى « الصاعقة » »© على الدبابات الاحتياطية المتوجية الى جبهة 
القناة خلال الايام الاولى للحرب ؛ بواسطة الكمائن التي اقاموها في عمق 
محاور التقدم في سيناء بعد ان انزلتم طائرات الهليكو بتر خلال الليل ©» 
فيقول « لقد قاتلوا بصورة انتحارية . خرجوا نلحونا من مسافة امقار 
قليلة » وسددوا بازوكاتهم الى الدبابات ( بقصد قذائف «الار بي حي 27» )) 
ولم يخشوا شيئا » كانوا يتدحرجون بعد كل قذيفة » بين المجلات فعلا ؛ 
ويستترون نحت شجرة في جانب الطريق ؛ ويلقمون البازوكا بطلقة اخرى». 

لقد اكدت براعة استخدام القيادة العسكرية المصرية لهذه الاسلحة 
وبراعة المقاتل المصري العنيد » ان الصاروخ والقذيفة المضادة للدبابات 
والصواريخ المضادة للطائرات والمدافع بانواعها كلها اسلحة تصلح للمجوم 
كما تصلح للدفاع من خلال اقدام وشجاعة الجنود وتفوق العدو العسكري 
وكفاءة تنظيم | ساليب القتال المختلفة . 

وبهذه الطريقة استطاع العرب ان بردوا على التفوق الجوي الاسرائيلي 
والحرب الخاطفة الاسرائيلية . 

© ومن ناحية اخرىان حرب اكتوبر اكدت احتياج الحرب الحديثة 
الى معين لا ينضب من الامداد بالذخائر فان فاعلية الاسلحة الحديثئة 
المتطورة قد ادت الى تماظم الخسائر في الطائرات والدبابات وني وقت 
قصر. 
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لقد جاء ونت صرح فيه موشى دبان ان اسراليل على وشك أن تخسر 
الحرب ما لم تمدها الولايات المتحدة بالاسلحة . 

وفي حديث الرئيس أنور السادات كما رأينا ان الجيش المصري كان 
يعاني نقصا في عدد طائرات الهليكوبتر اللازمة لعمليات « ابرار » واسمة 
خلف خطوط العدو .. 

كما ان مصر قد عانت كثيرا في معركة الثفرة من نقص عدد طائراتها 
اذا لم تستعوض بطائرة واحدة خلال الحرب من المالة وعشرين طائرة التي 
نقدتها. 

كما ان حجم الجسر الجوي الامريكي الكبير بكشف عن مدى الخسارة 
الهائلة التي خسرتها اسرائيل خلال الحرب ٠‏ 

وقد ذكرت المصادر الامربكية ان مخززرون الولابات المتحدة من طائرات 
الفانتوم ودبابات « ام م" » والصواريخ ّ بانواعها قد اوشك على النفاد 
نتيجة الاستئراف الشسديد للاملحة الامريكية ذ في الحرب . 

واعلن لاول مرة ان كل الانتاج الاسرائيلي والخريي الذي طلما طنطنت 
به الدعاية الصهيونية لا يكفي انتاج عام منه سوى حرب يوم واحد ٠‏ 

وقد اوشكت صواريخ سام 5 ان تنفد في مصر ايام الحرب لولا المدد 
السوفيتي خلال الحرب لكل من سوريا ومصر ٠‏ 


ه البشر قبل التكنولوجيا : ولقد كان يقال كلام كثير قبل الحرب عن 
فداحة آثار التكنولوجيا في الحرب حتى أوشك البعض ان يتصور ان 
الحرب القاذمة بيننا وبين اسرائيل ستكون حرب ازرار .. يتفوق 
الاسرائيليون فيها طبعا بامتبار ان لدبهم ازرار اكثر كما ونوعا ! 

ولقد اكدت حرب اكتوبر انه رغم دور التكنولوجيا الهام .. الا ان 
الاسلحة التقليدية كالرشاشات والمدافع الهاونات والقذائف المضادة 
اللدبابات بالاضافة الى العنصر البشري لها دورها الاباسي .. 

عندما استخدم الاسراليليون الهليكوبتر قاذفة الصواريخ ضد الدبابات 
المصرية على الشاشة التليفزيونية » لم يقلل ذلك من قدرة المصريين على 
تدمير اكمر عدد من الدبابات الاسرائيلية 6. ولم بردع المشاة صائدي 
الدبابات عن ان يستمروا في الهجوم على تلك الدبابات بشراسة . 

ان الاسلحة التقليدية لم سقط دورها آمام النتو لوحيا بل بالمكس 
تعاظم هذا الدور ولقد كان حوبمر وزر خارحية فرنسا السابق محقا عندما 
قال : 
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إن حرب الشرق الاوسط اوضحت الحاحة الى « اعادة تقييسم 
استخدام الاسلحة التقليدية الآخدة في ان تصبح اكثر صلاحية وتدميرا .. 
بل ان هذا الدور للاسلحة التقليدية قد اثر في المباحثات بين الكتلة 
الشرقية والكتلة الفربية حول تحديد السلاح .. وتخفيض قسوات حلفي 


وارسو والاطلنطي . 


بل يمكن القول ان اثر حرب اكتوبر لم يقتصر فقط على المباحئات حول 
السلاح وخفض قوات المعسكرين المتصارعين . . بل انه اثر على الانفراج الدولي 
ذانه .- فان وقوف كل من المصسكرين بجانب فريق من المتحاربين : 
الولايات المتحدة بجانب اسرائيل . والدول الاشتراكية وعلى راسها الاتحاد 
السوفيتي في جانب آخر .. 

وتصاعدت هذه المساندة حتى اوشكت أن تؤدي الى مواجهة بين 
العملاقين الكبيرين .. يؤكد ذلك : 


انه رغم كل الاتفاقات التي ادت وتؤدي الى الانفراج الدولي الذي هو 
في الحقيقة انتصار لسياسة التمايش السلمسي التي تنادي بها الكتلة 
الاشتراكية ودول عدم الانحياز منذ سنين طويلة .. فان هذه الانفاقات لم 
تلغ التناقفات الرئيسية بين المعسمكرين . 

ان ما يسمونه « بالوفاق » ليس مؤامرة على نضال الشعوب أو على 
حساب الدول الصغرى .. او تفريط من الكتلة الاشتراكية مثلا في التزامها 
بمساندة النضال الوطني في العالم . 

اضف الى ذلك ان ذلك « الوفاق » لم بمنع الدول التي تريد النضال 
لتحرير نفسها من الاحتلال من ان نستخدم القوة المسلحة لتحقيق ذلك 
الهدف . 

ولقد انخذت كل من سوريا ومصر قرارهما التاريخي بالحرب ضد العدو 

دون ١‏ اذن ») من احد .. كان قرارا مصريا سوريا مائة في المائة 35 

بل ان الرئيس السادات صرح عدة مرات ان الاتحاد السو فيتى كان 
يفضل الحل السلمي . 

ومع ذلك اتخدت مصر قرارها بأرادتها الحرة وحدها دون مشاوزة 
احد رغم وجود معاهدة الصداقة مع الاتحاد السوفيتى .. 

ولم بمنع ذلك من أن الانحاد السو فيتي وقف الى جانيبها وجانب 
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سوريا . بيئما وقف الامريكيون في الجانب الاخر .. جانب اعداء العمرب 
رغم انف ما يسمى « الوفاق » الدولي . 

ان الرئيس السابق نيكسون لم يتعف الحفيفة عندما قال ١‏ أن لاولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي مصالح متبايئة واهداف مختلفة في الشرق 
الاوسط » ٠‏ 

خلاصة القول ان الحرب قد اثبعت ان الانفراج الدولي يمكن انيمحي 
في لحظة طالما تود بور للتوتر وخاصة في الشرق الاوسط . 

لقد حدث في تلك الحرب ان رفعت دبلوماسية القوة أو الحرب الباردة 
الى مستوبات جديدة فقد تم تبادل واستخدام التهديدات والضفوط بالنسبة 
للدول الكبرى ٠‏ 

وقد كان التاهب النووي الامرنكي بمثابة تذكير للعالم انه ما زالت 
هناك أمكانية قوية للعودة الى سياسة الردع الشامل .. وتذكما بفلسفة 
الحرب الباردة وحافة الهاوية للمرحوم دالاس .. 
التناقفض في الجبهة الاستعمارية : 

على ان اثر حرب اكتوبر امتد ايضا ليهز لا الوفاق بل الترابطا في 
داخل المجموعة الغربية ذاتها . 

فقد حدث تفكك .. اذ لم تسر الدول الغربية في ذيل الولايات المتحدة 
كما حدث في حرب 11531 ( من هنا تكمن اهمية الانتصار العربي اذ على 
الارجح كانت معظم البول الغربية ستقف صفا واحدا مع الولايات المتحدة 
لو كان العرب قد هزموا ) ٠‏ 

واعرب كيسنجر عن غضبه من الموقف الاوربي الغربي علنا .. وكذلك 
جوزيف سيسكو . . بل ايضا نيكسون : الذي قال ساخرا : 

ان الاوروبيين لم يكونوا متعاونين معنا ولعل السبب ان جرمان اوربا 
من البترول هددها بان نموت من البرد ! 


وقال ماكتوسكي المتحدث الرسمي : 
« كنا في مرحلة حرحة جدا » اثرت فينا جميعا واثرت في حلفائنا 
في الغرب , فقد فاجانا بعض حلفائنا بانهم يعزلون انفسهم عنا . 
ويثير هذا الموقف تساؤلا كيف يتفق هذا مع ما يعرب عنه الاوربيون 
دائما من ان ما يربط بيننا وبينهم هو الآمن ؟ .. 
جار عي 
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لقد اعلنت بريطانيا حيادها في النزاع وحظرت تصدير الاسلحة الى 
المنطقة ( وكان ذلك يعني عمليا وقف تصديرها الى اسرائيل ) . 

ودعت بربطانيا صراحة الى الاعتراف بحق العرب في استخلاص 
اراضيهم . 

أما فرئسا فكان تأبيدها واضها .. 

ومعظم الدول الاوربية تنصلت من الانحياز الاعمى وراء امريكا حفاظا 
على مصالحها التي هددها العمل العربي الموحد لاول مرة . 

بل أن كندا اعلنت انها ستوقف صادراتها من البترول الى امريكا 
احتراما لقرارات وزراء الخارجية العرب . 

والذي اغضب دول اوربا الفربية ايضا ذلك الاعلان لحالة الطوارىء 
الذي اعلنه نيكسون دون مشورة مع حلفائه في حلف الاطلنطي الذي توجد 
في بلادهم تلك قواعده التي اعلن فيها حالة التأهب . 

واعتبر الكثيرون انه لم تكن هناك ضرورة لمثشل ذلك الاستعداد ازاء 
خطر سوفيتي موهوم .. 


# عر جنر 


هذه بمض اثار ردروس حرب الساعات السيت .٠‏ ولا حاجحة الى 
تكرار اثرها الاقتصادي على اسرائيل .. فقد عاد ..؟ الف -جندي اسراليلي 
الى مصانعهم ومزارعهم بعد اعلان اتفاق الفصل بين القوات . . 

ولا حاجة للحديث عن ائر تلك الحرب بالنسبة للعرب انفسهم .. 
بكفي انهم استردوا شعورهم بالكرامة واحتلال «كان محترم نحت الشمس 
في مجتمع الدول .. وان العالم الآن يتحدث عن القوة العالمية السادسة أي 
العرب التي برغت بعد الحرب . ولكن همذ البزوغ لا يجب ان بترك 
عفويا .. وانما بمجهودات واعية ودائبة يمكن ان يصبح العرب القوة 
السادسة حقا وصدقا ... 

اخيرا اذا كانفيديل كاسترو قد ذكر ان حرب1465 تمثل تحديا لدولة 
صفيرة مثل مصر ضد اعتداء ثلاث دول منها دولتان كبيرتان قد علم الشعوب 
المناضلة ان مقاومة الفيلان الكبار أمر غير صعب .. 

فان حرب 1175 .. قد اكدت ان هزيمة الكلاب المسعورة ومسن 
وراشهم من الفيلان الكبار أمر ممكن .. لاي شعب بصمم .٠‏ ويحزم أمره 
على القتال . 
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دبلوماسية « المكوك » .. 


تو قف القتال مرتين .. مرة في 56 اكتوبر .. ليمود مرة اخرى فجر 
؟ اكتوبر .. ثم يتوقف للمرة الثانية يوم 58 اكتوبر .. ولكن من جديد.. 
خلال فترات التوقف جنبا الى جنب الاشتباكات العسكرية المتنائرة . 
كانت الحرب تدور بشكل آخر .. بشكل سياسي .. كان ابرزه طيران 
كيسنجر المستمر من بلد لاخر في المنطقفة .. حتى اطلق على نشاطه 
« دبلوماسية المكوك » . ثم كان هناك الانذار السو فيتي .. و.. و.. 


كيف .. دارت .. وما موقف الاطراف الاخرى فيها .. الامريكان.. 
والسوفيت .. حتى تم الوصول الى اتفاقيات محددة .. توقف القعال 
بعدها فعلا .. حتى بدات نذر الحرب الخامسة تتجمع من جديد بعد 
عام . من توقف القتال ؟! 


نبدأ القصة بحوار مثير بين ماير وهنري كيسسنجر في ملزل 
سمحا دينتس السفير الاسرائيلي في واشئطون !. 
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حولدا مايم : با مسنر كيسيتئجر ..انت ولدت في مديئنة فمر .. 
على مقربة من افران الفاز في داخاو ( اشارة الى معتقل داخاو بالمانيا 
المتلرية .. حيث تم هناك افناء الملابين من ابناء شعبنا ( لاحظ المبالفة 
في رقم الملابين في ممتقل واحد ! .. وعليك ان تدرك حيدا اسباب 
وحجود شعب اسرائيل وقلقه من احل امنه على حياته وسلامته !.. 

كيسينجر : سيدتي رئيسة الوزراء .. اننا هنا لسنا بصدد البحث عن 
المعتقدات الدينية .. اننا نبحث عن اساليب عملية لحل مشكلات تواجهنا .. 

ويروي الصحفيون الاسرائيليون الذين نقلوا هذا الحوار الذي سمعوه 
بآذانهم في بيت سمحا دنيتز الفير الاسرائيلي في واشنطون الذي كان قد 
اقام حفلة عشاء بوم الخميس 1١.‏ نوفمبر حتى يوفر جوا من « المائلية » 
للحديث بين حولدا مابير ووزسر الخارحية الامر بكي . ان رئيسة وزراء 
اسرائيل في ذلك الحين كانت تتحدث الى كيسينجر بطرية « آموية » بينما 
كان الاخير برد عليها بطريقة جافة وبلكنة المانية كانما ليؤكد اصله الالاني 
وليس اليهودي ! 

وذكر هؤلاء الصحفيون ان الجو في بيت السفر الاسرائيلي قد خيم 
عليه جو ثقيل بعد هذا الحوار غير الودي .. 

ولم يكن الوضع عند نيكسون بأفضل حالا .. اذ ان نيكسون عندما 
التقى بجو لدأ مابم اكد لها ثقته بهنري كيسيلجر .٠.‏ 

ما السبب في هذا الجو غير الودي .. ما هي الخلفية السياسية 
وراءه .٠.‏ كيف يتجهم وزبر خارجية الدولة الحليفة لاسرائليل .. والتي 
سامدتها على النشوء .. ثم الثمو .. ثم العدوان .. حتى حرب 1177| 
هي التي انقذتها من هزيمة محققة على بد الجيوش العربية ؟ 

وراء ذلك تخلخل ميزان القوى لثير صالح اسرائيل .. ولفيي صالح 
الولايات المتحدة .. 

وهذا التخلخز ننج من مو قفين * 

هج صحود القيادة المصرية وتكتيكاتها البارعة ٠‏ 


هي مساعدة الاتحاد السوفيتي للقيادتين في مصر وسوريا وتصديه 
ولنبدأ القصة من اولها .. 
راينا من عرض تطور الثفرة .. أن القيادة المصرية لم تكن تدري 


14١ 
حرب الساعات السته‎ 


على واجه الدقة حقيقة خطورة الثفرة وابعادها .. وعندما كان الرئييسس 
انور السادات يلقي خطابه الموضوعمي ضحى يوم 11 اكتوبر في مجلس 
الشعب كان واضحا ان الحقيقة كانت مجهولة فنعلا .. 

بعد ذلك جاء الكسي كوسيجين رئيس الوزراء السو فيتي الى القاهرة 
ونشرت الصحف اثناء وجوده في القاهرة ( الذي استمر حتى 19 أكتوبر ) 
انه اجرى عدة اتصالات بحكومته من السفارة السو فيتية . . 

ويمكن اليوم أن بقام ان هذه الاتصالات كانت تشمل أمرين : 

الامر الاول تقارير الاقمار الصضاعية السو فيتية ( اطلق السوفيت 
قبل حرب اكتوبر واثناءها ازبعة اقمار عن حجم الثفرة الاسرائيلية 
في الدفرسوار ومداها . واطلع كوسيجين في الحال القياده المصرية 
السياسية على تلك التقارير : 


الامر الثاني اخبارا من الكرملين عن الانصالات المستمرة بين الاتحاد 
السو فيتي والولايات المتحدة بشأن حصر الموقف ووقف طلاق ار . 

الثابت ان الاتحاد السوفيتي كما ذكر الرئيس انور السادات قد 
اقترح على مصر مرتين من قبل على الاقل الموافقة على اطلاق النار .. وفي 
تلك آامرات كان الظر ف مواتيا تماما لمصر .. في حدود انها حرب محدودة 
لتحريك القضية .. ومن بين تلك المرات الاقتراح بوقف اطلاق النار في 
1 اكتوبر الذي اتفق عليه السوفيت مع الامريكيين مباشرة .. وطلب 
كيسينجر من هيث ان يتصل بالرئيس السادات بشأنه ١‏ لم يكن الرئيس قد 
علم بالاتفاق بعد) . 

وفي المرتين رفضت مصر .٠‏ الموافقة على وقف اطلاق الثار ٠٠‏ 

ولا كان قرار المعركة والاستمرار فيها قرارا مصريا بحتا .. فان 
الاتحاد السو فيتي استمر بدعم مصر وسوريا عكريا دون اي ضفط من أي 
نوع لوقف أطلاق النار ٠‏ 

ونحن نَوْ كد هذا المعنى لان الذين حاولوا الصد في الماء العكر روجوأا 
كنيا ان العرب قبلوا وقف اطلاق أئنار نتيحة لضفضغفط سو فيتي ؛ بينما 
بؤكد تطور الاحداث بعد ذلك أنه لم يكن هناك مثل هذا الضيط .. وان 
وقف اطلاق النار تم نتيجة ادراك من القيادة السياسية في مصر لابعاد 
الموقف بعد الثفرة .. وتشوفها أمكانية حل المشكلة دون مزيد من الخسائر 
كما جاء في حديث الرئيس السادات لمجلة الاسبوع العربي اذ قال : 
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«, وقد تمكنت من المحافظة على قوتي سليمة نتيجة الذي حصل بالنسبة 
لوقف اطلاق النار . لانه كان من الممكن جدا ان نخرج مهشمين وبنفس 
النتيجة او تاخرنا في قبولنا لوقف اطلاق النار » ٠‏ 

ولقد كان الاتحاد السو فيتي على نطاق الدبلوماسية العالمية يويد 
اصرار مصر على رفض وقف القتال ١‏ قبل تفاقم امر الثفرة) اذ بروي 
صحفيو السانداي تايمز والبروفسور لاكور ان هئري كيسينجر كان كلما 
تحدث مع دوبرينين السفر الوفيتي في واشنطون عن فرورة وقف اطلاق 
النار في الشرق الاوسط كان دوبرينين يشترط تعهد اسرائيل بالانسحاب 
الى حدود يونيه 1951 . وكان كيسينجر لا يكف عن ترديد عبارة (( يجب 
عدم ربط قضة وقف القتال بالانسحاب » .٠‏ 


# عار عي 


يوم الجمعة ١4‏ اكتوبر وكانت اخبار تقدم القوات الاسرائيلية غرب 
القناة .. رغم المقاومة المصرية:الباسلة بشتى الوسالل .. نتوالى على 
موسكو .. اجتمع المكتب السيامي للحزب الشيوعي الو فيتي في الكريملين 
واتخذ قرارا هاما .. بناء على اتفاق مم مصر بعد عودة كوسيحين منها . 
لا بد من وقف القنال .٠١‏ 

وكان معروفا لدى كل من مصر والاتحاد السوفيتي ان المؤسة 
العسكرية الاسرائيلية لاتريد وقف القتال الان .. لان هدفها واضح هو 
محاصرة الجيش الثالث ان لم يكن شق طريق لها الى مدن شرق الدلتا .. 

وقد كانت مصر تعرف أنها قادرة عسكريا على افشال هذا المخطط 
فقد كانت هناك قوات عكرية لم تدخل المعركة بعد .. 

وقد كان هناك الاستعداد السوفيتي لتقديم العون الى آخر مدى .. 

ولكن كان معروفا ايضا ان ذلك يعني اطالة لامد الحرب مع خسائر 
فادحة بعد مساهمة الحكومة الامربكية الفاضحة في الحرب واحتمالا ايضا 
لمواجهة ذرية بين الدولتين الكبيرتين .. ومع ذلك فان القيادة السياسية 
في مصر كان بوسعها ان تلعي عرض الحائط بهذه الاخطار وتستمر في القتال 
مهما كانت النتيجة .. لتكون حرب تحرير طويلة .. 

ولكن اذا كانت هناك بادرة او فرصة لتحقيق اهداف الحرب دون 
استمرار الحرب .. الا تقتنص الفرصة 5 

نعود فنذكر اولئك الذين لا يستطيعون أن بتفهموا هذا الوقف المعقد 
المركب .. باساليب القيادة الوطنية للحركة الوطنية المصرية مع مداها 


ما 


التاريخي في مواجبهة الاحتلال والاستعمار .. بل باساليب القيادات 
الوطنية للحركات الوطنية في المالم كله .. السلاح في بد واليد الاخرى 
تمتد للمفاوضة .. وبمود السيف الى غمده .. وتبداً المفاوضات »©) اذا ما 
فشلت عاد الى الابدي مرة اخرى .. وهذه القيادات الوطنية لا تلجا اصلا 
الى السلاح الا اذا فشلت تماما في الوصول الى حل سلمي . 

ومن هنا .. نجد الرئيس انور السادات في 15 اكتوبر يوفد الدكتور 
عزيز صدقي مساعد رئيس الجمهورية الى سوريا .. حاملا رمالة الى 
الرئيس حافظ الاسد يعلنه فيها انه لن يوامل الحرب ضد الولايات 
المتحدة .. 
بعدها بفترة ليست طويلة . 

لقد ناقش السادات حساباته : 

ه المدد الامركي لللاح لا حدود له ويفوق المدد السو فيتي بحكم 
الفرق بين القدرة الامربكية والقدرة السوفيتية .. وطبيعة العلاقة بين 
امريكا واسرائيل . 

© وميزان الموقف في يده ما زال .. فالتضامن العربي بدأ يؤتي 
ثماره ( بد تدفق السلاح والجنود العرب . وسلاح اليترول يستخدم 
لاول مرة .. ثم هناك المؤازرة السوفيتية التي اذا ما اضيفت الى موقتف 
اوربا المتناقض مع مو قف امريكا لامكن تصور وجود وزن للضغط السو فيتي 
هذه المرة. 

ه ان الولايات المتحدة نفسها نتيجة لتحطم اسطورة التفوق الاسرائيلي 
ببدو انها بدات تعيد حساباتها هي الاخرى .. بدليل محاولات كيسينجر 
لحث مصر على وقف اطلاق النار اثناء انتصارها على اسرائيل وقيل الثغرة. 

وسنرى بل لقد رأى العالم كله كيف كانت هذه السياسة بعيدة النظر 
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الهم .. استخدم الكريملين يوم 19 اكتوبر « الخط الاحمر » لاول مرة 
منذ بدا القتال .. في مخاطبة الرئيس نيكسون . 

وكان القادة السوفيت واضحين .. ضرورة وقف اطلاق النار .. والا 
فان الاتحاد السو فيتي يواجه اتخاذ قرار «لا تراجع عنه » . 

وفي نفس الوقت فتح السوفيت الباب بان طلبوا حضور كيسينجر 
على عجل الى موسكو .. ووافق نيكسون .. وطار كيسيتجر الى موسكو .. 

وخلال عشر ساعات من الاجتماعات المتواصلة في بوم .؟ اكتوبر 
توصل كيسيسشجر معبرزنيف الى اتفاق لوقف القتال مكون من ثلاث نقاط. . 

وكان ذلك الاتفاق انعكاسا لمحصلة توازن القوى في ميدان القتال . 
ويين حليفي طرفا القتال ايضا : العرب واسرائيل . 

فقد 'وافق الامريكيون لاول مرة على تطبيق قرار مجلس الامن 51 
فورا . ووافقوا على الا تكون المفاوضات بين العرب واسرائيل مباشرة مقتصرة 
على الاثنين بل تحت « اشراف مناسب » © مما بعني اشتراك الدولتين 
الكبيرتين فيها. 

وعندما نقول محصلة توازن القوى في ميدان القتال .. فاننا نعني 

© ان ااولايات المتحدة كانت تخشى استمرار القتال وما بؤدي اليه 
من نتانج خطيرة ستعرض لها تفصيلا في الفصل الخاص ١‏ بالتراجع 
الامركي .. لماذا والى أبن » .. 1 

© انه لو لم تكن هناك الثفرة الاسرائيلية لكانت اهداف الحرب 
المحدودة قد تحققت بالكامل وعلى الفور .. اذ لاصبح العرب هم أليد 
. العليا في اية مفاوضات مع العدو تحت الاشراف الدولي بعد تحريك 
القضية .. ولكان مثل ذلك الاتفاق قد شمل مثلا تحديد جدول زمني 
بانسحاب اسرائيل من الاراضي العربية المحتلة , او لكان قد صدر تفسير 
لقرار مجلس الامن ؟6؟ نفسه اذ المعروف أن عبارة « ارض احتلت » هذه 
تثير لفطا كبيرا وتعتبر تكأة للامريكبين للتصديق على اطماع توسعية لاسرائيل 
في الاراضي العربية المحتلة . 


ماذا كان موقف اسرائيل من هذا الاتفاق ؟ 


لفد قدم ليكسون الاتفاق الى حولدا مابير في رسالة ذكر فيها ان 
وقف العفتال 2 بلالم دائما حروب اسرائيل ا 
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وتحدث نيكسون عن القرار 511 دوز تفسير كما ذكر في نص الاتفاق 
غامضا ايضا . 

وابرز ان السوفيت قد وافقوا لاول مرة على مفاوضات للسلام بين 
العرب واسرائيل .. 

واكد نيكسون ان ارسال المعدات المسكرية الامريكية سيظل مستمرا 
حتى بعد وقف القتال .. 

ولم ينس نيكسون فني رسالته ان يذكر )0 الصرب الرائعة التي 

وكانت رسالة نيكسون ٠.٠‏ واجتماع الجنرال الكسندر يج مع 
السفير الاسرائيلي في واشنطون تعنيان ان امريكا مدممة على تنفيذ الاتفاق. . 
الذي افره مجلس الامن في صباح يوم 56 اكتوبر على ان بتوقف اطلاق 
النار بعد اثنتي عششرة ساعة اي في السايعة مساء اليوم .. وكان القرار 
الممروف برقم م7558 . 

ووافق مجلس الوزراء الاسرائيلي على وقف اطلاق النار « استجابة 
مطلب الولايات اللتحدة الامربكية » . وهي ترجمة مهذبة لعبارة الرضوخ 
« للفشغط » الامر بكي 3 


اتفاق سري 5 


وفي مصر أعلن الرئيس أنور السادات موافقته على القرار 6. في 
الثالئة بعد ظهر بوم 3" اكتوبر .. بيئلما تجحاهلت اذاعة دمشق الإتفاق 
والقرار ٠»‏ 

وقد أعلن السادات في حيثيات قراره بالموافقة ان ذلك تم بناء على 
تأكيدات من الاتحاد السوفيتي بان القرار ؟14؟ سينفل . ' 
فما مصدر تلك التاكيدات ؟. هل تم اتفاق سري بين الاتحاد السوفيتي 
وأمريكا اثناء زيارة كبسينجر بشان هذه المسالة ؟.. 

ان الصحفي الاسراثيلي ايان هيفر المراسل المسكري لصحيفة 
« بديعوت احرونوت » بقول ان جولدا مايير طرحت نفسى السؤال على هري 
كيسينجر عندما زار اسرائيل زيارة خاطفة يوم 56 اكتوبر .. فاجاب 
كيسينجر على الفور : بالطبع لا . فالنصوص التي اعرضها عليك هي كل 
شيء ٠.٠‏ 


1م 


كيسينحر اخفى جزءا هاما من الحقيقة وهو اللاي بتعاق بمحاذتانه في 
مو سكو عندما اتفق مع القيادة السوفيتية على <١‏ جتماع مؤتمر السلام ..١‏ 
يتقرر فيه انسحاب أسرائيل من سيناء كلها على مراحل ٠.5!‏ 


د ع 


ماذا كان يتوقع انور السادات بعد هذا الاتفاق على وقف اطلاق النار؟ 


لم يكن الجيشش الثالث قد حوصر .. ولم تكن الثفرة حينذاك قد 
استشرى امرها ( لم تكن قد وصلت الى السويس وائما الى ما تواضع 
ل ل 

وكانت القوات المصرية سليمة . في الشرق او الفرب .. اى 
ان القدرة القتالية للجيشيى المصري و مع وضع في الاعتبار و 
الاسرائيلي الجديد في السلاح 

والعالم كله قد ابدى ااا بالقضية .. لقد نجحت الحرب في 
تحريك المجتمع الدولي سواء على نطاق الدول .. او الشعوب .. 

أذن فان الظروف مهيئة تماما لعقد المؤتمر الاولي المتفق عليه بين 
الدولتين الكبيرتين اللتين تعهدتا بوضعه موضع التنفيذ وجاء مجلس الامن 
فدشن ذلك الاتفاق 

لذلك فان القيادة السياسية المصرية كانت. نتوقع العقاد ار 
فورا ‏ والحديد ساخن ‏ ويتم الاتفاق والجلاء في ظرف بضعة شهور 

ولم يكن هناد تخوف من [اماطلة .. فقد كانت القيادة ترى أن وجود 
الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية رهيئة . ٠.‏ ورقة للضغط على الامريكين 
والاسرائيليين 1-٠‏ اذا ما ظهر اتجاه للمماطلة » فمثل هذا الجيش كما بينا 
عند الحديث عن الثفرة .. كان في وضع سيء بعد ان حشدت مصر 
الحشود اللازمة لحصاره وتحطيمه .. وما كان بوسع الاسرائيليين ان بتحملوا 
عملية ابادة خمسة عشر الف حندي دفعة واحدة؛» بينما تستطيع مصر تحمل 
خسارة اضعاف هذا الرتم . 


عاد الاسرائيليون فجر يوم ؟؟ اكتوبر الى استئناف القتال من جديد 
راجم : فصل الثفرة ) ٠.‏ وتقدمت جيوشهم حتى شاطىء خليج السويسن 


لام 


عند الادبية وحاولت احتلال مديئة السويس ( راجع فصل معركة المدينة ) 
وقطعت عن الجيش الثالث مصادر امداداته الخلفية . 

وقالت المصادر الامريكية ان كيسينجر اتصل تليفونيا من واشنطون 
بجولدا مايير مساء الثلاثاء ( اي بعد 1١4‏ ساعة من خرق الاسرائيليين لقرار 
مجلس الامن بوقف القتال ) وطالبها بايقاف المعارك فورا لانه « التزم امام '' 
الروس بان ببدأ وقف القتال مساء ؟؟ اكتوبر بالضيط » .. 

وهنا لا بد أن بتساءل المرء هل اغمضت الولابات المتحدة عينيها عن 
ذلك « الزحف » الاسرائيلي الجديد ؟ لمدة اربعة عشر ساعة 4.. ام ان 
القيادة الاسرائيلية تمردت على الضغط الامريكي ولم يكد يجف توقيمها على 
قبول قرار وقف اطلاق النار ؟.. 

انه كان واضحا ان المؤؤسة المسكرية الاسرائيلية مقتئعة بان 
التوسع الذي تم في غرب القناة ( خطوط 6 اكتوبر ) لن برغم المصربين على 
اعطاء اية تنازلات » بل ان هذا التوسع كما بينا مهدد بخطر اذا ما استطاع 
المصريون تجميع قواهم وحشدها في الغرب لاحكام الطوق حول قوات 
الثفرة الاسرائيلية من الشرق والغفرب معا .. 

كان اذن على تلك القيادة ان تستغل الموقف قبل فوات الاوان خاصة 
وان الظروف العسكرية والسياسية مواتية .. 

فها قد تنفس العالم الصعمداء بعد وقف اطلاق النار .. وذهصب 
برزينيف لينام بعد ان شدت اعصابه اياما ( راجع مقال هيكل في الاهرام 
في تلك الايام .. وكيسينجر عاد الى واشنطون .. 

وفى مثل تلك الاحوال ( احوال وقف اطلاق النار بين اللتحاربين ) 
بحدث كثيرا ان تنطلق رصاصة من هنا او هناك وتكون تكلة لاستئئناف 
القتال من جديد .. 


فهل اعطى الامريكيون الضوء الاخضر للاسرائيليين تقديرا منهم لان 
مو قف حليفتهم في ميزان المساومة لن بكون ممتازا او متكافمًا ؟ .. مل 
كان من مصلحتهم ان « بتمدد » الجيب الاسرائيلي حتى بصبمح الامر كما 
قال كيسينجر لمحمد حسئين هيكل أنه « عبور بعبور » !!.. فيكون 
الطر فان متكافئان على مائدة المقاوفات ؟.. 

نعتقد ان هذا هو ما حدث .. ونلتدل على ذلك .. تسل 
الوقائع : اولا ان كيسينجر لم يتدخل لطلب توقف الممارك الا بعد ١5‏ ساعة 
من استثنافها على حد ما ذكرته المصادر الامر بكية ذاتها 3 
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انيا ان كيسنجر ماحب سيامة « التوازن )» المعروفة استبعد تماما فكرة 
ارغام اسرائيل بالقوة على وقف التتال مرتين : 

المرة الأوثى بناء على طلب مصر .. عندما وجه الرئيس انور السادات 
نداءه المشهور لكل من الولايات المتحدة والاتحاد السو فيتي بارسال قواتهما 
لارغام اسرائيل ‏ التي كانت قواتها تطرق في عنف ابواب مديئة السويس - 
على احترام ارادة الجتمع الدولي 6.06 

فقد رفض كيسينجر ذلك رفضا باتا ٠‏ زاعما انه ليس من مصلحة 
السلام ارسال قوات الدولتين الكبيرتين الى المنطقة 2 

ولو فرضنا ان هذا صحيح .. فقد كان بوسع الولايات المتحدة 
الضط على اسرائيل فور تفجر القتال صبيحة يوم ؟؟ اكتوبر للتوقف عنه 
بدلا من الاكتفاء بالموافقة على قرار جديد لمجلس الامن ( قرار 558 ) الذي 
صدر مسأء ؟؟ اكتوبر بناء غلى طلب مصر ويقضي وقف اطلاق الثار 
وانسحاب قوات الطرفين الى الخطوط التي كانت تحتلها في السابعة مسن 
مسساء "؟ اكتؤير . 

واكرة الثانية التي رفضت فيها الولابات المتحدة ذلك كانت عندما 
انصل السوفيت مباشرة بها .. لنفس الفرض .. 

فمندما استمرت اسرائيل في خرق رخف اطلاق الثار رفم صدور 
القرار الجديد لمجلس الامن ( لاحظ ان الامريكيين لم ستخدموا ضفطا على 
اسرائيل مع هذا ) .٠‏ بعث الرئيس انور السادات برسالة شخصية الى 
الرفيق برزينيف السكرتير العام للحزب الشيوعي السو فيتي يوم 6؟ اكتوبر » 
وطلب منه ارسال قوة سوفيتية لاجبار اسرائيل على وقف القتال باعتبار 
ان برزينيف اكد له شخصيا ان الاسرائيليين سيجبرون على تنفيذ قرار 
مجلس الآمن 551 كما وعد الامربكيون في محادثات كيسينجر في موسكو . 

وتلا هذه الرسالة بعد ذلك نداء الرئيس السادات للدولتين الكبيرتين 
بارسال جيو شهما الى المنطقة لتحقيق نفس الفرض ٠‏ 

وعلى الفور .. بمث برزينيف رمالة الى نيكسون عن طريق السفير 
السو فيتي دوبرينين وليس عن طريق الخط الاحمر المباشر .. 

ولقد تساعل الكثير من امعلقين السياسيين عن السيب في عدم استخدام 
الخط الاحمر لتوصيل تلك الرسالة التي كانت انذارا في الحقيقة ٠‏ 

ونعتقد ان الامر لا يحتاج الى تساؤل .. فيبدو ان السوفيت ارادوا 
كسب بمض الوقت ريثما يتخذوا بمض التدابير المسكرية التي تساند 
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الانذار المكتوب بحيسث بكتسب ذلك الانفار مدلولا واقعيا تكون اجهزه 
المخابرات الامريكية قد رصدته كما دلت على ذلك وقائع الاحوال بعد ذلك. 

ولقد جاء في رسالة برزينيف انه « نظرا لخرق وقف اطلاق النار فانه 
يجب ارسال قوات روسية وامريكية الى الشرق الاوسط لضمان احترام 
ايقاف القعال » . ٠‏ 

ولكن الفقرة « الانذارية » في رسالة برزينيف هي تلك التي قال فيها 
بصراحة اند « اذا كانت الولايات المتحدة لا ترغب في التماون فسيدرس 
الاتحاد السوفيتي امكان التصرف وحده وحسبما يرى » وسنضطر الى. 
النظر في مسالة اتخاذ التدابير الملائمة من جانب واحد .. » 

أن السناتور جاكون الامريكي الموالي [.سيونية وصف الرما!ة 
السو فيتية بان ما يقلق فيها « هو الطريقة التي صيفت بها الرسالة » فكلماتها 
فظة وقاسية وتحمل في سطورها تهديدا بان السو فيت سيتدخلون لوحدهم 
ولا شيء اخر ٠‏ 

لقد رفضت الولايات المتحدة الاقتراح الروسي الذي هو اقتراح مصري 
اصلا .. ولم تشأان تتخذ ضد اسرائيل اجراء عنيفا .. 

ولكن التقارير تواردت الى واشنطون تفيد ان ثمة تحركات عسكربة 
سوفيتية « مرية » او ذات مغرى . 

ان السفير دوبرينين السفير السوفيتي في واشنطون تسلم رمالة 
فورية من الرئيس نيكسون ردا على رمالة برزيئيف يقول فيها « انه ينبيفسي 
على الدول العظمى تجنب اوضاع قد تؤدي الى مواجهة شاملة بينها ٠.‏ 
ولذلك فان اثولايات الكنحدة ترفض ارسال قوات روسية وامربكية اللى 
الشرق الاوسط .. وسنعارض ايضا ارسال مثل تلك القوات من طرف 
واحد ..١‏ 

ولم كتف الولايات المتحدة بهذا الرفض .. بل قررت جمع 
مجلس الامن القومي برئاسة هنري كيسينجر وبحضور جيمس شليز نجر 
وزبر الدفاع ووليم كولبى رئيس المخابرات والاميرال توماس مورر رئيس 
ميئة الاركان .. واعلن المجلس بعد درابة التقاربر التى توفرت امامه 
اعلان حالة الطوارىء ف جميع القواعد الامريكية في العال. دون التشاور 
مع حليفات امريكا في حلف الاطلنطي او غيره من الاحلاف ! 
ماذا جاء في تلك التقارير ؟. 

إنه مند يوم ١؟‏ اكتوبر اعلنت حالة الطوارىء في وحدات الجيش الاحمر 
الموجودة في دول حلف وارسو .. 
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وفي يوم 215 اكتوبر بد جسر جوي من ناقلات الجنود السوفيتية 
بنقل ألوية مظلات الى جنوب المجر ومن هناك الى الشرق الاوسط عير 
يوغوسلافيا .. ( قدرت القوات بخمسين الف جندي) 

واستأذن السوفيت القيادة اليوغوملافية في عبور المجال الجوي 
اليوغوملافي .. بل وايضا النزول في جنوب يوغوسلافيا للترود بالوقود . 

وجمع نيتو المكتب السياسي لرابطة الشيوميين اليوغفوسلاف عى عجل 
وعندما عارض بعض الاعضاء السماح للروس بهذا العبور والنزول .. 
قال تيتو: 

انني افعل ذلك من اجل مصر لا من اجل الاتحاد السوفيتي ٠‏ 

وقالت التقارير الامريكية ان ستة آلاف جندي سوفيتي تم نقلهم في 
ثلاثين طائرة هبطت فعلا في مطار عسكري بجنوب يوغوسلاقيا . 

( فيما بعد في شهر اكتوبر 191/4 أكد الفريق طلاس وزير الدفاع 
السوري صحة هذه التقارير عندما صرح بان الاتحاد السوفيتي كان قد 
اعد جيشا تعداده خمسة وخمسين الف جندي للنزول في الشرق الاوسط 
لارغام اسرائيل على وقف اطلاق النار ) . 

اصبح العالم يواجه خطر مواجهة وصدام بين العملاقين الكبيرين .. 
وتم الاتصال بينهما على اعلى المستوبات .. وانفضت الازمة .. ولم تأت 
القوات السوفيتية الى الشرق الاوسط .. وانحلت حالة الطوارىء 
الامريكية . فهل اتى الانذار السوفيتي بشيء .. هل حقق هدفا ما ؟.. 

ان هدف مصر والسوفيت لم يكن فقط وقف القتال بل ايضا رفع 
الحصار عن الجيش الثالث الذي كان قد حوص . 

لنستعرض رأي جولدا مابير ني ذلك الانذار ومقارنتها ايام بالانذار 
السو فيتي عام 1167 لبن جوريون وبريطانيا وفرتسا : « انه في تلك 
الفترة ب اي عام 5 قد قبل الانذار فكيف لا سقبل الان ؟ واللعطيات 
كد تبدلت والتصميم على تنفيذه ببدو اكثر احتمالاً ») .. 

ثم اضافت متوجعة ١‏ ان السوفيت كا و : 

ان الامربكيين قد ادركوا هذه المرة٠جدبة‏ التونيت ف انذارهم . 
ولقد بدا واضحا ان هناك ثلائة عوامل مواتية في صفهم : 

© ان اوربا الفربية لا تتفق مع الولابات المتحدة في مؤٌازرتها الكاملة 
لاسرائيل وبدا التناقض واضحا في صفوف الغرب . 

© ان اسرائيل تبدو امام العالم كمحطم لقراراته الدولية التي تكررت 
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في ثلائة ايام متوالية ؟؟ و58 و6 اكتوبر ( قرار ثالث رقم .514 وقد 
بدا ذلك ني حماس اعضاء مجلس الامن لجاكوب مالكعندما اصطدم في 
مشادة كلامية عنيفة بحون اسكالي المندوب الامر دكي ليلة 1؟ اكتوبر . 

© ان الحضور اللسسو فيتي للمنطقة نتم بناء على طلب المرب وحكوماتهم 
الرسمية . وذلك بعطي مبررا شرعيا للحضور . 

واذا ما جردنا الانذار السو فيتي من الجدية لنريح اولئك الذين 
اخدوا على عاتقهم التشكيك دائما في جدية الانذارات السوفيتية .. فان 
هذا الانذار « التهويشي » وتلك المناورة .. قد حققت اهدافها تماما .. 
فالنتيجة أن الامريكيين قد اغطروا الى الضغط على حلفائهم الاسرائيليين 
لوقف القتال .. وهذا كل ما كان بريده الرئيس السادات وحقق سه 
السوفيت رغبته سواء بانقار جدي او غير جدي .. فلهم الشكر على اي 
حال ٠٠١‏ وان لم يكن الشكر ثملى الاقل الكف عن سبهم وشتههم ٠٠‏ وهو 
اضعف الايمان ؛ 3 

وهنا سنترك 4 لفي كتاب التقصير الاسرائيليين يتحدثون عما جرى من 
ضفغط امريكي على اسرائيل بمد ذلك الانذار : 

© يقول الؤلفون ان كيسينجر ابلغ السفير الاسرائيلي في واشنطون 
بالموقف « ويبدو ان كيسينجر تعمد المبالفة في ومف التهديد السو فيتي 
في التقديرات التي ابلنها لاسرائيل . وهكذا اعتقدت على أي حال الاجهزة 
الاعلامية الامربكية بعد وقت قصير من ذلك » . 

© اتصل كيسينجر بجولدا مابير تليفونيا وطلب منها السماح بنقل 
الامدادات الى الحيش الثالث بعد وقف القتال .. وكانت المكالمة منفعلة 
وصاخبة . . تخللتها عبارات كهذه من كيسينجر : 

« سيدتي .. انت تلعبين بمستقبل شصبك » . 

« وهل تفضلين ان ترسل الامدادات الى الجحيشش الثالث بالهليكوبتر 
السونيتي ؟ »© .. 

ذلك لان السوفيت كانوا قد انثروا في محادثاتهم ( بين دوبريئين 
وكيسينجر ) بانهم سيقتحمون الخطوط الاسرائيلية وينزلون الامدادات 
والتموين بطائراتهم الى الجيشى الثالث ٠‏ (لاحظ ان السيطرة الجوية في 
تلك المنطقة حينذاك كانت للطيران الاسرائيلي ) . 

ه أكد كيسيتنجر للمسئولين الاسرائيليين انه مرتبط مع السو فيت 
بفرورة ايقاف القعال .. ِ- 
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محادثات الكيلو ف١١‏ : 


اخيرا امتئل الاسرائيليون للضغط الامريكي فابلفوا قائد قوات الطوارىء 
الدولية ( التي صدر قرار بتشكيلها من مجلس الامسن بموجب القرار 
) بانهم سيئفذون قرار مجك . الامن يوم 56 اكتوبر .٠‏ 

ولعنهم عمليا لم ينفذوا ذلك اذ كما بينا من قبل حاولوا يوم ه؟ 
اكتوبر الهجوم على مدينة السويس للمرة الثالثة وفشلوا بعد ان تكبدوا 
خسائر جسيمة . ودافعت كل من مصر واسرائيل على عقد اجتماع بين 
ضباط كل من البلدين تحت اشراف الجنرال سيلاسفو قائد قوة الطوارىء 
الدولية على بعد اربعة كيلو مترات من خط وقف اطلاق النار ( الكيلو 
٠6‏ ) . وكان ذلك في الساعة الواحدة وألنصف بعد منتصف ليل السبت 
7" اكترير ٠٠.‏ 

مثل مصر الفريق عبد الغني الجمسي ومثل اسرائيل الجنرال أهارون 
ياريفما . 

وكانت تلك اول مرة يجتمع فيها ضباط مصريون مع ضباط اسراليليين 
منذ لجان الهدئة عام م2 - 55 ٠‏ 

كانت النقطة التي بحثها الضابطان هي ترصيل الامدادات للجيش 
الثالث .. بيئما كانت هناك ثلاثين سيارة نقل تحمل الطمام والماء والمواد 
الطبية تنتظر عند الكيلو 1.١‏ منتظرة نتيجة المباحثات بين الفربقين .. لكي 
تنطلق الى مدينة السويس فالجيش الثالث .. 

وتم الاتفاق .. وطلب الاسرائيليون اطلاق سراح الاسرى الاسراليليين 
ووعدت مصر باعطاء قائمة باسمائهم ٠.‏ 

واستمر انتقال سيارات النقل حاملة المؤن الى السوين »؛ إينما 
ستعجل الاسرائيليون عودة الاسرى .. حتى طارت حورلدا مائم الى 
واشنطون لاجراء مباحثات هناك يوم "١‏ أكتوبر . 


مباحثات اسماعيل فهسي : 
في ذلك الوقت كان اسماعيل فهمي وزير خارجية مصر بمقد اجتماعات 


وذكرت الصحف ووكالات الانياء العالمية ايامها ان الولابات المتحدة 
اوة ضحت في تلك المبا حثات ٠‏ 


ركف 


ه انها توافق على رفع الحصار عن الجيشى الثالث بمعنى السماح 
بمده بالموّن . 

ه انها توافق على مشروع روجرز الذي كان بعني الالسجحاب 
الاسرائيلي . 
القوات المصربة والاسرائيلية أولا على اساس تبادل الاسرى بصورة عاجلة. , 


تعثر المباحثات العسكرية : 

في اول نو فمبر عقد الاجتماع الثالث بين الجانيين المصري والاسرائيلي, 
وحضر عن الاسرائيليين تلك المرة الجنرال « اسرائيل تال » مساعد رئيس 
الاركان وحضر عن الجانب المصري « اللواء » الجمسي .. 

ودار البحث بالتفصيل حول قضية الاسرى وقضايا وقف اطلاق النار. 
ولقد ظل الجانب الاسرائيلي يتهرب من البحث في مسالة العودة الى خطوط 
؟ اكتوبر حتى رفعت الجلسة دون التوصل لشيء .. 

ويقول الفريق الجمسي ان المباحثات مع الاسرائيليين وتفاصيلها تحتاج 
الى كتاب خاص بنوي ان يؤلفه هو في المستقبل بعد تحقيق التحرير 
الكامل .. 

الا انه ليس من الصعب معرفة حقيقة ودوافع الموقف الاسرائيلي 
المراوغ .. فقد كانت العودة الى خطوط 55 اكتوبر تعني أمرين : 

ب رفع حالة الحصار عن الجيش الثالث ومديئة السويس ويفقد 
الاسرائيليون بذلك وضعا عسكريا ملائما ٠‏ 

ان وضع القوات الاسرائيلية بالعودة الى تلك الخطوط يجعلها فسي 

وضع فار في مصيدة » ومصيدة ضيقة بالسبة للحصار الصمري الذي 
سيفرض عليها في تلك الحالة من الشرق والغرب ٠‏ 

ومن هنا جاءت التصر بحات الاسرائيلية المتتالية على لسان جولدا 
مابير وغيرها التي تدعى في « استهبال » على العالم كله أن خطوط ؟؟ 
اكتوبر لا بمكن تحديدها !!.. رغم أن الرئيس السادات في مناورة ذكية 
اعلن استعداده لثترك عشرة كيلومترات زيادة عن تلك الخطوط . 

وواقع الامر ان القيادة الاسرائيلية كانت تدرك الوضع الذي لا 
تحسد عليه قواتها في الثفرةكلها .. فالها كانت معرضة لحرب استنزراف 
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يومية لا تقوى على تحملها . . لقد كانت في فم التمساح على حد تشبيه 
الصحفي البريطاني جون سبنسر . 

ولهذا حاولت الضغط والمساومة اطول مدة ممكنة في محاولة لتحقيق 
انسحاب مصرى مقابل من الضفة الشرقية ! .. 

وائرء يدهش في الحقيقة 'سذاجة التفكير الاسرائيلي .. لانه منذ 
ايام قليلة فقط .. كان القائد الاعلى للقوات المسلحة المصربة قد رفض 
اقتراحا من الفريق الشاذلي بانسحاب انعوات المصرية من الشرق لواجهة 
قوات الثغرة ١‏ راجع الفصل الخاص بالثفرة) 5 

وكان واضحا ان مثل ذلك الانسحاب يعني هزيمة سياسية مروعة 
للعرب والنظام المصري بالذات اذ كان ذلكيعني أن حرب اكتوبر كانت عبثا 
وتضحيات الالوف كانت هدرا .. وعدنا من جديد للشعار التقليدي : 
انسحب ٠١‏ أنج سعد فقد هلك سعيد !!.. 

كان الاسرائيليون ما زالوا في غيبوبسة الشعور الناريخي بالفرور 
والتفوق .. ولم يدركوا بعد التغر الذي ألم بالعدو الذي يحاربونه ! 

ظل الطر فان اذن المصري والاسرائيلي يدوران في حلقة مفرغة حتى طلبت 
مصر تأجيل اجتماع كان مجدد له اليوم الرابع من نوفمبر .. 
مباحئات كيسنجر والسادات : 

وطار كيسنجر الى مصر ووصلها بعد زيارة لمراكش بوم 5 نو فمير .. 
ودارت مناقشات صريحة بينه وبين الرئيس السادا تالذى أاستقبله استقبالا 
حارا .. حتى ان الصحفيين الامريكيين الذين كانوا برفقته رووا انه أي 
كيسيلجر قال لاحد الصحفيين الامريكان مني أصدتاله « ان الحو سدق 
حمنا هنا اكثر مما ينبغي ! .. »6 .. 

وسنعرض في الفصل الخاص «١‏ بالتراجع الامربكي 4 أسلوب ومنطق 
القيادة السياسية المصرية في التعامل مع الولايات المتحدة .: ' بتلك اللقاءات 
ا 1 


المهم ان تلك المباحثات ادت في النهاية الى اتفاقية النقاط الست 
العووافة : ٠‏ 


© توافق كل من مصر واسرائيل على المحافظة على وقف اطلاق الثار 
تنفيذا لقرارات مجلس الامن ارقام .198؟55./599/9 . 
خطوط 5١‏ اكتوبر في نطاق اتفاقية فصل بين القوات باشراف الامم المتحدة. 
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وسيجري اجلاه جميع الواطنين الجرحى من المدينة . 

© لا تمتر ف القوات الاسرائيلية على نقل مواد غير عسكرية الى الجيش 
الثاسث . 

© يتم استبدال نقاط التفتيشن الاسرائيلية على طريق القاهرة ب 
السو سن يتقاط مراقية تابمة لهيثة الامم المتحدة . 

© بعد اقامة نقاط المراقية على طريق القاصرة السويس مبائشرة 
تجري عملية تبادل لجميم الاسرى , 

وطار جوزيف سيسكو مسامد كيسينجر الى تل ابيب للحمول على 
موافقة الحكومة الاسرائيلية. على الاتفاق كاماد . 
ذلك الحصار قد الفى بطبيعة الحال .بعد وقف القتال.برا. وبحرا .وحوا كما . 
ان.مصر لم تملن فرض الحصار رسميا ومن ثم فلا معنى لاعلان رقفعصه 
رسمياءه 

واعلن الفريق الجمسي أن مصر ترى أن اشراف الامم المتحدة على نقاطف 
المراقبة الاسرائيلية على طريق القاهرة ‏ السويس يمني أشراف الهيئة على 
الطريق كله وليس على نقاط مراقبة فقط ٠.‏ 

في النهاية 7 لك واسرائيل. على اتفاق اللقاط الست 
في ١١‏ وفمبر. 


الاسرى المعريسون : 


وفي اجتماع 14 نوقمبر ثم الاتفاق على تبادل الاسرى وجلاء الجنؤد 
والزاطني الجريس من السوين , 

وكان قد عرف أن لدى الاسرائيليين .حوالى ثمانية آلاف أسير مصري 

ومفظ هؤلاء الاسرى المصربين .. آمروا بعد الثقرة فحسب معلومات 
مراسلي جريدة السائداي تيمس كان لدى الاسرائيليين قبل الثفرة حوالى 
ستين اسرا مصريا فقطا ٠٠‏ 

وقفز انرقم الى ثمانية الاف بعد الثفرة لسببين : 

تمكن الاسرائيليون باتباع تكتيك حرب دبابات العصابات مسن أسر 

قوات ادارية ( وهي القوات التي نكون في مؤخرة الجيوش للقيام بالخدمات 
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التموينية وحفظ الذخيرة وغيرها وهي عادة قوات غير مهيئة للقتال بسكل 
حجيد). 

وسرعة الزحف وحصار السوسس . . مكنت الاسرائيليين من اسر عدد 
كبير من هذه القوات الادارنة التي باغتها واثر في معنوياتها ولا شك هذا 
الرحف الاسرائيلي الخاطف وقرار وقف اطلاق الثار . 

من ناحية اخرى اسر الاسراثيليون عددا من اهالي منطقة غرب القناة 
اما تصؤرا منهم انهم جنود متخفون .. او خوفا من ان يقوموا بدور حرب 
عصابات ضدهم. 

وفي هذا الصدد ارتكب الاسرائيليون اعمالا وحشية صد السكان 
المدنيين اذ طرء وا منهم المثات هم ومواشيهم حاملين اثاثهم .٠‏ كأنهم لاجئون 
وحملتهم سات ين روي ناض الس افر ل ع ل 

ومن 5 ان الاسرائيليين لم يستطيعوا اسر الا عدد قليل ( بضع 
صد زحفهم 00 في الشرق او الغرب . 

ان هؤلاء كانوا جنودا مدربين على القعال .. وذوي معئوئة عالية 
حقا.. 


فشل مباحثات الكيلو ٠١١‏ 

استمر الوفدان المصري والاسراليلي في عقد اجتماعات عند الكيلو 
٠١‏ .. وظلت اسرائيل تراوغ في موضوع الانسحاب الى خطوط ؟؟ 
اكتوبر .. ثم في جلسة 5١‏ نوفمبر طرح الاسرائيليون لاول مرة فكرة 
النظر في فك الارتباط بين القوات على طول جبهة القتال . . 

ولكنهم راوغوا من جديد .. حتى اعلنت مصر في 21 نوفمير انسحابها 
من محادثات الكيلو ١.١‏ بسبب « تهرب اسرائيل من تنفيذ البند الثاني في 
اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوقيع عليه في ١١‏ نوقمبر » 


حرب استئزاف من جديد 


كان للاسرائيليين ما بين عشرين وخمسة وعشرين ن ألف جندي مدعمين 
بخمسمائة دبابة على الاقل في الضفة الغربية للقناة .. وهي قوات كما 
رأينا كانت تحاصر السويس والجيش الثالث .٠6‏ وهي ايضا كانت تسيطر 
على المدخل الجنوبي للقناة ٠ه‏ 
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ولكن القيادة المصرية لم تنزعج رغم سوء الوضع كما يبدو .. ولعيب 
دورها في « برود » كما يقولون ٠.‏ 

في ظرف اسبوع واحد بعد توقف القتال كانت القوات الاسرائيلية 
التي تحاصر السويس هينفسها محاصرة حصارا دقيقا. . بقوات مصردةكافية 
تماما للانقخاض عليها .. 

واعلن مسئولون مصربون في هدوء تام على العالم كله ان الجيب 
الاسرائيلى بمكن القاؤه خلف خطوط >»؟ اكتوبر .٠.‏ 

ويمكن القول ان القيادة السياسية المصرية اتبعت نفس تكتيك قيادة 
ثورة 55 يوليو مع القوات البريطانية في القناة 6٠.(‏ الف جندي وقواعد 
عسكرية همهولة ) .. 

الففط عسكريا بحرب استئزاف محدوده ٠٠‏ ومد اليد للمفاوضة في 
نفس الوقت .. لتحقيق الهدف المحدد .. وهو جلاء القوات المحتلة عن 
مواقعها.. 

وفي ” نوفمبر مثلا ماد التوتر منطقة الدفرسوار وجرى اشتباك بين 
القوات المصرية والاسرائيلية في منطقة الشط مقابل مدينة السويس .. ودام 
الاشتباك ساعة . 020 . 

وفي نفس اليوم حدث اشتباك لمذة ست ساعات عند الطرف الجنوبي 
لقئاة السنوسسسن ٠.‏ 

© وفي ه نوفمبر استعدت مصر لاستقبال زيارة كيسينجر ؛ اذ حركت 
حيشها الذي اعيد تنظيمه مع قوات حزائرية كانت قد وصلت اخيرأ في 
اتجاه الدفرسوار » وتجركت .19 دبابة مصرية في المنطقة جنوب السويس 
كما تحرك اكثر من عشرين الف جندي مصري شمال الاسماعيلية .. وبدا 
ان الحيش كله في حالة تأهب قصوى 6 والو قف على وشك الانفجار 6. 

ولم بمنع هذاءالرئيس السادات من استقبال كيسينجر بحرارة بل 
والموافقة على اعادة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ! . 

© في 4 نوفمبر اسقطت الصواريخ المصربة طائرة فانتوم حلقت فوق 
الجبية . 

© وتبع ذلكما ادعته جريدة الديلي تلفراف البريطانية من ان حوالى 
ثلائة آلاف خبير سو فيتي عادوا من جديد الى مصر بعد وقف اطلاق النار 
للساهمة في اصلاح معدات مصر العسكرية . : 

ه وفي ؟١‏ نو فمبر حدث اشتباك لمدة ثلائة ارباع الساعة بين القوات 
المصربة والاسرائيلية .. 
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ان القوات المصرية نتقدم الى مواقع جديدة كل يوم .. 
وتزايدت الاشتباكات بعد انتهاء مؤتمر القمة العربي في الجزائر وهو 
المؤتمر الذي وافق على سياسة الرئيس السادات وقرر الاستمرار في 
تدعيم كل من سوريا ومصر عسكريا وماليا . 
وقتل جنود اسرائليليون كثيرون واسقطت طئرة فانتوم 
أسرائيلية جديدة في معركة حوية يوم " دسسمبر ؛ وكاتت قد اسقطت طائرة 
ودعا عطو مجلس الامة ورئيس لجنة الاقتراحات محمود ابو وافية 
الى تنظيم حركة واسعة لرحلات صيد وقنص للقوات الاسرائيلية في القناة. 
ومهما كان الرأي في نوعية هذا ١‏ الكفاح المسلح » ضد قوات الاحتلال 
المستقبل .. فلا احد يستطيع التحكم في مثل هذا النوع من النقال .. 
طالما ظلت أسيابه ومبرراته باقية ٠‏ انه محرد شرارة .٠‏ ومن الشرارة 
بندلع اللمب ! 
وجاء كيسينجر الى المنطقة من جديد .. ونذر الحرب تتجمع فيها .. 
بل ان الاقمار الصناعية الامريكية أكدت وجحود حشود مصرية للانقضاض 
على الثغرة كما بينا من قبل .. 
وقال كيسينجر بصراحة انه اذا حدث مثل ذلك الانقضاض فان أمريكا 
سنجد نفسها مضطرة لساندة اسرائيل صراحة .. 
وقيل له في القاهرة اذن دعوهم بنسحبوا .. والا فلن يكون أمامنا من 
طريق غير القتال .. 
وكانت القاهرة تعرف أن تهدبد كيسيلجر من الصعب وضعه موضع 
التنفيذ فقد كان اي تدخل امركي مباشر سيؤدي الى مواجية مع الاتحاد 
السو فيتي ٠.‏ 
ولكن القاهرة كانت تعرف ان التدخل الامرركي يمكن أن بتخذ شكل 
مدد هائل من السلاح بنزل في مطارات فايد ذاتها .. 
وف هنه الريارة 3عك الصسية كبسينجر وعدا قاطما بان الاسرائيليون 
سيئس حيون من الثفرة .٠‏ 
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وعندما انعقد مؤتمر جنيف في ١؟‏ ديسمبر بحضور كل من مصر 
والاردن واسرائيل والولايات المتحدة والاتحساد السو فيتي كان الموضوع 
الاساسي الذي حققه هو تكو بن لجنةعسكرئة مث ا 1 ل لحني 
القوات وانتهت هذه الاجتماعات بجلاء القوات الاسرائيلية عن الثفرة . 
وازيح جبش باسره وتحقق الهدف التكتيكي للقيادة السياسية المصرية .. 
لا بعودة القوات الاسرائيلية الى خطوط 26 اكنوبر فقط بل الى الشرق على 
بعد ثلاثين كيلو مترا من قناة السويس !. 


وراحت القيادة تكرس نفسها للاستعداد د بلوماسيا وعسكريا لتنحقيق 


الهدف الاستراتيجي وهو التحرير الكامل كل الاراضي المربيةالحتلةو تحقيق 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطليني ٠‏ 


عاد جين 


نذا 


الج الأمري .. ىأب ؟ 


ان « مبدا نيكسون » سيظل مطبقا في السنوات القادمة .. وهو 
البدا الذي يقضي بالمحافظة على المصالح الامريكية عن طريق وكيل .. وفي 
الشرق الاوسط اعتمد نيكسون اسرائيل تماما كوكيل للولايات اللمتحدة ..٠.‏ ) 


رينيه بودوك في الفيجارو 5 نوفمبر 1995 


الطريقة الوحيدة لرفع الحظر عن البترول هي ان نجمل اسرائيل 
تتصرف بمعقولية ..٠‏ أني اكره استخدام كلمة ابتزاز » ولكن يجب علينا 

ان نفعل شيئًا لنجعلهم يحسنون السلوك !«0« 
الرئيس السابق نيكسون في 17 دسمبر 1197 في حديث 


خا جار عير 


لم نئر احداث ما بعد حرب اكتوبر من بين ما اثارت من ضجة وخلاف 
وجدل عنيف احيانا .. قدر ما اثارت حول السياسة الامريكية في الشرق 


أء.ه 


ان تلك الاحداث قد اثارت جدلا حول قضايا عديدة كان ابرزها اربع 
قضابا: 

ي وقف القتال ٠‏ وقد تحدثنا عنه وعن ظروفه في الفصل السابق 
وبينا كيف أن ذلك الايقاف للقتال لا بطمس ولا يمكن ان بطمس الانتصار 
العربي في تلك الحرب . . وانه لا بعني سوى تغيير في الاساليب والتكتيك 
في ضوء ظروف جديدة ‏ من اجل تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو 
التحرير الذي لم يحدث تنازل عنه . 

ه العلاقات المصرية ‏ السوفيتية وموقف الاتحاد السوقيتي بشكل عام 

و القضية الفلسطينية . 


3# عر جر 


اننا « نزعم » ان الولايات المتحدة قد غيرت سياستها بعد حرب 
اكتوبر والواقع انه اذا كان البعض بتصور أن الولايات المتحدة لم تغير هذه 
السياسة فهو في واقع الامر لا يؤمن بان العسرب قد حققوا اي نوع من 
الانتصار في تلك الحرب .. وان حال العرب والدنيا بعف الساعة الثاية 
يوم 5 اكتوبر 1919/17 هو نفس حالهم قبل ساعة الصفر بدقائق ٠.٠‏ 

ولكن لا بد من الاعتراف انه لا يوجد شخص واحد من الوطنييين 
العرب الذين يعارضون القول بان الولايات المتحدة قد غيرت سياستها , 
بقول بانه لم يحدث انتصار عربي في 5 اكتوبر . 

ان كلالفرقاء اللذين تواضعالناس على تسميتهم بجبهةالر فض (وهي جزء 
اصيل من القوى الوطنية العربية رغم خلافنا معها ) يسلمون بان 5 اكتوبر 
كان انتصارا للعرب .. بل وبعضهم مثل الرفاق في العراق يرون انه كان 
لزاما وممكنا بناء على ذلك الانتصار الاستمرار في الحرب حتى دحر العدو 
الاسرائيلي تماما .. ش 

واذا اتبعنا لغة المنطق والجدل .. فاننا ستقول حسنا اذا كان هناك 
انتصار .. فهو انتصار على عدو موحود وليس على ثشيء وهمي .. وعدو 
العرب هو الصهيونية والامبريالية .. 

ولكل انتصار نتيجة .. وهو تراجع العدو .. بشكل ما .. والى اي 


كن 


مدى .. ولو كان محدودا .. اي بقدر حجم الانتصار .. وتحن نعمارف 
ونسلم بان انتصار العرب في حرب اكتوبر لم يكن انتصارا كاملا . 

ومع ذلك لندع حانيا اسلوب الحدل والكلام 6. ولنأات الى الواقع 
الملب والحي مما .. 

الى أي مدى غيرت الولايات المتحدة سياستها ؟ .٠‏ وما هو الهدف من 
ذلك التغير ٠٠‏ واهم من ذلك ما هو موقف أي فيادة سياسية في مواجهة 
تقبر الفدو لسياسته ؟ ٠٠‏ 


* #ر عو 


مَ 

لنستعرض سياسة الولابات المتحدة قبل "5 اكتوبر في المنطقة . 

شيء معروف ٠٠.‏ ومن قبيل التكرار ترديده 5-5 

أن لاولابات المتنحدة مصالح اقتصادنة هائلة في المنطقة ( البترول 
أساسا ) .. كما ان لها مصالح استراتيجية في المنطقة مسن زاوية الصراع 
العالمي بين المعسكرين الكبيرين : المصسكر الاثتراكي والمصسكر الامبربالي 
١‏ القواعد العسكرية .. خطوط المواصلات المالمية .. الخ . 

وهي من اجل ذلك ند تتبع سيامة تقوم على ثلاث ركائر : 

© الحيالولة دون ظهور قوة عظمى جديدة في الملطقة تتمثل في العالم 

العربي موحدا في دولة كبسرة ذات قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية 
كسرى ٠‏ 

لان ذلك بعلي ان تلك الدولة العمربية الموحدة ستتحكم ف مصادر 
ا كا ال ل ةد 
ومؤامراتها اول ان تؤثر 00 الى مسار يؤدي الى وحدة 
غير ديمقراطية لا تراعي الفوارق الاقليمية والتاربخية وتؤدي الى نمو 
المتناقضات بين اجزاء الامة العربية وانفجارها بعد ذلك وليس الى ذوبائها. . 

© تدعيم التحالف مع اسرائيل الصهيونية وتقويتها عسكريا اقتصاديا 
وسياسيا .. لانها : 
اتصال ترىى مما بضعف روابط الوحدة والتكامل الاقتصادي 3 


؟.ه 


هي وهي سوط « ايجابي » لضرب حركة التحرير العربية الوطنية 
والاجتماعية معا كلما استفحل امرها ( حارس مغارة علي بايا) !. 

فهي تحارب بالوكالة عن الولايات المتحدة ضد العرب وفقا للسياسة 
الامريكية التي 'نقضي يمد انصارها باللاح ليحاربوا هم لها بدلا من الجنود 
الامر كيين مثل شعار (الفتلمة » . 

واسرائيل فوق هذا نستنزف طاقة الدول العربية الاقتصادية وتموق 
بذلك تطور البلاد المتقدمة منها بالذات اقتصاديا وبالتالي تبقيها في 
انشوطة السوق الرأسمالي العالمي دائما .. 

و عزل هذه المنطقة (العالم العربي) عن المعسكر الاخر المناوئ للولايات 
التحدة وهو المعسكر الاشتراكي وبالذات الاتحاد السوفيتي اقوى دوله لاثنه 
ساعد بلاد المنطقة على تحقيق اهدافها المناقضة تماما للاهداف الامريكية 
( التحرر الكامل . الانسلاخ عن السوق الراسمالية العالمية) . 

انه كلما توئقت عرى الصداقة بين الاتحاد السو فيتي والبلاد العربية 
كلما تعرزت مكانة وقوة وقدرة الجبهة العالمية المعادية للاستعمار في 
العالم .. مما يعني اقتراب يوم النهاية الحتمية للاستعمار في العالم .. 

وهذه الاستراتيجية الامريكية معلنة على الملا لا بواسطة خصوم 
امريكا » بل بواسطة سياسييها وكتابها . وهي ليت سياسة « رد فعمل » 
وإنما هي سياسة اصيلة بحكم طبيعة وتركيب الولابات المتحدة وبنيانها 
الاقتصادي والسياسي 3 

واذا ما استعرضنا هذه الاستراتيجية في تطبيقاتها في منطقتنا 
المربية لوجدنا « امانة » امريكية دقيقة في ذلك التطبيق !.. 
وسنضرب بعاس الأمثفة : 

و ساعدت امريكا اسرائيل على القيام بمدوان 1171 وهمذه قصة 
قديمة . وبمد ذلك عمدت الى افشال اي محاولة اراد المجتمع الدولي 
انتهاجها لتنفيذ قرار مجلس الامن » من مهمة يارنج الى اجتماعات الاربعة 
الكبار الى بعثة الوساطة الافريقية : 

+4 ثم قدمت مبادرة روجرز لكسب الوقت وانقاذ اسرائيل من حرب 
الاستنراف ثم تنكرت لها بعد ذلك ٠‏ 

بو في نفس الوقت دابت باصرار على مد اسرائيل بالاسلحة وتدعيمها 
عسكريا ومساندتها ضد النضال الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال والاغتصاب 
الاسرائيلي . 


6. 


وفي كل المحادثات التي كانت تدور بين مبعوثين عرب والمثولين 
الاأمريكان كان نيكسون او كيسينجر يؤكدان عجز الولايات المتحدة عن 
ممارسة اي ضغط على اسرائيل ؛ وبرفض كل منهما القيام بمجرد تشاور 
او مناقشة مع الحكومة الاسرائيلية لتنفيذ قرار مجلس الامن . 

وعندما قابل حافظ اسماعيل مستشار الامن القومي للرئيس السادات 
في ذلك الوقت ( سفيرنا في موسكو الان ) نيكسون في ؟ فبراير 5979| 
ليعمرض عليه القضية مطالبا الولايات المتحدة بتحمل مسئوليتها لاجبار 
اسرائيل على تنفيف القرار الذي شاركت في صنعه ( القرار ؟6؟ ) . 
نيكسون بقوله انه « يتوق الى أن برى مفاوضات مبائرة محا 
ا ا مجرتو و ور ل وو 0 
اجراء مفاوضات مع اسرائيل لتنظيم كيفية فتح قناة السودس على الفور! 
وصرح جوزيف سيسكو في 15 فبراير ان الولايات المتحدة ليس في نيتها 
استخدام اي ففط على اسرائيل ٠.‏ 

وواكبت هذه النفمة الامريكية معزوفة مكررة من جولدا مابير تعلن 
فيها عن رغبتها في لقاء الرئيس السادات والتفاوض معه في اي مكان !.. 
وعندما رفض حافظ اسماعيل كلا من اقتراح نيكسون وروجرز 6. 
باعتبارهما تسليما باستمرار الاحتلال الاسرائيلي .. اعلن الاثنان بعد ايام 
مد أسرائثيل بثمان واربعين طائرة فانتوم ! 

وفي تلك المقابلة اطلق نيكسون عبارته المشهورة ان الشرق الاوسط في 
ع الا ار ل الحدود فيه بحيث توجد خريطة 
جديدة له . وبمعنى اوضح الموافقة على راي اسرائيل في ضم والحاق 
بعض الاراذ ضي العربية التي احتلتها بعد ه بوليه /1551 . 


* عار بو 


هكذا كان الموقف قبل 5 أكتوبر .. 

ولكننا نجد صورة مختلفة بعد 5" اكتوبر .. تتمثل اكثر ما تتمئل في 
النحرك الامربكي الواسع والنشط يبن الاطراف المتحاربة تحت شعار محاولة 
ايجاد تسوية للازمة ٠‏ 

فقد رأيئا في الفصل السابق عن « وقف اطلاق المار » كيف تحركت 
الولايات المتحدة منذ الايام الاولى للقتال » وعملت على وقف اطلاق الثار .. 
وطار كيسينجر الى موسكو .. واتفق على القرار م؟؟ لمجلس الاآمن © 


وكيف ضغطت أمريكا على !سراثيل لوقف القتال في 8؟ اكتوبر وفك 
الحمار عن الجيششى الثالث .. والفصل بين القوات .. 

وما زال كيسينجر يزور المنطقة العربية ويقدم مشاربع مختلفة اخرها 
ما قدمه في نوفمير 5 بشأن انسحاب اسرائيلي جديد .. 

ان الولايات المتحدة باختصار اصبحت منفمسة في مشكلة الشرق 
الاوسط تحاول أو على الاقل تتظاهر بمحاولة ايجاد تسوية لها وعندما نقول 
تتظاهر نقصد تتظاهر بايجاد صوية عادلة . لان من المقطوع به انها تحاول 
ابجاد تسوية .. وتسوية في صالحها اولا . 

والبارز في هذا النشاط الامريكي هو أن الولايات المتحدة مارست 
ضغطا من نوع ما على اسرائيل وبدرجة ما . بعد ان كانت ترفض القيام 
بشيء كهذا .. اي ان في استطاعتها ممارسة ذلك الفنط . 

فما الذي احبرها على هذا ؟. . 

ان ذلك احد نتائج حرب اكتوبر ولا شك . 

ان الولايات المتحدة بادرت الى التدخل والموافقة على وقف اطلاق 
النار بل والضغط على اسرائيل و .. الخ .. 

لانه لم يكن من صالحها استمرار الحرب . ان حرب اكتوبر لو 
استمرت وطالت كانت ستؤدي الى نتائج خطيرة بعد ان استبان من تطوراتها 
انها لم تكن ستؤدي بالقطع الى هزيمة للعرب حتى رغم حدوث الثفرة ٠‏ 

في البداية عندما علم كيسينجر بنشوب الحرب وترأس ١‏ مجموعة 
العمل الخاصة » أبلفه ابا أيبان وزير خارجية اسرائيل انه طبقا لتقدير 
القادة الاسرائيليين سوف تنتهي الحرب في اربعة او خمسة الام !. 

ولم بدهش كيسينجر ‏ كما قال هو بعد ذلك من ذلك الجواب لان 
« نبوءة » أببان كانت تتفق مع تحليل الموقف الذي قام به الاميرال توماس 
مورر قائد الاركان للقوات المسلحة الامربكية . 

وذكر كيسينجر في زيارته الاولى لمصر لمحمد حسنين هيكل « أن كل 
خبرائنا قد آمنوا انكم اذا بداتم حربا فان:اسراثئيل ستوجه لكم ضربة 
قاصمة ٠‏ ولكن عندما نشيت الحرب بدا واضحا بعد فئرة أن كل 
حساباتنا خاطئة .. » . 

وعندما:اتهم كاتيان أمربكيان ( مارفن وبرئارد كالب مراسلا مسبحطة 
« سي. ب. اس » للاذاعة الامريكية في كتاب لهما للبنتاجون الامريكي أنه 
ماطل في ارسال الاسلحة لاسرائيل من اليوم الاول لنشوب القتال « لتجنب 


.مم 


اتساع الهوة بين الولايات المتحدة والدول العربية » » بادر شليزنجر وزير 
الدفاع الامرركي بتنفيذ ذلك الادعاء وقال ان معدل ارسال الممدات 
العسكرية الامريكية كان بطيئًا في البداية لان الاتجاه الذي كان سائدا هو 
ان في قدرة اسرائيل رد العرب بدون مساعدات امريكية ضخمة . ولا تبين 
عكس ذلك بدات وزارة الدفاع في تعبئة كل امكانياتها للاستمداد لجسر 
جوي امريكي ) . 

وجاء في تقرير معهد الدراسات الاستراتيجية البريطاني حول نفس 
الموضوع ان الامريكيين كانوا واثقين من ان الاسرائيليين سيقلبون الموائد 
على العرب © وأنه رغم عنصر المفاجأة الذي واجه القوات الاسرائيلية فأنها 
قادرة على اعادة التجميع وهزيمة المصريين والسوريين . 

ولكن الحرب استمرت .. وكل يوم يمر يلحق العرب هزائم بالجيش 
الذي لا يقهر .. ان الحرب الخاطفة ليس لها مكان .. وكان على الولابات 
اللتحدة أن تحاول حصر الحرب وانهائها .. لماذا ؟. 


ه أن استمرار تلك الحرب كان سيؤدي الى تغرات سياسية 
واجتماعية واقتصادية خطرة في الملطقة .. ان الاستمرار يعني اشتسرالك 
الشعوب اكثر بدور في الحرب وتحمل لويلاتها .. مما يعني في النهاية 
مشاركة في توجيه شئون المجتمع بعد الحسرب .. مما يعني باختصار 
اتجاها نحو مزيد من اليسار والراديكالية . وفي هذا خطر تام على الصالح 
الامريكية التي كان واحدا من حوافزها للحرب ضد 'ورة ؟؟ يوليو هو 
اتجاماتها الاجتماعية المتقدعة ورفمها شعار الاشتراكية ٠‏ 

وهي لم تكف يوما واحدا عن محاصرة تلك الاتجاهات والشمارات 
المتقدمة باية وسيلة سواء بالتشويه او التخريب من الداخل لتفريثها من 
مضمونها .. أو حتى بالحرب ( من المعلوم ان واحدا من اهداف حخرب 
17 هو هدم النظم التقدمية لثورة 29 يوليو والنظام في سوريا 

والمتتبع للتحركات والمبادرات الجماهيرية على نطاق الشموب العربية 
كلها في حربي 1551 و 199/15 يستطيع أن يلمس مدى الخطورة من تطور 
تلك التحركات والمشاركة الجماهيرية في تحديد مسار التطور على المصالح 
الاستعمارية والرجمية في المنطقة . 

لذلك كان من مطلحة الامريكيين الحيلولة دون استمرار تلك الحرب 
بأية وسيلة ٠‏ 


97.م 


أن التضامن العربي الرائع الذي برز في حرب اكتوبر .. كان انذارا 
مخيفا للولايات المتحدة اذ ان استمرار تلك الحرب سيوٌدي الى تضامف 
ذلك التضامن الذي شاركت فيه بلاد عربية بقوات كبيرة وليس رمزية مثل 
( المراق والجزائر والمغرب ) » وكان ممكنا أن تتزايد تلك المشاركة 
السكرية والمادية وبالبترول ايضا . مما يرصف الطريق نحو وحدة عربية 
دبمقراطية تشارك في صنعها الشعوب العربية التي شاركت بدمائها في 
المعركة . 

ومثل تلك الوحدة الديمقراطية تمثل اكبر خطر على الاستعمار العالمي 
كله في المنطقة . هذا الاستعمار الذي يمتلك البترول فيها . 1 

يقول الكولونيل ناريان الهندي في كتابه الحرب العربية الاسرائيلية 
الرابعة « لقد عاش الامريكيون دائما على امتقاد ان التضامن العربي لن 
بكون حقيقة يوما ما .. وانه يكفيهم تسليح اسرائيل لكي يضمنوا مصالحهم 
البترولية في المنطقة » ولذلك كان من الصعب عليهم ان يصدقوا ان دولا 
مختلفة كالجزائر والمغفرب وتونس والسودان وليبيا ستسارع الى التنافس 
في مساعدة مصر وسوريا في الحرب » وان سلاح اليترول سيدخل المعركة, 
لتفقد اسرائيل لاول مرة منذ قيامها قدرتها على القيام بدور حامي المصالح 
الامريكية وبدلا من ان تحميها »تصبح هي نفسها في حاجة الى حمابة 
امريكية عاجلة 01 

© أن استمرار الحرب كان سيؤدي بطبيعة الحال الى ازدباد عمق 
بينما تنكشف الولايات المتحدة الامريكية كالحليف والمساند الاول لاسرائيل. 

هي اضف الى ذلك انه كان متوقعا ان يزداد التناقض اتساعا بين 
الولايات المتجدة ودول اوربا الفربية طالما استمرت هذه الحرب . بعد اذ بدا 
ذلك التناقض من اول يوم قامت فيه الحرب .٠‏ 


© ان استمرار الحسرب بهدد الكيان الاسرائيلي ذانه .. فمعنى 
مواصلة القتال ان يتكبد الاقتصاد الاسرائيلي خسائر فادحة وتتفاقم 
التناقضات الداخلية بين فثات اليهود المختلفة اضف الى ذلك ان طرد 
القوات الاسرائيلية بالقفوة العربية من الارض المحتلة يضعف من 
أسرائثيل الى الابد في المنطقة ويضمها في .حجمها الحقيقي كدولة سفرمرة 
مهزومة وعليها ان تلزم « حدود الادب 0ن( مع حيرانها العرب ألاقو باء : 

وفي هذا ما له من نتائج وخيمة على احلام التوسع الاسرائيلي .. 
وعلى الهجرة الى أاسرائيل ٠٠‏ بل وفيهالفاء لدور « خفير » المصالح 


همه 


الامريكية في المنطقة كما انه يهدد الكيان نفسه بالضعف والتفكك .. فالاففل 
اذن ان تنتهي الحرب واسرائيل مهزوهة أصف هزيمة . 

© سقى يعد ذلك خوف الولابات المتحدة من ان استمرار الحرب قد 
يؤدي في الغالب الى الصدام مع الاتحاد السو فيتي ٠.‏ وهو صدام تخشاه 
امربكا وان كانت تستخدمه كلاح للابتزاز . 

لهذه الاساب اساسا عمدت الولايات المتحدة الى السعي لوقف 
القتال .. ومصدر هله الاسباب كلها هو نتيجة حرب 5 اكتوبر ..اي 
الانتصار ( ولو الجزئي) الذي حققه المرب على عدو كان هو المنتصر دائما 
( راجع الفصل الخاص بنتائج الحرب ) ٠‏ 


مدى التفيم : 

هل غرت الولابات المتحدة استراتيجيتها ؟.. 

بالطبع لا .. انما هي غيرت التكتيك .. ان اهدافها الاستراتيجية 
ما زالت كما هي .. بل راينا ان الاسباب التي دفعتها لتغيير سياستها عي 
اسباب متناقفة مع تلك الاهداف بل تهددها . 

لقد اجبرت حرب 5 اكتوبر الولايات المتحدة على رؤية انه يجب 
الضفط من اجل تسوية لمشكلة الشرق الاوسط التي انفجرت ويمكن ان 
تنفجر مرة اخرى دون امكانية السيطرة عليها .. بل وممارسة الففط على 
ابرالسل : 

والضغط الامريكي على اسرائيل ليس جديدا فقد سبق ان مارست 
الولايات المتحدة ايام ابزنهاور ذلك الضغط من اجز, مصالحها الاستمماربة 
نعم .. ولكله ذسفط افاد حركة التحرير العربية ايامها .. ودر ففت تلك 
الحركة بقيادة عبد النامر مشروع ايزنهاور « لسد الفراغ » في الشرق 
الاوسط . 

يقول الكاتب السياسي. ابراهيم عامر مراسل جريدة بوليتيكا 
اليوغوسلافية في الشرق الاوسط ومدير تحرير جريدة السثير اللبنانية حول 
ذلك التفيم في السياسة الامريكية )» .. وبعبارات اكثر تحديدا فقد تؤدي 
نتائج حرب اكتوبر الى اعتراف الولابات المتحدة بصورة نهائية بحدود قوتها 
وسلطتها. 

وبما ان المصالح البترولية والاستراتيجية الامريكية أصبحت موضع 
خطر » ليس فقط بحكم السياسات الآنية وانما ايضا بحكم ميكانيزم هذه 


0.6 


السياسات في المستقبل ؛ فقد يصبح على واشنطون ان تفير نظرتها الى 
الصراع العربي - الاسرائيلي . 
وهي ان لم تفعل هذا فانها لا تفامر بالشرق الاومط فحسب » وانما 
باوربا الفربية واليابان وسياسة الوقاق الدولي .. 6 
ولا بد ان نحاول تفهم الوضع داخل الولابات المتحدة نفسه والصراع 
بين الاحتكارات فيها . فليس الوضع السياسي هناك وضعا مسطحا , وانما 
هناك صراع عنيف بل دموي بين تلك الاحتكارات وبعضها البعض ٠.‏ 
ان نيكسون وكيسينجر يمثلان ما يمكن تسميته © ( بالامبرياليسين 
الجدد » الذين يرون حقائق العصر الحالي .. من تقدم في الممسكر 
الاشتراكي ونمو لحركة التحرر الوطنية في العالم .. فيضطرون الى 
التعايش بصورة ما مع ذلك الوضع الجديد مع استمرار عمليات التخريب 
والتآمر من الداخل بدلا من التورط العسكري وطرح هذا الاتجاه الذي 
ندعمه احتكارات معيئة وخاصة احتكارات البترول شهار « المفاوضة بدلا 
من الصدام » .. ومن هنا نستطيع ان نفهم لماذا اتجه نيكسون الى بكين 
ومومكو .. وبدا في تطبيق سياسة الانفراج الدولي التي تسمى بالوفاق. 
ثم اتجه الى البلاد العربية بنفس الشعار بعد ان تبين جدية تلك البلاد في 
الصدام ! 
ولقد حاول الرئيس جون كنيدي تطبيق تلك السياسة منذ فترة 
طويلة بعد ان استشف بيصرته مآل التطور في تلك الفترة المبكرة (19155 
ولكن الاحتكارات المحافظة ومن بينها احتكارات اللاح والمال ( التي كان 
ايزنهاور قد كشف امرها في خطاب وداعه لمنصب الرئاسة عام )١933‏ 
بادرت فقتلت كنيدي كما تقتل كلبا . 
وما حدث لنيكسون هو شيء كهذا .. ولكن بدلا من القتل كان من 
حظه ان هناك قضية ووترجيت التي تبرر طرده بسبب نقص في نراهته 
( هذا النقص الذي هو طابع الحياة السياسية كلها في الولايات المتحدة 
بعد حرب اكتوبر اصيحموتانصار الاهتمام بالمصالح الامريكيةني المنطقة 
عاليا .. ( بعض اعضاء الكونجرس . جمعية الشرق الاوسط . احتكارات 
البترول التي حربت محاولة الضغط بعد انتخاب نيكون عام 1954 
هؤلاء الانصار الذين تصرخ باسمهم جريدة الهيرالد تريبيون الامريكية 
في نوفمبر 191/6 فننقول « بالدسبة للولايات المتحدة فان ثمن العلاتات 
الخاصة مع اسرائيل يرتفع باضطراد يوميا . 
وانه ليس هناك سبب للشك في ان هذه العلاقة ستكف عن أن تكون 


0٠ 


علاقة خاصة حتى على الرغم من ان بعض مخططي السيامة حول الرئيس 
فررد بهمسون بان هده العلاقة ت'لطوي سلى :خطار اكير تهدد المصالح 
الامريكية وتتجاوز اسر'ئيل نفسها » 

وهم هؤلاء الذين تقول نفس الجريدة ان بعض الدبلوماسيين فكروا 
في اشتراط اعادة الاراضي العربية التي احتلتها أسرائيل عام 1151 كثمن 
لتزويدها بالاسلحة التي تحتاج اليها في الاسبوع الاول من الحرب ! .. 

عندما تبدا السياسة الامريكية في التغير .. وعندما ترى القيادة 
السياسية المصربة ذلك الاتجاه للتغيير واضعة في حساباتها موازين القوى 
داخل الولابات المتحدة نفسها ماذا يكون عليه اموقف؟ ؟ .. 


سياسة السادات : 


ان الرئيس السادات قد أجاب على ذلك التساؤل بلفة بسيطة جدا.. 
عندما سألته عن معنى قوله للرئيس حافظ الاسد انه لن يحارب الولايات 
المتحدة ؟. 

قال انه في الوقت الذي كانت امريكا هي صانعة الثفرة .٠.‏ وهصي 
التي تحاربنا بسلاحها في سيناء والقنال .. كان واضحا انها تريد وقف 
القتال .٠‏ والتراجع 5. 

وما صنعه الرئيس السادات ببساطة انه فتح الباب لهذا التراجعء ٠‏ 
تشوف موقف العدو .. واعطاه الفرمة للتوقف عن القتال .. لان استمرار 
القتال كان يعني مزيدا من التضحيات بمكن ادخارها .. 

ولقد كان ذكاء من القيادة السياسية المصرية انها فتحت 
الابواب على مصراعيها لكيسينجر ونيكسون .. واستقبلتهما بالترحاب 
والحرارة .. 

ان احد مشاكل الامريكيين في الانسحاب من فيتنام كان الانسحاب 
بها بحفظ ماء الوجه الامريكي ٠.٠‏ 

وهكذا .. اعطى السادات الولايات المتحدة الفرصة .. فهو الذي 
عوض اعادة العلاقات الدبلوماسية مع الولابات المتحدة .. 

وهو الذي دعا الولايات المتحدة الى ان تلعب دورا نشيطا في حل 
المشكلة بمنطق « ما فات قدمات » .. 

وهو الذي اكد ان مصر راغية في صداقة الولايات المتحدة ©» طالما 
الولابات المتحدة لا تعادينا . 


ه١‎ 


لقد كان السادات يقوي ذلك الجناح الآخر في الولايات المتحدة الذي 
يدعو الى الاهتمام بالمصالح الامريكية في مواجهة الجناح المحافظ المدعم 
بالصهيوئية . ولقد قيل كلام كثير عن استقبال نيكسون .. واتهم الشعب 
الصري في وعيه بالسبة لحرارة ذلك الاستقيال لرئيس اكبر دولة 
استعمارية في المالم م 

واسلم بادىء ذي بدء ان ثمة ميالفة في تلك الحرارة التي قويل بها 
نيكسون .٠.‏ والمسئول عن هذه المبالغة هو الاجهزة السياسية في مصر . 
التي لم تحاول فرملة حماس الجماهير بنوع من التوعية ولو المحدود بطي 
الولابات المتحدة الاستعمارية .,. 

وايضا يشارك في المسئولية اليمين المصري الذي لا يناور مع الولابات 
المتحدة انما يريد استمادة نفوذها في البلاد بما نشره من اشاعات وآسال 
حول« الفرج » الامريكي القربب .. 

ومن الطريف ان صحفيا امريكيا من مرافقي نيكسون قال يومها في 
القاهرة ان هذا الاستقبال الحماسي لنيكسون مؤامرة شيوعية ؟!.. 

فلما سئل في دهشة عما نقصد . قال : ان الشيوعيين هم الذين ملئوا 
عقول الجماهير أوهاما واحلاما عما ستقدمه امريكا لهم .. ولذلك تحمس 
الناس هكذا . بينما نحن غير قادرين فعلا على تحقيق معظم تلك الاحلام.. 
وعندما بكتثف الناس عجزنا .٠‏ سيثشثتمولنا .. وكفرون بصداقتنا . 

وهذا التفسير الامريكي الفورستالي ( نسبة الى فورستال وزير 
الدفاع الامر كي الذي كان ترى الشيوعية في كل شيء ومكان ) .. رفم 
طرافته فان له مفزى . 

وواقع الامر ان حماس هالجماهير المصرية لاستقبال نيكسون كان 
تعبيرا عن شعور الجماهر بالانتصار الذي ارغم قائد الولايات المتحدة على 
زيارة مصر ٠.‏ بعد وزير خارجيته بطل دبلوماسية المكوك ٠٠.‏ 

وف الحك العملي ٠.‏ لقد اعلن الرئيس السادات ثلاث مرات فسى 
ثلاث خطب مشالية وسط ذلك الاحتفال الحار بنيكسون ان الولايات 
المتحدة هي التي غيرت سياستها ننيجة لحرب اكتوبر ٠‏ واد السادات 
تصميمه على التحرير الكامل وحقوق الشعب الفسطيني ٠‏ 

لم يحدث تنازل قط عن شيء .. 

وتفسير سياسة السادات ازاء منح الولايات المتحدة الفرصة للتراجع 
وتغيير سياسها لا بكون كاملا اذا اغفلنا عنصرا اخر له اهميته ٠٠‏ وهو عتصر 


٠. التجربة‎ 


ام 


ان ئورة 7 بوليو عمدت دائما الى منهج التجريب ( اكد قائد الثورة 
عبد الناصر ذلك عدة مرات ) .. 

وقد جرب عبد الناصر نفسه بعد هزيمة 1951 التفاهم مع الولايات 
المنحدة ( قبول مبادرة روجرز وغيرها ) .. رغم آنه لم تكن هنال قاعدة 
من نصر عربي ( حدث في اكتوير ؟/ بعد ذلك ) ٠٠‏ 

ناذا لا يجرب السادات اعطاء الولايات المتحدة الفرصة من اوسع. 
الابواب .. وهو يقف على قاعدة من انتصار 5 اكتوبر الذي احدث تفرات 
في موقف الولايات المتحدة ذاتها ؟. 

انه لن يتنازل عن شيء من اهداف معركة التحرير ٠.6‏ 

وهو قد مضى في التجربة الى ابعد مدى عندما لوح لليمين الملمصري 
ببعض المكاسب في سبيل الضغط على الولايات المتحدة ابضا لتفنطا هي 
نان أ ماني .. 

ولا يمكن فهم ما يجري في الصحف المصرية من مناقشات حول ثورة ؟؟ 
بوليو وحول الانفتاح . . الا في هذا الضوء ..٠‏ 

انها تنازلات لا تتعدى بعض الحرية لليمين .. في اطار الاتجاه 
الديمقراطي العام لحركة التصحيح منذ مابو 141/1 ليعبر عن آماله واحلامه 
بتذويب مكاسب ثورة 17؟ يوليو بأية وسيلة .. وفي نفس الوقت لليسار ار 
برد على هذا كله .. 

لقد الغى السادات ظاهرة « تأميم الصراع الطبقي » .. كما تسمى 
مجازا .. وهذه ظاهرة صحية وفي صالح التطور الاجتماعي ليتطور بطريقة 
طبيعية وليس بطريقة علوية تعسفية تحمل بذور الانهيار والتفكك . 

هل مست انجازات ثورة 19؟ بوليو التقدمية ؟.. لا .. 

ولقد اكد السادات عشرات المرأت في وجه الحملة اللامبدئية الضارية 
ضد الرعيم عبد الناصر مسمُوليته عن كل ما اتخذ من قرارات . 

واكد أصراره على صيفة تحالف قوى الشعب ( ورقة اكتوير ) .٠.‏ 

واكد دائما اصراره على الصداقة العربية السوفيتية . 

أن الانفتاح وما تضمنه ولا شك من تازلات للرأسمالية المصررنة 
شيء ليس بغريب على اكثر القوى تقدمية وثورية . 

اذا ارتبط داطار خطة متقدمة للتئمية .. انه عامل مساعد في مواجهة 
ظروف صعبة معيلة ٠.66‏ 


7ه 
حرب الساعات السته 


ثم انه لا بد من ان نضع في الاعتبار اننا نسعى الى اجتذاب راس 
المال العربي للمساهمة في التئمية . وراس المال العربي يوجد اساسا في 
دول رأسمالية .٠‏ فلا بد من تقديم بعض التنازلات المحدودة ٠٠‏ 

ولكن من الحق لنا ان نتخوف من هجمة اليمين المسري والعربي 


ومحاولاته لحرف تطور مصر في مسار رأسمالي بحت .٠‏ ومن حرف مسسار , .. 


مصر الى التبعية للولابات التحدة والمصسكر الاستعماري بشكل عام .. 

هذا خطر موجود والحاولات مستمرة ٠٠‏ والصراع حولها موجود ٠٠‏ 
ولكن حتى الآن كما تبين في مؤتمرات الطلبة والعمال وامثقفين .. ان 
البقظة الشعبة موجودة والمعركة مستمرة بعد سقوط «( تاميم الصسراع 
الطبقي » ٠.1‏ 

وسيحرز البمين مكاسب في تلك ال معركة ٠٠‏ كما احرل في معركة 
وكلاء الفبارك العالمية مما بنذر بتكوين طبقة من الوكلاء ( الكومبرادور) 
ادنى انواع الركسمالية واشدها انحطاطا ومعاداة للحركة الوطنية 
والديمقراطية بحكم معيشتهم على الارباح الطفيلية من الاحتكارات العالمية. . 
ولكن المعمركة مستمرة ٠.6٠‏ 

والقيادة السياسية لثورة ؟؟ يوليو تحافظ على المكاسب الاساسية 
للثورة .. ولا احد يدري ماذا سيحدث عندما تحقق تلك القيادة التحرير 
الكامل للارض العربية المحتلة ؟!.. 
الاجتماعي بعد تحرنر مصر بعد عام 1656 .٠‏ 

ولنذكر دائما ان انور السادات رفيق حمال عبد الناصر وشريكه فسي 
السلطة والحكم .. ولم يتواتر قط طوال زمالة السادات لعبد الناصر ان 
السادات كان له راي ضد التقدم الاجتماعي كما كان رأي بعض زملائه 
وزملاء عبد الناصمر ؟! 

#د عر جا 


آلى اين قادت التجربة 
ان وكالات الانباء كلها اكدت ان نيكسون وكيسيناحر وعدا الرئيس 


السادات بالضغط على اسرائيل .. 
وفي نفس الوقت نحن نعلم ان الولايات المتحدة اذا مارست ذلك 
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الضغط لاحلاء الاسرائيليين .,. فانما ستمارسه بطريقة امركية .. أي 
بطريقة تحقق مصالحها التي لم تتخل عنها.. 

ان نفئريبة كيسينجر السياسية لواجهة الشاكل وهي المسجلة في كتبه تقوم 
صراع لا يمكن حله الا بانهبار اخد الطر فين ٠‏ 

ان الصراعات 'لاخرى في العالم صراعات محلية وهي تنتمي الى 
الصراع الرئيسي بشكل او بآخر .. 

بي لا بمكن حل تلك الصراعات المحلية حلا جذريا ترتيبا على ذلك الا 
بحل الصراع الرئيسي وذلك لاستحالة المواجهة بين العملاقين ٠‏ 

وبالتالي فان الممكن الوحيد في حالة الصراعات المحلية هو تهبيط 
الصراع المحلي بحيث لا يتصاعد ليصبح صراعا عالميا . 

وقد طبق كيسيئلجر ذلك مثلا في مشكلة فيتنام اذ لم ينته الصراع 
فيها بين الشمال والجنوب وان كان قد انتفى خطر المواجهة ٠.‏ / 

© وموىر خلال هذا العام ايضا حاول تجزئة المشكلة اقليميا بمعنى أن 
الشرق الاوسط بالاتفاقيات المختلفة عن الفصل بين القوات .. 

ه وهو خلال هذا العام ايضا حاول تجزئة الشكلة |قليميا بمعنى ان 
وتنام القضية ٠‏ © » 

© وهو حاول تجزئة المشكلة بين الدول المربية ذاتها .. وهو ما 
بسمى بالحلول المنفردة .. 

هب وهو حاول تنمية وهم بين المرب يساعده فيه اليمين أدعربي على 
ان العرب بوسعهم الاعتماد على الولايات المتحدة بدلا من الاعتماد على انفسهم 
وعلى صداقتهم بالسوفيت .. 

ه وهو حاول ابراز دور قيادي لاصدقاء الولابات المتحدة في المنطقة . 

© واخيرا حاول قتل القضية المحورية للنزاع وهي قضية فلسطين 
وقصرها على الارض المحتلة العربية بعد ه يونيه /1951 ٠‏ 
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ماذا كان مآل تلك المحاولات ؟.. 


ه انه رغم نجاحه في تحقيق انسحاب مرحلي ( اتفاق الفصل بين 
القوات في مصر وسوريا ) وتلويحه الان بانسحاب مرحلي جديد .. فان 
عسكريا وتبذلان جهودا مستميتة للحصول على سلاح من اي مكان بما فيها 
الضغط المصري على الاتحاد السو فيتي لتسليحها باحدث الاسلحة .. وتلوح 
كل يوم باستخدام القوة لتحرير ارضها . 

بي انه ليس هناك دولة عربية واحدة تقبل ما يسمى بالحلسول 
المنفردة . 

ورغم كل المحاولات الامريكية ٠.٠‏ والارحافات والمزاعم عن ان مصر 
ستقبل حلا منفردا فان شيا من ذلك لم يتحقق ولن يتحقق . 

ولن نناقش هنا هذه المزاعم فهي افتئات على الحق وانكار لتاريخ 
ماض وحاضر ناصع ف النضال والدفاع عن العرب جميما .. 

ومصر هي اكثر بلد عربي قدم تضحيات ومساعدات بالدم والمال من 
اجل كل بلد عرري من الجزائر الى اليمن الى ثورة لبنان 11648 الى شعب 

ومثل تلك المناقشة بشعر المرء انها نوع من التجديف والكفر . 

+ وفشلت السياسةالامريكية في عزل الاتحادالسوفيتي عن المنطقة ٠.‏ 
ورغم كل المزاعم عن نهابة الصداقة العربية وبالذات المصرية مع الاتحاد 
السو فيتي. . تبين ان ذلك كله وهم . . والسلاح السو فيتي بتد فق على البلاد 
العربية سوريا والجزائر والعراق وسيتد فق ان لم يكن تدفق فعلا على 
القامرة .. 

وكل الاطراف العربية اللقاتلة تؤكد على ضرورة عقد مؤتمر جنيف . 

وتاكد للعرب بعد عام ان ليس بوسعهمم الاعتماد على الولايات 
المتحدة .. بل الاعتماد على انفسهم اولا وعلى من يصادقهم بعد ذلك .. 
ومن هنا بدءوا بتجهون .الى أاقامة صناعات حربية .٠‏ وبدءوا برصدون بلابين 
الدولارات لشراء اسلحة ( وتدفع السعودية دولارات للاتحاد السوفيتي 
وفرنسا لشراء اسلحة لمصر وسوريا) . 

بو وفي مؤتمر القمة العربي الاخير ( اكتوبر 191/6 ) ٠.‏ لم يكن هناك 
اصدقاء للولابات المتحدة بلعبون دورا قياديا .. بل كان هناك تضامن 
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عربي .. ورؤساء عرب مثل السادات وحافظ الاسد وبومدنن اعد 
الحسن .. قدموا أقتراحات متقدمة لتدعيم ذلك التضامن .. 

+ آما قضية فلسطين .. فلم يسبق ان حققت انتصارا عالميا كما 
حققته في العام الذي حاولت الولايات المتحدة متلها فيه .. وعلى اعواد 
منابر الامم المتحدة دوى صوت فلسطين لاول مرة .. والدولة الفلسطيئية 
اصبحت امرا معتر فا به عربيا حتى من الملك حسين . . ودوليا حتى من دول 
غربية مثل فرنسا . . 

بخ د جو 


هكذا كان حصاد السياسة الامربكية خلال اكثر ..ن عام بعد وقف 
اطلاق النار .. رغم الفرصة التي اخذتها .. ورغم ال لفة ( ولا بد من 
الاعتراف بهذه المبالغة التي ادت الى ما يشسبه وضع البيض كله او معظمه 
على الاقل في السلة الامريكية ) في منحها تلك الفرصة "00 

ولكتنا لم نخسر شيئًا .. وما زال الباب مفتوحا .. للامريكيسين 
ليحولوا دون تحدد القتال بالضغط على اسرائيل اتنفياد قرارات الامسم 
المتحدة. 

وان كان الجناح الآخر ‏ الاكثر مرونة - ف الولابات المتحدة فد 
اصيب بضربة في الانتخابات الامريكية للكونجرس اخيرا كما عبر عن ذلك 
بصراحة مذهلة عضو الكونجرس الامريكي الديمقراطي جون مورفي للصحفيين 
من تل ابيب في نوفمبر 11175 بقوله . 

« ان السياسة الامريكية ازاكم كانت مواليه تماما الا ان الديمقراطيين 
كانوا دائما وهذا خط تفليدي اقرب لاسرائيل خاصة وان الحزب الجمهوري 

وعبر عن ذلك بصراحة ايضا .. حاكم ولابة ماريلاند الديمقراطي 
عندما قال « ان انتخابات هذا الاسبوع ( يقصد انتخابات الك نجرس وحكام 
الولايات ‏ نوفمبر 151795 ) قد عززت القوى المؤيدة لاسرائيل في الولايات 
المتحدة . فقد حقق الدبمقراطيون عدة انتصارات مهمة وتلقى اصدقاء 
اسرائيل قوة جديدة في مختلف انحاء البلاد .. » . 

ومع ذلك فان النضال العربي لن يسقط في انشوطة الاجدحة 
المختلفة .. ولا تعول عليها كثرا وكما قال الرئيس السادات بصراحة 
( آني لن الفي بحملي على احد ٠.‏ وسياستي ليست مرتبطة بذهاب رئيس 
ومجيء رئيس ٠.‏ » 


اام 


أن النضال العري سيعتمد دائما على قدراته وتضحياته هرو. 
وما زالت الولابات المتحدة حتى الآن تعلن تمسكها بسياسة نيكسون 
وما زال كيسينجر يقوم بنشاطه .. رغم أن مركزه يتزعزع يوما بمد يوم 
في الولابات المتحدة .. 

ونحن نسمع ديان يطو ف بالولايات المتحدة ويخطب قائلا . . لا تتخاذلوا 
وتضعطوا علينا وتحجبوا عنا السلاح مقابل صداقة السعرب على حساب 
أسرائيل ٠‏ » 

وهو يحاول ضرب سياسة « الوفاق »© فيقول صارخا كمجرمي 
الحرب ( اذا تركتم السوفيت يفعلون ها يريدون لمجرد انكم لا تريدون أن 

عندما نسمع كلاما كهذا نفهم ان ميزان القوى ليس في صالح اسرائيل 
تماما وان الموسسة العسكرية فيها في مازق حقيقي . 

وعندما نقرأ أنباء عن تبرم البنتاجون الامريكي من طلب تزويد 
اسرائيل بمنات من الدبابات الجديدة . . نفهم ذلك ايضا . 

ولكنا ابدا لن نغمض عيوننا .. عن الحقيقة التي لفت السادات 
النظر اليها دائما : « ان الولابات المتحدة لن تقف الى جانبنا قط على 
الاقل في جيلنا الحالي » .. انما نريد تخفيف تابيدها لاسرائيل لا اكشر 
ولااقثل. 

ونحن نرى بعيون واسعة مغفتوحة الامنادات المسكرية الامريكية 
المستمرة الى اسرائيل والطائرات الحديثئة ف ١50‏ و ف ١6‏ التي لا نستطيع 
مواجهتها ألا الميج ه؟ . وطلبات التسلح ايم دولار 
في مدى أربع سنوات ومن ار الجوي الهائلل . 

ومسستعدون ٠‏ ٠ه‏ ل اسار وان كان 
ذلك هو السبيل الوحيد اذا نكصت عن التفيم او تلكات فيه ٠٠‏ 


هاه 


| 


الوقول وتيك .. ل الميزان ! 


© معالجة الموقف السو فيتي في حرب اكتوبر 19797 وما بعدها.. 
والعلاقات المصرية ‏ السو فيتية مسألة تحتاج لا الى الدقة فحسب بل الى 
الموضوعية شبه المطلقة ( باعتبار انه ليس مهناك مطلق في هذا العالم ) . 
وهناك سببان لضرورة التزام هذا المنهج فوق أن الامانة العلمية 
تقتضيه اصلا في تناول اي مشكلة لا مشكلة امو قف السو فيتي فحصسب ٠‏ 
السيب الاول اننا نتناول ظاهرة نعيش فيها نحن الشهواب العربية 
وبالذات الشعب المصري منف عام م168١‏ تقريبا .. وهي ظاهرة الصداقة 
العربية السنو فيخية التي. تطورت عن ماه الداع مواجهة الامتدواوات 
دول العالم اثالث في الجبهة العالمية المتحدة المعادية للاستعمار يك 
التي تشمل الاقطار الوطنية المتحررة و والممسكر الاث شتراكي وحركات التحرر 
الوطني . 
ومثل هذه الصداقة التي توطدت يوما بعد اخر بحكم الاحداث 
والعوامل الموضوعية والتاريخية تؤدي الى حساسية شديدة احيانا من حيث 
السبب الثاني اننا نناقش هذه الظاهرة ونحن الطرف في الصداقة 
المتورط في مشكلة الاحتلال الاجنبي ناطق من بلادنا .٠.‏ ومن ثم فان 
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المشاعر القومية الملتهبة لدينا تجعلنا في وضع من ينظر الى الامور بنظرة 
ذاتية .اكثر منها مواضوعية . 

وهذه النظرة الذانية قد تؤدي الى نتيجة مواقف الطرف الاخر من 
الصداقة ‏ الى الكفر بها .٠‏ أو الى موقف عكسي يجعلنا اسراها باعتمادنا 
عليها اعتمادا كاملا كافرين بقوانا الذاتية » وهنا لا تنهدد الاخطار استقلاليتنا 
فحسب بل يتهددنا لفناء والتلاشي لكياننا ذاته . 

ولقد استغفل خصوم الصداقة المصرية السو فيتية التذاقض بين القيادة 
المصرية والقيادة السوفيتية في بعض الامور وابرزها قضية التسلح .. 

وهذا التذاقض طبيعي .. ويحدث بين الاصدقاء واكثر الدول صداقة 
الاوربية توٌكد ذلك ) .. 

لقد تلقف البعض هذا التناقض .. وحاولوا ان بضخموه .. ويبالفو] 
فيه .. بهدف واحد .. هو القضاء على الضداقة العربية السوفيتية » 
وهو هدف ‏ كما رأينا ‏ من اهداف الولايات المتحدة الامريكية .. 

ولم يكن يكفي لابقاف هؤلاء الناس عن الاستمرار في محاولاتهم 
التخريبية تاكيد القيادة المصرية وبالذات الرئيس السادات في كل فرصة 
يتناول فيها بالنقد موقف القيادة السوفيتية , انه حريص على «ستمرار 
تلك الصداقة وتنقيتها من الشوائب .. بل دعا دائما الى عقد اجتماعات 
تنوج باجتماع قمة لتصفية الجو .. واصر اصرارا عجيبا على ذلك حتى 
تحقق له ما اراد ٠‏ 

+4 اجن 

المعادلة العحيبية : 

لقد وضع هؤلاء الناس معادلة غريبة بعد حرب اكتوير .. 

« امريكا بسلاحها » + اسرائيل ب تتل ابئالنا في الحرب ‏ ( صهيقة 
لصر ؟)» 

( الاتحاد السوفيتي بسلاحه )») .ب العرب ‏ الانتصار على اسرائيل - 
«( عدو للمصير ؟!1)) . 

وكان شيئًا عجيبا ان بدق هؤلاء الطبول بعد الحرب للولابات المتحدة 
التي قتل شبابنا بقنابلها التليفزيونية وغير التليفزيونية .. والتي غيرت 
مجرى الحرب نسبيا بمسئوليتها عن الثفرة (راجع تصريحات الرئيس 
السادات ) .. بينما تتعالى الصرخات والهجمات ضد الاتحاد السو فيتي 


ه٠‎ 


الذي حمل مقاتلونا البواسل سلاحه في طريقهم لتحقيق النصر لتلك 
الامة :. حتى لان احد الكتاب تحمس فوصف السوفيت « بنجار 
الحروب » !!.. 

ولا بد من الاعتراف أن هؤلاء الناس قد حفقوا بعض النجاح للوصول . 
الى فغرضهم .. فان أسماعيل فهمي وزير الخارجية المصري عندما زار 
موسكو في اكتوبر 1115 وجد أآمام الرفاق السوفيت ملفا بما كتبته بعض 
الصحف المصرية عن تلك المعادلة الغريبة المزيفة .. هذا في الوقت الذي 
ابرزت فيه هذه الصحف مساعدة ومؤازرة كل بلاد العالم للعرب في معر كتهم 
ابا كان مدى تلك الموٌازرة ! 

وعندما يتناول المعلق السياسي المنصف بالدراسة العلاقات العربية 
السو فيتية .. فعليه ان يضع مثل هذا الامر في الاعتبار . 

لا لان السوفيت سيشعرون بان اصدقاءهم ناكرون للجميل او ما 
شابه ذلك .. فتلك قضية ليست رئيسية ., 

انما القضية أن مثل ذلك الكلام يسبب للقيادة السو فيتية ماعب 
شديدة داخل الحزب وداخل الشعب نفسه .. 

ماذا كانت تقول الاذاعات الصهيونية والاستعمارية لشعوب الدول 
الاشتراكية بعد هزيمة ١951/‏ : 


كانت تقول © هؤلاء هم العرب حلفاؤكم .. غير الشجمان .. غير 
الفادرين على القتال .. الذين يهربون ويتركون لنا السلاح .. السلاح الذي 
انترع ثمنه من اجوركم .. انهم حلفاء لا يمكن الاعتماد عليهم !! ( راجع 
كتاب اوربا والعدوان الاسرائيلي للمؤلف طبعة 584 و 59) . 

وعندما اخرجت مصر الخبراء السوفيت خرجت جريدة « كورييرى 
دي لاسيرا » وهي جريدة رجعية محافظة لسان حال حلف الاطلنطي في 
ايطاليا . وقد سرها طبعا خروج اولئك الخبراء .. ولكنها خرجت بمانشثت 
عريض : هؤلاء هم العرب غير الاوفياء !.. واذبعت ترجمة ذلك المقال 
باللفة الروسية في كل الاذاعات الغربية الموجهة الى الاتحاد السوفيتى !. 

وبالمئل .. ان ما نشر في الصحف المصرية أو العربية عموما ضد 
الاتحاد السو فيتي بعد حرب 1177 اذاعته الاذاعات الغربية واذاعة اسرائيل 
موجها الى شعوب الاتحاد السو فيتي .. هذا هو رأي الذين تقدمون لهم 
المساعدات ! .. 

ونحن سرد هذه الحقائق . . لا بهدف الدفاع عن الاتحاد الموفيتي. . 
وانما لنضعها موضوعيا امام القارىء . وامام صانعي السياسة حمني النية. . 


أكه 


اننا لا بد ان نتعرف الى وجهة نظر صديقنا .. ونحن نختلف معه . 
حتى نكون أقدر على حل ذلك الخلاف أن كان في مصلحتنا حله . 

ان الشعب السوفيتي قد أمفى لاه عاما في ظل الاثم 00 
التقدم الهائل الذي احرزه بحيث اصح في وقت قليل نسبيا واحدا من 
القويي الر سيت ف العالن :1111 ري در كان موي اعيلة مده ب 
فتح الابواب ‏ في ظل التعايشى السلمي ‏ اقل من اي دولة غربية اوربية.. 
بل ان مستوى المميشة في جمهورية المانيا الديمقراطية الاشتراكية اعلى 
منه في الاتحاد السو فيتي . 

وصحيح أن الحزب والحكومة ربتا الشعب السو فيتي على ضرورة 
التعاون مع شعوب العالم . والتعاون الامعي ٠.٠‏ الخ ٠‏ لكن لا ستطيع احد 
ان بنكر أثر الدعابة المضادة اذا ادت التضحيات التي يقدمها ذلك الشعب 
بموحجب ذلك التعاون الى نتائج عكسية . 


وجهة النظرالسوفيتية 

واستكمالا للصورة نمضي في عر ض وجهة النظر السو فيتية وملاساتها 
ثم نعرض اوجهة لظرنا ( مصر ) . . فليس أفخل من ذلك منهجا للتوصل 
الى حل جذري لوء التفاهم . 

ليست الدعابة المضادة هي التي تثثر في الشعب السو فيتي فقط » 
وانما ايضا هناك اتجاهات 0 الحزب الشيوعي السوفيتي بل داخل 
الحركة الشيوعية العالمية تتعلق بالموقف من معاونة الدول المسبتقلة حديثا. 
جميع الاتجحاهات متفقة على التضامن الامسمي والتعاون الدولي" 2 :“الا ان ثمة 
اتجاها برى ان تقيض الدول الاشتراكية عموما بدها بعض الشيء عن 
مساعدة تلك الدول المستقلة حدثا . 

لقد كانت الفكرة في البداية تطرح بديلا لذلك السخاء في التماون 
هو اقامة نوع من « توزيع الئروة » بين الدول الاشتراكية جميعا بصسرف 
النظر عن مستوى نموها الاقتصادي لكفالة نوهع من المساواة في ذلك النمو 
بينها . اي باختصار تطبيق نوع من الجتمع الشيوعي قبل نضوج المرحلة 
السابقة له وهي الاشتر تراكية . 

ولن نستطرد طوبلا في شرح الفكرة اشفاقا على القارىء من متاهات 
فكربة وابدبو لوجية لا تهمنا الان ... 

وانما ما يمنا حفا ٠ ٠‏ هو أن ذلك الاتجاه استخدم سلاحا هاما لتائيد 
وجهة ننئره بعد أحداث السودان 19!/١‏ . بل دارت في كل الاحصزاب 
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الشيوعية العالمية مناقشة واسعة وحادة حول مغزى مساعدة الدول المستقلة 
حديثا وهي تستخدم السلاحالسوفيتي لضرب انقلاباتيسارية في بلاد 
مجاورة ٠.٠.9‏ 

لقد القت احداث السودان وملابساتها بظلال على العلاقات المصرية ب 
السوفيتية ولا شك حتى سوى الموقف في زيارة الرئيس السادات في 
اكتوبر 199/1 . لكن هذه الاحداث كانت « زادا » لتقوية جانب الجناح 
المتشدد لا في الانحاد السو فيتي وحده بل في كل التنظيمات الحزبية أو 
الجماهيرية في العالم كله . 

© على أنه اذا كان لقاء القمة المصري ‏ السو فيتي في اكتوبر 151/1 قد 
نجح في ان تعبر العلاقات بين البلدين الازمة الطارئة فان السوفيت قد 
اشتكوأ عدة مرات من أصرار قائد الجيش السابق الفريق محمدٍ صادق على 
اثارة حملة مستمرة ومتصاعدة ضد الاتحاد السو فيتي بل وضد السلاح السو فيتي 
وقيمته وجدواه واشتكوا ايضا من أن بعض اخطاء الخيراء السو فيت ( وهي 
طبيعية بين آلاف من الخبراء ) كانت ستغل لاثارة نعرة وطنية معادية لهوُلاء 
وطلب ملح من الرئيس الراحل حمال عبد الناصر في عام ./191 . 

ولعله بعد نشر الوثيقة الهامة عن اجتماع المجلس الاعلى للقوات 
: المسلحة في كتاب موسى صبري ١‏ وثائق حرب اكتوبر » يمكن الان تفهم 
فزى تلك الحملة ودوافمها ٠‏ 

© والسوفيت لا يمكرون انهم كانوا من اتصار الجل السلمي او الحل 
السيامي .. وعندما كنت في موسكو عام 1917/1 جرت بيننا وبين عدد مسن 
المعلقين السياسيين مناقشات صريحة حول هذا الموضوع . 
ان وجهة نظرهم في تفضيل الحل السيامي انهم كانوا يخثون مسن 
ان نتكرر هزيمة العرب كما بينا في الصفحات الاولى من هذا الكتاب .. 
وهذه الخشية كانت منبعثة من تجارب الحروب السابقة علاوة على مظاهر 
السيب والتخلخل الذي كانت الصحف المصرية نفسها تنقدها بعنف ( ذكر 
برزينيف مثلا في احدى المناقشات عدد الكبباريهات التي فتحتث بعد هريمة 
0 وتساءل عما اذا كان ذلك يساعد على الاعداد للحرب ؟! 

ولكن السو فيت كانوا يؤكدون داثما ان هذه محرد وحهة نظرهم .٠.‏ 
وان قرار المعركة قرار مصري مائة في المائة . وانهم سيؤيدون العرب اذا 
ما صمموا على دخول حرب ( وقد حدث ذلك فعلا ) . ولذلك لم يكن بروقهم 
تحميلهم مسئولية تأخير بدء الحرب »© كما حدث في عام الجسم . 
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ولكن هل حقا اقتصر الامر على مجرد ابداء وجهمة نظر كما يبدي 
الاصدقاء بعضهم لبعض آرامهم ٠,‏ ام اتخذت خطوات عملية تتمشى مع 
وجهة النظر مذه ؟! 

هذا ماسنراه عندما نعرض لوجهة نظرنا المصرية والموضوعية ايضا , 

© ولقد آثار الشكوك السوفيتية اندفاع اليمين المصري في حمداس 
شديد واهوج نحو دفع البلاد الى طريق تطور رأسمالي بحت .. وتمزيق 
العلاقات 'لمربية ‏ السوفيتية . وتثويه كل ما انجز من اعمال رائلمة 
لصالح الجماهير الشعبية في العشرين عاما المافية . 1 

ربنا ان ذلك اليمين يحاول احتواء ثورة ؟؟ يوليو وحركة التصحيح. ٠‏ 
وحاول باستماتة ان يحتوي قائد الثورة ذانه الرئيس السادات ويقدمه 
للعالم العربي بالذات كرجل اليمين الذي يتاقض تناقضا جذريا ورئيسيا 
مع رفيق نضاله جمال عبد الناصر ٠‏ ففي الوقتالذي كان يقول فيه السادات 
تفسمرا للاسفناء عن الخبراء السو فيت انها وقفة مع الصديق كان اليمين 
المصري يصفها بانها عسلية لتحرير مصر »© كأنما مصر كانت محتلة بقوات 
سوفيتية وليست ‏ حتى الان ب بقوات اسرائيلية ؟!. 

وحاولوا ان يلووا سيامة الانفتاح المقصود بها انقاذ وضع اقتصادي 
متدهور الى سياسة« سداح مداح » على حد تعبير احمد بهاء الدين رئيس 
تحربر الاهرام .. بينما يؤكد السادات على استمرار المسيرة في اتحاه 
الاشتراكية .. 

والامئلة عديدة .. على ذلك .. 

ولا شك ان واحدا من اهم الاسباب « لسخاء » الاتحاد السو فيسي في 
1 تقديم معوناته العسكرية والاقتصادية هو مساعدة مصر على بشاء اقتصادها 
الوطني المستقل . وقد كان الكتاب والمسئولونالسوفيت منذ زمن طويل أكثر 
كتاب العالم تأبيدا او حماسا لخطوات ثورة ؟1 يوليو على طريق التقدم 
الاجتماعي بصرف النظر عن موففها من الشيوعية وزجها بالشيوعيين في 
السجون ٠‏ 

وبمعنى اوضح أن احدا لا يستطيع ان يطالب السوفيت بتقدريم 
مساعدات وقروض دون حساب لتنمية تعتمد على رءوس الاموال 
الامتعمارية ولحساب مصالح حفنة من الاحتكار بين الاجانئب والرأسمالية 
المحلية الشرهة او « المستفلة ». 

ولقدبرز نشاط اليمين بعد ايقاف القتال , وتحرك الولابات المنحدة 
اذ 'تصور ان الحل السلمي على الابواب ومن ثم فلا حاجة للسلاح الروسي 
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ولا لامحابه .. والطريق الركسمالي للتنمية اصح مفتوحا فلا حاجة للمصانع 
الثقيلة ‏ شرط التنمية الحقيقية ب واصحابها! .. ومن هنا ازدادت 
الحملة على الاتحاد السو فيتي ٠‏ 
فحاولوا غداة اطلاق النار تحميل الاتحاد السو فيقي مسئولية 
قبول وقف اطلاق النار مع ان. هذا القبول كما هو ثابت لدى كل قائد 
عربي وكما عرضنا في ذلك الكتاب سول عري مالة في المائة .. وسسمكين 
القول دون مبالفة ان تحرك الاتحاد السوفيتي في هذا المجال لم بتم الا 
باتفاق تام مع الاطراف العربية الغنية . 
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© ثم هؤلاء الذين يتحدثون عن دفع ثمن السلاح للاتحاد السو فيتي. . 
هل يريدون ان يعطيه للعرب مجانا ؟ .. لاذا ؛ .. 

ومن هم العرب بالنسبة للاتحاد السو فيتي .. هل هم بلد تابع .. 
او جمهورية سوفيتية ؛ انهم بلاد عربية مستقلة « لا شرقية ولا غربية » .. 
وتتعامل مع دول العالم كله بطريقة ندية .. 

والعرب اغنياء .. لدبهم بلابين الدولارات وليس ملابينها .. لمباذا 
لا يدفمون ثمن السلاح الذي نشتريه .. 

وأليست هي معركتهم هم .. بقاتلون من اجلها ويجب ان يبضحوا 
من اجلها .. وشكرا لكل من يساعدهم .. ولو يبيع لهم بندقية ؟! 

من المؤٌكد انه لو حدث ان المرب حصلوا على السلاح السوفيتي 
مجانا .. لتصايح هؤلاء الناس انفسهم وقالوا : انظروا ان البلاد العربية 
أصبحت تابعة للاتحاد السو فيتي .. أو باعت استقلالها... او ان السو فيت 
اعطوهم السلاح مجانا ليكون العرب وقود حرب في الحرب الباردة مسع 
امريكا ( ويومها سيتناسون كلامهم عن الوفاق الدولي 1!) . 

غريب أن يسعى العزب لكسب صداقة بريطانيا ونفرنسا وتحييد 
اوروبا الفربية كلها واليابان .. وباتي بعض الناس ليدفعوا القيادات 
السياسية العربية الوطنية لماداة الاتحاد السوفيتي ؟ ! .. 

© واذا كان السوفيت قد استقبلوا بامتعاض قرار الاستفئاء عن 
خبرائهم في يوليو 1477 . الا ان ذلك عندهم لا يتوازى مع الاستغناء 
عنهم في المفاوضات التي تلت وقف اطلاق النار . 

لقد بدا لهم ان مصر قد وضعت البيض كله في السلة الامريكية 
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ومن هنا كان اصرارهم على عقد مؤتمر جنبف ورفض منهج الاتصالات 
الثنائية ٠‏ وهم يرون في ذلك الاستغناء تهديدا بدخول النفوذ الامريكي 
في المنطقة من حديد وتناسيا لعاهدة الصداقة المصرية السوفيتية ٠‏ 

ان السوفيت عندما بتحدثون عن المصالح المشتركة بينهم وبين 
البلاد الستقلة حديثا . . بتميدون بالدرجة الاولى ان مصلحتهم في معاونة 
تلك البلاد على تدعيم استقلالها السياسي والاقتصادي هي اقصاء النفوذ 
الاستعماري الظاهري ١‏ كالقواعد العسكرية) او المستتر ( كرءوس الاموال ) 
منها. 

ولا كان ذلك يتفق مع مصالح تلك البلاد نفسها .. فلا تناقض اذن 
مع المصالح السو فيتية . 


وجهة النظر المصرية : 


بصرف النظر عن محاولات الرجمية العربية عموما » فان موقيف 
القيادة السياسية المصرية كان ثابتا عند نقطتين : 

بي التمسك بالصداقة المصرية ب السوفيتية في احلك الظروف التي 
وصلت فيها العلاقات الى منتهى التوتر ٠‏ 

بو السعي الى حل الخلافات الموجودة اما عن طريق الاجتماعات على 
جميع الستويات أو اثارة هنه الخلافات ذاتها علنا ٠‏ 

جه إنه اذا كان الاتحاد السوفيتي قد راى ( قبل حرب اكتوبر ) أن 
الحل السياسي هو الشيء الممكن الوحيد . فالقاهرة لا تمترض على حق 
الاتحادالسو فيتي في أن يكون له ما يشاء من الاراء بحكم نظرته الدولية 
ومصالحه المختلفة في اطار العلاقات الدولية المتشابكة . الا انه بفرض صحة 
هذه الفكرة فانه مما يمهد للحل السياسي ويقربه هو ان يكون العرب على 
قدر كاف من التسلح يوازي قوة العدو على الاقل بحيث يشكل هذا التسلح 
عامل ضغط كاف من اجل التوصل لذلك الحل . 

ه انا من الثابت إن الاتحاد السوفيتي لم يلب كل طلبات مصر مسن 
السلاح وقطع الفيار . وتآخر في توريك بعض الشحنات رغم الحاحة 
الماسة اليها ورغم التعاقد على مواعيد محددة لها . وقد ضرب الرئيس 
انور السادات بعض الامثلة مثل طائرات الهيلكوبتر وقطع غبارها . ومثل 
رفض الطلبات التعددة المسجلة في رسائل مختلفة بعث بها الى القيادة 
السوفيتية ( قبل خروج الخبراء السوفيت ) .. : 
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وتفاقم الامر بعد حرب أكتوبر عندما كف الاتحاد السو فيتي عن شحن 
اسلحة وتعويض الطائرات التي خسرتها مصر . 

ه اثناء الحرب اشادت وسائل الاعلام بدور الاتحاد السوفيتي في 
مساندة مصر والعرب .. ونشر على 'لسان الرئيس السادات انه قال للسفير 
السوفيتي « اننا حاربنا بالسلاح السوفيتي » .. كما نشر أيضا انه 
أعرب عن اغتباطه للر فيق كو سيحين ر'احسر الجوي اثناع الحرب ودعا الى 
نسيان الماضي .. 

ه. صحيح أن بعض الاقلام قد هاجمت الاتحاد السو فيتي ©» ولكن 
ناذا القلق والتوتر » وحركة التصحيح في مابو 19171 قد فتحت باب الحرية 
للاتجاهات المختلفة لتعير عن نفسها .. وقد تصدى للاقلام التي هاجمت 
الاتحاد السو فيتي اقلام دافعت عنه واشادت بدوره . 

© ان الاتصالات بالولابات المتجدة وتركيز تلك الاتصالات معها بعد 
وقف اطلاق النار مرتبط بأمرين : 


و انها اي الولابات المتحدة هي القوة الفعالة المؤثرة على اسرائيل 
والتي. يمكن الضغط عليها بحكم مصالحها . 

ان هذه الاتصالات جرت على قاعدة من الانتصار العربي في حرب: 
اكتوبر , هذا الانتصار الذي كانت الاسلحةالسو فيتية والتأبيد السو فيتي 
بعض دعائمه ومسبياته الاساسية . 

ومن ناحية أاخرى ان القيادةالسو فيتية تجري اتصالات مع الولانات 
المتحدة وترتب اسسا عملية لتعايش سلمي او وفاق دولي يقوم على علاقات 
تخارية وسياسية ونزع للسلاح .. الخ . 

ولقد كان الاصدقاء السوفيت بشيرون على الرئيس جمال عبد الناصر 
ان يجري اتصالات مع الولايات المتحدة بهدف تحركئن_! للضغفط على 
اسرا ثيل »؛ وكان السو فيت يشاركون في هذه الاتصالات لنفس الهدف 
ايفا. 

© أما عن التنسيق مع الاتحاد السو فيتي »؛ او الاتهام باخراجه مسن 
الصورة فان الحقيقة ان الذين حاولوا تخريب العلاقات المصربمة ب 
السوفيتية لعبوا دورا هاما في تضخيم الموقف . فقد كان اسماعيل فهمي 
وير الخارجية المصري على اتصال مستمر بالمسئولين السوفيت في 
مؤتمر جنيف في دسمبر “63 .. وفي ليويورك .. والاتصالات كانت 
مستمرة مع السفير السوفيتي في القاهرة .. وكاناسماعيل فهمي على 
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وشك السفر الى الاتحاد السو فيتي ف يوليو 199/54 لولا تاجيل السوفيت 
للزيارة . 

هذا علاوة على الاتصالات التي كانت نتم بواسطة مسئولين عرب 
آخرين مع الاتحاد السو فيتي نتصفية الخلافات . 

ه ان القاهرة لاحظت ان الاتحاد السو فيتي اثناء توتر العلاقة بينه 
وبين القاهرة اتجه لتدعيم علاقته اكثر بكل من العراق وسوريا وليبيا 
والمقاومة الفلسطينية . وصحيح ان هذه العلاقات ( ما عدا ليبيا ) علاقات 
صدافة قديمة .٠‏ وصحيح ان مصر سعدها توطيد العلا ف بين الإنتصاد 
السو فيتي الصديق الاول للعرب مع أي دولة عربية وقد اسعدها انه كان بمد 
سوريا بكل الاسلحة المتقدمة اثناء حرب الاستنزاف بعد اكتوبر 

الا انها تلاحظ ان ذلك الموقف خرزوي من السياسة السوفيتية 
التقليدية وهي اعتبار ان الطريق لقاوب العرب جميعا بمر عبر القاهرة . 

وان تعزيز علاقات الصداقة مع القاهرة يعزز الصداقة مع سائر 
البلاد العربية . 
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ولا بد هنامن التعليق على وجهتي النظر بعد ان قدضاهما للقارىء ٠٠١‏ 

ان الصداقة العربية ‏ السو فينية ضرورة استراتيجية للاتحاد 
السوفيتي كما هي للعرب .. 

وأنه من الطبيعي الا يحدث تطابق في وحهات النظر بين الاصدقاء © 
فحتى في البلاد الاشتراكمة المتطابقة ابدولوجيتها تنثور التناقضات .. بل 
تطورت الخلافات حتى صارت تناقضا عداتيا حادا موسفا بين الاتحاد 
السوفيتي والصين الشعبية. 

لكن اذا كان بوسع الصين بحكم حجمها ووضعها كدولة كرة ان تطور 
خلافاتها مع الاتحاد السو فيتي الى نناقض رئيسي ( وهذا خط لا نوافق 
عليه ) .. فانه لبس من مصلحة الدول النامية أن يتطور الخلاف الى مثل 
ذلك الحد .. يل من مصلحتها حصر الخلاف وتضييق شقته خصوصاانه 
لم يثئبت حتى الان ان الاتحادالسو فيتي او الدول الاشتراكية عموما حاولت 
الببرنية اي نفوذ استعماري الى أي بلد نام . 

اما ا فموحجودة على الارصقة في الشوارع وفي وسائل الاعلام 
عبر الاثير ! 


3ه 


من هنا فان اليمين الغريبي مسسئول عن تطوير الخلاف بين مصسير 
والاتحاد السو فيتي .. للاسباب التي ذكرناها . 
ولقد ذكر الرئيس حافظ الاسد مرة في حديث صحفي أنه تحدث 
خلافات بالطبع بينه وبين الاتحادالسو فيتي ولكنه بحاول حصرها دائما .. 
. لانها خلافات بين اصدقاء .. 
وهكذا كان مسلك القيادة المصرية لولا تلك التصرفات التي اشرنا 
اليها من قبل . ولقد ذكرنا في الفصل الخاص بموقف الولايات المنحدة انه 
حدثت مبالفة في ١‏ وضع البيض كله في السلة الامريكية ») خلال فترة 
الاتصالات مع الولايات المنحدة في العام الماضي 5 وهذا صحيح ٠‏ 
وقد كون رد فلك رموه الإمريكة من لتتتهر ولمكسون / 
ولكن في الحقيقة ان تصور أن ا ل ا تصور 
خاطىء ذلك ان القفوة وحدها اثبتت فعاليتها في استرداد ما اخن بالقوة . 
وما لم يواصل العرب ممارسة قوتهم اسان نا ملكو ل ا القوة 
عسكرية او غير عسكرية فلن بتحقق الامل العربي في الوصول الى تسوية 
سلمية عادلة .. 
واحد ممادر قوة العمرب هو صداقتهم بالاتحاد السو فيتي الذي 
بمدهم بالسلاح .. ويساعدهم على التنمية الاقتصادية دعامة النفسسى 
الطويل في الحرب . 
ولقد حرص السوريون على ان يواصلوا اتصالاتهم ومشاوراتهم مع 
السو فيت اثناء مباحثاتهم مع كيسينجر وتنلسيقهم مع القاهرة ابضا . 
ولا بد ان نضع في الاعتبار أن السوفيت يسعدهم كثيرا الثناء على 
اعمالهم الطيبة , » اذكر ان مسئولاسوفيتيا قال مرة لمسئول مصري بعد 
برا القافية باجحة. . كلاما معناه قولوا كلمتين « كويسين كده عنا .. » .. 


٠ وه‎ 


هو رد فعل الاخرين لسياسةطيية ٠.٠‏ هو كلام يصلح للنوعية لشعوب 
الاتحاد السوفيتي في اهمية معاونة الشعوب الاخرى ٠‏ 


+ عاد جنر 


ثمة خطأ يقع فيه بعض المرب عندما يتحدثون عن صداقة المصربة 
ب السوفيتية .. انهم يقارنون بين العلاقة الامريكية ‏ الاسرائيلية . 
والعلاقة العربية ‏ السوفيتية .. مع ان الفارق بينهما شاسع .. 

فاسرائيل عميلة وحليف وكلب حراسة للمصالح الامريكية.. اما مصر 


افك 
حرب الساعات السته 


وسوريا فاصدقاء انداد للاتحاد السوفيتي .. وكل صديق يقدم لصديقه 
قدر ما يسستطيع من المعونة. ان اسرائيل لا كيان ولاحياة لها الا بفضل مساندة 
امريكا لها حتى انهم يقولون انها الولاية رقم كذا في الولابات المتحدة 
الامردكية. 

اما البلاد العربية فموجودة قبل ظهور دولة الاتحاد السوفيتي 
الا شتراكية ذاتها » وجذورها عريقة عراقة التاريخ . وستظل موحودة 
وتستطيع المفي في الحياة ومقاومة التحديات حتى لو لم يوجد الاتحاد 
السوفيتي ذاتنه. 

اما عن التسليح السوفيتي . . فواقع الامر اله رغم عدم تلبية 
السوفيت لكل الطلبات العربية فاننا في النهاية قد حاربنا سلاح سوفيتي. 

ولقد ذكر تقرير اللجنة الفرعية الخاصة بالشرق الاومط المنبثقة عن 
لجنة الخدمات العسكرية للكونجرس الامريكي والتي زارت اسرائيل من 
١‏ الى ١.؟‏ نوفمير 1475 وزارت مصر من 5١‏ 96 نوفمبر برئاسة 
السناتور صموئيل شتراتون ! 

« ترى اللجنة ان الاسلحة التي اغطاها السو فيات للعرب كانت ذات 
طبيعة مثمرة وكثيفة للفاية . ويمكن القول بأن الكمية الضخمة مسن 
الاسلحة الممنوحة للعرب »© وليست الطبيعة الفنية الخاصة » هي التي كانت 
موضع ملاحظة اللجنة .. واكد الاسرائيليون ان المصربين والسوريين حطوا 
على ديابات ( ت 15 ) وبعض الطائرات التي لم يعطها الاتحاد السو فياتي 
حتى لحلفائه في دول أوروبا الشرقية . كما حصل المصريون على الصاروخ 
طويل المدى الذي يمكنه بلوغ تل أبيب من مصر » 

« .. واأشار قائد القوات الحوية الاسرائيلية الى ان السو فيات زودوأ 
العرب بالطائرات ذات الجناح المتحرك « سوخوي ‏ ١.؟‏ ») وهي من احدث 
ما وصل اليه السو فيات من انتاج الطائرات الحربية . كما اشار القائد 
الاسرائيلي الى تزويد السو فيات: العرب بالطائرات « ت يو 15 » المزودة 
بالصواريخ « كلت »© . واعتقدالاسرائيليون في بادىء الامر ان هذا النوع 
من الطائرات منح للمرب لافزاع الاسطول السادس الاميركي . ولكنهم في 
النهابة اكتشفوا ان استنتاجهم لم يكن صحيحا . 'فقد اكدوا للجنة ان 
صاروخا من نوع « كلت ) وهو صاروخ تبصل مداة الى تل ابيب 0 اطلق 
على اسرائيل في الحرب .. 

وكان لدى العرب صواريخ سام المضادة للطائرات ©» وعدد لا يصدق 
من الصواريخ المفادة للدبابات بما يبطل فعالية وكفاءة الجيشش الاسرائيلي » . 


0. 


اللصرية والسورية قبل حرب اكتوبر . 
اما الجسى الجوي السو فيتي فقه اصبحت تفاصيله معروقة للعالم 
كله . : 


ولكن آلم يخطىء الاتحاد السوفيتي معنا ؟ 

نعم .. اخطا الاتحاد السو فيتي »© وليس في هذا غرابة .. ولا شدوذ 
فعلاقة طويلة وعميقة مثل العلاقة التي بينه وبين مصر .. التي ظفرت 
بمعونات سوفيتية اكثر من اي بلد من بلاد العالم الثالث ( حتى الهند) .. 
لا بد ان تتخللها اخطاء . ونحن في مصر قد اخطأنا كما ذكرنا . 

ه انه ايا كانت المنأقشات والتيارات داخل الحزب الشيوعي 
السو فيتي و0 العالمية حول الموقف من معاونة بلاد العالم 
الثالث . 

فانه من : غير المتصور والمعقول .. ان يحدث تراجع عن السياسة التي 
اتبعت منذ بدات العلاقات ا بين المسكر الاشتراكي ودول عدم 
الانحيال . 

ان هذه السياسة هي المسئول الاول عن تمتع العالم الاشتراكي سلام 
ممتد طويل .. بعد ان عزلت تلك البلاد عن 6 تكون احتياطيا للاستعمار 
العالمي . اذن فالايلاينة قي تلك .السياسة الان تأتي بافدح الاخطار . 
وتشجع قوى اليمين في داخل البلاد المستقلة على الاتجاه الى الاستممار 
العالمي . ٠‏ ونعيد التارخ سيرته الاولى ٠.‏ 

#* علد عير 


والخطا الاكبر هو ان يتطور تجميد الموقف من جانب الاتحاد السو فيتي 
مع اي ,دولة مستقلة الى السلاح .. انه عندما يكون شعب في حالة قتال ضد 
عدو محتل او غاصب .. فان حجب السلاح او الضفط بحجب السلاح هو 
لعبة خطرة .. هو موقف يؤدي الى اثارة النعرة القومية بشكل حاد .. 
ويسامد على تضخيم الخلاف واعطائها حجما غير حجمها الحقيقي .. 

ان حجب السلاح يعني ترك الشعب اعزل او ضعيفا على الاقل في 
مواجهة العدو .. 
موارده لا تكفي .. أما السلاح والشعوب العربية في قتال فأمر غير مفهوم 


عم 


ولا يؤدي الى تصفية اللواقف وتقوية الصداقة .. بل انه بقوي جانب 
خصوم الصداقة العربية السو فيتية ثم ان حجب السلاح في ظروف كتلك التي 
كان الاتحاد السو فيتي فيها بحبذ الحل السياسي ويدعو « للاسترخاء » 
السكري في بيان مشترك مع الولابات المتحدة توجد شسبهات قوية لها اساس 
استخدام القوة لتحرير ارضهم . أو على الاقل اعتبار معركة التحرر العرسي 
نقطة محدودة على خربطة اهتماماته العالمية . 

ولو ان السوفيت تجاوبوا مع مصر في تقديم ما تشاء من سلاح لما 
كان قد اثر اي غبار كثيف حول الصداقة العريية ‏ السوفيتية ٠.٠.‏ فكل 
ما عدا هذه القضية أن هو الا فرعيات وتوافه لم تكن لتساح اليمين العربي 
بما تسلح به . 


عند جو 


ولان الصداقة العربية السو فيتية صداقة استرانيجية فقد حرصت 
القيادتان في القاهرة وموسكو على تخطي الصعوبات .. والخلافات .. كما 
بين من خطاب اسماعيل فهمي وزير الخارجية المصري الذي حدد الاسس 
الكلاسيكية للصداقة الصرية ‏ السو فيتية في خطابه في موسكو الذي وجمه 
الى الصديق العزيز جروميكو .. 

قال اسماعيل فهمي : 

(( تعلمون اننا في مصر نكن لشعب الاتحاد السوفيتي وقيادته كل 
تقدير ومحبة ونحبي فيه التزامه المبدئي بمناصرة الشعوب المناضلة في 
سبيل التحرر والتقدم لبناء مجتمع افضل تستطيع فيه الجماهير ان تعبر 
عن طاقاتها الخلاقة بعيدا عن الاستفلال والسبطرة والتحكم ٠.‏ 

كما ان الامة العربية التي تتميز بالاصالة والعر فان لا يمكن أن تنسى 
ان الاتحاد السوفيتي قد وقف الى جانبها في اخطر لحنفلات تاريخها وقدم 
زالت تخوضها ضد قوى الصهيونية العنصرية التوسعية او في كفاحها المتواطل 
من أجل اعادة بناء المجتمع العربي على اسس تحقق الكفاية والعدل وتضمن 
مصالح الجماهير . 


مه 


ولعل في الحديث الذي القاه الرفيق بريجنيف منذ أيام في كشينييف 
وما سمعته منه شخصيا عندما قابلته بالامس ابل دليل على ان التزام 
الاتحاد السو فيتي بتأبيد الكفاح العادل للامة العربية هو انتزام مبدئي 
بل ابضا بالوعي العميق بطبيعة الكفاح الذي نخوضه »© وحقيقة ابعاده 
وآثاره العديدة على المسرح الدولي كله .. ولمل ما شاهدته جبهة القغال 
ملل عام واحد في سيناء والجولان .. كل جسد الممنى المميق للالتحام 
بيننا وتواكب قوة السلاح السوفيتي مع قدرة المحارب المربي ٠.‏ » 

كذلك فانئنا نرى ان الالتزام المتبادل باحكام وروح معاهدة الصداقة 
والتنعاون التي وقعناها في القاهرة في 1" مايو 151/1 هو أمر ضسروري 
يتفق مع المبادىء الطليا التي تحكم سيابشنا وتح ركنا ٠+‏ ) كماانه كفيل 
بتحقيق مصالح الشمبين 3 

« وقد قدمنا في هذا السبيل تفحيات كنا احوج ما تكون الى توجيهها 
للجهد الذي نبذله من اجل تعميق التحول الاجتماعي والاقتصادي على طريق 
الاشتراكية والتقدم ٠٠‏ كما اننا واحهنا معارك عنيفة متتابعة » ولم تمن 
عزيمتنا ولم نتخل قط عن اي قدر من المسكولية » . 

« ايها الاصدقاء الاعزاء ٠.٠‏ أنه ليصعب علينا ان نتصور قيام اي 
تناقض حقيقي بين بلدين تلك مبادئهما وسياستهما الا اذا كنا نستسلم 
للشكوك والاوهام » ونقع فريسة المناورات والمزايدات ٠‏ 

ونحن نؤمن ايمانا كاملا بان الثغرات التي اسفرت عنها التجربة لا 
تمس من قريب أو بعيد نجاح التجربة ووجوب استمرارها بل ان كل ما 
تيه هو ان علينا أن نكفل مزيدا من اليقظة وان نتجه الى مزيد مسن 
المصارحة والتفاهم المتبادل المستمر )) ٠‏ 

« لقد قال الرئيس محمد انور السادات للشعب المصري والامة العربية 
( لعميوب الاشتراكية مزيد من الاشتراكية ولعيوب التطبيق مزيد مسن 
الممارسة والتجربة ) . وما احوجنا في هذا المنمطف الهام من اتباع هذا 
المنهج في محاولتنا للتعرف على الاسلوب الامثل للحفاظ على علاقات 
الصداقة والتعاون بيننا ؛ والرسالة من كل هذا لا تحتاج الى اجتهاد » ولا 
تحتمل التأويل والمناورة .٠‏ لا بديل للتعاون والصداقة الحفيقية التسي 
تنعكس ليس فقط في الشعارات التي نطرحها بل ايضا واماسا في تعاملنا 
اليومي المستمر » . : 


رفن 
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و : 


| حمالا ناكسل امت ! 


لقد جِنتكم بغصن الزيتون مع بندقية الثائر ٠٠‏ فلا تسقطوا الغصن 
الاخفر من يدي ٠٠‏ لا تسقطوا الفصن الاخضر من يدي .. لا تسقطوا 
الفعن الاخضر من يدي ٠‏ 

باسر عر فات امام الامم المتحدة في ؟١‏ نوفمبر 76 19 


كرر باسر عرفات عبارة لا تسقطوا الغصن الاخضر من بدي تلاث 
مرات . . وكانت انذارا صريحا للمتعنتين في العالم .. وايقاظا للسلبيين فيه 
لينتبهوا الى ان الحرب الخامسة على الابواب .. ان لم يستجب المجتمع 
الدولي لنداء العدل بتحقيق الحقوق القومية للشعب الفلسطيني . 

وواقع الامر ان قضية الشرق الاوسط تتطور الان .. بحيث تصبح 
مسالة فلسطين هي المحك الرئيسي لجدية الطرف الامريكي بالذات في 
العمل من اجل نسوية عادلة كما يكرر كيسينجر داثما .. 

وقد اكد ذلك انور السادات في رسالته للرئيس فورد الامريكي يوم 
طار عرفات الى نيويورك .. 

واكده رئيس منظمة التحرير الفلسطينية في خطابه اماء الجمعية 
العمومية للامم المتحدة عندما اختتم خطابه بقوله : 

سنيادة الرئيس : ان الحرب تندلع من فلسطين .. والسلم يبدا مسن 
فلسطن ٠‏ واحتمال تجدد القتال سبب « فلسطين » يجرنا الى الحديث 
عن ما هي القضية اولا .. وما هو المطلوب الان لفلسطين بصراحة كاملة فهي 
مربط الفرس كما يقال ٠‏ 
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القفضية النلسطينية : 
منذ انتهاء حرب 19719 , برل دور المقاومة الفلسطيئية كتعبير عن 
نضال الشعب الفلسطيني من اجل تقرير مصيره ©» وكانت هذه اللقاومة قد 
بدات منذ الفاتح من ينائر عام 1956 . 
وهذه المقاومة التي تمثل انبل واعظم ما انتجه الشعب الفلسطيني 
شان أي مقاومة شعبية في العالم » احاط بها نفر ممن يمكن تسميتهم 
« بالمنتفعين » بالكفاح المسلح الفلسطيني سواء من السياسيين أو الكتاب 
أو الصحفيين . 
وهو أمر تتعر ض له كل الثورات وحركات المقاومة ٠.‏ 
وتصدى هؤلاء « المنتفعون » في مجالات الاعلام باسم المقاومة .. 
ومجال الاعلام هو اسهل المجالات فهو غالبا نوع من « كفاح الفنادق » 
وثرثرات المقاهي والولائم والحفلات التي لا تنتهي .. 
وهؤلاء قد مارسوا المزايدة على الثورة الفلسطينية .. وزينوا لها 
شعارات لا تعدو ان تكون نوعا من الاوهام السياسية من اَل النصب 
والاحتيال .. 
ان المقاومة الفلسطينية تضع لنفسها هدفا .٠‏ هو تحرير كامل التراب 
الفلسطيني من الاغتصاب ااصهيوني . واقامة دولة فلطينية علمانية 
ديمقراطية. 
وهذآا في حدود انه شعار استراتيجي شعار وري سليم 3 ولكن 
المشكلة نشأت وتنشاً في السياسة عن ممألة كيف بمكن تحقيق الشمار 
الاستراتيجي 5 
ولنضرب مثلا 6. أو أمثلة .. 
ان الثورة الفيتنامية 'تضع لنفسها شعارا استراتيجيا : تحرير كل 
التراب الفيتنامي من الاستعمار والرجعية وتوحيده . 
ومع ذلك فان هذه الثورة قبلت عام 1106 بانشاء دولة فيتنامية 
ديمقراطية في الشمال ونركت الجنوب يرزح تحت أعباء النظام ألر جعي . . 
5 باخراج القوات الامريكية من الجنوب . ولكنما زال النظام الرجمي 
قائما في سابيجون جنبا الى جنب الحكومة الثورية الموّقتة في جنوب فيتنام. 
وابرم اتفاق بوقف اطلاق الثار . 
ولم يمن ذلك ان القورة الفيتناميةٍ قد تخلت عن شمارها 
الاستراتيجي 3 
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والثورة لم تتخل عن شعارها الاستراتيجي السليم بتوحيد كوريا 
الجنوبية والشمالية رغم توقف القتال منذ عام 1585 . 

وامثلة اخرى مثل شعار الثورة الصينية ذاتها عن تحرير الصين 
كلها .. ولكتها توقفت عند شواطىء فورموزا . ومازالت عملية تحر بر 
فورموزا مؤّجلة حتى اليوم رغم احتلال المين لمقعدها في مجلس الامن . 

والثورة الكوبية ما زالت تاركة قاعدة جوانتنامو في بد الامربكيين 
حتى اليوم. 

ولم يقل احد ان الثورتئين الصينية والكوبية قد انحرفتا عن 
اهدافهما . ولكن الجميع بدرك ان تحقيق اي هدف استراتيجي بتحقق 
بخطوات ونتخذ اشكلا مر حلية 5 

* جر ور 

المشكلة بالنسية للمقاومة الفلسطينية أن اولئك المنتفعمين زننوا 
للمقاومة رفض أي حل مرحلي ٠‏ 

وساعدوها وتجعوها على طرح شعار القضاء على اسرائيل الان 
وبالقتال الدائم الستمر . 

بل حتى عندما غيرت المقاومة شعار القضاء على اسرائيل الى شعار 
اقامة الدولة الفلسطينية العلمانية الديمقرطية حولوه الى شمار القضاء 
على اسرائيل من الباب الخلفي . اذ دعوا الى استمرار الكفاح المسلح 
والحرب واقتحام الكيان الصهيوني لاقتلاع الصهيونية من جذورها واقامة 
الدولة الفلسطينية العلمانية الديمقراطية ٠. ٠‏ 

ولا بد من الاعتراف هنا بان اليسار الجديد الاوروبي من الماوبين الى 
التروتسكيين الى غيرهم قد ساهموا في تزبين وتسهيل مثل هذا الشعار 
الوهمي على بمض رجال المقاومة الفلسطيئية . 

فقد كان المناضل الفلسطيني يسافر الى اوروبا .. فيلتقي بهؤلاء 
اليساريين الجدد المتحمسين الذين يؤكدون له مساندتهم للنضال الفلسطيني 
للقضاء على اسرائيل .. ويدعونهم الى مواصلة ذلك النضال .. ثم ينون 
بمهاجمة النظم التقدمية العربية ( وعلى راسها النظام المصري بزعامة 
الزعيم الخالد جمال عبد الناصر ) لانها تبيع الفلسطينيين للاستممار 
والصهيونية وتتهادن معها لان تلك النظم « توافق على بقاء الدولة 
الاسرائيلية بقبولها القرار ؟4؟ الشهير .. » 

ويسكر المقاوم الفلسطيني بخمر التابيد .. ويتصور ان العالم 
كله . , والراي العام الاوروبي معه .٠.‏ فماذا بقي ,.. 


كوم 


ولا باس من أن يزدري هذا المناضل الاحزاب الشيوعية الاوروبية 
التي لا توافق على القضاء على اسرائيل . . وبتهمها بالممحافظة والتخلف أن 
لم يكن الموالاة للصهيونية مع ان هذه الاحزاب هي اقوى فرق اليسار في 
اورويا وهي القوة الفمالة الإساسية لتأبيد النضال المربي ا 


شعار وهمي : 
ان القضاء على اسرائيل الان شحار وهمي ٠.‏ اذا ؟.. 
ان محاولة تحقيق ذلك تعني ان العالم العربي سيصطدم في حرب 
طويلة او قصيرة مم الولابات المتحدة الامريكية تدمر كل ما شيدته البلاد 
العربية وتسفك دماء مئات الالوف ان لم يكن اللابين ( حرب فيتنام 
ضحاباها ؟ مليون ) . 
والولايات المتحدة واضحة في هذه المسألة منذ عام /اه196 . 
جو آن العرب اذا حاولوا تنحقيق ذلك الهدف فانهم لن بظفروا بأي 
تأييد من الحليف الرئيسي لحركة التحرير المربية وهو الاتحاد السو فيتي 
الذي لا يوافق قط على هذا الشمار . 
بل الارجح انه لن يقف مكتوف اليدين اذا ما اندفم المرب في حرب 
كهذه بل سيمارض . 
وهذا سيمطي الولابات المتحدة فرصة اضخم للاستمرار في الحرب 
دفاعا عن اسرائيل . 
ان المالم كله ( ممظم اعضاء الامم المتحدة ) سيقف ضد العرب اذا 
ما حاولوا القضاء على اسرائيل المضو في الامم المتحدة . 
وكما قال الاستاذ أحمد يهام الديسن في جريدة الاهرام والانصوار 
اللمغانية ٠‏ لو أن المرب في حرب 17 هاونفوا ذلك لوقف العالم كله 
ضدنا ولئعنا ٠‏ 
ان معظم الدول الديمقراطية في المالم ستقف الى جانب اسرائيل 
تحت شعمار الدفاع عن دولة صغيرة ٠.‏ وربما تكونت فرق متطوعين أشبه 
بتلك الفرق الدولية التي تكونت ايام الحرب الاهلية الاسبانية . 
بو أنه حتى العالم المربي ليس موحدا حول تلك القفية .. بمعنى 
أن اقساما كبيرة ومؤثرهة من القوى الوطنية المربية لا توافق ط تنقيذ 
ذلك الغثمان . 
ويلاحظ هنا اننا اغفلنا مقاومة الشمب الاسرائيلي ذاته ازاء محاولة 
تحقيق هذا اليدف . ا 


وام 


واذا كان هناك من يوُملون في مساندة الصين الشعبية لتحقيق مثل 
هذه « الفتلمة » للوفع في الشرق الاوسط . فان يد الصين ما زالت 
قصيرة عن عمل شيء جدي في مجال المساعدة حتى الان ٠‏ 

نخلص من هذا انه مرحليا لا يمكن تحرير كامل التراب الفلسطيني ٠‏ 

متى أذن يمكن انجاز هذا التحرير . 

اولا : عندما نتم وحدة العالم العربي ويبني العرب دؤلة عصرية 
دبمقراطية متقدمة في المنطقة تلعب دورأ عالميا بارزا . 

ثانيا ٠‏ عندما ضعف الاستعمرر بازدياد ونمو حركة التحربر 
العالمية وتحميقها لانتصارات . فيضعمف السند الرئيسي لاسرائيل . 

ثالثا : نمو المتناقضات الاجتماعية والسياسية داخل المجتمع الاسرائيلي 
ذاته في صالح القوى التي تناضل ضد الصهيونية والامبريالية . في مشل 
هذه الحال سيصبح من السهل على حركة التحرير العربية التي تمثلها دولة 
الوحدة الكبرى الديمقراطية إن تساند النضال الداخلي في اسرائيل 
وتسقط الصهيونية والتبعية للاإستعمار ٠‏ 

ودمكن تجميع العرب واليهود ف دولة فلسطين تكون حزءا من 
الدولة المربية الموحدة .. او اذا أراد اليهود وقد تخلصوا لوي 
والتبعية للاستعمار ان يستمروا في بلد مسالم مثل مقاطعة موناكو في ظل 
الدولة المربية الموحدة .. فليبقوا .. فلاخطر مئهم ازاء الدولة العربية 
الموحدة القوية . 

ولكن الى أن يتحقق ذلك فما العمل ؟ .. 

لا بد ان يوجد للفلسطيني وطن 6 دولة كنان ده سيكون هو 
قاعدة الشعب الفلسطينبي .. وتاعدة للدولة الفلبطينية العلمانية 
الدبمقراظية الستقبلة . 

ولقب جاء وقت هاجم لالس ملاو القارنة لامع لوا 
الى تكوين مثل تلك الدولة الفلسطينية .. ووصفوا الفكرة بانها فكرة من 
اختراع المخابرات الامرركية بل هوجم أحمد بهاء الدين الكاتب العربسي 
الطليعي الذي دعا الى اقامة الدولة الفلسطينية بمبادرة خلاقه بعد 1951 رغم 
مرارة المزيمة في الحلوق ٠»‏ 

وكانوا يتصورون ان امركا واسرائيل يمكن ان نقبل ذلك الحل 
بسهولة .. وهاهي الايام تكشف عن معارضة اسرائيل لهذا الحل والولايات 
المتحدة تتردد ملى الاقل . 

لان الصهاينة ليسوا سذجا ٠.٠‏ انهم يتصورون انهم قد شتتوا الشمعب 


اهم 


الفلسطيني حتى لم ببق هناك شيءاسمه « شعب فسطين » على حد تعبير 
جولدا مابير .. فهم لا بريدون اذن ان تقوم لهذا الشعب قائمة .. ويكون 
له دولة مجاورة لدولتهم العنصرية .٠‏ وما سيتبع ذلك من تشجيع للقورى 
الديمقراطية فى اسرائيل .. واستمرار حلم الفلسطيني بتكوين الدولة 
الفلسطينية الديمقراطية المتحررة من الصههيونية والرجعية وما قد يؤدي 
اليه من قيام قاعدة تهديد مسلح ضد الصهيونيين ذاتهم . وما الوحشية التي 
تصرف بها اليهود في بيسان ضد حِثث الشهداء الفدائيين الفلسطينيين الابطال 
في ظهر اغتصابهم للارض واحلامهم التوسعية . ولقد راينا كيفه ان موشى 
ديان يذهب الى نيويورك ليقود المظاهرات الصهيونية ضد اعتراف هيلة 
الامم بمنظمة التحرير الفلسطينية . 
قرار التسيسم 

ان خطا العرب الاكبر هو انهم لم يقبلوا بقرار التقسيم عام !156 بل 
ان الرجعية العربية تعاونت مع الصهاينة والاستعمسار على تحطيم 
الشخصية الفلسطيئية .. ولا بد من تحية اولئك الذين قباوا ذلك القرار 
في تلك الايام باعتباره « الممكن الوطني » الوحيد أو احسن الحلول 
السيئة ٠.٠.1!‏ 

وعندما تساءل جروميكو في مجلس الامن في صيف عام 1554 , 

جاءه الرد 6 بالتآمر العربي الاسرائيلي الاستعماري .٠6‏ فمزقت 
فلسطين اريا .٠‏ عجزع لشرق الاردن ٠.‏ وجزء لاسرائيل دمثل ثلث المساحة 
المقررة لها بموجب قرارات الامم المتحدة وسلخت غزة لتوضع تحت الادارة 
الصرية .. 

لم يكن من صالح الرجعية العربية ان تنشأ دولة فلسطين مستقلة في 
ذلك الوقت خصوعا أن تلك الدولة كانت ستكون دولة ثوربة فقد حمل 
شعبها السلاح سئوات طوالا ضد عصابات الصهاينة وقوات الاحتلال 
البريطاني . 

ومن عجب ان هذه الدول سيرت الجيوش العربية بدعوى تحرير 
فلسطين من العصابات الصهيونية ومر الجيش المصسري مثلا بالجيش 
الانجليزي المرابط في القناة .. وقد فتح ذلك الجيش الاخرر له الابواب 
للمرونر طبعا .. وكذلك الامر في العراق ٠.66‏ وايضا في الاردن حيث كان 
يراس الجيش الاردني الجنرال جلوب البريطاني المشهور .. 

زه 


207 د يديت ب سا و السام ب 
كلها في مصر والمراق وشرق الاردن .. 

الان .. طالب اكثر الزعماء المرب بتنفيذ قرار التقسيم . ولكن 
دون تحقيق ذلك صعوبات كثيرة جدا جدا . بل أن تحقيق الدولة 
الفلسطينية في الضفة الفربية وغزة يواجه صعوبات حتى الان . 

# 2 

لقد كان نايف حواتمة إحد قادة الجبهة الدبمقراطية الففسطينية 
واقعيا وثوريا عندما اعلن لاول مرة في ديبسمبر 197/7 قبوله مشروع الدولة 
الفلسطينية على ما بقي من التراب الفلسطيني ( الضفة الغربية وغزة 
وصرح نقوله : 

« ان قبول الجبهة الديمقراطية بسبِدة قيام « دولة فلسطينية » 
نطلق من نظراتها القائلة بمرحلبة القضية ٠ ٠,‏ فهذه الدولة هي المرحلة الادلى- 
من المكاسب القومية يفلسطئ ٠.‏ 

اما المراحل الاخرى فتأتي بواسطة الكفاح الديمقراطي بالتعاون مع 
الفنات الديمقرطية في قلب اسرائيل والمتساند في سبيل قلب نظام الحكم 
الصميوني واقامة دولة فلسطينية موحدة ديمقراطية بتعايش فيها اليهود 
والمرب المسلمون والمسيحيون ضمن فرص عمل وعلم متكافلة .. وواجبات 
حقوق متساوية .٠ض‏ 

لاباس هنا لتكملة الفائدة من ان نمطي القارىء نموذجا من نضال "نلك 
الفثات الدبمقراطية في اسرائيل . 

انها فئات صغيرة حقا ٠.‏ ولكن لا بأس من ان نكرر استخدام الحكمة 
السياسية المحروفة من الشرارة بندلع اللهيب . 

ولا بأس من التذكرة ايفا يأن كل ثورة بدات 'ظلة ين التاسلتين 
بما فيها الثورة النلسطينية نفسها و 

ومن عحب ان المقاومة الفلسطينية ظلت تتجامل هذه القوى 
الدبمقراطية الاسرائيلية انطلاقا طبعا من موقف انه ما دام المرء شر انه 
اسرائيلي فهو اذن صهيوني .. ولا بيجب التماون معه ! .. حتى لو كان 
يقاتل ضد الصهيونية او حتى ضد الاحتلال الاسرائيلي الذي من مصلحتي 
حتى مرحليا تحرير ارضي منه ! 

وقد كان ننيجة هذا تصرفات غريبة .. مثل في مؤتمر بولونيا من 
اجل السلام والعدل الذي عقد في مدينة بولونيا عام ١51/9‏ ومنظمة حركة 
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السلام بالتعاون مع البسار المالمي ٠.6‏ قوطع هذا اللؤتمر من قوى ثوربية 
عربية لانه ضم وفدا اسرائيليا هاجم حكومته علنا وطالب بجلاء القوات 
الاسرائيلية من الاراضي العربية المحتلة وطائب بالحقوق المشروعة الشعب 
الفلسطيني ( في اطار اقامة دولة له ) ٠.٠.‏ وحتى القوى الثورية العربية التي 
حضرت الؤتمر تكنمت أمر حضورت زلم تشر اجهزة الاعلام المرربة بكلمة 
واحدة الى اللؤتمر ٠‏ وكنت انا الصحفي العربي الوحيد في الؤتمر !.. 

الان يهرع كل صحفي عربي الى جنيف لحضور موّتمر عالمي للحوار 
مع صهاينة توسعيين . وتحتل اخباره الصفحات الاولى من انصحف !! 

لماذا ؟ .. 

لاننا ما 'نحررنا من عقدة الخوف والنقص ازاء اسرائيل بعبورنا 
واقتحامنا خط بارليف ! 

في الكنيست الاسرائيلي اربعة نواب شيوعيين .. منهم بهودي اسمه 
ماير فلئر .. وهو سكرتير الحزب السيوعي الاسرائيلي مع توفيق طوبي 
العربي المسيحي 6.6 

واثناء حرب 1431 وبعدها ورغم انتصار اسرائيل فيها ظل الحرب 
يطالب بالانسحاب الكامل من الاراضي العربية المحتلة » ويفضم الطابسع 
عرفه لزيد من الاعتداءات التي نظمتها الاحزاب اليمينية الحاكمة ودوائر 
المخابرات 6.6 

وكان الشاعر محمود درويش ( الذي كان عضوا بذلك انحرب ) أحد 
ضحايا الانطهاد 6ه والشاعر سميتح القاسم وزساد وغير هم َع همراء 
الارض المحتلة الذين يتفنى بشعرهم العالم العربي هم اعضاء في ذلك 
الحزب . 

ؤائناء حرب اكتوبر الاخيرة .. ازدادت الاصوات الموُّيدة للحرب في 
مواقفه السياسية بعد سقوط العديد من الاوهام التي زرعتها حكومة جولدا 
مابير وجنرالات تل ابيب . 

ونضرب مثلا على نضال اولئك المناضلين الابطال ضد الصميونية 
داخل أسرائيل يهودا كانوا او عربا .٠‏ 

ان الشاعر توفيق زياد انتخب عضوا في الكنيست الاسرائيلي مسن 
بين حزب « راكاح » الشيوعي .. 

هذا الشامر طلبالبرمان الاسرائيلي تجريدة منالحصانة البرمانية ليقدم 
للمحاكمة على قصيدة كتبها تعبيرا عن ابتهاجه بالعبور في حرب اكتوبر . 
وقد جاء في القصيدة التي اثارت الصهاينة وخاصة كتلة ليكوود اليمينية : 

ان 


: والدنيا لم تعد الدنيا 
وجميع اساطي العهر النظري 
عن ( الشعب الارقى ) و ( الشعب الادئى » 
انهارت في نصف تهار ٠‏ 
خا جد جار 


كان العبور مقدسا » والشمسى في عز الظهيرة 
والوحوه السمر تطعم لحمها للارض » والنظرات 
اصرار » وكاتيوشا » وعشق , والسواعد » والبئادق 
والمدافع » والجنازير الثقيلة , والنسور المعدنية 
تمضغ الباطون ( المسلح ) في بارليف » والاعلام تخفق 
* جر جر 
كان العبور مقدسا 
ومقدسا بمقى الوطن ه» 
ومقدسا يبقى الثمن ٠٠‏ 
+ عار عاو 


وليس الحزب الشيوعي الاسرائيلي ( راكاح ) هو الوحيد الذي يتخذ 


موققا مبدئيا من العدوان الصهيوني .. فهناك أبضا قوى اخرى ديمقراطية 
افكاره كثيرا منذ كتب كتابه « اسرائيل بلا صهيونية »... وجماعة اللماتسبن 
التي تناهمض وحود الكيان الصهيوني ئنفسة . وحروكة انصار السلام 


واليار الجديد .. 
هذه قوى مهما بلفت من الفسعف فهي تؤرق العدو الصهيوني ٠‏ وهي 


بداية الطريق . 
وقد بدا الاتجاه الواقعي في الانتشار بين صفوف القاومة الفلطينية. . 


وما الاتجاه الى الامم المتحدة لعرض القضية » وما القبول بسلطة وطنية 


.5ه 


ولقد كانت القيادة السياسية في مصر بعيدة النظر بمدما أصرت منذ 
البداية على تصفية الجو بين المقاومة الغلسطمنية والاردن حتى لا ستفل. 
العدو التناقض . فقد كان معروفا من قبل أن الاردن تعارض أقامة الدولة 
الفلسطينية .. وها.هي الان توافق على اقامتها . 

واذا كان تحقيق ذلك المطلب اصبح الان قريب المئال فذلك لم يتحقق 
الا بفضل النضال المستمو للمقاومة الفسطينية » وقبل هذا وذاك بصرب 
اكتوير 151/9 التي خاضها الشعب ا مصري والشعب السوري اساسا ٠‏ 

ان اعتراف العالم بمنظمة التحرير الفلطينئية واصفغاءه لبيان 
رئيسها .. انما هو احد نتائج حرب اكتوبر الحاسمة »© ولو لم يكن انتصار 
اكتوبر لما حدث هذا ولانتلر العرب عشرين سنة او تزيد ٠.1!‏ 

ولسنا نريد بذلك ان نفصل بين النضال الشريف للمقاومة الفلسطينية 
وبين ار ا ار لتر روزن لحار الغري 
كل متلاحم ودكمل بعضه بعضا ٠‏ 

ولكنا نود ان نو ضح لاوللتك الذين شككوا دائما في مواقف القيادة 
المصرية ( راجع فصل قضنايا آثارتها المعركة ) .. وان نوضح أن الحرب ضد 
اسرائيل تقوم بها اساسا النظم العربية وبالذت مصر التي تحملت وتد 
وم العبء الاكبر والقسط الاكبر من الكفاح التحرري العربي م هذا 
قدرها بحكم عوامل تاريخية وواقمية مختلفة . 

فليكف اولثئك الذين حاولوا الفصل بين النضال الفلسطيني والنضال 
المصري الزعم ان النضال الفلسطيني هو طليعة النضال العربي كله وقمته 
وقيادته و.. الخ . 

ان الوضع الصحيح للمسالة ان القضية الفسطينية 5غية عربية .. 
ومسئولية العرب جميعا النفال من اجلها .. بالعمل لا بالكلا, .. وقد قدم 
العرب هذه المرة الدم لا الكلمات ( راجم الفصل الخاص بدلك ) .. 

وقد قدمت.مصر الدم متواصلا مندذ ١954‏ حتى الآن .. وراح اكثر 
من مائة الف شهيد مصري في المعارك ودفع الشمب المصري من عرقه وجهده 
اكثر من عشرة بلايين من الجنيهات © رغم انه من اقل الشهوب العربية 
دخلا . 2 

ليتوقف الحديث اذن عن . الطليعة .. وعن التهاون والتصفوبة 
والاستسلامية بمنطق . . انه اما ان يتحقق كل شيء والا لا شيء . الم تكن 
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القاهرذ هي التي ١تدملت‏ بالملك حسين اثناء حرب اكتوبر وطلبت منه ان 
بسمح للتداثيين الفلسطينيين بالعمل عبر الاردن ©» بل اوقد الرئيس 
ا ا ل 
الملك ؟ بل حمى طلب منه السماح لاي فدائيين يرتضيهم . 

الم تكن القاهرة هي التي جملت الملك حسين يخطو الخطوة الاولى, 
لتصفية الوقف مع اللقاومة بامعرافه جزئيا بانها المئل للشعب القل يط لك" 
ويومها قامت ضحة بدعوى ان القاهرة تهادنت ؟! 

ها هم اصحاب القضية في سبيلهم الى ان يقبلوا دولة فلسطينيسة 
ستكون القاعدة للدولة الفلسطيئية الموحدة في المستقبل .. الذي لا بدو 
قربيا أبدا الان .. 

ولكي تكسب المقاومة الارض .. ولكي تضع اسرائيل في مازق امام 
العالم فمليها أن ترفع شمار تنفيذ قرار الامم المتحدة بالتقسيم عام /1561. 

ان ذلك الشعار يمكن أن يحشضد حوله أقساما من الرأي العام العالي»٠ ٠‏ 
وبدوف لتوسيع قاعدة الدولة الفلسطينية التي سعنشا قريما ٠٠‏ 

ورفع هذا الشعار هو التكتيك اللائم الوحيد الان .. فليس من 
المتوقع عندما يرغم المجتمع الدولي اسرائيل والولابات المتحدة على تقبل اقامة 
دولة للسطينية في الضفة الفربية وغزة .. فيس متوقما أن يسصح 
المالم ان عون هذه الدولة قاعدة لشن غارات على اسرائيل طانا الآخرة لا 
تمتدي على العرب ٠‏ 

أن الآفاق تتسع امام المفاومة والشمب الم لفلسطينى 6ت. وان القفيادة 
الفلسطينية لتبدي مرونة حاليا وتفهما للاوضاع والتوازن العالمي .. 

ومن المؤٌكد أنه اذا لم يستجب العالم لهنه امرونة والتفهم ستقسوم 
الهرب الخامسة ٠‏ 


التهديد الاسر اتيلي 
يقول الدكنور حمال حمدان في كتابه القيم (3 اكتوبر في الاستراتيجية 
العالمية )) ان التاريخ « لم يعرف واحدا من اصحاب الاحلام الامبريالية قد 


تخلى عن احلامه بنصف ردي او ختي بقلائة ارباع هزيمة . وليست 
اسرائيل بدعا في هذا بين اصحاب الاحلام المجنونة . 
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وهي اذا فقدت دورها المسكري في المنطقة فقدب مبرر وجودها 
السياسي تجاه كل الحركات المعادية للمروبة والوحدة العربية © . 

وما يقوله الدكتور جمال حمدان صحيح 5 فواقع الامر أن أاسرائيل 
لم تهرم هزيمة كاملة في حرب اكتوبر .. 

وجنرالات اسرائيل بالمؤسسة المسكرية هم اشبه الان « سيكولوجيا » 
بالانتقاميين الالمان من جنرالات هتلر .. الذين يودون الانتقام ولو اشعلوا 
الدنيا كلها حريا . 

ان الرباح تسير ضد المؤوسسة .. ولاول مسرة بقائل ممثلوها ني 
الشارع ( موشى ديان ) لصد ريح الرأي العام العالمي ضد اسرائيل ٠٠‏ (الامم 
التحدة . موقف فرنسا . 'تصريحات فولبرابت .. الضغوط الامربكية .. 
الخ .)٠٠.١‏ 

ولقد تفاقمت التناقضات الاجتمامية داخل اسرائليل ١‏ خفض. سعر 
اللرة .. مظاهرات واضرابات الجماهير والصدام مع البوليس .. عودة 
عدد من المهاجرين .. ) 

لقد حطمت حرب اكنوبر « اسطورة بروسيا الشرق الاوسط » على 
حد تصير المحفي الفرنسي المعروف اربسك رولو في الود الفرنسيسة 
« واستعادت الدولة الصهيونية في نظر اعدائها ابعادا اكثر السجاما من واقع 
بلد صغم ذا موارد محدودة وبعتئميد في قوته على دعم الولابات المتحدة » . 

من هنا فان المؤسسة المسكرية قد 'نشن حربا خامسة مفاجلة فد 
المرب لتحقيق اهداف محددة : 

به تأكيد انها اليد العليا في المنطقة واستعادة دورها - كحليف واداة 
قوية في يد الولايات المتحدة وبذلك تقوى المجمومات الصهيرنية والاحتكارات 
الموالية لها هناك . 

جه نثبيت حدود آمنة حسبما تريد هي ( في المشروعات التي قدمها 
'كيسينجر نصر أسرائيل على مجرد انسحاب محدود من الجولان , وقدمت 
للماك حسين مشروعا مهينا على حد تعبيره مع الملولك والرؤساء في مؤتمسر 
الرباط ٠‏ اما سيناء فهي تريد شرم الشيخ على الاقل ) ٠‏ 

تحويل صورة اسرائيل الى القوة الاساسية في المنطفة لتعود فتصبح 
محور حذب ليهود العالم لتحقيق احلام التوسع الصهيونية عن اسرائيل 
الكبرى . 
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حرب الساعات السته - 


باختصار اجهاص بتانج حرب اكتوبر ٠‏ وقد عبر شيمون بيربر عن 
ذلك بفوله ان اي حرب عربية اسراللمية جديدة ستكون مواجهة بين القوى 
الموجودة اكثر منها حربا للحصول على ارض جديدة . والمنتصر فيها سيربح 
مركز قوة جديد وليس اراض ٠.٠‏ 

ويعتقد الخبراء المسكريون ان الحرب الخامسة التي ستثشئنها اسرائيل 
غالبا ستاخد شكل هجوم خاطف كامح على سوريا بالذأت لتحتل ضواحي 
دمشق وتعود القوات الاسراليلية في ظرف يومين او ثلائة بعد ان تكون قد 
حققت اهدافها المعنوبة والمسكرية ( المسكرية هي ضربة اجهاض 
للاستعدادات السورية 

وربما ارتبط بذدلك هجوم على جنوب لبنان ايفا , 

ويامل الاسرائيليون الا يعطوا مصر فرصة للتدخل بمثئل هذه السرعة . 

وربما قاموا بفارات طيران مكثفة خاطفة ضد الاستعدادات العسكرية 
المصرية . ولكنه امام هذه الخطة. الاسراليلية مخاطر عديدة : 

ان مصر وسوريا متنبهتان لهدا . وتوعد حافظ الاسد اسرائيل بانها 
ستواجه مالا تتوقعه اذا هاجمت موريا . واكد السادات للاسد مشاركة مصر 
على الفور في صد اي اعتداء اسراليلي . 

انه ان تسمح سوريا ومصر ان تكون الحرب خاطفة لمدة يومين أو 
ثلانة .. اي انه بفرضر, نزول الفوات الاسراليلية في ضواحي دمشق ثم 
عودتها بعد يومين ؛ فان السوربين والمصربين ان بوقفوا الحرب وبحمدوا 
الله على عودة الاسرائيايين الى قواعدهم !.. 

ش ب في هذه امرة ستكون المساهمة العربية اكبر واوسع واضخم وربها 
كان مثل ذلك الهجوم الاسرائيلي الخاطف على سوريا دافعا لتفييرات 
سياسية خطرة في الملطقة كوحدة فورية بن سوريا والعراق ١‏ كاد أن يتم 
ذلك اثناء حرب وبر ) ٠‏ َ 


ان اسرائيل ستعزل عالميا اكثر ولنقرأ ما تقوله جرسدة جويش 
كرونيكل الصميونية ان اسراليل برفضها عفد محادئات مع منظمة التحرير 
تدفع نفسها الى الانعزال عن العالم !. ١‏ 
ان اصدقاه اسرائيل انفسهم في الخارج اخدوا يتفجرون من مو قفها 
المتعصب الذي لا مرونة فيه فما بالك بحرب جديدة نشنها . حالة واحدة 
هي الني يمكن ان تكسب منها اسرائيل بمثل هذه الحرب ٠٠‏ هي أن يهزم 

' العرب وان يتخاذلوا ٠‏ 
وهذا لن بحدث .. ولقد كانت حرب اكتوبر فاصلا بين عهدين ..١‏ 
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والان بعد ان جرب الجندي العربي القتال مع الجندي الاسرائيلي اصبح 
وائقا في نفسه اكثر .. وقادرا على الحاق الهربمة به . علاوة على ان عقبة 
عبور القئاة قد زالت . 

وعيون القيادة المربية مفنوحة . كها صرح الفريق عبد الفني الجمسي 
اننا نتابع بيقظة كاملة وعيون مفتوحة لا تغفل أبدا كل ما يدور على الجانب 
الاخر للعدو ونضعه تحت المراقبة المستمرة 6 وندرس باهتمام تصر بحمات 
قادتنه وتصرفات قوانه وما نقوم به من تعبلة جرلية واستدعاء للاحتياطي» . 


العرب وانحرب الخامسة : 


لا بكف القادة العرب عن تاكيد انها هي الحرب مره خامسة وسادمة 
وعاشرة ان لم ينغد الاسراليليون قرارات الامم المتحدة . 

هذا امر لا يخفى .. بل ان المشير احمد أمماعيل دخل في التفاصيل 
عندما تمهد علنا في احدى الندوات ان القيادة المسكرية ستوفر علنصر 
المفاجاة ابضا في الحرب الخامسة بظريقة غير متوقعة ! 

وليس التهديد العربي بالحرب الخامسة من قبيل الاستهلاك المحلي. . 
فانه من المحتم على القيادات الوطشة العربية ان تطرد المحتلين من الإرض 
' المربية . 


والوضع سسيكون اكثر مواتاة بالنسبة للعرب ١‏ 

فعلاوة على حاجز التهيب من الجيش الاسراليلي .. وتعصود 
القتال معه .. وتخطي عقبة عبور قئاة السويس فان العرب اصبحوا اكثر 
استعدادا منالناحية المسكربة. . واءتمدوا بلابين الدولارات لذلك التدعيم . 
ضد التعنت الاسرائيلي حتى لان فرنسا تبيعهم الميراج الآن 

والدور الفلسطيني سيكون بعد الاعتراف الدولي بفلسطين ويمد 
التصالح مع الاردن كبيرا في مثل تلك الحرب واكثر فعالية مما كان في حرب 
اكتوبر .. والدعم السوفيتي سيكون في مثل تلك الحرب اقوى واخطر بعد 
ان استنفد العرب كل الوسائل السلمية . 
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ويتكن القون ان فتح القيادة المصربة الباب على مصراعيه للولايبات 
المتحدة لتتراجع ونتخد موقفا واقميا تجاه ازمة الشرق الاوسط هو في 
ذلك الراي العام ٠‏ 
ان التصت الاسرائيليما زال حادا .. فئمة مواقع للاث يتشبث بهم 

الاسرائيليون ئماما .. شرم الشيخ . معظم الجولان . القدس . ولا يبدو ان 
الامريكيين حتى الان مستعدون للضغط كفاية على الميسسة الاسراليلية 
للتراجع عن هله المواقع الثلاث ٠‏ وهذا ما بجعل احتمال التسوية السلمية 
صعبا تماما حتى الان .. ومما يرجم احتمال الجولة الخامسة لحسم 
الموقف واجسار الاسرائيليين على التراجع ٠.‏ 


* جد جو 


هذه اذن احتمالات الحرب الخامسة ٠.‏ من الجانئبسين .. الجانب 
الاسراليلي ٠.‏ وجانبنا العربي .. 


ولا احد يستطيع الفول ما اذا كان حتما ان تنشب مثل تلك الحرب » 
الخامسة ٠.‏ فان ننائجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ستكون اوسمع 
مدى مما يتوقع الكثيرون ٠٠‏ وستكتشف الولايات المنحدة ان تخوفها مسن 
استمرار حر باكتوبر 1 كان في محله تماماء ٠‏ وانها اخطات غاية الخطا. ٠‏ 
في حق مصالحها هي عندما لم ترغم دميتها وصنيعتها على الانسحاب مسن 
الارض العربية المحتلة وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ٠‏ 
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و 
٠‏ 


واعشيرل.. الطشربق ! 


بينها كان معظم الناس يشككون في جدية احاديئه عن الحصرب ( فصل 
ساعة الصفر السباسية ) ٠٠.‏ 


لقد كان رليس الجمهورية يقائل داخل « السلطة » من اجل اتساع 
اغراد فيها بضرورة دخول الحرب لتحقيق التحرير ؛ وكان بعض القاده 
العسكريين الكبار بعارضون وبشككون ويبالفون في قوة العدو .. وبقللون 
من قدرة مصر 9و٠‏ 

ودخل السادات الحرب .. والنتصرنا ٠٠‏ ولو جرئيا .. وان كانت 
كلمة جرئليا لا تعبر عن الحقيقة فالنتائج والمتفيرات التي احدئتها حرب 1 
اكتوبر تجعل هذه الكلمة قاصرة عن تحديد حجم النصر الحقيقي , 

وعندما حدئت الثفرة .. تشكك البعض ايضا . . 

وقيل كلام كثير عن الصلح المنفرد .. واشياء اخرى نمرضنا لما ني 
ذلك الكتاب ٠‏ ولبت تاربخيا خطؤها و٠‏ 
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عبينا اذن ان نتريث في اطلاق الاحكام .. وان نشق في القيادة 
الوطنية ٠‏ 


وهنا ليس دعوة للسلبية وتسليم زمام الامور ١‏ للزعيم الذي اعفى 
القاعدة من التفكيي )) ٠٠‏ فهذا ابعد ما يمكن ان نفكر فيه بل نحن نخعلىء 
ذلك اللنهج ونجرمه ٠٠‏ بل نحن مع أطلاق الحريات الدسبي في مصر دون 
جرع من استغلال القوى المصادة لثورة ؟5 بوليو له » لان ذلك يشحد همة 
الجماهير للومي بمصالحها .. وينفص عنها سلبية عاشت فيها اعواما طويلة 
بميدة عن معترك العمل السيادي » وهذا التخلص مسن السلبية بدايسة 
الايجابية في العمل والمشاركة في توجبه مسار التطور والاحداث في البلاد. 

انها نحن ندعو الى الاستفادة مسن دروس الماضي وبر التاريخ .. 
والئقة بالقيادة لا نتمارض مم نقد تصر فاتها وسياستها . 

ولكن النقد النابع من الثقة هو النقد البناء .. والنقد الذي يدعو 
الموحه اليه الى الإصغاء اليه والتامل فيه واحترامه حتى لو لم 
بأخد به . 


والقوى الوطنية التي تفقد الثقة بقيادتها لا ترنكب خطا سوه التقديسر 
فحسب .. بل انها تخلى الطريق للقوى الرجمية لاحتواء تلك القيادة ئم 
هدمها والتخلص منها . . والعوبة بالبلاد كلها الى الوراء ٠‏ 


ان القوى الوطنية المصرية والعربية مدعوة اليوم الى الالتفاف حول 
قيادة ثورة +7 يوليو .. وانور السادات بالذات قائدها وخليفة عبد الناصر. 

ومدعوة الى النضال من اجل توسيع الديمقراطية فمن المضحك أن اعلى 
الناس صونا في الدعوة الى الديمقراطية هم خصوم ثورة ؟؟ يوليو .. بينما 
بعض القوى الوطنية الاخرى تكتفي بالفرجة . . وبالولولة من استغلال هؤلاء 
الخصوم للديمقراطية .. ١‏ 

والديمقراطية ممارسة .. وليس هناك باب مكتوب عليه 0 مسموح 
باستخدام الديمقراطية « ٠٠‏ وهي لتسممع بالممارسة وه وبالمعاناة 6و 
وبالتضحية من اجلها ٠».‏ 


والديمقراطية هي الطربق لتوحيد الشعب وتعبلته معنويا ومسكريا 
في الاحياء والقرى والمصانع والجاممات والمدارس بحيث يكون هناك 


نان 


جه تان مسلح بالاسلحة الخفيفة ومدرب على حرب المدن والمصابات 
لمواجهة اي عمليات « ابرار » للعدو اذا ما قامت الحرب الخامسمة . ونوقعا 


لغارات ١‏ لعممو 5 
وهي تعبلة لازمة ابضا لاعادة بناء المجتمع المصري وتعميره اذا ما حلت 


© ولكي خطو خطوة جديدة حقيقية على طريق الديمقراطية فسان 
تطوبر الانحاد الاسشتراكي العربي بجحب ان نتم سرعة بحيث يمكن تعدد المثابر 
السياسية داخله حنى يكتسب حيوية ويكون تعبيرا عن تحالف قوى الشمعب 
حقا .. وان تمارس القوى الوطنية داخله حوارا حرا حتى لا تظل احدى 
تلك القوى ( الرأسمالية الوطنية ) مسيطرة عليه .. 


خا عا جلو 


ولقدائبتت الحرب اهمية الاعلام وفاعليته .. والاعلام الخارجي له 

ان ارسال الوفود السياسية والثقافية والصحفية والفنية ضرورة الى 
يبقى امران .. وقد سبق أن أشرنا البهما في كتاب ١‏ اوروبا والمدوان 
الاسراليلي ١‏ الصادر عام 1554 .. 


الامر الاول : ان هله العملية لتبادل الوفود يجب أن تنظم من كادر 
سياسي وأن يكون هناك جهاز يحفظ الاتصالات التي نتم ويداوم على 
الانصال بها سواء كانت هيئات او احزاب او افراد .. بحيث بتم أطلامها على 
حقائق الأمور ووجهة النظر العربية . لان الذي يحدث ان نتم زبارات بطريقة 
موسمية .. ثم يلتهي كل شيء وبنسى كل شيء . 


الامر الثاني : انه آن الأوان لان تقوم بعمل جدي بعد طول كلام 
واجتماعات ومناقشات .. عمل جدي لتنظيم هذا الجيش المجالي من 
السفراء المصربين والعرب جميعا في الخارج .. المبعونون الدارسون 
والعاملون في اوروبا وامريكا وكل ركن في الدنيا .. حتى كندا واسترالها . 
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ان هناك عشرات الالوفف من المصربين ومئات الالوف من,العرب في 
الممجر مشلا ١ه‏ 


هؤلاء المواطنين لهم اتصال بالراى العام المالمي في مجالات عملهم 
ودراساتهم .. ولديهم امكانياتهم المادية التي نكفل لهم القدرة على القيام 
بالأملام ٠.٠‏ 


فقط بلرم تنظيمهم وتوجنههم ومدهم بالمعلومات .. 

لا بد من نلمية شعور الانتماء التنظيمي بينهم ٠.‏ ولا بد من خلق رابطة 
تنظيمية لهم وبالذات مجلة نصف شهرية في البداية تصدرها جهة فير 
رسمية حتى لا نكون نشرة دعالية منمجوجة .٠٠.‏ 


انها يجب ان تكون مجلة انعبر منلهمم وعن آرائهم على اختلانهيا 
وملاحظاتهم وانتقاداتهم ٠‏ 


انها يجب أن تكون مجلة وحدة لا تفريق .. وحدة وطنية فسير 
« فرضية » . ولابد ان بتصدى لهذا العمل كوادر سياسية وامية واسعة 
المدر تدرك الفرق بين عقلية وميكولوجية المواطن الذي بميش في بلد يتمتع ' 
بالديمقراطية البرجوازية مند ..7 عام .. وبين المواطن الذي يعيش في بلد 
نام مستقل حديئا. 


يجب تلافي اخطاء الماضي جميعا في معاملة المبعوئين هذه الاخطاء التي 
تركزت في الاساليب البوليسية والارهابية والترفيب والتهديد والتفرقفة 
والتقسيم والرشوة . وانا انكلم عن خبرة عملية من رحلاتي المديدة الى 
الخارج ٠.‏ 


ليكن شمار العمل بين المبعرئين والعاملين في الخارج ١‏ تعالوأ الى كلمة 
سواء من اجل مواجهة العدو اعلاميا .. ولتكن أفكاركم وعقائلدكم كما 
حول قضابا محددة لا اختلاف عليها ٠‏ 

وهذا الحيثى من السفراء المجانيين ,كتسب أهمية فالقة في هذه الايام 


"هه 


في ظروف الضغط للحل السياسي وظروف انمزال اسرائيل كثيرا 


وان وحدة الصف العربي هي المسألة الاسامية في كل خططنا للانتصار 
في المعركة وليختلف العرب وليتصارعوا ولكن بمنهج اخوي فلحن في مرحلة 
وطئية ضد اعداء الغرب جميعا .. ولنعدل عن سياسة مقاطعة الاجتماعات. 

انه كان افضل لو ان العقيد القذافي قائد ثورة ليبيا قد حفر 
اجتماع الرباط للقمة العر.ي .. وساهم برايه في ذلك الاجتماع .. خصوصا 
ان تجربة كشف الخلاف بصوت عال طوال العام الماضي لم تات بنتيجة 
لصالح التحرر العربي او الوحدة العربية بل جادت بنتائج معاكسة لذلك 
تماما لبس هنا مجال التعرض لها ٠.‏ 


* جد عر 


ومع هذا كله فان الشعب الفلسطيني ها زال ينتظره دوره العظيم بعد 
الاعتراف العالمي به .. كي يشدد نضاله من اجل تحقيق اهدافه القومية . 

والمقاومة الفلسطينية طليعة هذا الشعب مدعوة لتوطيد وحدتها اكشر 
والتمسك بها كمقلة المين . 

ومدعوة ابضا لمضاعفة عملياتها السلحة داخل الارض المحتلة وداخل 
اسراليل ذاتها . 

إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية يجب الا نتركها تركن للراحة .. 
ويجب أن يتاكد الإسراليليون انه لا توجد في المنطقة ابة احتمالات 
للإستقرار والأمن طالما هم أداة للإمبريالية وطالما.هم بنتصبسون الارض 
العربية وبشردون الشعب الفلسطيني 35 وطالما بمارسون الاساليب الفافتية 
التي هم كانوا فحايا لها اثناء الحرب العالمية الثانية .. ثم عادوأ يطبقونها 

.أن الكفاح المسلح ضدالعدو الصهيوني يجب ان يسدمر ٠٠‏ وتضاعف. . 
في مسار ضد العدو ذاته بعبدا عن أي اتجاهات مغامرة تستفل ١!‏ أي العام 
العالمي الذي يجب ان لحافظ على مسساندتهم المترايدة ب ولو ببطاء ‏ الآن 
للحق العرني 4 


+ ع عد 


برشن 


وبعد مرور اكثر من عام على وقف القتال .. وتتبع ما احرزته 
القضية من تقدم خلال تلك الفترة .. لتتجدد ثقتنا اكثر في اننا سننتصر 
قضية مادلة مهما طال الاجل .. 


وفي النهابة نرجو ان يكون هذا القلم قد تمكن من المساهمة بشكل 
متواضمع في معركة التحرر بمحاولة التعبير عن ملاحم الابطال المرب في 
سيشاء والجولان هده الملاحم التي تحتاج دائما الى المريد من كتابات الكتاب 
هؤلاء الابطال العرب الذين بفضل ثباتهم وتضحياتهم ما زلنا نسير على 
درب الحرية .. والتقدم الاجتماعي .. والوحدة العربية الديمقراطية .. 


والسلام ١ه‏ 
عبد الستنار الطويله 
١‏ نوفمبر 1176 القاهرة 
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مقدمة الطبعة الأولى 

مقدمة الطبعة الثانية 

مقدمة من فراش المرض 

بين الامس واليوم 

ساعة الصفر السياسية 

قضايا اثارتها اكعركة 

ساعة الصفر عنديا وعنتدهم 

لاذا لم يبدا الاسرائيليون بالهحجوم ؟ 

انها هي الحرب 

الصدمة ؟ 1 

وتحطمت الطائرات الاسرائيلية .٠‏ على الارض ؟ 
الله اكمر .. اتبعوني ! 

قله تهرم ٠.٠‏ حيشا بأسره 

أسرى يتكلمون ” 

نستسملم والا تكون ١‏ مساده ») ثانية ؟ 
الرجل وراء السلاح .٠‏ 

الحرب لبست نزهة .. اللواثين ٠٠٠١‏ و .15 
صراع دبن ارادتين .٠‏ 


رجل ضد طائرة .٠‏ 

سر الرجل الرهيب 

لا يفل الطائرة الا الطائرة 

تحرير مدينة بالضغط على الازراد 

معارك سطح .٠‏ سطح لاول مرة في العالم 
البطل هو الانسان العادي 2 . 


معركة الديابات . . الهدف والنتيجة ؟ 
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فلن‎ 


هل الجندي الاسرائيني .٠‏ جبان ؟ 

الجبهة الثالئة ٠.٠.‏ الشعب الفلسطيني في المعركة 
العمرب يقدمون الشهداء لا الكلمات 

النترول العربي في المعركة 

الثفرة ٠.‏ الحقيقة عارية ؟.. معركة المزرعة الصينية 
حرب الشوارع في السويس 

الجراحة في حرب فيتنام .٠‏ وحرب اكتوبر 
الاعلام عن خسائرهم وخسائرنا 

القائد العام للقوات المسلحة يتحدث ٠٠‏ 

حرب ساخنة وراء الكواليس 

قائد معركة العبور يتحدث 

آثار ودروس 

دبلوماسية المكوك 

التراجع الامريكي ٠.‏ الى اين ؟ 

الموقف السوفيتي في الميزان ؟ 

احتمالات الحرب الخامسة 

وآخرا .. الطريق ؟ 
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صدر للمؤلف 


© اوربا والعدوان الاسرائيلي 

© اليسار الاوربي 

© المسجزة الالمانية الحتنيقية 

٠‏ الانسان الاوربي في الجد واللعب 

© فلاح من سنتريس في باريس 

© دليل المسافر الذكي إلى أوربا 

6 المسييح أسمى النجوم ( مسر حصة مترحمة مع دراسة 
© حرب الساعات الست في يوميات مراسل حر بي 
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تحت الطبع . 


© رفض الرفض 

حوار أخوي مع جسبة الرفض العرسة واليسار الجديد 
© الرجل الذي يعدو 

رواية مصرية جرت أحداثها عام ١484‏ 
© الشعر 

(ترجمة للسرحمة المشبورة مع دراسة ) 
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